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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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تعزيزات من الجيش و«الحشد» في طريقها إلى الأطراف الجنوبية لكركوك أمس (أ.ف.ب)

خادم الحرمين أكد لترمب دعمه الاستراتيجية الجديدة

توافق أميركي ـ أوروبي لمواجهة إيران
«حوار بلا شروط» أربيل نفت... والقادة الأكراد يتمسكون بـ

بغداد: «الكردستاني» في كركوك إعلان حرب

الرقة بلا «دواعش» سوريين... وغموض حول وجهتهم
هدده بفتح ملف «من أين لك هذا؟»

«وزير» حوثي يتهم صالح بتصفية سياسيين

تميل إلى التعاون بعد انتخاب أزولاي

إسرائيل لم تنسحب 
من اليونيسكو

توقعات بتحالفه مع «حزب الحرية» المتشدد

النمساوي كورتز
 أصغر زعيم أوروبي

مديرها الإقليمي لـ : لا مكان لمحتوى الإرهاب على منصتنا

«فيسبوك» تطمح للعمل مع السعودية

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت بــــغــــداد أربـــــيـــــل، أمــــس، 
باستقدام عناصر مــن حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي الــتــركــي إلــــى كـــركـــوك، 
وواصـــلـــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه إرســــال 
تــــعــــزيــــزات مـــــن الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
و«الحشد الشعبي» إلى جنوب المدينة 
المتنازع عليها، في محاولة لانتزاعها 

من السيطرة الكردية. 
وأعــلــن المــجــلــس الـــــوزاري للأمن 
برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
فــي بــيــان، أن وجــــود «مــقــاتــلــين» هو 
«تــصــعــيــد خــطــيــر» و«إعـــــلان حـــرب»، 
وحــــذر مـــن «عــنــاصــر مــســلــحــة خـــارج 
المنظومة الأمنية النظامية في كركوك 
قــــــوات غـــيـــر نــظــامــيــة  (...) وإقـــــحـــــام 
بــعــضــهــا يــنــتــمــي إلــــى حــــزب الــعــمــال 

الكردستاني التركي».
وفي أربيل، نفى مسؤولون أكراد 
وجـــــود حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
التركي في كركوك. وقال الأمين العام 
«وكالة  لوزارة البيشمركة جبار ياور لـ
الصحافة الفرنسية»: {هناك بعض 
المتطوعين الذين يتعاطفون مع هذا 

الحزب».
من ناحية ثانية انتهى اجتماع 
لـــلـــقـــيـــادة الــــكــــرديــــة جــــــرى بــحــضــور 
الــرئــيــس الــعــراقــي فـــؤاد مــعــصــوم في 
دوكــان بمحافظة السليمانية أمس، 
بالاتفاق على ٥ نقاط؛ أهمها رفض 
إلــغــاء نتائج الاستفتاء  طلب بــغــداد 

على الاستقلال كشرط للحوار.
(تفاصيل ص ٥)

دبي: مساعد الزياني

كـــشـــف جــــونــــاثــــان لابـــين 
مـديـر شبكة «فيسبوك» في 

الــشــرق الأوســـط وأفريقيا 
وبــــاكــــســــتــــان فـــــي حـــديـــث 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــط»  لـــــــــ
عـــن اســتــراتــيــجــيــة مــوقــع 
التواصل الاجتماعي خلال 

الفترة المقبلة في المنطقة. 
وقال لابين: «لدينا 

طـــــــــمـــــــــوح 
كبير 

لــلــعــمــل مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ونـــعـــد بـــالـــقـــيـــام بـــمـــا فــــي وســعــنــا 
لــدعــم (رؤيــــة ٢٠٣٠)، فأنا 
من أشد المعجبين بهذه 
الرؤية الاستراتيجية، 
ومـــــــــتـــــــــحـــــــــمـــــــــس لـــــهـــــا 
جــــــــــــــدا، وأعـــــــتـــــــقـــــــد بـــل 
وأرغــــب فــي أن يتمكن 
(فــــيــــســــبــــوك) فـــــي لــعــب 
دور لتحقيقها». وتابع: 
«عــنــدمــا تــطــلــع عــلــى (رؤيـــة 
المــمــلــكــة الــســعــوديــة 
تــكــتــشــف   (٢٠٣٠
أن فــيــهــا الكثير 
مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
المـــشـــتـــركـــة فــي 

اســتــراتــيــجــيــة (فـــيـــســـبـــوك)، ولــديــنــا 
شغف كبير للمساهمة في ترجمتها 

على أرض الواقع».
وبــــســــؤالــــه عــــن المـــعـــايـــيـــر الــتــي 
يتبعونها لتقييم المــحــتــوى، أجــاب 
لابين: «نحن نقول إنه لا مكان لمحتوى 
الإرهاب على (فيسبوك)، ولا نسمح 
به على منصتنا إطلاقا. في الواقع 
لــن نجعل (فيسبوك) بيئة حاضنة 
للإرهابيين أبدا، أود أن أكون واضحا 
للغاية في ذلك، نحن نستخدم كشركة 
نـــحـــن نــســتــخــدم  أدوات مـــخـــتـــلـــفـــة، 
الــتــكــنــولــوجــيــا وأشـــــخــاصــا عــاديــين 
لــلــتــأكــد مـــن أن أي مــحــتــوى مـــن هــذا 
النوع تتم إزالته من المنصة ونستثمر 

بشكل مستمر».

وأكــــــــــد لابــــــــين «نـــــــحـــــــاول جــــذب 
مبدعي المحتوى لاستخدام منصتنا 
عن طريق توفير الإمكانات الكاملة 
لهم. ولدينا شركاء مهمون يلعبون 
دورا فــاعــلا لــلــغــايــة فــي تــطــويــر أداء 
وشعبية (فيسبوك) مثل مؤسستكم 
وأنــــتــــم شــخــصــيــا، وشــــركــــات إدارة 
الأعمال سواء الأعمال الصغيرة جدا 

أو الكبيرة جدا».
(تفاصيل  الإعلام)

الرياض: عبد الهادي حبتور

اتّهم «وزير» حوثي في حكومة 
الانقلاب بصنعاء، الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح، بتصفية قيادات 
ســيــاســيــة خــــلال فـــتـــرة حــكــمــه وعـــدم 

الكشف عن مصيرها حتى الآن.
وقــال حسن زيد «وزيــر الشباب 

والرياضة» في حكومة الانقلاب على 
حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 
«فــيــســبــوك» إن «الــصــلافــة والــقــســوة 
التي تصل حد التوحش تتجسد في 
رفــض رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الكشف عــن مصير المخفيين قسرياً 

من القيادات الناصرية». 
وهــــــــدّد زيـــــد الـــرئـــيـــس الــســابــق 

بفتح ملف «من أين لك هــذا؟»، وقال 
إنه لن يتوقف عن النبش في قضايا 
الفساد والاغتيالات، وتهريب السلاح 
واستعادته، وتمليك عقارات الدولة. 
وكـــــــان زيــــــد نـــفـــســـه كـــشـــف فــــي وقـــت 
سابق عن أن صالح كان يمنح الرتب 
الــعــســكــريــة إلـــى عــنــاصــر «الــقــاعــدة» 

وقطاع الطرق. (تفاصيل ص ٤)

الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، تأييد 
بــلاده وترحيبها بالاستراتيجية 
الـــحـــازمـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران، 
وأنــشــطــتــهــا الــعــدوانــيــة، ودعــمــهــا 

للإرهاب في المنطقة والعالم.
وأشــــــاد المـــلـــك ســـلـــمـــان، خــلال 
اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي أجـــــــــراه أول مــن 
أمـــس، مــع الــرئــيــس تــرمــب بــالــدور 
القيادي للإدارة الأميركية الجديدة 
«الــتــي تــدرك حجم تلك التحديات 
والــــتــــهــــديــــدات»، مــــؤكــــداً ضـــــرورة 
الــجــهــود، واتــخــاذ مواقف  تضافر 
حــازمــة تــجــاه الإرهـــــاب والــتــطــرف 

وراعيه الأول إيران.
مــــن جـــانـــبـــه، أبـــــــدى الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي تــقــديــره لمـــبـــادرة خـــادم 
الحرمين الشريفين ودعــمــه، وأكــد 
حـــــــرص بـــــــــلاده عــــلــــى الــــعــــمــــل مــع 
حــلــفــائــهــا لتحقيق الأمــــن والــســلــم 

العالميين.
إلــــى ذلـــــك، بــــرز أمـــــس، تــوافــق 
أمــيــركــي - أوروبـــــي عــلــى مــواجــهــة 
ســـلـــوك إيـــــــران الإقـــلـــيـــمـــي. وقـــالـــت 
مــتــحــدثــة بـــاســـم رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مــــــاي، إنــهــا 
نـــاقـــشـــت، أمـــــــس، مــــع المـــســـتـــشـــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل الاتـــفـــاق 
النووي مع إيران، كما اتفقتا على 
ضرورة مواصلة التصدي لأنشطة 
إيـــــــران الـــتـــي تــــزعــــزع الاســــتــــقــــرار، 

حسب «رويترز».
بــدوره، رجح وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون في 
بـــقـــاء  مـــقـــابـــلـــة مـــــع «ســــــي إن إن» 
واشـــنـــطـــن فــــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
أكــــــــد أن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  لــــكــــنــــه 
إلــى التعامل «مع  الجديدة تهدف 
إيـــــران للمنطقة  تــهــديــدات  جــمــيــع 
والأصـــــــدقـــــــاء والــــحــــلــــفــــاء والأمــــــن 

القومي الأميركي».
(تفاصيل ص ٢ و٣)

بيروت: كارولين عاكوم

شـــــــــنـــــــــت {قـــــــــــــــــــــــــوات ســـــــــوريـــــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة}، أمــــــس، هــجــومــهــا 
الأخـــيـــر عــلــى الـــرقـــة بــعــد أن غـــادرت 
قــافــلــة مـــن مــقــاتــلــي تــنــظــيــم داعـــش 
المــديــنــة. وقــــال مــتــحــدث بــاســم هــذه 
القوات إن ٢٧٥ من مقاتلي التنظيم 

الـــســـوريـــين غــــــادروا الـــرقـــة بــمــوجــب 
اتــفــاق لــلانــســحــاب وتــركــوا وراءهـــم 
مــا بــين ٢٠٠ و٣٠٠ مقاتل معظمهم 

أجانب.
كذلك أكد مدير المرصد السوري 
لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه «لــم يسجّل  لـــ
خــروج الأجــانــب وهــم لا يــزالــون في 

جيب واحد بالمدينة».
مــن جهة أخـــرى، نفى المسؤول 
في مجلس الرقة المدني, عمر علوش, 
معرفته بالوجهة التي ذهــب إليها 
الــرقــة، في  المقاتلون الخارجون من 
الــذي لفت فيه مدير المرصد  الــوقــت 
إلـــى أنـــه إذا انــســحــب المــقــاتــلــون إلــى 
شرق دير الزور، يجب التوضيح إلى 

أين توجهت القافلة، وكيف تمكنت 
مــن السير مــئــات الكيلومترات إلى 
حين وصولها إلى شرق دير الزور؟

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الجيوش 
الفرنسية فلورانس بارلي، أمس، أنه 
مــن الـــضـــروري «الــقــضــاء عــلــى أكبر 
عدد من عناصر (داعش)» في الرقة». 
(تفاصيل ص ٦)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت مــــصــــادر ســيــاســيــة فــي 
تــل أبــيــب أن إســرائــيــل لــم تنسحب 
مــن منظمة اليونيسكو، وأنــهــا قد 
تحدث تغييراً إيجابياً نحوها بعد 
انتخاب أودري أزولاي على رأسها.
وأوضــــــــحــــــــت هـــــــــذه المــــــصــــــادر 
فـــــوجـــــئـــــت أصــــــــلاً  أن إســـــــرائـــــــيـــــــل 
بـــــقـــــرار الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، يــــوم 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، بـــالانـــســـحـــاب 
من اليونيسكو. وقــال ٤ مسؤولين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين وأمــــيــــركــــيــــين كـــبـــار، 
مطلعين على الموضوع، إنه لم يكن 
هــنــاك أي تــنــســيــق مــســبــق فـــي هــذا 
الموضوع، خلال الأيام التي سبقت 
القرار الأميركي، و«إن إدارة ترمب 

لم تبلغ إسرائيل بقرارها مسبقاً». 
وكـــــانـــــت المــــفــــاجــــأة الــــتــــي أحـــدثـــهـــا 
الــقــرار فــي تــل أبيب هــي سبب الــرد 
الإســرائــيــلــي الــغــريــب عــنــدمــا أوعــز 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
لــــــــــــــــوزارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــــــالإعـــــــداد 
للاستقالة مــن اليونيسكو. ولأنــه 
لم يكن لدى إسرائيل أي معلومات 
مسبقة عن الموضوع، فإنه لم يجر 
أي نــــقــــاش مـــنـــظـــم حــــــول إمــكــانــيــة 
الاســـتـــقـــالـــة، وحـــــول «الأمـــــــر» الـــذي 

أصدره نتنياهو.
ومـــع انــتــخــاب وزيـــــرة الــثــقــافــة 
الفرنسية السابقة، أزولاي، أمينة 
عامة لليونيسكو، يميل المسؤولون 

الإسرائيليون إلى التعاون معها.
(تفاصيل ص ١٢)

فيينا: «الشرق الأوسط»

فــــــاز الــــزعــــيــــم المــــحــــافــــظ الـــشـــاب 
سيباستيان كورتز، الذي لا يتجاوز 
بــــالانــــتــــخــــابــــات  عـــــمـــــره ٣١ عــــــامــــــاً، 
التشريعية في النمسا أمس، حسبما 
أفــــــادت أول الـــتـــقـــديـــرات بــعــد إغـــلاق 
مكاتب الاقتراع، ما يشير إلى احتمال 
عودة اليمين لتسلم المستشارية. وفي 
حال نجح كورتز في تشكيل حكومة، 
سيصبح الزعيم الأوروبــــي الأصغر 
سناً متخطيا  الآيرلندي ليو فارادكار 
إيــمــانــويــل  (٣٨ عــــامــــاً)، والـــفـــرنـــســـي 

ماكرون (٣٩ عاماً). 
وحصل حــزب كــورتــز المسيحي 
الديمقراطي على ٣٠٫٢ في المائة من 
الأصوات، متقدماً على حزب الحرية 

المــائــة).  اليميني المتطرف (٢٦٫٨ فــي 
ونال الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
برئاسة المستشار كريستيان كيرن 
٢٦٫٣ في المائة حسب التقديرات، التي 
التلفزيون الحكومية  أعلنتها شبكة 
«أو آر إف» بعد إغلاق مكاتب الاقتراع.

لــم يستبعد أي  وبما أن كــورتــز 
خــيــار، فـــإن قــيــام ائــتــلاف بــين حزبه 
المسيحي الديمقراطي وحزب الحرية 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف يــبــدو الاحــتــمــال 
الأكــثــر ترجيحاً. وأثـــار دخـــول حزب 
إلــى الحكومة في  الحرية عــام ٢٠٠٠ 
ائــتــلاف مــع المستشار المحافظ  إطــار 
وولفغانغ شوسل، موجة استنكار، 
وقــــــــام الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي بـــفـــرض 

عقوبات على النمسا.
(تفاصيل ص ١٣)

في الداخل:
هل أوروبا قادرة على حماية 

(ص3)شركاتها من العقوبات؟

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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خادم الحرمين يجدد دعم بلاده وتأييدها 
لاستراتيجية «ترمب» الحازمة تجاه طهران

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد خـــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز تأييد بلاده، وترحيبها 
بالاستراتيجية الحازمة، التي 
أعـــلـــنـــهـــا الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب تـــجـــاه إيــــــران، 
وأنشطتها العدوانية، ودعمها 

للإرهاب في المنطقة والعالم.
وأشاد الملك سلمان، خلال 
أجــراه في وقت  اتصال هاتفي 
لاحق أول من أمس، مع الرئيس 
ترمب، بالدور القيادي للإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــجــــديــــدة «الـــتـــي 
تــــــدرك حـــجـــم تـــلـــك الـــتـــحـــديـــات 
والــتــهــديــدات»، مــؤكــداً ضــرورة 
تــــضــــافــــر الـــــجـــــهـــــود، واتـــــخـــــاذ 
مــواقــف حــازمــة تــجــاه الإرهـــاب 

والتطرف وراعيه الأول إيران.
الرئيس  أبــدى  مــن جانبه، 
الأميركي، تقديره لمبادرة خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين ودعـــمـــه، 
وأكــد حرص بــلاده على العمل 

مـــع حــلــفــائــهــا لــتــحــقــيــق الأمـــن 
العالميين، فيما تناول  والسلم 
الاتـــصـــال بــحــث الــعــلاقــات بين 
الـــبـــلـــديـــن، وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا، 
إلــــى جـــانـــب المـــوضـــوعـــات ذات 

الاهتمام المشترك.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
أكّــــد الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي بــيــان 

الـــــرئـــــيـــــس  أن  أمـــــــــــس  نـــــــشـــــــره 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب شكر 
خـــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
عـــلـــى دعــــمــــه لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأميركية الجديدة تجاه إيران. 
البيان أن ترمب شدد  وأضاف 
عــلــى أهــمــيــة مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي في مواجهة أنشطة 
إيــــــــران المــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار 
فــي الــيــمــن وســـوريـــا والـــعـــراق. 
المــلــك سلمان  أن  البيان  وتــابــع 
والرئيس ترمب ناقشا أهمية 
الثنائي بين بلديهما  التعاون 
وســــبــــل مـــواجـــهـــة الـــجـــمـــاعـــات 

الإرهابية.

جولة خليجية متوقعة لأمير الكويت لحلحلة أزمة قطر
الكويت: ميرزا الخويلدي

يتوقع أن يبدأ الشيخ صباح 
الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، أمــيــر 
الــــكــــويــــت، هـــــذا الأســـــبـــــوع، جــولــة 
خــلــيــجــيــة ضـــمـــن المـــســـاعـــي الــتــي 
يـــقـــودهـــا لـــحـــل أزمــــــة قـــطـــر، قــبــيــل 
انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
تــســتــضــيــفــهــا الـــكـــويـــت ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
وتــــــواجــــــه الــــقــــمــــة صـــعـــوبـــات 
تــهــدد انعقادها فــي ظــل القطيعة 
الخليجية لدولة قطر، على خلفية 
اتهام ثلاث دول خليجية للدوحة 
بتبني سياسة تسهم فــي زعزعة 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم 

العربي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
أمـــــــس، عـــــن مــــصــــدر ســـــعـــــودي لــم 
تسمه، قــولــه: إن «المــحــادثــات بين 
الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي والـــكـــويـــتـــي 
ستتركز على مناقشة الأزمــة بين 
الـــربـــاعـــي، ومــعــالــجــة  قــطــر ودول 
الخلافات على طاولة المفاوضات 
والـــبـــحـــث عــــن حـــلـــول مــــن شــأنــهــا 

معالجة الأزمة جذريا».

ورفـــــــــض المــــــصــــــدر الـــتـــعـــلـــيـــق 
على أنــبــاء مــتــداولــة تــوحــي بقرب 
الــتــوصــل لحلحلة قــريــبــة لــلأزمــة، 
من خلال عقد اجتماع يضم زعماء 
الــدول الخليجية الست بالإضافة 
فـــي قــمــة تستضيفها  إلـــى مــصــر، 
الكويت على أساس خريطة طريق 
محددة بضمانة من أمير الكويت، 
واكتفى بالقول إن «حكمة وخبرة 
الــــشــــيــــخ صــــبــــاح الأحـــــمـــــد كــفــيــلــة 
الــتــوصــل لحلول عملية  بتسهيل 
الرئيسية  المـــبـــادئ  تضمن تلبية 
الـــتـــي تــطــالــب الــــــدول الأربــــــع قطر 
بـــالالـــتـــزام بــهــا، واتـــبـــاع إجـــــراءات 
مــرحــلــيــة لــتــقــريــب وجــهــات النظر 
ترتكز بشكل أساسي على العودة 
أولا للمبادئ الستة التي أقرت عام 
٢٠١٣، ووضعت آلية تنفيذها عام 
٢٠١٤، والتزم بتنفيذها أمير قطر 

خطيا».
الله، نائب  وكــان خالد الجار 
وزيــر الخارجية الكويتي، أوضح 
الأســبــوع الماضي أن الكويت: «لم 
توجه حتى الآن دعــوات إلــى قادة 
الــعــربــي لعقد القمة  دول الخليج 
الخليجية»، وأضـــاف: «إنــه جرت 

الــــعــــادة فـــي كـــل قــمــة خــلــيــجــيــة أن 
توجه الدعوات قبل مدة مناسبة، 
لكن ما زال الوقت مبكراً للحديث 
عــن تــلــك الـــدعـــوات وإرســالــهــا إلــى 

أشقائنا في دول الخليج».
وأعرب الجار الله عن تفاؤله 
إلــى حــل لهذه الأزمــة.  بالوصول 
كما أعرب عن أمله في أن تتم إزالة 
الـــخـــلاف بـــين الأشــــقــــاء قــبــل عقد 

القمة الخليجية.
وكان الجار الله قد ذكر أواخر 
الشهر الماضي أن «جهود الوساطة 
الكويتية لحل الأزمة الخليجية لن 
تــفــشــل، وهـــي مستمرة بمساعدة 

الولايات المتحدة».
وفــي ظــل الــخــلاف الخليجي، 
فــإن مصير القمة الخليجية التي 
تــســتــضــيــفــهــا قـــطـــر فــــي ديــســمــبــر 
المقبل ســيــواجــه امتحاناً عسيراً، 
فــي ظــل مقاطعة ٣ دول خليجية 

للدوحة.
المـــــصـــــادر إن الأمـــيـــر  وقــــالــــت 
الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح الأحــــــمــــــد الــــــذي 
تضطلع بــلاده بجهود الوساطة 
في هذه الأزمة، يسعى لاستئناف 
جــهــوده المــدعــومــة دولــيــا لتسوية 
لــم يعلم  لــكــن  الــخــلاف الخليجي، 
بعد ما إذا كان أمير الكويت يحمل 
مبادرة جديدة تكسر الجمود في 

الأزمة الراهنة.
وفي هذه الأثناء بدأ أمير قطر 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي، 
أمس الأحد، زيارة دولة تشمل عدة 
دول آسيوية، حيث تشمل كلا من 
ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

يشكل منصة للقادة العسكريين لإعلان استراتيجيتهم في مكافحة التطرف

مؤتمر في البحرين لبحث التحالفات العسكرية ضد «داعش» و«حزب الله»
المنامة: عبيد السهيمي

الــيــوم فــي العاصمة  ينطلق 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، المـــــنـــــامـــــة، مـــؤتـــمـــر 
التحالفات العسكرية في منطقة 
الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط والمـــــــعـــــــرض 
المـــصـــاحـــب لـــه الـــــذي يــبــحــث دور 
التحالفات العسكرية في الحرب 
عــلــى الإرهــــــــاب، وذلـــــك بــمــشــاركــة 
الــتــحــالــف الإســــلامــــي الــعــســكــري 
لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــــــاب، والـــتـــحـــالـــف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن، 
وحــلــف «الـــنـــاتـــو»، وقـــــوات حفظ 

السلام.
وفـــــــــــــي الــــــجــــــلــــــســــــة الأولـــــــــــــى 
للمؤتمر، يتحدث الجنرال راحيل 
شريف، القائد العسكري للتحالف 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة 
الـــتـــحـــالـــف  الإرهــــــــــــــاب، عــــــن دور 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه فــــي مـــحـــاربـــة 

الإرهاب.
وأوضـــــــح مــنــظــمــو المـــؤتـــمـــر، 
أنــــــه ســـيـــكـــون مـــنـــصـــة لــلــتــحــالــف 
الإسلامي والتحالف العربي لدعم 
الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، لــلــتــعــريــف 
بــدورهــمــا فــي مكافحة الإرهــــاب، 
وطـــــــرح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــمـــا فــي 

مكافحة التطرف والإرهـــاب، كما 
سيقدم القادة العسكريون رؤيتهم 
لمكافحة التطرف والإرهاب والدور 
المنتظر للتحالف الإســلامــي في 

هذه الحرب.
ولــفــتــوا إلـــى أن أكــثــر مـــن ٤٠ 
وفداً يشاركون في المؤتمر، إضافة 
إلـــى ١٨ دولــــة و١٨٠ مــشــاركــاً في 
المـــعـــرض مـــن مــخــتــلــف الــشــركــات 

التي تقدم التقنيات العسكرية.
كــمــا يــنــطــلــق الـــيـــوم مــعــرض 
ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 
٢٠١٧ (BIDEC) في نسخته الأولى 
بمركز البحرين الدولي للمعارض 

والمؤتمرات لمدة ثلاثة أيام.
وأكــــد الــعــمــيــد الـــركـــن الشيخ 
نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة، قائد 
الـــحـــرس المـــلـــكـــي، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
العليا المنظمة لمــعــرض ومؤتمر 
البحرين الدولي للدفاع، أن تنظيم 
المؤتمر تم بالشراكة مع التحالف 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة 
الإرهاب، والتحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن، ومشاركين من 
أهم التحالفات العسكرية الدولية، 
مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
وقوات حفظ السلام التابعة للأمم 

المــتــحــدة، إلـــى جــانــب ممثلين من 
أهم مراكز الفكر الدولية.

إلــى تسليط  ويــهــدف المؤتمر 
ــــــــــدور المـــتـــكـــامـــل  الـــــضـــــوء عــــلــــى ال
للتحالفات العسكرية في محاربة 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة المــتــطــرفــة، 

مــــثــــل «داعــــــــــــش» و«حــــــــــزب الــــلــــه» 
و«الجماعات الانقلابية اليمنية» 
الــــتــــي تــــهــــدد الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 
الـــعـــالمـــيـــين، إضــــافــــة إلـــــى تــســلــيــط 
الضوء على الصلة بين السياسة 
والدبلوماسية والعمل العسكري، 

فــــي حــــين تــــركــــز الـــجـــلـــســـات عــلــى 
التحديات التي تواجهها العمليات 
المشتركة وهياكل القيادة المركزية، 
والقيود السياسية والدبلوماسية 
الــتــي تعترض عملية وضــع آلية 

دفاع جماعي فعالة.

وأشار العميد ناصر بن حمد 
آل خليفة إلى أن معرض ومؤتمر 
(BIDEC) يعد أول معرض دولي 
شـــــامـــــل فـــــي المــــنــــطــــقــــة، يــتــضــمــن 
الوسائل الدفاعية البرية والجوية 
والــبــحــريــة، وبــذلــك يــمــثــل فرصة 

الــخــبــراء والمتخصصين  لالــتــقــاء 
وممثلي كبار الشركات المصنعة 
للمعدات والمنظومات العسكرية 
الدفاعية الثلاث في موقع واحد، 
ويـــشـــكـــل مــنــصــة تـــعـــرض عــلــيــهــا 
كبريات الشركات العالمية أحدث 
نظم الدفاع والتقنيات العسكرية 
المـــــواكـــــبـــــة لـــلـــعـــصـــر، كــــمــــا يـــوفـــر 
لــلــجــهــات الــعــســكــريــة الــحــكــومــيــة 
فرصة للاطلاع على أرقى الأنظمة 
والمــــعــــدات والــتــقــنــيــات الــدفــاعــيــة 
الــوقــت الحاضر،  المستخدمة فــي 
 عن أحدث ما توصلت إليه 

ً
فضلا

تــكــنــولــوجــيــا الــعــصــر فـــي الــشــأن 
العسكري.

إلـــــى ذلــــــك، أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــــن أحـــمـــد آل 
خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز 
البحرين للدراسات الاستراتيجية 
والـــدولـــيـــة والـــطـــاقـــة (دراســـــــات)، 
رئـــــيـــــس مــــؤتــــمــــر «الــــتــــحــــالــــفــــات 
العسكرية فــي الــشــرق الأوســـط»، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي لمــــعــــرض 
ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، 
أن المــؤتــمــر حـــدث مــهــم فـــي عــالــم 
الــيــوم المــتــغــيــر. وقــــال: «نــأمــل من 
خلال هذا المؤتمر العالمي إنشاء 

مـــنـــصـــات لــلــمــنــاقــشــة المــفــتــوحــة 
وطرح الأفكار الاستراتيجية، لمد 
جسور التفاهم لنتمكن من إيجاد 
حلول مقبولة للتحديات القائمة 
من أجل السلم والأمن والاستقرار 
عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الإقــــلــــيــــمــــي 
بـــاعـــتـــبـــار أن عــمــلــيــة  والــــعــــالمــــي، 
بناء القدرات، وتبادل المعلومات 
المــشــتــركــة عملية حــاســمــة لبناء 

رؤى مشتركة».
المـــــؤتـــــمـــــر  إلـــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت 
يــبــحــث شـــقـــين رئـــيـــســـيـــين، هــمــا: 
المنظور السياسي الاستراتيجي 
للتحالفات العسكرية، والمنظور 
الــعــســكــري الــعــمــلــيــاتــي، ويــمــثــل 
مــنــصــة عـــالمـــيـــة لـــتـــبـــادل الأفـــكـــار 
حـــــــول  والــــــــــتــــــــــشــــــــــاور  والآراء 
والعسكرية  الأمنية  المستجدات 
عـــــلـــــى الـــــســـــاحـــــتـــــين الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
والدولية، خصوصاً فيما يتعلق 
بــمــكــافــحــة الإرهـــــــاب ومـــحـــاولات 
أمــــــــن واســــــتــــــقــــــرار دول  زعــــــزعــــــة 
المـــنـــطـــقـــة، وذلـــــــك بـــالـــشـــراكـــة مــع 
التحالف العربي لدعم الشرعية 
فــي اليمن، والتحالف الإسلامي 
العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة 

السعودية.
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قبل نحو ٤ أشهر من فتح باب المنافسة

«فترة رئاسية ثانية» حملة توقيعات يقودها «برلمانيون» تدعو السيسي لـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قبل نحو ٤ أشهر تقريباً من 
الترشح للانتخابات  باب  فتح 
الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة فــــي مــصــر، 
دشــن ســيــاســيــون حملة لجمع 
الــــتــــوقــــيــــعــــات بـــــقـــــيـــــادة نــــــواب 
بــــرلمــــانــــيــــون، لــــدعــــوة الـــرئـــيـــس 
السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  الــحــالــي 

لفترة مقبلة. للترشح 
وينص الدستور القائم في 
«يُــنــتــخــب  أن  عــلــى   ١٤٠ مـــادتـــه 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لمـــدة أربـــع 
سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم 
مــدة سلفه، ولا  التالي لانتهاء 
يــجــوز إعــــادة انــتــخــابــه إلا لمــرة 
ات انتخاب  واحدة. وتبدأ إجراء
انتهاء  قبل  الجمهورية  رئيس 
مـــدة الــرئــاســة بــمــائــة وعــشــريــن 
يــــومــــاً عـــلـــى الأقــــــــل، ويــــجــــب أن 
نهاية هذه  قبل  النتيجة  تعلن 
المدة بثلاثين يوما على الأقل».
وفـــــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
مــهــام  الــســيــســي  تــســلــم   ،٢٠١٤
مــنــصــبــه بــشــكــل رســـمـــي؛ الأمـــر 
ات  الـــــــــذي يــــعــــنــــي بـــــــدء إجـــــــــــراء
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة فــي 

عــلــى   ،٢٠١٨ (شــــبــــاط)  فـــبـــرايـــر 
الانــتــخــابــات وتعلن  تــجــرى  أن 
مايو  فــي  أقــصــى  النتائج بحد 

(أيار) من العام نفسه.
وقــــــال المـــتـــحـــدث الإعـــلامـــي 
التي  التوقيعات،  لحملة جمع 
أطــلــقــت عــلــى نــفــســهــا «عــلــشــان 
تــبــنــيــهــا»، الـــنـــائـــب الــبــرلمــانــي، 
«الــــــــشــــــــرق  كــــــــريــــــــم ســـــــــالـــــــــم، لـــــــــ
العمل  «أطلقوا  إنهم  الأوسط»، 
قــبــل نــحــو أســبــوعــين، فــي حين 
التوقيعات  بــدأت مرحلة جمع 

منذ ٣ أيام».
ورفــــــــض ســـــالـــــم الإفـــــصـــــاح 
عــــــن عـــــــدد الــــتــــوقــــيــــعــــات الـــتـــي 
وقــال  المــواطــنــين،  مــن  جمعوها 
إنها لا تزال في مرحلة الحصر. 
 ١٦٨ فـــــــي  «نـــــعـــــمـــــل  وأضــــــــــــــاف: 
المــحــافــظــات،  فــي مختلف  مــقــرا 
ونحتاج إلى وقت لحصر كافة 

التوقيع». استمارات 
وأكــــــــد مـــــســـــؤول الاتــــصــــال 
الـــســـيـــاســـي بـــالـــحـــمـــلـــة الـــنـــائـــب 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي، مــــحــــمــــد شـــعـــبـــان 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن كــافــة  لــــ
الــقــائــمــين عــلــى الــعــمــل يــــؤدون 
المــــــهــــــام بـــشـــكـــل تــــطــــوعــــي، ولا 

أي جهة،  يتلقون تمويلات من 
غــــيــــر أنـــــــه قـــــــــال: «أحـــــــــد رجــــــال 
الأعــــــمــــــال مـــــن بـــــين المـــؤســـســـين 
أستاذين جامعيين،   عن 

ً
فضلا

وكــــافــــة المـــــقـــــرات بـــالمـــحـــافـــظـــات 
بأهدافنا». بها مؤمنون  تبرع 

وبـــــــشـــــــأن المـــــــــــدى الــــزمــــنــــي 
للعمل،  الحملة  قبل  المحدد من 
التوقيعات،  مــن  المــســتــهــدف  أو 
قــــال شـــعـــبـــان: «ســـنـــظـــل نــجــمــع 
السيسي  يقرر  توقيعات حتى 

الانتخابات». دخول 
وتـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن اســـــــتـــــــمـــــــارة 
الـــــتـــــوقـــــيـــــعـــــات الــــــتــــــي اطـــلـــعـــت 
عـــلـــيـــهـــا «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»، 
دعـــــــــوة لــــلــــمــــواطــــنــــين لمـــطـــالـــبـــة 
الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي بـــالـــتـــرشـــح 
لــفــتــرة رئـــاســـيـــة مــقــبــلــة، وجـــاء 
فيها: «عــلــشــان (مــن أجــل) لازم 
الإرهــــاب، علشان  مــن  نطهرها 
نــحــافــظ عــلــى ريــادتــنــا، علشان 
نعلم  نكمل مشروعتنا علشان 
ولادنـــــــا، عـــلـــشـــان نــقــضــي عــلــى 
الفساد، علشان كده لازم تكمل 

المشوار».
أنا  أعلن  وتضيف: «ولذلك 
المـــوقـــع أدنــــــاه بــكــامــل إرادتــــــي، 

الجمعية  وبصفتي عضواً في 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــشــعــب المـــصـــري، 
بــطــلــب تــرشــيــح الــســيــد رئــيــس 
الفتاح سعيد  الجمهورية عبد 
حــســين خــلــيــل الــســيــســي لــفــتــرة 

أخرى». رئاسية 
وكان السيسي، أصدر قرارا 
جــمــهــوريــا، الأســـبـــوع المــاضــي، 
إدارة  يتضمن تشكيل مجلس 
للانتخابات،  الوطنية  الهيئة 
في حين عقدت الهيئة اجتماعاً 
إجــرائــيــاً، واحـــداً ولــم تعلن عن 

أي قرارات.
وتـــخـــتـــص الــلــجــنــة بـــــإدارة 
كــــافــــة شـــــــؤون الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الـــرئـــاســـيـــة، ويـــنـــص الــدســتــور 
عـــلـــى أنــــهــــا «هـــيـــئـــة مــســتــقــلــة، 
بــــــإدارة  غـــيـــرهـــا  تـــخـــتـــص دون 
ات، والانـــتـــخـــابـــات  الاســـتـــفـــتـــاء
الرئاسية، والنيابية، والمحلية، 
بـــدءاً مــن إعـــداد قــاعــدة بــيــانــات 
واقتراح  الناخبين وتحديثها، 
تـــقـــســـيـــم الــــــــدوائــــــــر، وتــــحــــديــــد 
ضـــوابـــط الـــدعـــايـــة والــتــمــويــل، 
الانتخابي، والإعــلان  والإنفاق 
والرقابة عليها، وتيسير  عنه، 
ات تــصــويــت المــصــريــين  إجـــــــراء

المـــقـــيـــمـــين فــــي الـــــخـــــارج، وغــيــر 
ات حتى إعلان  ذلك من الإجراء

النتيجة».
ورداً على ما إذا كان إقدام 
حملة جمع التوقيعات يتضمن 
مــخــالــفــة قـــانـــونـــيـــة وتــصــنــيــفــه 
كدعاية انتخابية قبل فتح باب 
قــال شعبان:  الــتــرشــح رســمــيــاً، 
«عــمــلــنــا مــنــصــبّ عــلــى الـــدعـــوة 
لـــدخـــول الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي، 
نقوم  أكــثــر... فهل نحن  وليس 
 
ً
بدعاية للرئيس المتواجد أصلا

الآن على وسائل الإعلام؟».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال عـــضـــو 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات 
«الشرق  المستشار أحمد عبود لـ
الأوسط»: إن «اللجنة لم تصدر 
بعد،  للعمل  قـــرارات تنظيمية 
قرار  لقاء بعد صــدور  أول  وأن 
تــشــكــيــلــهــا كــــان لـــلـــتـــعـــارف بــين 
الأعــــضــــاء، والأمـــــــور ســتــتــضــح 
بشأن اللجنة ومقرها في خلال 

الأسبوع الحالي أو المقبل».
وبــــــشــــــأن مــــخــــالــــفــــة حـــمـــلـــة 
تنظيم  ات  الــتــوقــيــعــات لإجـــــراء
لم  التي  الرئاسية  الانتخابات 
تــبــدأ بــعــد بــشــكــل رســمــي، أفــاد 

عبود: «لم يصلنا شيء عن هذا 
لــديــنــا معلومات  ولــيــس  الأمـــر، 

الصدد». بهذا 
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال نــــائــــب 
مــديــر مــركــز الأهـــرام لــلــدراســات 
الــســيــاســيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
عــمــرو هــاشــم ربــيــع: إن مسألة 
الرئيس  لدفع  التوقيعات  جمع 
تــتــعــدى  لــلــتــرشــح «لا  الـــحـــالـــي 
الـــجـــانـــب الـــدعـــائـــي، وبــخــاصــة 
الـــســـيـــســـي  خــــــوض  مــــســــألــــة  أن 
محسومة».  شبه  للانتخابات 
وبـــــــشـــــــأن تـــــــصـــــــوره لـــلـــمـــشـــهـــد 
الانـــتـــخـــابـــي الــــرئــــاســــي المــقــبــل 
أوضــــــــــح «هــــــــو أقــــــــــرب لـــلـــشـــكـــل 
الأحادي الجانب، وبخاصة أنه 
لم يتم الإعلان عن خوض أحد 
لــلــمــنــافــســة، وتــبــدو انــتــخــابــات 
بلاعب واحد وأقرب للاستفتاء، 
بــيــنــمــا تـــلـــزم قـــواعـــد المــنــافــســة 
بـــوجـــود تــســاو فـــي الـــقـــوى بين 

المرشحين».
 ١١٢» أن  إلـــــــــــى  وأشــــــــــــــــار 
حـــزبـــاً فـــي مـــصـــر، يـــعـــانـــون مــن 
حــــالــــة الـــعـــجـــز والـــتـــجـــلـــط، ولا 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــــدفــــع بــمــرشــح 

للرئاسة».

انطلاق أعمال ندوة «توحيد المصطلحات العسكرية» في الجامعة العربية
القاهرة: سوسن أبو حسين

قــــــال مـــســـاعـــد الأمــــــــين الـــعـــام 
لــشــؤون الأمــن  الــعــربــيــة  للجامعة 
الـــذوادي،  إبــراهــيــم  القومي خليل 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن دول  لــــــ
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، 
ومصر، وتونس، ولبنان، تقدمت 
بــــــدراســــــة لـــبـــحـــث ســــبــــل تــعــمــيــق 
التعاون العسكري بين الجيوش 
العربية، خصوصاً فيما يتعلق 
بــــالــــخــــداع الـــعـــســـكـــري، وتــوحــيــد 

المصطلحات، ومناقشة القضايا 
الحيوية في هذا المجال.

وجــاءت تصريحات الــذوادي 
عـــــلـــــى هــــــامــــــش انـــــــطـــــــلاق أعـــــمـــــال 
الثالثة والخمسين للجنة  الندوة 
«تــوحــيــد المصطلحات والمفاهيم 
العسكرية»، أمس، والتي ينظمها 
قـــطـــاع الـــشـــؤون الــعــربــيــة والأمــــن 
القومي، لمناقشة موضوع «الخداع 
العسكري» برئاسة مصر، والتي 

تستمر على مدار أسبوعين.
وأضـــاف الــــذوادي، أن أهمية 

نــــــــــدوة «تـــــوحـــــيـــــد المـــصـــطـــلـــحـــات 
الــعــســكــريــة» تـــرجـــع إلــــى ضــــرورة 
تـــعـــمـــيـــق الـــــعـــــلاقـــــات والــــتــــعــــاون 
ــــــدول الــعــربــيــة،  الــعــســكــري بـــين ال
وتناقش قضايا مهمة من بينها 
الــخــداع العسكري والــتــعــاون بين 
الجيوش العربية خصوصاً مدى 
الخبرة التي تملكها مصر والتي 
استخدمتها خــلال حــرب أكتوبر 

(تشرين الأول) ١٩٧٣.
وشـــــدد الـــــــــذوداي، عــلــى دعــم 
جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لــهــذه 

الاجــتــمــاعــات والــــنــــدوات وتــنــاول 
مـــــوضـــــوعـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة بـــغـــرض 
تــوحــيــد المــصــطــلــحــات والمــفــاهــيــم 

العسكرية العربية.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، دعـــت 
مصر، خلال الاجتماع إلى تعزيز 
فرص التعاون المشترك العسكري 
والأمني العربي، لتجفيف منابع 
الإرهـــــــــاب الـــــــذي بـــــات يــــهــــدد أمـــن 
ــهــاً ضد  واســتــقــرار المنطقة ومــوجَّ
العرب والمسلمين وتشويه صورة 

الإسلام بصورة خاصة.

وأكد رئيس الاجتماع، ممثل 
مصر، العميد أركــان حرب أحمد 
فــهــمــي، أهــمــيــة مــوضــوع الــخــداع 
العسكري باعتباره من أهم عوامل 
إنجاح المعارك الحديثة، معرباً عن 
أمــلــه فــي تــبــادل الــخــبــرات بشكل 
مثمر فــي هـــذا المــجــال بــين الـــدول 
العربية، وبشكل يسهم في تعزيز 

جهود القوات المسلحة.
وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــعــمــل 
الــــجــــاد لــتــعــزيــز فـــــرص الـــتـــعـــاون 
المـــشـــتـــرك بــــين الـــــقـــــوات المــســلــحــة 

لــلــدول الــعــربــيــة، وكــذلــك الأجــهــزة 
الأمنية لتجفيف منابع الإرهاب، 
والقضاء على الإرهاب الموجّه إلى 
الــدول العربية والمسلمين  تدمير 
بــصــفــة عــــامــــة، وتـــشـــويـــه صــــورة 
الإســلام بصورة خاصة، مضيفاً 
أن هـــذا الــتــعــاون يــأتــي مــن خــلال 
اســتــمــرار عــقــد الـــنـــدوات لتحقيق 
الـــــتـــــعـــــارف والــــــــتــــــــدارس فــــــي كــل 
المــــوضــــوعــــات ومـــنـــهـــا مـــوضـــوع 
الــدراســة محل هــذه الــنــدوة وهو 

الخداع العسكري.

 لشمال أفريقيا 
ً
عمرو موسى ممثلا

في «هيئة حكماء القارة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخــــتــــارت مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأفــــريــــقــــي، الأمــــــين الــــعــــام الأســـبـــق 
لــجــامــعــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، عــمــرو 
موسى، كأول مصري ليشغل مقعد 
الشمال الأفريقي في هيئة حكماء 

القارة السمراء.
وذكر موسى، في بيان أصدره، 
أمس، بعد عودته من أديس أبابا، 
بـــــأنـــــه ســـيـــشـــغـــل مــــقــــعــــد الــــشــــمــــال 
الأفــــريــــقــــي، خـــلـــفـــا لــلــدبــلــومــاســي 

الجزائري الأخضر الإبراهيمي.
وتــضــم الــهــيــئــة كــلا مــن عمرو 
موسى، ورئيسة ليبيريا والحائزة  
جائزة نوبل للسلام ألين جونسون 
ســيــرلــيــف، والــحــقــوقــي هــونــوريــن 
نـــــزيـــــت بـــتـــيـــغـــي وزيــــــــــر الـــــشـــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة الــســابــق بــالــغــابــون، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رئــيــس جــمــهــوريــة 
نــامــيــبــيــا الـــســـابـــق هــيــلــفــيــكــيــونــي 
بوهامبا عضواً ورئيساً، وإنديرا 
كــازابــوي النائب السابق للرئيس 

الأوغندي.
وتتكون هيئة حكماء أفريقيا 
من خمسة أعضاء يمثلون مناطق 
الــــشــــمــــال، والــــــشــــــرق، والــــجــــنــــوب، 
عنى 

ُ
والــغــرب، ووســط أفريقيا، وت

بــالــنــقــاش بــشــأن مــشــكــلات الــقــارة 
وحـــل الــنــزاعــات والــخــلافــات حــول 
الـــدول الأفريقية، وتقديم المشورة 
إلى مجلس الأمن والسلم الأفريقي 

بشأن المسائل ذات الصلة.
وكـــــانـــــت مـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــــاد 
الأفريقي، اختارت التشكيل الجديد 
لهيئة حكماء أفريقيا، لتعزيز دور 
مجلس الأمن والسلم الأفريقي في 
منع نشوب النزاعات والصراعات 
فـــي الــــقــــارة الـــســـمـــراء، وذلـــــك عقب 
اجــــتــــمــــاع عـــقـــد فـــــي مـــقـــر الاتــــحــــاد 
الأفريقي شــارك فيه رؤســاء وقادة 
تـــاريـــخـــون ســابــقــون ســاهــمــوا في 

الحياة السياسية الأفريقية.
وحـــــضـــــر الاجـــــتـــــمـــــاع مــمــثــلــو 
لــدى الاتحاد  مكتب الأمــم المتحدة 
الأفــــريــــقــــي وعـــــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 

فـــي مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
ومجلس السلم والأمـــن الأفريقي، 
واستمع الاجتماع إلى التوجيهات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــبــــرامــــج الــتــي 
تــعــد ركــائــز الــســلام والأمــــن التابع 

للاتحاد الأفريقي.
وأكــــــد مــــوســــى، عـــلـــى حــيــويــة 
الـــــدور الـــتـــي تــلــعــبــه لــجــنــة حــكــمــاء 
أفــريــقــيــا والـــــــدور الإيـــجـــابـــي الـــذي 
لعبته مع مصر بعد ثورة الثلاثين 
مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) مــــن خـــلال 
الـــزيـــارات الــتــي قــامــت بــهــا اللجنة 
فـــي الـــقـــاهـــرة وأديـــــس أبـــابـــا وعـــدد 
من العواصم الأفريقية، مشيراً إلى 
إلــى الإيجابية  أهمية عــودة مصر 
والــــوجــــود فـــي الــــدوائــــر الأفــريــقــيــة 

ودفاعها عن مصالح القارة.
الــحــكــمــاء منذ  يــذكــر أن لجنة 
تأسيسها في عام ٢٠٠٧، ساهمت 
فــي حــل الــصــراعــات وبــنــاء الــســلام 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــنــــزاعــــات المــتــعــلــقــة 
أثــر الانتخابات  الــتــي تنشب على 
الــقــارة كما كــانــت تتولى ملف  فــي 
المصالحة الوطنية في مجال حقوق 
الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال فــــي الـــنـــزاعـــات 

المسلحة والديمقراطية والحكم.
وكانت لجنة الحكماء الأولــى 
تــضــم كـــلا مـــن: الـــراحـــل، أحــمــد بن 
بــيــلا الــرئــيــس الـــجـــزائـــري الأســبــق 
(عــضــوا ورئــيــســا لــلــجــنــة)، وســالــم 
أحمد سالم من تنزانيا، وإليزابيث 
كي بوحنون من بنين، وميخائيل 
تروفودا من ساوتومي، وبرتسيب 

وبريجاليا من جنوب أفريقيا.

عمرو موسى («الشرق الأوسط») 
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تيلرسون: واشنطن تحاول الإبقاء على «النووي» مع طهران

تفاهم أوروبي على حفظ الاتفاق النووي والتصدي للتهديدات الإقليمية
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــرت الــــهــــزات الارتــــداديــــة 
لــــــزلــــــزل اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب حول إيران، 
ورغــــــم تـــأكـــيـــد بـــرلـــين ولــــنــــدن عــلــى 
حــفــظ الاتـــفـــاق الــــنــــووي، إلا أنــهــمــا 
أكدا أمس التوصل إلى تفاهم على 
ضرورة التصدي لأنشطة إيران التي 
تزعزع الاستقرار في المنطقة. وأكد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ريكس 
تيلرسون أن واشنطن تحاول البقاء 
في الاتــفــاق الــنــووي، على أن تعمل 
مع حلفائها لإصلاح عيوبه. وقالت 
ســفــيــرة أمــيــركــا لـــدى الأمـــم المتحدة 
نــيــكــي هــيــلــي إنــهــا «تــتــوقــع الإبــقــاء 
على الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران في 
الــوقــت الــحــالــي». وفــي المــقــابــل، قال 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي محمد 
جــواد ظريف إن طهران تعول على 
مــــقــــاومــــة أوروبــــــيــــــة فـــــي اســـتـــمـــرار 
الاتــفــاق الــنــووي، فيما حــذر رئيس 
الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي 
أكبر صالحي من وقف تنفيذ إيران 

للبرتوكول الإضافي.
وقــالــت متحدثة بــاســم رئيسة 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــاي، 
بــعــد مــكــالمــة هــاتــفــيــة بــيــنــهــا وبــين 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
إن بريطانيا وألمــانــيــا اتفقتا أمس 
عـــلـــى الالـــــتـــــزام بــــالاتــــفــــاق الــــنــــووي 
مــع إيــــران بــعــد قـــرار أمــيــركــي بعدم 

التصديق على الاتفاق.
وأضاف مكتب ماي، في بيان، 
«اتفقنا على الالتزام الكامل للمملكة 
المتحدة وألمانيا بالاتفاق». وتابعت: 
«اتفقنا أيضاً على ضرورة مواصلة 
تــصــدي المــجــتــمــع الـــدولـــي لأنــشــطــة 
إيــران التي تزعزع استقرار المنطقة 
وبــــحــــث ســـبـــل مــــواجــــهــــة المــــخــــاوف 
مـــــن بــــرنــــامــــج إيــــــــــران لـــلـــصـــواريـــخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة»، وفــــــــق مــــــا نــقــلــت 

«رويترز».
وقال وزير الخارجية الأميركي 
ريــكــس تــيــلــرســون، أمــــس، إن بــقــاء 
أمـــيـــركـــا فــــي الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فــي 

صـــالـــحـــهـــا، وقـــــــال فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
«ســي إن إن»: «لــذلــك، قــال الرئيس، 
حـــتـــى مـــنـــذ حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
إنـــه ســيــصــلــح هـــذا الاتـــفـــاق ويعيد 
التفاوض بشأنه... بشكل أساسي 
قــال إنــه سيصلح هــذه الــعــيــوب، أو 
سنضطر إلى إجراء اتفاق مختلف 

بشكل كامل».
تــــــــــيــــــــــلــــــــــرســــــــــون، أن  وأكــــــــــــــــــــــد 
الاستراتيجية الجديدة بشأن إيران 
«لا تهدف فقط للتعامل مع الاتفاق 
النووي، ولكن مع جميع تهديدات 
إيران». وقال إن «الرئيس ترمب أراد 
استراتيجية أكثر شمولاً للتعامل 
مـــع إيـــــران بــشــكــل كـــلـــي». وأضـــــاف: 
«لمــــدة طــويــلــة جــــداً، حــــددت الإدارة 
السابقة (إدارة أوباما) العلاقة مع 
إيـــــران حـــول هـــذا الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
الذي يوجد به عيوب وعدد من نقاط 

الضعف».
تـــــــيـــــــلـــــــرســـــــون أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة لــتــرمــب 
«تتفق مع ذلك»، مضيفاً أن أميركا 
تــــريــــد الـــعـــمـــل مـــــع الـــحـــلـــفـــاء لـــرفـــع 
الــعــيــوب فــي الاتـــفـــاق، وقــــال: «الآن، 
نريد التعامل مع نقاط الضعف في 
الاتــفــاق، ولكن نريد أيضاً التعامل 
مــع مــجــمــوعــة أوســــع مــن تــهــديــدات 
إيران للمنطقة والأصدقاء والحلفاء 

ولأمننا القومي».
وأكــــــــــــــدت طــــــــهــــــــران، فـــــــي عـــــدة 
مــــنــــاســــبــــات، رفـــــــض فـــــكـــــرة إعـــــــادة 
التفاوض حول برنامجها النووي، 
وقـــال قــائــد الــحــرس الــثــوري محمد 
عــلــي جــعــفــري، الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
إن طهران «ترى الحل حول قضايا 
المنطقة في مكان آخر خارج طاولة 
المفاوضات»، مشدداً على أن بلاده 
لا تــرى «كــلامــاً للتفاوض ولا طرفاً 

لذلك».
ورداً عــلــى ســــؤال حـــول مـــا إذا 
كــــان يـــوافـــق وزيـــــر الـــدفـــاع جيمس 
مــاتــيــس حـــول ضــــرورة عـــدم تعجل 
الكونغرس بوضع عقوبات جديدة 
ضـــد إيـــــران، لأنـــه بــحــســب مــاتــيــس، 
قد يعني خروج أميركا من الاتفاق 

النووي، قال تيلرسون إنه «يوافق 
الــرئــيــس  رأي مــاتــيــس ويــعــتــقــد أن 

الأميركي يعتقد ذلك».
فــي هــذا الــصــدد، قــالــت سفيرة 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
نــيــكــي هــيــلــي أمــــــس، إن واشــنــطــن 
تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي 
إيــــران، مضيفة أن إدارة ترمب  مــع 
تــــريــــد الــــتــــوصــــل لــــــرد «مـــتـــنـــاســـب» 
مــع تــصــرفــات طــهــران عــلــى المــســرح 
الــعــالمــي. وأضــافــت: «أعــتــقــد أنــه في 
الوقت الحالي سترون أننا باقون 
فــي الاتـــفـــاق لأنــنــا نــأمــل أن نحسن 
الأوضاع وهذا هو الهدف»، مشيرة 
إيـــــران  الـــقـــلـــق إزاء اخــــتــــبــــارات  إلـــــى 
بــالــيــســتــيــة ومبيعاتها  لــصــواريــخ 

للأسلحة ودعمها للإرهاب.
لـــقـــنـــاة «إن. وأضـــــافـــــت هــيــلــي 
بي.سي» أن السبب في أن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــتــابــع عـــن كــثــب الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي مـــــع إيـــــــــران هـــــو تــصــاعــد 
التوترات مع كوريا الشمالية بسبب 

برنامجها النووي «وما نقوله الآن 
فيما يتعلق بإيران هو لا تسمحوا 
لـــهـــا بـــــأن تـــكـــون كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 

المقبلة».
من جهته قال وزير الخارجية 
الإيــرانــي محمد جـــواد ظــريــف، في 
مــقــابــلــة مــــع قـــنـــاة «ســـــي بــــي أس» 
الأميركية، أمــس، إنه «لم يعد أحدٌ 
الــولايــات  فــي العالم يثق بحكومة 
المتحدة لإجـــراء مفاوضات طويلة 
الأمد، إذا ما ألغت الولايات المتحدة 
الاتفاق النووي»، مضيفاً أن مواقف 
تـــرمـــب ضـــد الاتــــفــــاق الــــنــــووي «قــد 
شوهت سمعة أميركا في العالم». 
لـــم يــكــن ثنائياً  وتـــابـــع أن الاتـــفـــاق 
بــين طــرفــين، مضيفاً أن مصداقية 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــكـــون عــلــى 
المــــحــــك، بــصــفــتــهــا أحــــــد الأعــــضــــاء 

الدائمين في مجلس الأمن.
وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى انـــســـحـــاب 
اتــفــاقــيــات  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن 
دولية مثل اتفاقية باريس للمناخ، 

وخــروجــهــا مــن الــيــونــيــســكــو، حــذر 
ظــريــف مـــن انـــعـــدام الــثــقــة بـــــالإدارة 
الأميركية، وقال إن الإدارة الحالية 
تتابع مبدأ الانسحاب، موضحاً أن 
«هذه الإدارة تنسحب من كل شيء».

وحــــــــــــــول احـــــــتـــــــمـــــــال تـــحـــســـين 
الـــعـــلاقـــات مــــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــحــالــيــة، قــــال ظـــريـــف: «أعــتــقــد أن 
إدارة ترمب أغمضت عينيها أمام 
الحقائق فــي المنطقة، ونعتقد من 
المـــهـــم أن تـــقـــوم الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإدارة ترمب بتصحيح هذا الخطأ 

تجاه منطقتنا».
وأوضـــــــــــح وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــرانـــي أنـــه اســتــمــع مــبــاشــرةً إلــى 
كلمة تــرمــب حــول إيـــران، وأنـــه كان 
على علم بمحتوى كلمة ترمب عن 
طــريــق نــظــرائــه الأوروبـــيـــين، «لذلك 
فــــإن كــــلام تـــرمـــب لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً 

بالنسبة له».
وكــــــان ظـــريـــف قــــد اعـــتـــبـــر، فــي 
مقابلة مع القناة الرسمية الإيرانية، 

أن الـــخـــطـــاب الـــــذي ألـــقـــاه الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب حول إيران 
ــل انــتــهــاكــاً لــلاتــفــاق المـــبـــرم في 

ّ
يــمــث

٢٠١٥ بـــين إيــــــران والــــــدول الــكــبــرى 
بشأن برنامج طهران النووي.

وتــعــول طــهــران على «مقاومة 
أوروبا» ضد قرار ترمب بشأن عدم 
الــتــصــديــق عــلــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
فــــــي ٢٠١٥، وقـــــــــال وزيــــــر  المــــــوقــــــع 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي إن «مــقــاومــة 
الأوروبـــــيـــــين ســتــظــهــر مــــا إذا كـــان 
الــنــووي أن يستمر  لــلاتــفــاق  يمكن 
مــن عــدمــه»، حــســب «وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية».
وجدد ظريف موقف بلاده بعد 
عـــدم تــصــديــق تــرمــب عــلــى الاتــفــاق 
إيـــــران ستلتزم  الـــنـــووي، وقــــال إن 
بالاتفاق طالما التزمت به الأطــراف 

الأوروبية المشاركة.
وقـــــال ظـــريـــف فـــي لـــقـــاء أجــــراه 
معه التلفزيون الإيــرانــي الرسمي 
إن «تــصــريــحــات تـــرمـــب تــتــنــاقــض 

مع البنود ٢٦ و٢٨ و٢٩ من الاتفاق 
حول البرنامج النووي». وأضاف: 
تــســع  «لـــــقـــــد أرســــــلــــــت حــــتــــى الآن 
رسائل (إلــى فيديريكا موغيريني 
مــــســــؤولــــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والمــكــلــفــة 
بمتابعة سير الاتفاق) للإبلاغ عن 
المخالفات والانتهاكات (الأميركية)، 
وسوف أكتب رسالة جديدة بشأن 
«وكــالــة  لـــ تصريحات تــرمــب» وفــقــا 

الصحافة الفرنسية».
وتــنــص الــبــنــود الــثــلاثــة الــتــي 
أشـــار إلــيــهــا الـــوزيـــر الإيـــرانـــي على 
عة على الاتفاق 

ّ
التزام الأطراف الموق

الـــنـــيـــة»، وامـــتـــنـــاع الإدارة  «حـــســـن 
الأميركية والكونغرس عن «فرض 
عقوبات جديدة مرتبطة بالبرنامج 

النووي» الإيراني.
وكــان ترمب أعلن فــي خطاب 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض عـــن عــقــوبــات 
«قـــاســـيـــة» جـــديـــدة بــحــق الــحــرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
بإمكانه إلغاء الاتفاق النووي في 
أي وقت بعد إعلانه رفض الإقرار 
ع 

ّ
بالتزام طهران بالاتفاق الذي وق

في عهد سلفه باراك أوباما.
وقـــال ظــريــف «المــهــم بالنسبة 
لنا هو أن الولايات المتحدة التزمت 
تجديد تعليق العقوبات»، محذراً 
من أنــه إذا لم تفعل واشنطن ذلك 
فإنه «ستتخذ إجراءات انتقامية».

ورداً على التهديدات الأميركية 
بفرض عقوبات على طهران بسبب 
برنامجها للصواريخ الباليستية، 
لـــن تسمح  بـــــلاده  قــــال ظـــريـــف إن 
بــالــتــدخــل فــي سياستها  «لأحــــد» 
الدفاعية. وقــال: «مكتسباتنا في 
المــجــال الباليستي ليست موضع 
نـــقـــاش بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشــــكــــال. 
نحن نعيش في منطقة باع فيها 
الأمـــيـــركـــيـــون أســـلـــحـــة بــمــلــيــارات 
الــــدولارات، وحــوّلــوهــا إلــى برميل 
بــــارود (....) وبــالــتــالــي مــن حقنا 
امتلاك وسائل للدفاع عن أنفسنا».

وكان الرئيس الإيراني حسن 
روحاني سارع إلى الرد على ترمب، 

مؤكداً في خطاب متلفز الجمعة أن 
ما سرده الرئيس الأميركي «ليس 
سوى تكرار لشتائم واتهامات لا 

أساس لها».
وقـــال روحــانــي إن تــرمــب «لــم 
يقرأ القانون الدولي. هل يستطيع 
رئيس بمفرده إلغاء اتفاق دولي 

ومتعدد الأطراف».
ورغـــــــم ذلــــــك يــــبــــدو مــســتــقــبــل 
أمــــــام  المــــــحــــــك، إذ  الاتــــــفــــــاق عــــلــــى 
الكونغرس ٦٠ يوماً لاتخاذ القرار 
بــشــأن إعـــادة فــرض عقوبات على 
خــلــفــيــة المــلــف الــــنــــووي، أو فــرض 
إيــران  عقوبات جــديــدة إذا خرقت 

«نقاطاً محددة».
بــــــدوره، قــــال رئـــيـــس الــوكــالــة 
الإيــــرانــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة عــلــي 
ــــــــــذي يــشــغــل  أكـــــبـــــر صـــــالـــــحـــــي، ال
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــنــصــب نــائــب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــي تصريح 
لــلــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي، إنــــه «إذا 
أصــبــح الاتـــفـــاق الـــنـــووي يــومــاً ما 
لاغـــيـــاً، فـــإن تــطــبــيــق الــبــروتــوكــول 
الإضـــــــافـــــــي ســــيــــتــــوقــــف لأنــــــــه مــن 
دون الاتــــفــــاق لا مــعــنــى لتطبيق 

البروتوكول».
وحذر صالحي من أن طهران 
قادرة سريعاً على استئناف إنتاج 
الـــذي يمكن  الــيــورانــيــوم المخصب 
استخدامه لصناعة قنبلة ذريــة. 
المــســؤولــون في  وقـــال: «إذا اعتبر 
البلاد يوماً ما أن الاتفاق النووي 
لا يـــؤتـــي فـــوائـــد لـــلـــبـــلاد، وقـــــرروا 
اســتــئــنــاف تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بنسبة ٢٠ في المائة»، فإن طهران 
بــحــاجــة فــقــط «إلـــــى أربـــعـــة أيــــام» 
لإعادة العمل بمصانع التخصيب.

في سياق متصل، اتهم رئيس 
الــبــرلمــان الإيــرانــي علي لاريــجــانــي، 
أمـــــيـــــركـــــا، بــــخــــرق مــــكــــرر لـــلاتـــفـــاق 
النووي، وفي تصريحات أدلى بها 
خلال لقائه رئيس برلمان أرمينيا آرا 
بابلويان، وصف استدلالات الإدارة 
الأمــيــركــيــة حــــول الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
«استدلالات أطفال لا يمكن إقامة  بـ

قوانين اقتصادية بناء عليها».

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يوضح تفاصيل الاستراتيجية الجديدة تجاه إيران خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» أمس («الشرق الأوسط»)

ملف الاتفاق النووي الإيراني يتصدر أجندة نقاشات الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــال المـــجـــلـــس الـــــــــوزاري الأوروبـــــــي 
نــقــاشــات وزراء  بــبــروكــســل، إن أجـــنـــدة 
خارجية دول الاتحاد الأوروبــي المقررة 
الاثـــنـــين فـــي لــوكــســمــبــورغ، يــتــصــدرهــا 
ملف إيران، وستتم مناقشة خطة العمل 
الــتــي جــرى التوصل  الشاملة المشتركة 
إليها في الاتفاق النووي بين السداسية 

الدولية وطهران.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر أوروبــــــــيــــــــة فــي 
بــروكــســل أمـــس، أن الــتــطــورات فــي ملف 
الاتفاق النووي مع إيران جعلته يقفز إلى 
صدارة أجندة النقاشات الأوروبية على 
مستويات مختلفة، وسيكون موضوعاً 
رئــيــســيــاً فـــي أجـــنـــدة قــمــة قــــادة الاتــحــاد 

الأوروبي نهاية الأسبوع الحالي.
وأضافت المصادر أن رسالة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي كـــانـــت واضــــحــــة فــــي إعـــلانـــه 

بـــلاده بــشــأن هــذا الاتــفــاق  استراتيجية 
عندما دعا الحلفاء إلى التعاون مع بلاده 
فــي هــذا الــصــدد، وبطبيعة الــحــال، فإن 
دول الاتحاد الأوروبي في مقدمة الحلفاء 
مع واشنطن، وبالتالي سيعمل القادة 
على الرد على رسالة الرئيس الأميركي 
خلال القمة في بروكسل نهاية الأسبوع، 
وسيعملون على إيجاد صيغة مناسبة 
للرد بعد دراسة كل الاحتمالات وكيفية 
تطويق أي تداعيات في المرحلة المقبلة.

وقـــبـــل يـــومـــين نــشــر مــكــتــب منسقة 
السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني في بروكسل بياناً 
تضمن تصريحات للمسؤولة الأوروبية 
بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بملف 
الاتــفــاق الــنــووي، وجــاء فيه أنها أجرت 
اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون حـــول هــذا 

الملف.

إنــه «بعد إعلان  وقالت موغيريني 
بــــأيــــدي  تـــــرمـــــب، الأمــــــــر الآن  الــــرئــــيــــس 
الكونغرس الأميركي، وإن خطة العمل 
المـــشـــتـــركـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالاتــــفــــاق لــيــســت 
قضية محلية، وإنما قرار لمجلس الأمن 
الــــدولــــي». ونـــفـــت المـــســـؤولـــة الأوروبـــيـــة 
أن يـــكـــون قـــد جــــرى خــــلال الاتـــصـــال أي 
حديث عن اتفاق منفصل حول الأسلحة 

الباليستية أو احتمالية إنهاء الاتفاق.
ووصـــفـــت مــوغــيــريــنــي الاتـــفـــاق مع 
اتــفــاق يوفر ضمانات وآلية  إيـــران بأنه 
مــراقــبــة قــويــة لــبــرنــامــج إيــــران الــنــووي، 
وسيبقى حصراً للأغراض المدنية فقط.

وأشــــارت المــســؤولــة الأوروبـــيـــة إلــى 
أن هـــــذا الاتــــفــــاق ســـيـــواصـــل عــمــلــه فــي 
مــنــع إيــــران مــن تــطــويــر أســلــحــة نــوويــة. 
وقـــالـــت مــوغــيــريــنــي: «أعــتــقــد أن علينا 
مــســؤولــيــة جــمــاعــيــة فـــي الـــحـــفـــاظ على 

أمننا الجماعي».

كثير من القادة الأوروبيين يتفقون على الحفاظ على الاتفاق الحالي

هل أوروبا قادرة على حماية شركاتها من العقوبات الأميركية؟
برلين: ريك نواك وارين كانينغهام*

في قرار من شأنه تعميق حالة 
الـــصـــراع عــبــر المــحــيــط الأطــلــســي، 
أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب انسحابه من «التصديق» 
الـــرئـــاســـي عــلــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيراني يوم الجمعة الماضي قبل 
الموعد النهائي المحدد بيوم الأحد 
المقبل. ولقد وصف الرئيس ترمب 
الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 
عـــام ٢٠١٥ بــأنــه «كـــارثـــي»، ودفــع 
بأنه لا يصب في صالح الولايات 
المتحدة الأميركية، على الرغم من 
أنه قد صادق، على مضض، على 

الامتثال الإيراني فيما سبق.
ومــــن المــتــوقــع أن يــلــقــي عــدم 
الــتــصــديــق عــلــى الاتــفــاق الــنــووي 
بالمسؤولية على عاتق الكونغرس 
الأمــيــركــي لــوضــع شـــروط جديدة 
من شأنها، إما تعزيز الاتفاق أو 
تــســفــر عـــن نــقــضــه. والــســيــنــاريــو 
الأخـــيـــر، مـــن نــقــض الاتــــفــــاق، من 
المحتمل أن يؤدي إلى إعادة فرض 
العقوبات الاقتصادية الأميركية 
عــلــى إيــــــران. وحــتــى داخــــل إدارة 
الــرئــيــس تـــرمـــب، رغــــم كـــل شـــيء، 
يــتــفــق كــثــيــر مــن كــبــار المــســؤولــين 
مع القادة الأوروبيين والشركات 
الـــكـــبـــرى عـــلـــى أن الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاتفاق الحالي يعد الخيار الأكثر 

ذكاء.
والسؤال المطروح اليوم، لماذا 
القادة الأوروبيون التمسك  يؤيد 
بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي، والـــذيـــن هــم، 

خلافاً لبعض كبار المسؤولين في 
الــرئــيــس تــرمــب، يعتبرون  إدارة 
أكــثــر سهولة فــي طــرح ومناقشة 
قـــضـــايـــاهـــم؟ تــعــتــقــد أوروبـــــــــا أن 
الاتــفــاق المــعــيــب أفــضــل كــثــيــراً من 

عدم وجود اتفاق بالكلية.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن إمــكــانــيــة 
وجود أوجه للقصور، فإن الاتفاق 
الحالي هو أفضل من عدم وجود 
اتفاق بالمرة، كما تقول الحكومات 
الأوروبــيــة المعنية. وقــال مسؤول 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  فـــــــي  بـــــــــــارز 
الألمانية: «ليست لدينا مؤشرات 
واضــــــحــــــة عــــلــــى انـــــتـــــهـــــاك إيـــــــران 
لالــتــزامــاتــهــا بــشــأن خــطــة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة»، فـــي إشـــارة 
إلــى الاتفاق النووي الإيــرانــي، إذ 
إن خطة العمل الشاملة المشتركة 
هــــي المـــســـمـــى الـــرســـمـــي لــلاتــفــاق 
المــبــرم. ولــقــد تــوصــل المــســؤولــون 
الــفــرنــســيــون فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
إلــــــى الـــنـــتـــيـــجـــة نـــفـــســـهـــا، وحــتــى 
المسؤولون الأميركيون أوضحوا 
أن إيـــــران فـــي حــالــة مـــن الامــتــثــال 

الفني لبنود الاتفاق.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيــــــف لــــودريــــان 
فـــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي: «من الضروري التمسك 
بالاتفاق الحالي لتفادي الانتشار 
الـــنـــووي. فــخــلال الــفــتــرة الــراهــنــة 
ومــــــع مــــشــــاهــــدة المــــخــــاطــــر الـــتـــي 
تشكلها كوريا الشمالية، يتعين 
علينا التمسك بالاتفاق الإيراني». 
ولــقــد تــوصــلــت الــوكــالــة الــدولــيــة 

لــلــطــاقــة الـــذريـــة المــعــنــيــة بــمــراقــبــة 
الامــتــثــال الإيــرانــي إلــى استنتاج 

مماثل.
ولقد سجلت مختلف أجهزة 
الاستخبارات انخفاضاً ملحوظاً 
فـــــي جــــهــــود الانــــتــــشــــار الــــنــــووي 

الإيراني في أوروبا.
وأفـــــاد جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الألمــــانــــي بــــأن «جـــهـــود الانــتــشــار 
الإيــــــرانــــــي لـــلـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي» 
قـــــد انـــخـــفـــضـــت بـــشـــكـــل مــلــحــوظ 
فـــــــي أعـــــــقـــــــاب تــــنــــفــــيــــذ الاتـــــــفـــــــاق. 
ولـــــم يــســتــجــب المــــســــؤولــــون عــلــى 
المــتــعــلــقــة بتفاصيل  الـــتـــســـاؤلات 
انخفاض الجهود الإيرانية، ولكن 
الــســلــطــات فـــي الــــولايــــة الألمــانــيــة 
الأكــثــر اكتظاظاً بالسكان، ولايــة 
نورث راين ويستفاليا، أفادت بأن 
المـــوارد  مــحــاولات الحصول على 
التي يمكن استخدامها في متابعة 
إيــران  الــنــووي مــن قبل  البرنامج 
قد انخفضت من ١٤١ محاولة في 
عام ٢٠١٥ إلى ٣٢ محاولة فقط في 
العام التالي. ويقول المسؤولون 
الـــجـــهـــود  انــــخــــفــــاض  الألمـــــــــان إن 
والمحاولات الإيرانية من المؤشرات 
البارزة على نجاح الاتفاق المبرم 

في عام ٢٠١٥.
وقـــــد أســـفـــر رفـــــع الــعــقــوبــات 
بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق إلـــــى مــســارعــة 
الـــــشـــــركـــــات الأوروبــــــــيــــــــة لـــلـــقـــيـــام 
بـــالأعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة فـــي إيـــــران. 
وتـــــعـــــمـــــل هــــــــــذه الـــــــشـــــــركـــــــات فـــي 
الــوقــت الحالي على حشد تأييد 
حكوماتها لمنع تفكيك الاتــفــاق، 

وتـــأمـــل فـــي أن تــســتــمــر إيـــــران في 
الـــتـــمـــســـك بـــــشـــــروط الاتـــــفـــــاق إذا 
امتنعت أوروبـــا عن إعــادة فرض 

العقوبات.
ومـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، فــإن 
الــدولــة المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق من 
غـــيـــر الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، الـــتـــي 
تـــضـــمـــن بــــريــــطــــانــــيــــا، وفــــرنــــســــا، 
وألمـــــانـــــيـــــا، والـــــصـــــين، وروســـــيـــــا، 
وإيــــــــران، يــمــكــنــهــا المـــوافـــقـــة على 
التمسك بالاتفاق من دون مشاركة 
المــــتــــحــــدة. ورداً عــلــى  الــــــولايــــــات 
ســــؤال حـــول مــثــل هـــذا الاحــتــمــال 

في مؤتمر للاستثمار الأوروبــي 
الإيـــرانـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــال 
فــيــلــيــب ديــــلــــيــــور، نــــائــــب رئــيــس 
الشؤون العامة لشركة «الستوم» 
لــن يفرضوا  للنقل: «أعتقد أنهم 
العقوبات الأوروبية مجدداً. و(في 
هــــذه الـــحـــالـــة)، يــنــبــغــي أن نــكــون 

قادرين على مواصلة العمل».
ومن شأن هذا القرار أن يرجع 
بآثار خطيرة على العلاقات عبر 
المحيط الأطلسي في الوقت الذي 
واجـــه فــيــه الــرئــيــس تــرمــب خلافاً 
مفتوحاً بالفعل وغضباً من جانب 

كثير مــن حلفائه بــشــأن الإنــفــاق 
الــدفــاعــي، والــتــجــارة، والتغيرات 
المناخية، وغير ذلك من القضايا.

وتــجــعــل الـــروابـــط الــتــجــاريــة 
الحالية والاســتــثــمــارات الكبيرة 
الحالية من تفكيك الاتفاق الإيراني 

أمراً عسيراً بشكل متزايد.
وقـــــــد ارتــــفــــعــــت الــــــصــــــادرات 
الإيــرانــيــة إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي 
بنسبة ٣٧٥ فــي المــائــة بــين عامي 
واســــتــــثــــمــــرت  و٢٠١٦،   ٢٠١٥
الشركات الأوروبــيــة بالفعل قدراً 
هــائــلاً مــن الأمــــوال فــي الــبــلاد، ما 

يزيد من الصعوبات الخاصة بأي 
قرار قد يسفر عن انهيار الاتفاق.

وجـــاءت الــزيــادة الكبيرة في 
حــجــم الأعـــمـــال الــتــجــاريــة نتيجة 
لإعــــــادة الــــروابــــط المــصــرفــيــة بين 
إيــران والــغــرب، على الرغم من أن 
المـــصـــارف الأوروبـــيـــة الــكــبــرى قد 
أحــجــمــت حــتــى الآن عــن التعامل 
المباشر مع المؤسسات الإيرانية. 
ولــــقــــد ســـعـــت وكــــــــالات الائـــتـــمـــان 
الأوروبـــيـــة إلـــى تــقــديــم ضــمــانــات 
الـــتـــصـــديـــر لـــلـــشـــركـــات المــســتــعــدة 

للتجارة مع إيران.
ولــــــــقــــــــد وافـــــــــقـــــــــت الــــــوكــــــالــــــة 
الــدنــمــاركــيــة لائــتــمــان الـــصـــادرات 
حــــــتــــــى الآن عــــــلــــــى حـــــــصـــــــول ٨ 
مــصــارف إيــرانــيــة عــلــى الخطوط 
أو الــضــمــانــات الائــتــمــانــيــة. وقــال 
مدير الوكالة جورن فريدسغارد 
ســورنــســن: «إذا كــانــت العقوبات 
تــجــعــل مــــن غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي نــقــل 
الأموال خارج إيران، فسوف نغطي 
خسائرهم. إننا نوفر تغطية مثل 

هذه المخاطر للمصارف».
ويمكن لنموذج إنقاذ الاتفاق 
النووي الإيراني أن ينهار، رغم كل 
شيء، إذا قررت الولايات المتحدة 
معاقبة الشركات أو المصارف أو 
الوكالات الأوروبية التي تتعاون 
مـــع إيــــــران. ويــبــحــث المــســؤولــون 
فـــي الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة لــحــمــايــة 
الشركات والأفراد الأوروبيين من 

العقوبات الأميركية.
ويساور بعض رجال الأعمال 
الأوروبــيــين الشكوك حــول مــا إذا 

كانت هــذه الجهود ســوف تنجح 
فـــي تــوفــيــر الــحــمــايــة الــكــافــيــة أم 
لا. وقــــــال أحـــــد كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين فــــي شــــركــــة كــبــيــرة 
متعددة الجنسيات، شريطة عدم 
ذكر هويته لمناقشته حساسيات 
تتعلق بعدم التصديق الأميركي 
على الاتفاق: «إن موقفنا وموقف 
الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة الأخــــــرى هو 
أنــــنــــا فـــــي حــــاجــــة إلــــــى الاتــــســــاق 
مــع الــقــانــون الـــدولـــي، والــقــوانــين 
المـــعـــمـــول بـــهـــا. فـــــإذا أعـــيـــد فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــذا 
يـــعـــنـــي عــــــدم إمـــكـــانـــيـــة مـــمـــارســـة 
الأعمال التجارية داخل أو خارج 
إيران، فسوف نتوقف حينئذ عن 

العمل معهم تماماً».
الــتــنــفــيــذي  المـــســـؤول  وأردف 
الأوروبــــــــــي: «لـــقـــد نـــاقـــش الـــنـــاس 
فكرة التشريعات الوقائية (حظر 
العقوبات الأوروبية). وأعتقد من 
الناحية العملية، ومــع الشركات 
الــجــنــســيــات،  الحقيقية مــتــعــددة 
أنهم لا يرغبون في الاعتماد على 
ذلك النهج لمواصلة الاستثمار في 

إيران».
تــــــزال  وعـــــلـــــى أي حــــــــــال، لا 
الحكومات الأوروبية تواجه قراراً 
يبعث على الحرج: هل سيؤيدون 
الــذي اتهموه في  النظام الحاكم 
كثير من الأحيان بانتهاك حقوق 
يــــتــــخــــذون جـــانـــب  أم  الإنـــــــســـــــان، 

الولايات المتحدة الأميركية؟
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ «الشرق الأوسط»

الخزانة الأميركية تعتزم فرض عقوبات على الحرس الثوري
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين، أمس، 
إنه يعتزم فرض عقوبات جديدة على «الحرس الثوري» 

في إطار هجوم دبلوماسي أميركي ضد إيران.
ورداً عــلــى ســــؤال بــشــأن مـــا إذا كـــان يــنــوي فــرض 
عــقــوبــات، قــال منوشين لقناة «فــوكــس نــيــوز»: «نــعــم»، 
وأضاف أنه بحث الخطط الأميركية مع نظرائه في العالم 
خلال أحــدث اجتماعات للبنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي.
وقال منوشين: «أجريت محادثات مباشرة جدّاً مع 
نظرائي بشأن ما نسعى للقيام به تجاه إيران. سنعمل 

معهم في هذا الشأن»، بحسب «رويترز».
وبعد ساعات من نهاية خطاب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة 
الــثــوري في مقدمتها  إدراج أربعة كيانات من الحرس 
ذراعــه الخارجية «فيلق القدس» على قائمة العقوبات 

تحت «الإرهاب».
ومع ذلك، نفى وزير الخزانة الأميركي أمس أن تكون 

الــثــوري على قائمة المنظمات  وزارتـــه أدرجـــت الــحــرس 
الإرهابية.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة 
الخزانة الجمعة أنه أدرج الكيانات الأربعة على قائمة 
الــعــقــوبــات ضــد الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، وفــقــاً للأمر 
التنفيذي العالمي للإرهاب ١٣٢٢٤ تبعاً لقانون «مكافحة 
أعـــداء أميركا عبر العقوبات». وقــال ترمب فــي خطاب 
حول الاستراتيجية ضد إيران إنه قدم صلاحيات واسعة 
لــــوزارة الــخــزانــة لــفــرض عــقــوبــات مــشــددة ضــد الحرس 

الثوري الإيراني.
ويتعين على الإدارة الأميركية أن تبلغ الكونغرس 
بالخطوات التي تتخذها لتطبيق قانون «كاتسا» الذي 
وقعه ترمب في بداية أغسطس (آب) الماضي، ويفرض 
عقوبات على روســيــا وكــوريــا الشمالية وإيــــران، وفي 
الــجــزء الــخــاص بــإيــران تحت عــنــوان «مــواجــهــة أنشطة 
إيران المزعزعة للاستقرار»، يفترض أن يشمل عقوبات 

واسعة ضد الحرس الثوري الإيراني.
وقــــال بــيــان الـــخـــزانـــة الــجــمــعــة إن الــعــقــوبــات ضد 
«فيلق القدس» تأتي لتقديمه الدعم لعدد من المنظمات 

الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب 
والمعدات العسكرية.

وقال وزير الخزانة إن «الحرس الثوري لعب دوراً 
مــركــزيــاً فـــي تــحــول إيـــــران إلـــى الـــدولـــة الأولـــــى فـــي دعــم 
الإرهــــــاب. وإن ســعــي إيـــــران لــلــقــوة يــأتــي عــلــى حــســاب 
الاستقرار الإقليمي»، مؤكداً استمرار «وزارة الخزانة 
في استخدام سلطاتها لعرقلة الأنشطة المدمرة للحرس 

الثوري».
وأضاف منوشين قائلاً: «ندرج الحرس الثوري على 
(فيلق القدس)، وهو  لـ قائمة العقوبات لتقديمه الدعم 
الــذي يُمكن من حملة العنف  الكيان الإيراني الرئيسي 
الوحشية المستمرة للرئيس السوري بشار الأسد ضد 
(حزب الله) و(حماس)  شعبه، وكذلك الأنشطة الفتاكة لـ

وغيرهما من المنظمات الإرهابية».
الراغبة في  ووجــه منوشين تحذيراً إلى الشركات 
دخول مجال الاستثمار الإيراني بقوله: «نحث القطاع 
الـــثـــوري متغلغل في  الـــحـــرس  الـــخـــاص عــلــى إدراك أن 
الاقتصاد الإيراني، وأن من يتعاملون مع الشركات التي 
يسيطر عليها الحرس الثوري عرضة لخطورة شديدة».

أخبار

الرئيس الأميركي ترمب لحظة إعلان استراتيجيته تجاه إيران (أ.ف.ب)
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التحالف يمنع الانقلابيين من نقل الإمدادات إلى حرض وميدي

مقتل قياديين في صفوف الميليشيات في حجة ومأرب
عدن: «الشرق الأوسط»

اشـــــــتـــــــدت وتـــــــيـــــــرة المــــــعــــــارك 
الـــضـــاريـــة خــــلال الـــســـاعـــات الـــــ٢٤ 
المـــــاضـــــيـــــة، بـــــين قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــــوطـــــنـــــي الــــيــــمــــنــــي، مــــــن جـــهـــة، 
ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وصــالــح، 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـــــي جـــبـــهـــات 
متفرقة من البلاد، في وقت سقط 
فــيــه الــكــثــيــر مـــن قــتــلــى وجــرحــى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، بـــيـــنـــهـــم قــــيــــادات 

ميدانية كبيرة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: إن حــالــة  لـــــ
اســـــتـــــنـــــفـــــار واســـــــعـــــــة تـــعـــيـــشـــهـــا 
الميليشيات عقب مقتل قياديين 
ميدانيين بارزين بمعارك وغارات 
الــتــحــالــف فـــي مــحــافــظــتــي حجة 
وحرض خلال ١٢ الساعة الماضية. 
ويقوم الحوثيون بالضغط على 
المــــواطــــنــــين فــــي مـــنـــاطـــق كــحــلان 
الــــشــــرف والمــــحــــابــــشــــة، بــتــجــنــيــد 
وحشد الكثير من أبناء المنطقتين، 
وبخاصة الأطفال والــزجّ بهم في 
الحرب، غير أن هذا الضغط يواجه 
بـــرفـــض تــــام مـــن قــبــل المــواطــنــين، 

حسبما أفادت المصادر.
مــن جهتها، شنت مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
بقيادة المملكة العربية السعودية، 
غـــارات جوية مكثفة على مواقع 
المــيــلــيــشــيــات وأمــــاكــــن تــمــركــزهــا 
فـــــي جـــبـــل الـــــكـــــرس فـــــي مـــديـــريـــة 
حــيــران، فــي وقــت استهدفت فيه 

مدفعية الجيش الوطني مواقع 
مـــتـــفـــرقـــة بــــالــــقــــرب مـــــن المـــديـــريـــة 
وعــلــى مــداخــلــهــا. وقــــال الــنــاشــط 
«الشرق الأوسط»:  أحمد يحيى لـ
إن الميليشيات تــراجــعــت وفقدت 
سيطرتها على الكثير من المواقع 
وتــعــيــش حـــالـــة انـــهـــيـــار واســـعـــة، 
عوضاً عــن الخسارة التي منيت 
بــهــا بــمــعــارك الأيــــام المــاضــيــة في 
جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، وبـــخـــاصـــة فــي 
الــحــدود مع  المناطق القريبة مــن 
المملكة العربية السعودية. وذكر، 
أن المــيــلــيــشــيــات تــــحــــاول إدخـــــال 
الإمدادات والتموين إلى مقاتليها 
المـــوجـــوديـــن فـــي جــبــهــات حــرض 
وميدي، غير أنها غير قادرة على 
ذلــــك، نــتــيــجــة للتحليق المستمر 
لــطــائــرات الأبــاتــشــي وتمشيطها 

الكثير من المواقع.
مــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، قـــالـــت 
مـــــيـــــدانـــــيـــــة: إن هـــنـــاك  مــــــصــــــادر 
مــــواجــــهــــات مـــتـــواصـــلـــة وقــصــفــاً 
مــــدفــــعــــيــــاً مــــــتــــــبــــــادلاً بــــــين قــــــوات 
الــعــربــي والميليشيات  الــتــحــالــف 
فــي المناطق الــحــدوديــة فــي حجة 
وصــعــدة. وطــالــت قــرابــة ٣٠ غــارة 
جـــــويـــــة أمـــــــــس، مـــــواقـــــع مـــتـــفـــرقـــة 
لميليشيات الحوثي في مديريات 
محافظة صعدة ومناطق قريبة 

من عسير ونجران.
وفي جبهات محافظة شبوة 
وسط اليمن، قال المتحدث باسم 
قــــوات الــجــيــش فـــي «الـــلـــواء ١٩»، 
المــعــروفــي: إن الميليشيات  مطلق 

تـــــحـــــاول الــــتــــحــــرك نـــحـــو مـــواقـــع 
اســـــتـــــعـــــادتـــــهـــــا قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني في الألوية ١٩ و٢١ و٢٦، 
غــيــر أنـــهـــا تــفــشــل فـــي تــســلــلاتــهــا 
نــحــو تــلــك المــــواقــــع. وبــــين الفينة 
والأخرى تشن مقاتلات التحالف 
العربي غــارات جوية على مواقع 
المــيــلــيــشــيــات، كـــان آخـــرهـــا أمـــس، 
اســـتـــهـــدفـــت تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
غــــرب عــســيــلان. وتــســيــطــر قـــوات 
الجيش الوطني على ٩٠ في المائة 
مـــن جــغــرافــيــا مــديــريــة عــســيــلان، 
وتسعى لاستكمال سيطرتها على 
مــا تبقى مــن أجــــزاء فــي المــديــريــة 
لــتــتــحــرك بــعــد ذلـــك نــحــو مديرية 
بـــيـــحـــان المـــــجـــــاورة الـــتـــي لا تــــزال 
خــاضــعــة لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، 

وفقا لما قاله المعروفي.
وفــي محافظة مـــأرب الغنية 
بــــالــــنــــفــــط، انــــدلــــعــــت مــــواجــــهــــات 
وقــــصــــف مــــدفــــعــــي مــــتــــبــــادل بــين 
قوات الجيش والتحالف العربي 
مــن جــهــة والمــيــلــيــشــيــات مــن جهة 
ثانية في صرواح غربي المحافظة. 
وتــحــدثــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة عن 
مقتل العقيد عــمــار رســـام، نائب 
«مـــجـــلـــس  رئـــــيـــــس مـــــا يـــســـمـــى بــــ
الـــتـــلاحـــم الـــقـــبـــلـــي» الــــــذي أســســه 
الــــحــــوثــــيــــون، بـــــغـــــارات لمـــقـــاتـــلات 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي. وخــــــلال ٤٨ 
الساعة الماضية قتل وأصيب ٣٠ 
مسلحاً، على الأقل، من الميليشيات 
بــقــصــف مــدفــعــي لـــقـــوات الجيش 

الوطني في المديرية ذاتها.

الانقلابيون يُجبرون أعيان محافظة المحويت على تجنيد ألفي مقاتل

م قرى بعد خسائرها في تعز
ّ
الميليشيات تلغ

تعز: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــرت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة أن 
الميليشيات الانقلابية في اليمن كثفت 
قــرى فــي تعز بعد خسائرها  تلغيم 
العسكرية في الجبهات. وقال مصدر 
عسكري في «اللواء ٣٥ مدرع» التابع 
لـــلـــجـــيـــش وطـــــنـــــي، إن مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي وصالح تواصل زرع الألغام 
فـــــي الــــطــــرقــــات والمــــــــــــزارع والأحـــــيـــــاء 
الــســكــنــيــة، وبـــالـــقـــرب مـــن آبـــــار المــيــاه 
فــي قريتي الــحــود والــصــيــار، وتدفع 
بتعزيزات عسكرية إلى قرية الشرف 
ومدرسة عثمان بن عفان بقرية الحود 

بمديرية الصلو الريفية.
وأكد المصدر أن وحدات الجيش 
الوطني تتصدى لكل محاولات تقدم 
الانقلابيين فــي مدينة تعز وريفها، 
وأشدها محاولات التقدم واستعادة 
مواقع خسرتها شرق وشمال غربي 
المدينة، بما فيها معسكر التشريفات 
ومعسكر الــدفــاع الــجــوي. وتــابــع أن 
ألـــغـــام المــيــلــيــشــيــات قــتــلــت مــنــذ شهر 
المـــاضـــي، ٩ مــدنــيــين  أغــســطــس (آب) 
بينهم امرأتان وثلاثة أطفال، علاوة 
عــــلــــى مـــقـــتـــل مـــــواطـــــن يــــدعــــى ســيــف 
القمري، وجرح أربعة نساء من أسرته 
فــي منطقة الهاملي، غــرب تعز، يوم 
انــفــجــار لغم  الجمعة المــاضــي، جـــراء 

أرضي زرعته الميليشيات.
وجاء ذلك في الوقت الذي أكدت 
فـــيـــه المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة 
مــقــتــل قــيــادي حــوثــي فــي مــعــارك مع 
الــجــيــش الــوطــنــي فـــي جــبــهــة حــرض 

وخمسة آخرين من العناصر بغارة 
جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية 
في جبهة ميدي. وقال بيان عسكري 
للمنطقة العسكرية الخامسة، نشرته 
الــخــاص فــي التواصل  على موقعها 
الاجتماعي «فيسبوك»، إن «القيادي 
المــدعــو زيد  الــحــوثــي  فــي ميليشيات 
بن علي الشرفي، قتل مساء الجمعة، 
في معارك بين قوات الجيش الوطني 
وميليشيات الحوثي وصالح بجبهة 
حرض الحدودية، بينما ما زالت جثة 
الــقــيــادي مــرمــيــة فــي صــحــراء حــرض 
ولــم تتمكن عناصر الميليشيات من 

انــتــشــالــهــا بــســبــب احـــتـــدام المـــعـــارك». 
وأضــــاف أن «الــشــرفــي يــعــد مــن أبــرز 
قــيــادات جماعة الحوثي فــي مديرية 
الشاهل بمحافظة حجة، وابــن خال 
الــــحــــوثــــي الإعـــــلامـــــي المـــــعـــــروف عــبــد 
البيان مقتل  الــعــابــد». وأكــد  الرحمن 
«مسؤول التسليح في مربع المخازن 
بجبهة ميدي القيادي في ميليشيات 
الــحــوثــي المـــدعـــو ولــيــد مــحــمــد أحــمــد 
الــحــوثــي، إضــافــة إلــى مقتل عــدد من 
عناصر الميليشيات إثــر استهدافهم 
بـــــغـــــارة جــــويــــة لمــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف 
العربي أول من أمــس، مع استهداف 

مخزن سلاح في منطقة المخازن شرق 
مدينة ميدي».

فــي غــضــون ذلـــك، أكـــدت مصادر 
محلية أن الميليشيات جندت أكثر من 
ألــفــي مــقــاتــل فــي محافظة المــحــويــت، 
بسبب الانهيارات المتواصلة والنقص 
في صفوف مقاتليها الذين تكبدتهم 
فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات الـــقـــتـــال. وقـــال 
«مركز المحويت الإعلامي» في تقرير 
لـــه إنــــه «مـــنـــذ ســيــطــرت المــيــلــيــشــيــات 
عــلــى المــحــويــت، فــاقــمــت سلطة الأمــر 
مــعــانــاة المــواطــنــين وأثــقــلــت كواهلهم 
بالأعباء والجبايات وصـــادرت آمال 

الــكــريــم.  الــنــاس وأحــلامــهــم بالعيش 
ولــم تكتفِ بهذا بــل مــارســت حملات 
التجنيد واستدراج الأطفال والإيقاع 
بـــهـــم فـــــي حـــبـــائـــلـــهـــا الـــشـــيـــطـــانـــيـــة». 
ــفــت من 

ّ
وأضــــاف أن الميليشيات «كــث

الــضــغــوط عــلــى المــشــايــخ والــوجــهــاء 
الموالين لصالح ومشرفي المحافظات 
والمديريات الواقعة تحت سيطرتها؛ 
مــــن أجـــــل تــجــنــيــد أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
المــــقــــاتــــلــــين لـــتـــعـــويـــض الانـــــهـــــيـــــارات 
المــــتــــواصــــلــــة والــــنــــقــــص الــــــفــــــادح فــي 
صـــــفـــــوف مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا الــــــذيــــــن ســقــط 
عــــدد كــبــيــر مــنــهــم مـــؤخـــراً قــتــلــى في 
الــقــتــال، وألــزمــتــهــم  مختلف جــبــهــات 
أكــثــر مــن ٢٠٠٠ مقاتل لرفد  بتجنيد 
الجبهات التي شهدت سقوط أعــداد 
كــبــيــرة مـــن قـــتـــلاهـــا، وبــــالأخــــص في 
جـــبـــهـــات مــــيــــدي وحـــــــرض والمــــخــــا». 
المــركــزيــة للتجنيد  وأكـــد أن «اللجنة 
بــالمــحــافــظــة وتـــضـــم قـــيـــادات مــوالــيــة 
لــلــحــوثــي وصــالــح قــد اجــتــمــعــت قبل 
أيام، للبحث عن آلية لحشد وتجنيد 
الأفــــــــــــراد، وأقـــــــــرّ الاجــــتــــمــــاع تــحــديــد 
نـــصـــاب مــــحــــدّد مــــن المـــجـــنـــديـــن عــلــى 
كــل مــديــريــة، وإلـــزام المشايخ المــوالــين 
للمخلوع بالقيام بمهامهم في دفع 
المواطنين للالتحاق بالجبهات وإنْ 
استدعى فرض التجنيد الإجباري في 
المديريات». وحسب التقرير، رصدت 
منظمتا «حقوق الإنسان» و«راصد» 
بالمحويت، قيام الميليشيات بتجنيد 
تِل منهم (١٠٥) 

ُ
أكثر من «٢٣٤ طفلا ق

ـــــت بــهــم المــيــلــيــشــيــات في  بــعــد أن زجَّ
معركة خاسرة ضد غالبية اليمنيين». 

تلميذات داخل الصف في أول يوم من العام الدراسي الجديد في العاصمة صنعاء أمس (ا.ف.ب)

وزير حوثي يفتح ملف «التصفيات والاغتيالات خلال حكم صالح»
الرياض: عبد الهادي حبتور

هدّد وزير حوثي في حكومة 
الانـــــقـــــلاب بـــالـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
صــنــعــاء، بفتح مــلــف التصفيات 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـــلـــه صــالــح، 
واتهمه بإخفاء وتصفية قيادات 
سياسية خلال حقبة حكمه وعدم 

الكشف عن مصيرهم حتى الآن. 
وقـــــــــــال حـــــســـــن زيـــــــــد وزيـــــــر 
الــشــبــاب والــريــاضــة فــي حكومة 
الانــــقــــلاب «الـــصـــلافـــة والــقــســوة 
التي تصل حد التوحش تتجسد 
في رفض رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الكشف عن مصير المخفيين 
قسرياً من القيادات الناصرية». 
وأضاف زيد، على حسابه بموقع 

التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: 
«لمـــاذا لا يــجــرب أولــيــاء دم (تلك 
القيادات الناصرية) رفع دعوى 
ضــد الــرئــيــس الــســابــق لمطالبته 
بــوقــف اســتــمــرار جــريــمــة إخــفــاء 

مصيرهم».
أنــهــا ضغوطاً  يــبــدو  وفيما 
يــــتــــعــــرض لــــهــــا زيــــــــــد، ذكــــــــر أن 
ســــيــــاســــة «المـــــؤتـــــمـــــر الـــشـــعـــبـــي 

الـــعـــام» الــــذي يــقــوده صــالــح مع 
شــركــائــه، تعتمد عــلــى محاولة 
تــلــويــثــهــم بـــالـــقـــاذورات الــعــالــقــة 
بـــبـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات الــــذيــــن 
اســتــقــطــبــهــم لــيــســتــخــدمــهــم فــي 
الإفــــســــاد. وتــــابــــع: «لـــســـت ممن 
يخضعون، ولم أخضع، وكانت 
السلطة بيده (صالح)، والأجهزة 
تنفذ ما تعتقد أنه يرغب فيه». 

وأشـــار الــوزيــر الحوثي إلــى أنه 
من «الجبن والخسة ألا يرفع قادة 
المؤتمر الشعبي العام أصواتهم 
ويطالبوا القيادة بالكشف عن 

مصير الناصريين». 
وأردف قــائــلاً: «محاكمتهم 
بتلك الطريقة المسرحية والحكم 
عـــلـــيـــهـــم جـــــريـــــمـــــة، واســـــتـــــمـــــرار 
إخـــفـــائـــهـــم جـــريـــمـــة مــســتــمــرة لا 

تشملها الحصانة لأن الحصانة 
الــتــي انتهت  بــالــجــرائــم  متعلقة 
وتوقفت وهذه جريمة مستمرة».
ر حسن زيـــد، الرئيس 

ّ
وحـــذ

الــســابــق وأتــبــاعــه بــقــولــه إنـــه لن 
يــتــوقــف عـــن الــنــبــش فـــي قضية 
الــفــســاد والاغـــتـــيـــالات وتــهــريــب 
الأسلحة وضـــرورة استعادتها 
وفــتــح مــلــفــات المــخــفــيــين قسرياً 

وتـــمـــلـــيـــك الأراضـــــــــــي وعـــــقـــــارات 
الــدولــة وفــتــح ملف «مــن أيــن لك 

هذا؟».
وكــــان زيــــد نــفــســه قـــد كشف 
في وقت سابق أن علي عبد الله 
صالح كان يمنح الرتب العسكرية 
القاعدة وقطّاع  لعناصر تنظيم 
الطرق، واتّهمه باستخدامهم في 
أكــاديــمــيــين وعسكريين  اغــتــيــال 

وقادة أمنيين. 
وقـــــال إن «الـــنـــظـــام الــســابــق 
(نظام صالح) كــان يمنح الرتب 
الــعــســكــريــة ويــعــتــمــد المـــرافـــقـــين 
الــطــرق وأعضاء  بالمئات لقطّاع 
(الـــــقـــــاعـــــدة) لـــيـــســـتـــخـــدمـــهـــم فــي 
الاغتيالات التي طالت الوطنيين 
من القادة العسكريين والأمنيين 

والأكاديميين».
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القيادة الكردية متمسكة بنتائج الاستفتاء 
وتدعو بغداد إلى حوار بلا شروط

أربيل: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــى اجـــتـــمـــاع قـــيـــادتـــي 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني الكردستاني 
في دوكان بمحافظة السليمانية 
أمــــس، بــالاتــفــاق عــلــى ٥ نــقــاط؛ 
أهمها رفض طلب بغداد إلغاء 
نتائج الاستفتاء على الاستقلال 

كشرط للحوار.
وعقب الاجتماع الذي جرى 
بحضور الرئيس العراقي فؤاد 
معصوم ورئيس إقليم كردستان 
مسعود بارزاني، أكد نيجيرفان 
بــارزانــي، رئــيــس حكومة إقليم 
كردستان، في مؤتمر صحافي 
مشترك عقده مع مسؤول الهيئة 
التنفيذية في المكتب السياسي 
للاتحاد الوطني الكردستاني، 
ملا بختيار، أنه «لن يتم إلغاء 
نـــتـــائـــج الاســــتــــفــــتــــاء»، حــســبــمــا 
أفــــــاد مـــوقـــع شــبــكــة «رووداو» 
الإعــــلامــــيــــة. وأضـــــــــاف: «أكــــدنــــا 
حل جميع المشكلات مع بغداد 
المــســؤول»، متمنياً  عبر الحوار 
أن «تبتعد بغداد عن استعمال 
الـــقـــوة، فمهما كــانــت الحكومة 
العراقية الحالية قوية، فإنها لن 

تكون مثل الحكومة السابقة».
وأوضح نيجيرفان بارزاني 
أن «الاجتماع كان ناجحاً ونابعاً 
مـــن صــمــيــم الــشــعــب الــــكــــردي»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــطــرفــين «أكــــدا 
العمل معاً خلال المرحلة الحالية 
فيما يخص الحوار مع بغداد».

مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد مـــســـؤول 

الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــلاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الــكــردســتــانــي، أنـــه تــمــت كتابة 
مذكرة مشتركة خلال الاجتماع 
تتألف من ٥ نقاط سترسل إلى 
بغداد، مؤكداً: «نحن مستعدون 
للحوار غير المشروط مع بغداد». 
وأضاف بختيار: «عقدنا اليوم 
اجـــتـــمـــاعـــاً تـــاريـــخـــيـــاً بــــإشــــراف 
رئيس إقليم كردستان مسعود 
بـــارزانـــي، ورئــيــس الجمهورية 
الــعــراقــيــة فـــــؤاد مـــعـــصـــوم، وتــم 
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الـــلازمـــة لــهــذه 
المـــرحـــلـــة الــــحــــســــاســــة». وأشـــــار 
إلــى أن «هــنــاك مقترحات حول 
كـــيـــفـــيـــة حـــلـــحـــلـــة الــــــوضــــــع فــي 
كــركــوك وأعــطــيــت الــصــلاحــيــات 
اللازمة للأشخاص الذين لديهم 
اتـــصـــالات مـــع (رئـــيـــس الـــــوزراء 

العراقي حيدر) العبادي».
والـــــنـــــقـــــاط الــــخــــمــــس الـــتـــي 
اتـــفـــق عــلــيــهــا المــجــتــمــعــون هــي 
«الــتــأكــيــد عــلــى تــوحــيــد المــوقــف 
الــســيــاســي والــشــعــبــي لــتــجــاوز 
الأزمـــة الحالية»، و«حلحلة كل 
بــالمــفــاوضــات ودون  المــشــكــلات 
شــــروط مــســبــقــة»، و«اســـتـــعـــداد 
الأحـــــزاب الــكــردســتــانــيــة لإجـــراء 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات وفــــــــــق مــــصــــالــــح 
أربــــيــــل وبـــــغـــــداد»، و«أن تــكــون 
المــفــاوضــات بــين أربــيــل وبــغــداد 
بــــــــإشــــــــراف أطـــــــــــــراف دولـــــــيـــــــة»، 
و«رفض التدخلات والتهديدات 
العسكرية التي تؤثر علی العلاقة 
بــين الإقليم وبــغــداد وتعتبرها 
خرقاً للدستور والقوانين التي 

ترفض استعمال القوة في حسم 
الصراعات الداخلية».

إلى ذلك، استبعد المستشار 
الإعــــــلامــــــي فـــــي مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الإقــلــيــم، كــفــاح مــحــمــود وقـــوع، 
أي اصــــــــطــــــــدام عـــــســـــكـــــري بـــين 
الــعــراقــيــة  البيشمركة والـــقـــوات 
«الــشــرق  فــي كــركــوك، وأضـــاف لـــ
الأوســــــــط» أن اجـــتـــمـــاع دوكـــــان 
أمــس «أكـــد على أن لغة الــحــوار 
والمــــفــــاوضــــات يــجــب أن تــســود 
المــشــهــد الــســيــاســي بـــين أربــيــل 
وبــــغــــداد، ورفـــــض بــالمــطــلــق أي 
توجه للحل العسكري، أو إدخال 
القوات المسلحة في الصراع بين 
بـــغـــداد وأربــــيــــل»، مـــشـــدداً على 
أن كـــل الأحــــــزاب الــكــردســتــانــيــة 
ســـتـــشـــارك فـــي المـــفـــاوضـــات مع 

بغداد.
وكــشــف مــحــمــود أن رئيس 
الــعــراقــيــة سيحمل  الجمهورية 
معه إلى بغداد والقيادة العراقية 
جواباً من قيادة كردستان تتألف 
من خمس نقاط رئيسية، واصفاً 
الأحــــــــداث الـــتـــي حــصــلــت خـــلال 
الأيــام الماضية بأنها «لا تشكل 
إلا انعكاساً لعدم مركزية بغداد، 
فــهــنــاك مــيــلــيــشــيــات لا تخضع 
لأوامـــــــر الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات 
المسلحة، وهذه الميليشيات هي 
الــتــي تــهــدد وتــتــحــشــد»، مــؤكــداً 
أن الإصرار على فرض الشروط 
وإلغاء رأي أكثر من ٩٢ في المائة 
مـــن شــعــب كـــردســـتـــان هــــذا هو 
الذي سيصعب الأمور وسيعقد 

المشهد بين بغداد وأربيل.

الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وهيرو إبراهيم زوجة الرئيس 
العراقي الراحل جلال طالباني في اجتماع قيادتي الحزبين الكرديين الرئيسيين في دوكان أمس (أ.ف.ب)

قيادي كردي بارز: اجتماعات بين البيشمركة والجيش للتهدئة

بغداد تعتبر استقدام «العمال الكردستاني» إلى كركوك «إعلان حرب»

أربيل: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
أمـــس وجـــود «مــقــاتــلــين مــن حــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي الــتــركــي» 
فــــي مـــحـــافـــظـــة كــــركــــوك المـــتـــنـــازع 
عليها مع الأكراد، بمثابة «إعلان 
حــــرب». وأعــلــن المــجــلــس الــــوزاري 
لـــلأمـــن بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــــــوزراء 
حيدر العبادي في بيان أن وجود 
«مقاتلين» هو «تصعيد خطير» 
و«إعــــــــــــــلان حــــــــــــرب»، وحــــــــــذر مــن 
«عناصر مسلحة خارج المنظومة 
الأمـــنـــيـــة الـــنـــظـــامـــيـــة فــــي كـــركـــوك 
قـــوات غير نظامية  (...) وإقــحــام 
بعضها ينتمي إلى حزب العمال 

الكردستاني التركي».
إلى ذلك، كشف قيادي كردي 
بــارز أمــس، عقد الجيش العراقي 
وقوات البيشمركة اجتماعات في 
كـــركـــوك وصـــــولاً إلـــى حـــل لــلأزمــة 
العسكرية التي تشهدها المحافظة 
وكل المناطق المتنازع عليها، نافياً 
عــلــمــه بــنــشــر «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيراني قواته على الخط الفاصل 
بــين الــجــانــبــين. فــي غــضــون ذلــك، 
انـــــســـــحـــــبـــــت بـــــعـــــض الــــقــــطــــعــــات 

الــصــغــيــرة مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي 
المــوجــودة في طوزخورماتو إلى 
قــــواعــــدهــــا قـــــرب مــنــطــقــة الــــزركــــة 
جـــنـــوب الـــقـــضـــاء بـــعـــد أن قــدمــت 
إلـــــى المــنــطــقــة أخــــيــــراً لــلــمــشــاركــة 
فــي الاســتــعــدادات الــتــي اتخذتها 
الــعــراقــيــة للسيطرة على  الــقــوات 

كركوك والمناطق الأخرى.
وقـــــال الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــزب 
الاشــتــراكــي الــكــردســتــانــي وقــائــد 
قـــــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة فــــي مـــحـــاور 
كـــــركـــــوك، مـــحـــمـــد حــــــاج مــحــمــود 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «قـــــــوات  لـــــــ
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة حـــصـــنـــت مــوقــعــهــا 
واتـــــخـــــذت كــــامــــل اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
لمـــواجـــهـــة أي طـــــــارئ، ونـــحـــن فــي 
كـــــردســـــتـــــان نـــــؤكـــــد دائــــــمــــــاً أنـــنـــا 
لـــن نـــبـــادر إلــــى الــــحــــرب، لــكــن إذا 
تعرضنا للهجوم فإننا سندافع 

عن أنفسنا».
كــــــــان «الـــــحـــــرس  وعـــــمـــــا إذا 
الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي يــلــعــب دور 
الــوســاطــة فــي حــل المــشــكــلات بين 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــشــــد الــشــعــبــي 
وقـــوات البيشمركة ونــشــر أخيراً 
عناصره على الخط الفاصل بين 
البيشمركة والــحــشــد فــي كركوك 

للحؤول دون وقـــوع تــصــادم بين 
الجانبين، أوضــح حــاج محمود: 
«لــيــس لــدي علم بــهــذا المــوضــوع، 
لــكــن هــنــاك مــحــادثــات بـــين قـــوات 
الــبــيــشــمــركــة والــجــيــش الــعــراقــي، 
عُــقــد بــين الجانبين اجتماع  وقــد 
بهذا الخصوص أمس (السبت)».
وحـــشـــدت الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
المــــتــــمــــثــــلــــة بــــالــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي 
والـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة والــجــيــش 
وقـــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــاب خــلال 
الأيام القليلة الماضية قواتها في 
المناطق الجنوبية والغربية من 
مدينة كركوك، واتخذت مواقعها 
ومــركــزت أسلحتها الثقيلة أمــام 
خــطــوط قــــوات الــبــيــشــمــركــة، وقــد 
الــيــومــين الماضيين  طالبت خــلال 
البيشمركة بالانسحاب من كركوك 
إلـــــى حــــــدود مــــا قـــبـــل عـــــام ٢٠١٤، 
لـــكـــن قــــــوات الــبــيــشــمــركــة رفــضــت 
وأعربت عن استعدادها لمواجهة 
فــيــمــا إذا حـــاولـــت  الــــقــــوات  هـــــذه 
التقدم وشن هجوم على كركوك. 
وقــال حــاج محمود الموجود منذ 
أيـــام فــي جبهات كــركــوك: «قــوات 
الــبــيــشــمــركــة أخــــذت عــلــى عاتقها 
الــدفــاع عــن كــركــوك، والبيشمركة 

هــي الـــقـــوات الــتــي هــزمــت تنظيم 
داعـــش فــي الــعــراق، وتحمي هذه 
المــنــاطــق مــنــذ أكــثــر مـــن ٣ أعــــوام، 
كــنــا نــظــن أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ســتــشــكــرنــا بــعــد انــتــهــاء المـــعـــارك 
مع (داعش)، ولم نكن نعرف أنها 
ستهاجمنا بالأسلحة الأميركية 
وبالقوات العراقية والتكنولوجيا 

الحديثة التي بحوزتها».
وشــدد حاج محمود على أن 
حــل الأزمـــة بــين الجانبين مرتبط 
بــالــقــرار الــســيــاســي، ودعـــا بــغــداد 
إلـــى مــراجــعــة قـــراراتـــهـــا، مضيفاً 
كل لمحاربة 

ُ
أن الحشد الشعبي ش

«داعــــــــــش» ولــــــم يُـــشـــكـــل لمـــحـــاربـــة 
قــوات البيشمركة والهجوم على 

كردستان.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، انــســحــبــت 
أمـــــــس بــــعــــض قــــطــــعــــات الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي مــــن نـــاحـــيـــة تــــــازة ومـــن 
حدود قضاء طوزخورماتو، لكن 
نـــائـــب مـــســـؤول مـــركـــز تنظيمات 
الاتحاد الوطني الكردستاني في 
طوزخورماتو، حسن بهرام أكد أن 
قوة صغيرة من الحشد انسحبت 
فــــقــــط بـــيـــنـــمـــا مـــــا زالــــــــت الــــقــــوات 
الأخرى تتمركز في طوزخورماتو 

وأطــراف كركوك، وأضــاف بهرام: 
«أخــلــت قــوة مــن الحشد الشعبي 
موقعها قرب الحي الصناعي في 
ناحية تازة، لأن الموقع كان قريباً 
جداً من مواقع قوات البيشمركة، 
أما في طوزخورماتو فانسحبت 
قوة من فصيل الخراساني كانت 
تتكون مــن ٣ دبــابــات ومجموعة 
من المسلحين قد تمركزت أول من 
أمــــس فـــي قـــريـــة يــنــكــيــجــة جــنــوب 
إلــى مواقعها في  طــوزخــورمــاتــو 
منطقة الــزركــة جــنــوب الــقــضــاء»، 
مبيناً أن قطعات الحشد الشعبي 
ما زالت موجودة في مركز القضاء 

وأطرافه ولم تنسحب.
ونــــــفــــــى بـــــــهـــــــرام إجـــــــــــــراء أي 
مفاوضات مباشرة بــين الجانب 
الكردي والحشد الشعبي، مشيراً 
إلى أن هناك اتصالات هاتفية بين 
الــوضــع. وأكــد  الجانبين لتهدئة 
بهرام: «لن يشهد طوزخورماتو 
اســــتــــقــــراراً مــــا دام هـــنـــاك وجــــود 
لـــلـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي فـــيـــهـــا الـــــذي 
حــول المــديــنــة إلــى معسكر، فهذه 
الـــفـــصـــائـــل وعـــلـــى مـــــدى الأعــــــوام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة هــاجــمــت الــكــرد 

في القضاء عدة مرات».

رتل تابع للشرطة الاتحادية في طريقه إلى الأطراف الجنوبية لكركوك أمس (أ.ف.ب)

تضارب حول غلق إيران 
حدودها مع كردستان العراق

بغداد - السليمانية: 
«الشرق الأوسط»

أكــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة، مـــســـاء 
إيــران أغلقت بطلب منها المعابر  أمــس، أن 
الــحــدوديــة مــع كــردســتــان الـــعـــراق، بــعــد أن 
كانت طهران نفت ذلك. وقال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب 
في بيان: «بناء على طلب الحكومة العراقية 
أغــلــقــت الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فـــي إيـــران 
الأحــــد مــعــابــرهــا الــحــدوديــة مــع كــردســتــان 
الـــــعـــــراق». ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية قــولــه إن هــذا الإغـــلاق كــان جــزءاً 
مـــن الإجـــــــــراءات المـــتـــخـــذة بـــنـــاء عــلــى طلب 
بغداد «لفرض سلطتها على نقاط العبور 

الحدودية والمطارات في هذه المنطقة».
ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت طهران 
نفت ما أعلنه مسؤول كردي في وقت سابق 
الأحـــد مــن أنــهــا أغلقت الأحـــد ثــلاثــة معابر 
حدودية مع كردستان العراق. وقال المتحدث 
باسم الخارجية الإيــرانــيــة بــهــرام قاسمي: 
«ليس هناك أي قرار جديد» يقضي بإغلاق 
المـــعـــابـــر مـــع الإقـــلـــيـــم الــــكــــردي. وأضــــــاف أن 
«الحدود البرية مفتوحة مع إقليم كردستان 
العراق وفقط حدودنا الجوية مغلقة، منذ 

٢٤ سبتمبر (أيــلــول)، بطلب مــن الحكومة 
المركزية العراقية». 

وكــــــان مــــســــؤول كــــــردي أكـــــد فــــي وقـــت 
سابق أمس أن طهران أغلقت ثلاثة معابر 
مـــع الإقـــلـــيـــم تــســتــخــدم لــعــبــور الأشـــخـــاص 
والــــبــــضــــائــــع. وقـــــــال مــــديــــر جــــمــــارك مــعــبــر 
باشماخ شاخوان أبو بكر إن «إيران أغلقت 
الــصــبــاح ثــلاثــة معابر حــدوديــة وهي  منذ 
حاج عمران وبرويزخان وباشماخ». وتشير 
إلــــى أن معبر  إحــــصــــاءات كـــرديـــة رســمــيــة 
بــاشــمــاخ وحـــده يــدخــل عــوائــد بقيمة نحو 

٢٠٠ مليون دولار إلى كردستان العراق. 
ومـــــنـــــذ الاســـــتـــــفـــــتـــــاء عــــلــــى اســــتــــقــــلال 
الــعــراق فــي ٢٥ سبتمبر، تنسّق  كــردســتــان 
إيـــران والــعــراق وتــركــيــا، الــتــي تقيم فــي كل 
مــنــهــا أقــلــيــة كـــرديـــة كــبــيــرة، لــلــضــغــط على 
المـــســـؤولـــين فــــي كـــردســـتـــان الـــــعـــــراق. وفـــي 
غــضــون الأشـــهـــر الــســتــة الأولـــــى مـــن مطلع 
الــســنــة بحسب الــتــقــويــم الإيـــرانـــي، أي منذ 
الـــصـــادرات  ٢٠ مـــارس (آذار)، بلغت قيمة 
الإيرانية إلى العراق ٣,٢ مليار دولار، ثلثها 
إلــى كــردســتــان، بحسب مــســؤول فــي غرفة 
التجارة العراقية الإيــرانــيــة. ويُــعــدّ العراق 
ثاني أكبر مستورد للمنتجات والخدمات 

الإيرانية بعد الصين.

مقرب منه نسبها إلى عناصر في «الحشد» غير معروفين لديه

مكتب العبادي ينفي مهلة الـ٤٨ ساعة للبيشمركة لتسليم كركوك
بغداد: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي لــرئــيــس 
الـــوزراء حيدر العبادي، أمــس، الأنباء 
الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــــن إعــــطــــاء الــحــكــومــة 
الاتــحــاديــة مهلة ٤٨ ســاعــة لانسحاب 
قوات البيشمركة من محافظة كركوك، 
وجاء النفي متزامناً مع آخر أصدرته 
قــــيــــادة الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة لــلأنــبــاء 
ــــتــــي تــــحــــدثــــت عـــــن انـــــطـــــلاق عــمــلــيــة  ال
عــســكــريــة جــنــوب كـــركـــوك. فــي غضون 
ذلك رفض «تيار الحكمة» و«عصائب 
الحق» تجميد نتائج الاستفتاء مقابل 
رفـــع الــعــقــوبــات عــلــى إقــلــيــم كــردســتــان 

والدخول في حوار مع بغداد.
وقـــــال ســعــد الــحــديــثــي، المــتــحــدث 
بــــاســــم مـــكـــتـــب رئـــــاســـــة الـــــــــــــوزراء، فــي 
تصريحات صحافية بشأن مهلة الـ٤٨ 
ســاعــة: «لا يــوجــد أي شــيء يــؤكــد أننا 
أعــطــيــنــا مــهــلــة، وهــــذه أحـــاديـــث تطلق 
مــــن قـــبـــل قـــــيـــــادات فــــي الــبــيــشــمــركــة»، 
مضيفاً: «نحن نعمل وفق رؤية وطنية 
مستندة إلى الدستور». لكن المتحدث 
«إعادة انتشار»  جدد تمسك حكومته بـ
قواتها الاتحادية في «محافظة كركوك 

والمناطق التي كانت توجد فيها قبل ١٠ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٤، أي قبل سيطرة 

(داعش) على هذه المناطق».
بــــدورهــــا، نــفــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة، عــبــر بــيــان أصـــدرتـــه خلية 
الإعـــــــلام الــــحــــربــــي، مــــا تــنــاقــلــه بــعــض 
وســائــل الإعــــلام بــشــأن انــطــلاق عملية 
البيان:  عسكرية جنوب كركوك. وقــال 
«إن قــواتــنــا مـــا زالــــت تــجــري عمليات 
الــتــطــهــيــر والــتــفــتــيــش والإمــــســــاك في 
المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة»، مـــحـــذراً «وســـائـــل 
الإعلام التي تحاول إرباك الرأي العام 
والتأزيم، باتخاذ الإجراءات القانونية 
بــحــقــهــا، ونـــدعـــو الــجــمــيــع إلـــى تــوخــي 
الـــدقـــة وأخـــــذ الأخــــبــــار مـــن مــصــادرهــا 

الرسمية».
ورغم النفي الرسمي لمهلة الـ٤٨، ]

شير بعض التسريبات غير المؤكدة إلى 
تحديد فترة جــديــدة أمــدهــا ٢٤ ساعة 
لانسحاب قوات البيشمركة من كركوك، 
ويلاحظ مراقبون أن النفيين الصادرين 
عـــن الــحــكــومــة وقــــيــــادة الــعــلــمــيــات لم 
يعلَنا إلا بعد مرور وقت المهلة الأولى، 
ويشيران إلى أن حكومة بغداد، إضافة 
«الـــحـــشـــد  إلــــــى جــــمــــاعــــات مـــرتـــبـــطـــة بــــ

الشعبي» تمارس عملية «جس نبض» 
«معرفة مدى قبولها  للقيادات الكردية لـ
قـــوات البيشمركة من  بمسألة ســحــب 

دون الحاجة إلى صدام مسلح».
ويـــرى المــراقــبــون أيــضــاً، أن إطــلاق 
مثل هذا النوع من المواقيت إلى جانب 
عدم معرفة الجهة التي تقف وراء المهلة 
بالتحديد، يهدف إلى «وضع القيادات 
الـــكـــرديـــة تــحــت الــضــغــط لــدفــعــهــا إلــى 
تبني مواقف أقل تشدداً خصوصاً في 

محافظة كركوك».
ويرجّح بعض المصادر أن الأساس 
الذي انطلقت منه مهلة الـ٤٨ ساعة، كان 
اتصالاً هاتفياً جرى بين رئيس الوزراء 
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي وقــيــادات من 
حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، 
طــالــبــتــه بـــــ٤٨ ســاعــة لــلــتــشــاور داخــلــيــاً 
مــــع قـــــيـــــادات «الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني» حول الوضع في كركوك. 
لــكــن مـــصـــدراً مــقــربــاً مـــن الــعــبــادي أكــد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «أصـــــل مهلة  لــــ
الـ٤٨ ساعة أطلقها عناصر من الحشد 
الشعبي غير معروفين لرئيس الوزراء 
الــــعــــبــــادي، لـــذلـــك هــــو غـــيـــر قــــــادر عــلــى 

محاسبتهم».

ورغــــم الــنــفــي الــحــكــومــي لمــوضــوع 
المـــهـــلـــة، ونــــفــــي الأمـــــــين الــــعــــام لـــــــوزارة 
الــبــيــشــمــركــة الـــفـــريـــق جـــبـــار يـــــاور في 
وقــت ســابــق لــلــمــوضــوع، بعث النائب 
طــارق صديق عن الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي الــــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان مــســعــود بــــارزانــــي، 
أمــــس، رســالــة إلـــى الــعــبــادي، يــنــاشــده 
قـــرار التحرك  الــتــروي فــي تنفيذ  فيها 
العسكري تجاه مدينة كركوك والمناطق 
المتنازع عليها. وقال النائب صديق في 
الــذي نقترب فيه  رسالته: «فــي الوقت 
مــن الــســاعــات الأخــيــرة فــي المهلة الــذي 
أبـــنـــاء جلدتكم  أطــلــقــتــمــوهــا لمــهــاجــمــة 
ومواطنيكم في كركوك، الوقت يدركنا 
جــمــيــعــاً لـــقـــراركـــم الـــتـــحـــرك الــعــســكــري 
إلــــى الأراضــــــي الـــــذي انــســحــبــتــم منها 
قبل ٣ سنوات وتركتم أهالي المنطقة 
لــولا تدخل قــوات  تحت رحمة السماء 

البيشمركة».
ولــيــس مــن الـــواضـــح مــا إذا كانت 
رسالة النائب طارق صديق شخصية 
الــــحــــزب  مــــــن  بـــتـــكـــلـــيـــف  أم  خــــالــــصــــة 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي لــتــرطــيــب 
الأجواء مع بغداد، خصوصاً أن الرسالة 

أكــــــدت «الــــتــــاريــــخ المــــشــــرق الـــحـــضـــاري 
والأخــــوي لعلاقة الــكــرد بــالــعــرب، وأن 
بغداد تظل العمق الاستراتيجي لشعب 

كردستان».
بـــــدوره، قـــال مــســؤول مــن مجلس 
التابع لحكومة إقليم كردستان  الأمــن 
الـــعـــراق إن قـــــوات «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
الــتــي أمــهــلــت مقاتلي البيشمركة  هــي 
حــتــى مــنــتــصــف الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة 
لــلانــســحــاب مــن مــوقــع شــمــال «تقاطع 
مكتب خالد». وقال المسؤول في حكومة 
إقليم كردستان إنــه على الطريق إلى 
قــاعــدة جوية مهمة وحقل بــاي حسن 
الــنــفــطــي، أحـــد الــحــقــول الــرئــيــســيــة في 
المحافظة. ويسيطر الأكراد على المدينة 
والــقــاعــدة الــجــويــة والمــنــاطــق المحيطة 
بما فــي ذلــك حــقــول الــنــفــط. وأكـــد علي 
الحسيني، المتحدث باسم قوات الحشد 
الـــشـــعـــبـــي، المـــهـــلـــة لـــوكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
انـــقـــضـــت دون أن يــعــطــي  إنـــهـــا  قــــائــــلاً 
أي مــؤشــرات بــشــأن خطوتهم المقبلة. 
وأضاف: «ننتظر أوامر جديدة... ليس 
من المتوقع حصول تمديد»، علما بأن 
«الحشد» يخضع لسلطة رئيس الوزراء 

حيدر العبادي.

اجتماع وزاري مصري إثيوبي سوداني 
لإزالة معوقات مفاوضات «سد النهضة»

القاهرة: محمد عبده حسنين

أعــلــن رئــيــس الــــوزراء المــصــري شــريــف إسماعيل عن 
اجتماع بحضور وزراء المياه في مصر إثيوبيا والسودان، 
أيــام، لإزالــة المعوقات بشأن المفاوضات «المتعثرة»  خلال 
حول «سد النهضة»، الــذي تبنيه أديــس أبابا، على أحد 
الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه سيؤثر 
على حصتها من المياه. وأوضــح الدكتور حسام الإمــام، 
المتحدث الرسمي لــوزارة المــوارد المائية والــري في مصر، 
«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع سيُعقد في أديس أبابا  لـ

غداً (الثلاثاء)».
وترأس إسماعيل اجتماعاً، أمس، للجنة العليا لمياه 
النيل، وحسب بيان مجلس الوزراء، فإنه تم خلاله مناقشة 
الدراسة الفنية لسد النهضة وموقف المفاوضات الحالية 
بـــين مــصــر وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، مــوضــحــاً أنـــه سيُعقد 
اجــتــمــاع بــشــأن الــدراســة بحضور وزراء الـــري فــي الــدول 
الــثــلاث، وأن هناك بعض التحفظات الإثيوبية، وهناك 
أمــور طلب الجانب المصري استيضاحها حــول التقرير 
الاستشاري الذي قام به الاستشاري الفرنسي، وأن هناك 

موافقة من حيث المبدأ على التقرير.
عت الدول الثلاث العام الماضي عقوداً مع مكتب 

ّ
ووق

استشاري فرنسي لإجراء دراسات فنية على السد، لدراسة 
مدى تأثيره على دولتي المصب (مصر والسودان)، وتنص 
العقود على إتمام الدراسات، في ١١ شهراً، غير أن المدة 
انــتــهــت بــالــفــعــل الــشــهــر المـــاضـــي، دون تــحــقــيــق أي شــيء 
ملموس. كانت مصر قد أعلنت أن الاجتماع الأخير للجان 
الفنية للدول الثلاث، والذي جرى في الخرطوم قبل نحو 
شهر، توقف بعد الاختلاف حول بعض العناصر الواردة 
الــذي أعــده المكتب الاستشاري،  فــي التقرير الاستهلالي 
والذي يحدد منهجية عمل المكتب في إعداد الدراسة حول 
آثار السد، وإلى الآن لم يتحدد بعد الاجتماع المقبل، كما 

أن هناك خلافاً حول مستوى الوفود.
وسبق أن أكد وزير المياه المصري محمد عبد العاطي، 
أنه «يمكن التقليل من تأثير بناء السد على مصر في حال 
وجود توافق بين مصر وإثيوبيا والسودان على أسلوب 
أثــنــاء الفيضان والجفاف  المـــلء والتشغيل والإدارة فــي 
عندها سيكون مثل كل السدود التي تم إنشاؤها بتوافق 

بين الدول وليس لها أي مشكلات». 

وزير العدل يتعهد بكفالة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها

السودان يعلن التزامه بالمعاهدات والمواثيق الدولية
الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
الـــــتـــــزامـــــهـــــا بـــتـــنـــفـــيـــذ المـــــعـــــاهـــــدات 
والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
المعنية بحقوق الإنسان كافة، وبدأ 
العمل على ترسيخ مــبــادئ حقوق 
الإنـــــســـــان، واعـــتـــبـــارهـــا نـــابـــعـــة مــن 
القيم الدينية والأخلاقية والأعراف، 
والــتــزامــاً بــنــصــوص دســتــور الــبــلاد 
الــــــــذي نـــــص عـــلـــى صـــيـــانـــة وحـــفـــظ 
الحقوق بما يتسق وتكريم الإنسان.

وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــعــــــدل إدريـــــــس 
إبــراهــيــم جــمــيــل فـــي كــلــمــتــه لــورشــة 
التقرير  عمل نظمتها «لجنة إعــداد 
الوطني السنوي لحقوق الإنسان»، 
وذلــــك بــالــتــعــاون مــع بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة الإنمائي، إن الورشة تهدف 
لتعزيز ونشر مبادئ حقوق الإنسان 

وتعميمها بين المواطنين بالوسائل 
كافة.

ويـــــكـــــفـــــل دســـــــتـــــــور الـــــــســـــــودان 
الانــــتــــقــــالــــي ٢٠٠٥ ضـــمـــن «وثـــيـــقـــة 
الحقوق» حقوق الإنسان والحريات 
الأســـــــاســـــــيـــــــة، ويــــعــــتــــبــــر الــــحــــقــــوق 
والحريات المضمنة في الاتفاقيات 
والعهود والمواثيق الدولية المصادق 
عليها من حكومة السودان جزء منه، 
لكن قوانين سارية مثل قانون الأمن 
الوطني والقانون الجنائي وغيرها 
تــخــالــف بـــنـــوده، مــا يــــؤدي لــحــدوث 
انتهاكات للحقوق المضمنة في هذه 

الاتفاقيات.
اتــهــامــات بــخــروقــات  وتسببت 
لــهــذه الــحــقــوق فـــي تــجــديــد مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، لمهمة 
الـــخـــبـــيـــر المـــســـتـــقـــل المـــعـــنـــي بــحــالــة 

حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان فـــــــي الـــــــســـــــودان 
أرســتــيــد نــونــوســي لسنة إضــافــيــة، 
اســتــنــاداً إلـــى تــقــريــره الــــذي تضمن 
وقــــوع انــتــهــاكــات لــلــحــقــوق المــدنــيــة 
والسياسية وتضييقاً على الحريات 

العامة وحرية التعبير.
وأكــــــد الــــوزيــــر جــمــيــل اهــتــمــام 
حــكــومــتــه بـــمـــا أطـــلـــق عــلــيــه «مـــبـــدأ 
الــرقــابــة الـــذاتـــيـــة» لــتــطــويــر وتــرقــيــة 
وحــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان بــــدلاً من 
رقــابــة الآخـــريـــن، وقـــال إن اســتــمــرار 
الـــرقـــابـــة الـــذاتـــيـــة هـــو الـــهـــدف الـــذي 
تـــســـعـــى إلـــــيـــــه حــــكــــومــــتــــه، وتـــــابـــــع: 
«القرارات التي تصدر لحماية حقوق 
الإنـــســـان، يــتــم تــنــفــيــذهــا بــالــصــورة 
المطلوبة وبطريقة سليمة»، مبيناً 
أن «الــرقــابــة الــذاتــيــة تــعــين الأجــهــزة 
المــخــتــصــة بــحــفــظ وتـــرقـــيـــة حــقــوق 
الإنــــســــان عـــلـــى كـــشـــف الانـــتـــهـــاكـــات 

وتدارك الأخطاء وتصحيحها».
وأوضح جميل أن أعمال لجنة 
إعــــــداد الــتــقــريــر الــوطــنــي عـــن حــالــة 
حــقــوق الإنــــســــان، تــتــطــلــب قــــدراً من 
الشفافية ومساحة أوســع للتحرك، 
مــع منحها جميع الصلاحيات في 
الحصول على المعلومة حتى يتسنى 
الخروج بتقرير وتوصيات تعكس 
واقـــــع الــــحــــال، مـــن أجــــل الــتــصــحــيــح 
والـــــتـــــطـــــويـــــر. ودعـــــــــا وزيـــــــــر الــــعــــدل 
المسؤولين كافة للتعاون مع اللجنة 
«إخلاص وصدق، والتنسيق معها  بـ
للقيام بدورها علي الوجه الأكمل»، 
المــمــنــوحــة  الـــصـــلاحـــيـــات  وأكـــــــد أن 
للجنة لا تــتــضــارب أو تتقاطع مع 
أي مؤسسة من المؤسسات الأخرى 
العاملة فــي مجال حقوق الإنــســان، 

بل تتسق معها.
الــوزيــر جميل أن تخرج  وأمـــل 

الــــورشــــة بــتــوصــيــات تــســاعــد على 
وضـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــبــنــيــة عــلــى 
أسس علمية وفاعلة وقابلة للتنفيذ، 
لتحقيق الهدف المنشود في مجال 

حقوق الإنسان.
تـــــــزال مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة  ولا 
دولية تصنف السودان من بين الدول 
الأســــوأ فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان، 
فوفقاً لتقرير منظمة مراقبة حقوق 
 Human Rights) الــدولــيــة الإنـــســـان 
الــــبــــلاد «ظـــل  فـــــإن ســـجـــل   ،(Watch
ســـيـــئـــاً» خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي، لأن 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة واصـــلـــت خــلالــه 
(الــتــقــريــر) الــهــجــمــات عــلــى المدنيين 
في دارفــور وجنوب كردفان والنيل 
قـــمـــع مــنــظــمــات  الأزرق، وواصــــلــــت 
المــدنــي والإعــــلام المستقل،  المجتمع 
ومارست اعتقالات تعسفية واسعة 

لنشطاء وطلاب ومتظاهرين.
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خروج ٣ آلاف مدني و٢٧٥ عنصراً سورياً من التنظيم ... والمعركة في مرحلتها النهائية

غموض يلف مصير مقاتلي «داعش» الأجانب في الرقة 
بيروت: كارولين عاكوم

أطــــــلــــــقــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» هجومها النهائي 
في معركة الرقة تحت اسم «معركة 
الشهيد عدنان أبو أمجد»، مؤكدة 
أنـــهـــا ســتــســتــمــر «حـــتـــى تــطــهــيــر 
كامل المدينة من الإرهابيين الذين 
رفــضــوا الاســـتـــســـلام». وفـــي حين 
أعلن عن خروج ثلاثة آلاف مدني 
كـــانـــوا مــحــاصــريــن فـــي الـــداخـــل، 
بـــقـــيـــت تـــفـــاصـــيـــل الاتـــــفـــــاق الــــذي 
نـــفـــى الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي عــلاقــتــه 
بـــه، غــيــر واضـــحـــة، خــاصــة حــول 
القافلة التي غــادرت ليلاً،  وجهة 
والـــتـــضـــارب فـــي المــعــلــومــات عما 
إذا كانت تضم عناصر أجانب أم 

اقتصرت على السوريين.
ويأتي الهجوم غداة التوصل 
إلى اتفاق تسوية بوساطة وجهاء 
وشـــــيـــــوخ عـــشـــائـــر الـــــرقـــــة الـــذيـــن 
أعلنوا مساء السبت، أنهم قاموا 
بهذه المهمة بعد موافقة «سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، ويــعــمــلــون على 
آلــيــة لإخـــراج المخدوعين  «تنظيم 
المــضــلــلــين مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
حــيــاة المــدنــيــين الـــذيـــن اتــخــذوهــم 
كدروع بشرية ولحماية ما تبقى 
من المدينة من الدمار والخراب»، 

بحسب ما جاء في بيان.
وبــــــعــــــدمــــــا كـــــــانـــــــت وكـــــالـــــتـــــا 
«الصحافة الفرنسية» و«رويترز» 
قــد نقلتا عــن لــســان المــســؤول في 
مجلس الرقة المدني عمر علوش، 
خـــبـــر خــــــروج عـــــدد مــــن المــقــاتــلــين 
الأجــانــب ضــمــن الــقــافــلــة مــن دون 
أن يحدد عددهم أو الوجهة التي 
نقلوا إليها، ورجّحت المعلومات 
أن يــكــونــوا قــد تــوجــهــوا إلـــى ديــر 
الــــــزور وفــــق مـــا تــــــردّد فـــي الأيــــام 
الأولى للمفاوضات، عاد مجلس 
الرقة المدني، ونفى خروج الأجانب 
فــــي بـــيـــان لـــــه. وفـــــي هـــــذا الإطـــــار 
أيـــضـــاً، قــــال عــلــوش فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»: «ننفي خروج  لـ
مقاتلين أجانب ضمن القافلة لأن 
المفاوضات التي قادها شيوخ في 
العشائر لم تشمل إلا السوريين. 

والمـــعـــركـــة ضـــد الأجــــانــــب لا تـــزال 
مستمرة». كذلك أكد مدير المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان رامــي 
«الشرق الأوسط»:  لـ عبد الرحمن 
«لم يسجّل خروج الأجانب وهم لا 
يزالون في جيب واحد بالمدينة».

ولــفــت عــبــد الــرحــمــن إلـــى «أن 
هــــنــــاك عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام حـــول 
مــا يحصل فــي ســوريــا، فــي وقــت 
يـــســـجّـــل فـــيـــه ذهــــــاب عـــنـــاصـــر مــن 
الــنــظــام أو  إلـــى أحــضــان  التنظيم 
التحالف الدولي أو قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، ســـــائـــــلا: «إذا 
إلــى شــرق دير  انسحب المقاتلون 
الـــــزور، يــجــب الــتــوضــيــح إلـــى أيــن 
توجهت القافلة، وكيف تمكنت من 
السير مئات الكيلومترات إلى حين 

وصولها إلى شرق دير الزور؟».
وأضــاف عبد الرحمن قائلا: 
«المــــخــــابــــرات الــفــرنــســيــة هــــي مــن 
ــــــرت عــمــلــيــة خـــــروج الــعــنــاصــر 

ّ
أخ

الأجـــانـــب فـــي تــنــظــيــم داعـــــش من 

مدينة الرقة، لقولها إنها متأكدة 
مـــــــن وجـــــــــــود مــــخــــطــــط هـــجـــمـــات 
باريس في مدينة الرقة، بالإضافة 
لعناصر مــن جنسيات بلجيكية 
وفــرنــســيــة مــنــحــدريــن مـــن أصـــول 
مغاربية، ومنعها خروجهم من 

المدينة».
ونـــــــفـــــــى عـــــــلـــــــوش مــــعــــرفــــتــــه 
بــــالــــوجــــهــــة الـــــتـــــي ذهــــــــب إلـــيـــهـــا 
المــقــاتــلــون الــخــارجــون مــن الــرقــة، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  وأوضــــــــح لـــــ
تـــأكـــيـــده أن عـــدد  يـــمـــكـــن  أن «مـــــا 
بــــلــــغ ٢٧٥  المـــســـتـــســـلـــمـــين مـــنـــهـــم 
شخصا مع عائلاتهم، وسنعرض 
صورهم في وقــت لاحــق، على أن 
يخضعوا للتحقيق، ويسلّم من 
لم يثبت تورطه بأعمال القتل إلى 
شــيــوخ العشائر، بينما سيحال 
المتورطون إلى الجهات المعنية». 
فـــــي المــــقــــابــــل أكــــــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
«الشرق الأوسط» أنه لم يسجّل  لـ
اســتــســلام أي مــقــاتــل، وجميعهم 

خرجوا من المدينة.
من جهته، قال المتحدث باسم 
«سوريا الديمقراطية» طلال سلو 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  لـــ
خرج بموجب الاتفاق ٢٧٥ شخصا 
بين مقاتلين سوريين في صفوف 
الــتــنــظــيــم وأفـــــــراد مـــن عــائــلاتــهــم 
تــحــدد وجــهــتــهــم»،  «مــــن دون أن 
وموضحا أنه يفترض أن يصدر 

بيان حول الموضوع.
وأضاف: «لم يعد هناك سوى 
٢٥٠ إلــى ٣٠٠ إرهابي أجنبي من 
الذين قــرروا متابعة القتال حتى 
آخــــر لــحــظــة. وبـــقـــي مــعــهــم أفــــراد 
مــن عــائــلاتــهــم فــي الـــرقـــة»، معلنا 
عــن «خـــروج أكــثــر مــن ثــلاثــة آلاف 
مــدنــي مــســاء السبت إلــى مناطق 
آمنة تحت سيطرة قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة بــمــوجــب الاتــفــاق» 
ومـــؤكـــدا أن «الـــرقـــة بــاتــت خالية 
تــمــامــا مـــن المـــدنـــيـــين» بــاســتــثــنــاء 
بعض عائلات المقاتلين الأجانب 

الذين ما زالوا في المدينة.
ووصــــــــــف المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
«سوريا الديمقراطية» مصطفى 
بــالــي، المدنيين الــذيــن غـــادروا مع 
القافلة بأنهم  مقاتلي داعــش في 
دروع بــشــريــة. وقــــال إن مقاتلي 
الــتــنــظــيــم رفـــضـــوا إطـــــلاق ســـراح 
المـــــدنـــــيـــــين بــــمــــجــــرد مــــغــــادرتــــهــــم 
للمدينة بموجب الاتفاق وأرادوا 
إبقاءهم معهم حتى يصلوا إلى 

مقصدهم لضمان سلامتهم.
وكانت «سوريا الديمقراطية» 
أعـــلـــنـــت أنـــهـــا شـــنـــت مــــا وصــفــتــه 
«هــــــجــــــوم نــــــهــــــائــــــي»، صــــبــــاح  بـــــــ
أمـــس، على جيب خــاضــع داعــش 
الــرقــة لتطهير المــديــنــة من  داخـــل 
فــــلــــول المــــتــــشــــدديــــن. وأكــــــــدت فــي 
بـــيـــان لــهــا إن المــعــركــة الــحــاســمــة 
«ســتــســتــمــر حــتــى تــطــهــيــر كــامــل 
لــلــمــديــنــة مـــن الإرهـــابـــيـــين الــذيــن 
رفــضــوا الاســتــســلام ومـــن بينهم 
الإرهابيون الأجانب»؛ وذلك بعد 

ساعات على تأكيدها خروج قافلة 
لمقاتلي التنظيم أثناء الليل.

وجـــــــــــــــــاء ســـــــــمـــــــــاح «ســـــــــوريـــــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» لمــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم 
بـــــمـــــغـــــادرة المـــــديـــــنـــــة، عــــلــــى عــكــس 
الــدولــي  الــرغــبــات المعلنة للتحالف 
بقيادة واشنطن، وقــال الكولونيل 
رايان ديلون المتحدث باسمه أمس 
إن «التحالف لم يشارك في عملية 
الإجــلاء» لكنه أضــاف: «قد لا نتفق 
كليا مع شركائنا في بعض الأحيان. 

لكن علينا أن نحترم قراراتهم».
وقال المتحدث باسم التحالف 
«وكــالــة الصحاف  ريـــان ديــلــون لـــ
الفرنسية»: «نحن مصرون على 
عــدم السماح للمقاتلين الأجانب 
بـــــمـــــغـــــادرة المـــــديـــــنـــــة»، مـــضـــيـــفـــا: 
«موقفنا كــان أن يبقوا ويقاتلوا 

أو يستسلموا من دون شروط».
وفــي إطـــار المــعــارك المستمرة 
منذ السادس من يونيو (حزيران) 
فــــي مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة، بـــاتـــت قــــوات 
سوريا الديمقراطية تسيطر على 
٩٠ فــي المــائــة مــنــهــا، فيما «تـــدور 
المعارك في المساحة المتبقية» التي 
تتضمن أحياء في وسط وشمال 

المدينة.
وعلى جبهة معركة دير الزور 
المــســتــمــرة بـــين الــتــنــظــيــم وقــــوات 
النظام، قــال «المــرصــد»: «واصلت 
قــوات النظام قصفها لمناطق في 
أحياء خاضعة لسيطرة التنظيم 
بمدينة دير الزور، في حين تستمر 
الاشتباكات العنيفة بين الطرفين 
في محيط ما تبقى تحت سيطرة 
الــتــنــظــيــم مـــن الــضــفــاف الــشــرقــيــة 
لــنــهــر الـــفـــرات المــقــابــلــة لــلــمــديــنــة، 
وسط تقدم لقوات النظام وتحقق 
مزيدا من السيطرة في المنطقة». 
ويأتي ذلك، في وقت أعلن المرصد 
عن تفجير استهدف منطقة قيادة 
ــارة المنضوية  الــبــكَّ تجمع شــبــاب 
تحت راية المجلس العسكري لدير 
الزور وقوات سوريا الديمقراطية، 
في ريف الحسكة الجنوبي، مشيراً 
إلى أنه ناجم عن تفجير شخص 
لنفسه بدراجة نارية مفخخة ما 

تسبب بوقوع جرحى.

نازحة سورية من دير الزور تتسلم معونات إغاثية بمخيم في بلدة العريشة بمحافظة الحسكة (أ.ف.ب)

موسكو تتجاهل تحرير الرقة 
وتتهم الأميركيين {بقصف دموي}

موسكو: طه عبد الواحد

الــــــدفــــــاع  وزارة  وجــــــهــــــت 
الـــــروســـــيـــــة انــــــتــــــقــــــادات حــــــادة 
للعملية الأميركية فــي مدينة 
الـــرقـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت 
فـــيـــه مـــعـــركـــة تـــحـــريـــر المـــديـــنـــة 
مــن «داعــــش» تــدخــل ساعاتها 
الأخـــــــيـــــــرة، واتــــهــــمــــت الــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــقــصــف عــشــوائــي 
تــســبــب بــدمــار واســــع وســقــوط 
آلاف الــضــحــايــا مـــن المــدنــيــين. 
بينما أعلنت وزيـــرة الجيوش 
الــفــرنــســيــة فـــلـــورانـــس بـــارلـــي، 
أمـــــــــــس، أنـــــــــه مـــــــن الـــــــضـــــــروري 
«الـــقـــضـــاء عــلــى أكـــبـــر عــــدد من 
مــقــاتــلــي (داعـــــــش)» فـــي الــرقــة، 
مــعــقــل الــتــنــظــيــم فــــي ســـوريـــا، 
مشيرة إلى أنهم إذا ما قتلوا في 

المعارك «فذلك أفضل بكثير».
واتــــــهــــــم الـــــــلـــــــواء الــــنــــاطــــق 
الــدفــاع  الــرســمــي بــاســم وزارة 
الروسية إيغر كوناشينكوف، 
«قــصــف  الـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة، بـــ
دمــــوي لــلأحــيــاء الــســكــنــيــة في 
مدينة الــرقــة الــســوريــة»، وقــال 
الــــذي تستخدمه  إن «الــقــصــف 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــتــحــالــف 
الدولي على الأحياء السكنية، 
والتدمير المتعمد لكل المصادر 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــلـــمـــيـــاه، لـــــم يـــــأتِ 
بـــأي نتيجة، ســوى  حــتــى الآن 
الــــضــــحــــايــــا مــن  ســــقــــوط آلاف 
المواطنين الذين تجري العملية 

لتحريرهم».
ورأى كــونــاتــشــيــنــكــوف أن 
الــلــجــوء إلــى هــذا الأســلــوب في 
القصف، هو «مثال واضح على 
أن التخطيط لهذه العملية ينم 
عــــن جــــهــــل»، مــضــيــفــاً أنـــــه يـــدل 
على «تعثر وفــشــل» فــي قيادة 
ــــــي بـــزعـــامـــة  ــــــدول الــــتــــحــــالــــف ال
الولايات المتحدة. واعتبر أن ما 
الــولايــات المتحدة في  بــه  تقوم 
الــرقــة «يتباين  عملية تــحــريــر 
بشكل شديد مع التقدم الناجح 
للقوات الحكومية في (الميادين) 
التي تم تحريرها يوم الجمعة 
مــن الإرهــابــيــين»، لافــتــاً إلــى أن 
المــــيــــاديــــن كـــانـــت حـــتـــى لــحــظــة 
تحريرها أكبر منطقة سكنية 

خاضعة لسيطرة «داعش».
الـــــدفـــــاع  وزارة  وكــــــانــــــت 
الــــروســــيــــة وجــــهــــت انــــتــــقــــادات 
واسعة للقوات الأميركية خلال 
الأسبوعين الماضيين، واتهمتها 
بـــعـــدم الـــقـــتـــال ضــــد «داعـــــــش»، 
وذلك على لسان كوناشينكوف 
الذي قال في تصريحات يوم ٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
إن الولايات المتحدة التي بررت 
نــشــر قــواتــهــا فـــي تــلــك المنطقة 
بتنفيذ عــمــلــيــة عــســكــريــة ضد 
تــنــفــذ أي عملية  لـــم  «داعــــــش»، 
ضــد التنظيم مــنــذ نــصــف عــام 
عــــلــــى تــــأســــيــــس الـــــقـــــاعـــــدة فــي 

التنف.

وعلى خلفية الأنباء حول 
الــتــطــورات الميدانية فــي مجال 
القضاء على بؤر «داعــش» في 
ســوريــا، دعــا الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، المــجــتــمــع 
الــــدولــــي، لــلــبــدء بــالــتــفــكــيــر في 
إعــــادة إعــمــار «ســوريــا مــا بعد 
الـــــــحـــــــرب». وقـــــــــال فــــــي كــلــمــتــه 
الافتتاحية في مؤتمر الاتحاد 
الــبــرلمــانــي الـــدولـــي المــنــعــقــد في 
بـــطـــرســـبـــورغ، مـــســـاء أول مــن 
أمس: «أعتقد أنه آن الأوان كي 
بــإعــادة  الــدولــي  يفكر المجتمع 
إعمار سوريا ما بعد الحرب، 
والــتــفــكــيــر فــــي مـــاهـــيـــة وشــكــل 
وحجم المساعدات إلى هذا البلد 
وبلدان أخرى في المنطقة، وكيف 
يـــمـــكـــن مـــســـاعـــدتـــهـــا بــفــعــالــيــة 
فـــــي تــــطــــورهــــا الاقـــــتـــــصـــــادي - 
الاجتماعي، وتعزيز مؤسسات 
الــدولــة، بما فــي ذلــك المؤسسة 
التشريعية». وأشار بوتين إلى 
الاتفاق في آستانة على إقامة 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد في 
سوريا، وعبر بهذا الخصوص 
عـــن قــنــاعــتــه بــــأن «إقــــامــــة تلك 
المناطق يخلق ظــروفــاً ملائمة 
للمضي قــدمــاً فــي تنفيذ قــرار 
الــــدولــــي ٢٢٥٤  مــجــلــس الأمــــــن 
على أساس الحوار المباشر بين 
الحكومة والمعارضة، ويساعد 
على توحيد الجهود في مجال 
الــقــضــاء الــنــهــائــي عــلــى الــبــؤر 
الإرهــابــيــة فــي ســـوريـــا، ونشر 
الــســلام، والــحــفــاظ على وحــدة 

سوريا».
فــي فرنسا، أعلنت وزيــرة 
الجيوش الفرنسية فلورانس 
بــــــارلــــــي، أنـــــــه مـــــن الـــــضـــــروري 
«الـــقـــضـــاء عــلــى أكـــبـــر عــــدد من 
عــنــاصــر (داعــــــش)» فـــي الــرقــة، 
مــعــقــل الــتــنــظــيــم فــــي ســـوريـــا، 
إلــى أنهم إذا مــا قتلوا  مشيرة 
فــــــي المـــــــعـــــــارك «فــــــذلــــــك أفـــضـــل 

بكثير».
ونــقــلــت «وكــالــة الصحافة 
ـــــــوزيـــــــرة  الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة» عـــــــن ال
الفرنسية في برنامج «لو غران 
روندي - فو» الذي تبثه قنوات 
«أوروب ١» و«سي نيوز» و«ليه 
إلــى جانب  زيكو»: «نحن نقف 
حلفائنا للتوصل إلى القضاء 
على (داعش)، ونقوم بكل شيء 

من أجل ذلك».
وأضـــافـــت أن «مــــا نـــريـــده، 
هـــو الـــوصـــول إلـــى نــهــايــة هــذه 
المعركة، وبالتأكيد إذا ما قضى 
إرهـــابـــيـــون فـــي هــــذه المـــعـــارك، 

أقول: إن ذلك أفضل بكثير».
الــوزيــرة الفرنسية  وأكــدت 
«إنــــــنــــــا نـــــربـــــح هــــــــذه المــــعــــركــــة 
تدريجياً. وما نستطيع القيام 
بـــــه، هــــو الاســــتــــمــــرار فــــي هـــذه 
المعركة للقضاء على أكبر عدد 
مــــن عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم، وهــــذا 
مــا نفعله منذ أشــهــر. يجب أن 

نستمر حتى النهاية».

مصرع لواء في «الحرس» الإيراني بسوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

نعت مواقع إيرانية أمس، 
بــيــنــهــا وكـــالـــة «فـــــــارس»، مقتل 
قــائــد كــبــيــر فـــي قــــوات الــحــرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي بــرتــبــة لـــواء، 
الله خسروي،  اللواء عبد  وهو 
قائد «ألوية الفاتحين» في قوات 

الحرس الثوري الإيراني.
وذكـــــــر مــــوقــــع «جـــــــام جـــم» 
الإيراني الرسمي التابع لهيئة 
إيــران،  الإذاعـــة والتلفزيون فــي 
أن اللواء خسروي «من قيادات 
الحرس الثوري في مدينة أراك 
رســــل إلــى سوريا 

ُ
الإيــرانــيــة، وأ

ضمن بعثة مدينة أراك المشاركة 
في الحرب هناك. ونشر الموقع 
صــــورة الـــلـــواء خـــســـروي أثــنــاء 

تواجده بسوريا».
وتعتبر «ألوية الفاتحين» 
مـــن أهــــم الــفــصــائــل الــعــســكــريــة 
الإيــرانــيــة المــشــاركــة فــي الــحــرب 
الــــــســــــوريــــــة، ويــــــقــــــودهــــــا أبــــــرز 
جـــنـــرالات الـــحـــرس الـــثـــوري من 

الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا فـــــي الــــحــــرب 
الــعــراقــيــة، وتأسست  الإيــرانــيــة 
كــــــــــــقــــــــــــوات خــــــــــاصــــــــــة تــــــابــــــعــــــة 

«الباسيج» عام ٢٠٠٩. لـ
فـــي الــســيــاق، كــشــف مــوفــد 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الإيـــرانـــي 
فــي ســوريــا حــســين شــمــشــادي، 
عــن مقتل رجــل الــديــن الإيــرانــي 

أحمد قنبري.
كـــمـــا نـــشـــر مــــوقــــع «الـــــــدرر 
الــشــامــيــة» خبر مقتل القيادي 
فــــي مــيــلــيــشــيــات حــــــزب إيــــــران 
اللبناني أحمد محمد كريم من 
بلدة دير سريان اللبنانية خلال 
الاشـــتـــبـــاك مــــع تــنــظــيــم داعــــش 

بريف حمص الشرقي.

اللواء عبد الله خسروي قتل في معارك بسوريا أخيراً (وكالة تسنيم)

انفجار يهز بانياس السورية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وســائــل إعـــلام ســوريــا، أمـــس، إن ٨ 
أشـــخـــاص أصـــيـــبـــوا، أمـــــس، بـــجـــروح نتيجة 
انفجار أنبوب غــاز في عــرض البحر بالقرب 

من مدينة بانياس السورية.
ووفقا لوسائل الإعلام تلك، فإن «الانفجار 
وقع في أنبوب غاز بمصب بانياس في عرض 
البحر، وأدى إلى إصابات بصفوف العمال، 
وتــم إســعــاف الــجــرحــى إلــى مشفى طرطوس 
لتلقي الــعــلاج». وعـــزت الــحــادث إلــى انفجار 
نجم عن احتكاك بقوارب أثناء إجراء الصيانة 

الــــدوريــــة فـــي المـــصـــب الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الــنــفــط 
السورية.

غير أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
شدد على الغموض الذي يلف طبيعة الانفجار 
الــــذي هـــز أطـــــراف المــديــنــة. ورجـــحـــت مــصــادر 
أنــه ناجم عن «تفجير  «المــرصــد»،  لـــ متقاطعة 
شخص لنفسه عند منطقة برج الصبي الأثري 
بالمدينة، في حين لم ترد معلومات عن سقوط 

خسائر بشرية إلى الآن جراء التفجير».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن مــحــافــظــة طـــرطـــوس 
شــهــدت قــبــل أشــهــر تــفــجــيــرات عــنــيــفــة خلفت 

عشرات القتلى الإصابات.

«مؤتمر الرياض٢» «الهيئة العليا» تبدأ اجتماعاتها تحضيراً لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

انطلقت، أمس، اجتماعات «الهيئة العليا 
التفاوضية» في الرياض، حيث من المتوقع أن 
تستمر ليومين أو ثلاثة، وعلى جدول أعمالها 
بــشــكــل أســـاســـي تــوســعــة الـــوفـــد والــتــحــضــيــر 

لمؤتمر «رياض٢».
وأوضح مصدر في «الهيئة» مشارك في 
«الــشــرق الأوســـط»، أن البحث  لـــ الاجتماعات 
سيرتكز على التحضير لمؤتمر الرياض الذي 
من المرجح أن يُعقد قبل نهاية الشهر ليسبق 

موعد مفاوضات جنيف المقبلة.
الـــيـــوم الأول على  وتـــركّـــزت اجــتــمــاعــات 

«تــوســعــة الــوفــد» الــتــي أكـــد المــصــدر أن هناك 
رغبة شبه جامعة فــي تحقيقها، وذلــك عبر 
الــداخــل، مثل  إدخـــال شخصيات وطنية مــن 
تنظيمات المجتمع المدني، وإجــراء تعديلات 
إلــى انضمام  على ممثلي الفصائل، إضــافــة 
مــنــصــتــي «مـــوســـكـــو» و«الــــــريــــــاض» الـــتـــي لا 
تـــزال المباحثات معهما مستمرة. ورجّـــح أن 
يــكــون الإعـــلان عــن الــوفــد الــجــديــد فــي مؤتمر 
«الــريــاض٢»، بحيث من المتوقع زيــادة العدد 

من ٣٣ إلى نحو ٥٦ شخصاً.
«الائتلاف الوطني  كانت الهيئة العامة لـ
الـــســـوري»، قــد أرســلــت تــوصــيــة إلـــى «الهيئة 
العليا» نشرتها «الــشــرق الأوســـط» فــي وقت 

سابق، طلبت فيها من منسقها رياض حجاب 
والأعــضــاء، التحضير لمؤتمر «ريـــاض٢» مع 
المــعــارضــة، بما فيها رفض  تأكيدها ثــوابــت 
قبول رئيس النظام بشار الأســد في المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، وتــمــســكــهــا بــهــا لــتــكــون منطلقاً 
للمفاوضات السياسية، ووضــع آلية تمكّن 
مـــن تــشــكــيــل وفــــد تـــفـــاوضـــي واحـــــد ومــوحــد 
برؤية ومرجعية تفاوضية عبر الهيئة العليا 
للمفاوضات. كما دعا «الائتلاف» في توصيته 
إلى «مأسسة (الهيئة العليا) تعنى بالملفات 
الــتــفــاوضــيــة وتــفــعــيــل عــمــلــهــا لــتــصــبــح أكــثــر 
فعالية، ووضع هيكلية إدارية ونظام داخلي 

يحقق الأهداف».

وبــعــدمــا كـــانـــت الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة 
الــتــي تشكلت مــن ممثلي الائــتــلاف وهيئة 
التنسيق والــفــصــائــل والمستقلين برئاسة 
جـــــــورج صـــــبـــــرا، قـــــد بـــــــدأت الــــتــــواصــــل مــع 
الأطــــــراف المــعــنــيــة والــعــمــل لــضــمــان نــجــاح 
المـــؤتـــمـــر والـــــخـــــروج بــــمــــســــودات مــشــاريــع 
الــقــرارات واللوائح المقترحة، من المفترض 
أن تــظــهــر نــتــائــج المــبــاحــثــات المــســتــمــرة مع 
منصتي «موسكو» و«الــقــاهــرة» فــي الأيــام 
القليلة المقبلة، والتي كانت قد وصلت في 
وقــت ســابــق إلــى حــائــط مــســدود. مــع العلم 
أن مصادر في «الائتلاف» كانت قد أشارت 
إلى أن الدعوات لحضور «مؤتمر رياض٢» 

إلــى منصتي موسكو والــقــاهــرة،  ستوجه 
على أن يبقى لهما قرار المشاركة من عدمه.

وقــبــل ذلــــك كــانــت الــهــيــئــة قـــد أصــــدرت 
بياناً في شهر أغسطس (آب) الماضي، قالت 
الــريــاض٢» سيضم «نخبة  فيه إن «مؤتمر 
مــخــتــارة مـــن الـــقـــامـــات الــوطــنــيــة الــســوريــة 
الــثــورة، مــن أجــل توسيع قاعدة  وناشطي 
الــتــمــثــيــل». وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن الــريــاض 
وافــقــت على الطلب، وأنــه تــم تشكيل لجنة 
للتحضير لهذا الاجتماع «بمشاركة أوسع 
طيف من الشخصيات الوطنية السياسية 
والعسكرية والثورية ومن ممثلي المجتمع 
المدني وتشمل كل أطياف الشعب السوري».

مقتل ٤ مدنيين في قذائف على دمشق
لندن: «الشرق الأوسط»

قتل أربــعــة أشــخــاص، أمــس، 
جــــــراء ســـقـــوط قــــذائــــف أطــلــقــتــهــا 
الــــــفــــــصــــــائــــــل المــــــــعــــــــارضــــــــة عـــلـــى 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق، وفـــق مـــا أفـــاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
«وكالة الصحافة  ومصدر طبي لـ

الفرنسية».
وبعد تراجع كبير لهذا النوع 
مـــن الــقــصــف مــنــذ تــطــبــيــق اتــفــاق 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية قــرب دمشق، استهدفت 
قذائف عدة، أمس الأحــد، مناطق 
الــســوريــة،  الــعــاصــمــة  متفرقة فــي 
بــيــنــهــا دمـــشـــق الــقــديــمــة (وســــط) 

وحي الطبالة (شرق).
المــرصــد السوري  وقــال مدير 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان رامــــــــــي عــبــد 
الـــتـــي  الـــــرحـــــمـــــن، إن «الـــــقـــــذائـــــف 
استهدفت دمشق القديمة أسفرت 
عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 

سبعة آخرين بجروح».
«وكــالــة  وأكـــد مــصــدر طــبــي لـــ
الصحافة الفرنسية» مقتل أربعة 

أشخاص في القصف.
وسمع مراسل «الوكالة» في 
المــديــنــة، أصـــوات انــفــجــارات عــدة، 
ونــقــل عــن طبيب فــي مستوصف 
نـــقـــل إلـــيـــه الـــضـــحـــايـــا، قــــولــــه، إن 
أحـــــــدهـــــــم «تــــــــحــــــــوّل إلـــــــــى أشـــــــلاء 
ومعظم الإصابات خطيرة نتيجة 

الشظايا». وأوضــح عبد الرحمن 
أنه «منذ بدء تنفيذ اتفاق خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
(مــــعــــقــــل الــــفــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
قــــرب دمـــشـــق) تـــراجـــع اســتــهــداف 
الـــعـــاصـــمـــة بــــالــــقــــذائــــف إلــــــى حــد 

كبير».
وتـــشـــكـــل الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
واحدة من أربع مناطق سورية تم 
اتــفــاق خفض  إلــى  التوصل فيها 
التصعيد في مايو (أيار) في إطار 
محادثات آستانة، برعاية كل من 
روســيــا وإيــــران حليفتي دمشق، 

وتركيا الداعمة للمعارضة.
وبــــــدأ تــنــفــيــذ اتــــفــــاق خــفــض 
الــتــصــعــيــد فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة 

في شهر يوليو (تموز) الماضي، 
وينص على وقف الأعمال القتالية 
بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــــــغـــــــارات الــــجــــويــــة، 
بالإضافة إلى نشر قوات من الدول 

الضامنة لمراقبة تطبيقه.
واعـــــتـــــبـــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــــســــــوريــــــة الــــرســــمــــيــــة (ســـــانـــــا) 
استهداف دمشق بالقذائف «خرقاً 
جديداً لاتفاق تخفيف التصعيد»، 
مـــتـــحـــدثـــة عـــــن مـــقـــتـــل شــخــصــين 
وإصـــابـــة تــســعــة آخـــريـــن فـــي بــاب 

شرقي في دمشق القديمة.
وأصــــــــيــــــــب الـــــــســـــــبـــــــت، وفــــــق 
«سانا»، أربعة أشخاص بجروح 
مــتــفــاوتــة جــــراء ســقــوط قذيفتي 

هاون على ساحة العباسيين.

بــقــيــت  الــــعــــام ٢٠١١،  ومــــنــــذ 
دمشق نسبياً بمنأى عــن النزاع 
الـــدامـــي الـــذي تــشــهــده الـــبـــلاد، إلا 
أنها تتعرض على الدوام لإطلاق 
قـــذائـــف وصــــواريــــخ مـــن مــقــاتــلــي 
المــعــارضــة المتحصنين  الــفــصــائــل 
عــــلــــى أطـــــــــــراف الــــعــــاصــــمــــة، كــمــا 
تتعرض مراراً لهجمات انتحارية.

وفـــــجـــــر ثـــــلاثـــــة انــــتــــحــــاريــــين 
أنــفــســهــم، الأربـــــعـــــاء، قــــرب مــركــز 
قـــيـــادة شـــرطـــة دمـــشـــق، مـــا أســفــر 
عن مقتل شخصين وإصابة ستة 
آخرين، في اعتداء هو الثاني من 
نوعه على مقر أمني في العاصمة 
يتبناه تنظيم داعــش في أقل من 

أسبوعين.

تل أبيب تستعد لبحث الملفين الإيراني والسوري مع موسكو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي تستعد فيه 
الحكومة الإسرائيلية لاستقبال 
وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي، سيرغي 
شــويــغــو، الـــيـــوم الاثـــنـــين، فـــي تل 
أبــيــب، للتباحث معه فــي الملفين 
الــســوري والإيــرانــي،  المتشابكين، 
أعـــلـــن رئـــيـــس وزرائــــهــــا بــنــيــامــين 
نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، 
الــرئــيــس  أمــــــس، أن تـــصـــريـــحـــات 
الأمــيــركــي، دونـــالـــد تــرمــب، حــول 
«خــــــــــرق إيــــــــــــران لــــــــــروح الاتـــــفـــــاق 
الــــنــــووي»، يــعــتــبــر «نــقــلــة نــوعــيــة 
تفتح آفاقاً جديدة لمحاصرة نظام 
الحكم في طهران وصد مشاريعه 

العدوانية في المنطقة».
ودعــــــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو، المــجــلــس 
الـــــــــوزاري المـــصـــغـــر فــــي حــكــومــتــه 
(الــكــابــنــيــت)، إلـــى اجــتــمــاع يعقد 

اليوم للتباحث في هذه التطورات 
ورســـــم خــريــطــة طـــريـــق لتعميق 
التعاون مع الولايات المتحدة في 

مواجهة النظام الإيراني.
نــتــنــيــاهــو  وبــــعــــد أن رحـــــــب 
بــقــرار تــرمــب «المــهــم حـــول الــشــأن 
الإيــرانــي»، أضــاف: «مــن البديهي 
إلـــــى هـــذه  نـــظـــرنـــا  تـــمـــامـــاً أن إذا 
الاتــفــاقــيــة بــتــمــعــن، لـــو لـــم يتغير 
أي شيء، فإيران ستملك ترسانة 
من الأسلحة النووية في غضون 
سنوات قليلة. فالاتفاق لا يحول 
دون ذلك. إنه يشكل مساراً مؤكداً 
لــتــكــويــن مــنــظــومــة تــخــصــيــب من 
الــســمــاح لإيـــران بتحقيق  شأنها 
طــــفــــرة ســـريـــعـــة تـــــــؤدي بـــهـــا إلـــى 
حــيــازة الــعــشــرات والــعــشــرات من 
الــقــنــابــل الـــذريـــة، وأكـــثـــر مـــن ذلــك 
حــتــى، فــلــذلــك هـــذا الــقــرار يحظى 
بأهمية بالغة. وعليه، فإن القرار 

الــذي اتخذه الرئيس ترمب أتاح 
فرصة تعديل الاتفاقية النووية، 
وكذلك التصدي للعدوان الإيراني 
المتزايد والمتصاعد في منطقتنا. 
إنــنــي عــلــى ثــقــة بــأنــه يتعين على 
كــل حــكــومــة مــســؤولــة، وعــلــى كل 
مــن يلتمس دعـــم الــســلام والأمـــن 
الــعــالــم، انتهاز الفرصة التي  فــي 
أتاحها قــرار الرئيس ترمب ليتم 
تــحــســين الاتــفــاقــيــة أو إلــغــاؤهــا، 
وليتم بالطبع التصدي للعدوان 

الإيراني أيضاً».
وأشــــــــــاد نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــشــكــل 
خـــــــــــاص، بـــــــقـــــــرار تــــــرمــــــب فـــــرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى الـــحـــرس الـــثـــوري 
الـــحـــرس  الإيــــــرانــــــي. وقــــــــال: «إن 
الــثــوري عــبــارة عــن ذراع رئيسية 
لإيران تستعملها من أجل إشاعة 
الإرهـــــــاب فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم، 
وبــالــطــبــع لإشـــاعـــة عـــدوانـــهـــا في 

أنحاء الشرق الأوسط».
ووزيـــر  نتنياهو  وسيلتقي 
دفــاعــه أفيغدور ليبرمان، وقــادة 
الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن 
المــخــتــلــفــة مــــع الــــوزيــــر الــــروســــي، 
خـــلال يــومــين، وســيــبــحــثــون معه 
ومـــرافـــقـــيـــه مــــن الــــقــــادة الأمــنــيــين 
هـــــذا المـــلـــف بـــكـــل جـــوانـــبـــه. وقــــال 
مــســؤول إســرائــيــلــي: «عــلــى الرغم 
مـــن أن مـــوعـــد هــــذه الــــزيــــارة عُــين 
مــســبــقــاً، إلا أنـــهـــا تــعــتــبــر بــالــغــة 
الأهمية بالنسبة للجهاز الأمني 
اليوم، في أعقاب خطاب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب حـــول 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي». وأكــد 
أن إسرائيل تنوي إطلاع شويغو 
إيــران  على الجهود التي تبذلها 
لــتــرســيــخ وجـــودهـــا فـــي ســوريــا، 
وتــــأثــــيــــر ذلـــــــك عــــلــــى إســــرائــــيــــل. 
كــمــا يــتــوقــع أن يــنــاقــش شــويــغــو 

ولــيــبــرمــان تــوثــيــق التنسيق بين 
الــــجــــهــــازيــــن الأمــــنــــيــــين الــــروســــي 
والإسرائيلي، القائم بين الطرفين 
منذ دخــول الجيش الروسي إلى 
سوريا قبل نحو سنتين. وسوف 
تــــقــــدم إســــرائــــيــــل لــــوزيــــر الــــدفــــاع 
الروسي، الذي يزور إسرائيل لأول 
مــرة منذ تعيينه في منصبه في 
سنة ٢٠١٢ تقارير عــن «التواجد 
الإيـــرانـــي فـــي ســـوريـــا، والــجــهــود 
الإيــرانــيــة لإقــامــة قــاعــدة إيــرانــيــة 
فيها وتأثيره عليها، وكذلك دور 
إيران في دعم حزب الله ونشاطاته 

في سوريا ولبنان».
الجدير ذكره أن وزير الدفاع 
الإســـرائـــيـــلـــي، لــيــبــرمــان، ســيــزور 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الأســبــوع 
المـــــقـــــبـــــل، لــــيــــتــــبــــاحــــث مـــــــع قـــــــادة 
الـــبـــنـــتـــاغـــون حـــــول هـــــذه المــلــفــات 

أيضاً.
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سكانها يشعرون بأن الحلفاء الأجانب أداروا ظهورهم لهم

كوباني تكافح للتكيف بعد الانتصار على «داعش»
كوباني (سوريا): «الشرق الأوسط»

بعد قرابة ثلاث سنوات من 
الهزيمة التي أنزلها مقاتلون 
أكراد بتنظيم داعش في مدينة 
كوباني (عين العرب) السورية، 
لا يزال سكان المدينة في حداد 
عــلــى قــتــلاهــم ويــشــعــرون بــأن 
حـــلـــفـــاءهـــم الأجـــــانـــــب تــخــلــوا 
عـــنـــهـــم فـــــي كـــفـــاحـــهـــم لإعــــــادة 

بنائها.
وكـــانـــت هــزيــمــة «داعـــــش» 
في كوباني التي يغلب الأكراد 
عــلــى ســكــانــهــا فـــي أوائـــــل عــام 
٢٠١٥ قــد ساهمت فــي انقلاب 
الأوضــــاع عــلــى التنظيم، كما 
كانت إيذاناً ببداية علاقة أكثر 
انفتاحاً بين الجيش الأميركي 
وفــــصــــيــــل «وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــــشــــعــــب» المـــــكـــــون مـــــن أكــــــراد 

سوريا.
غير أن الدمار لحق بجانب 
كبير مــن المــديــنــة الــقــريــبــة من 
الــــحــــدود مـــع تـــركـــيـــا، لــتــواجــه 
تحدياً هائلاً في عملية إعادة 
الإعـــمـــار، وتــصــبــح فــي حاجة 
لمـــــســـــاعـــــدات الــــحــــلــــفــــاء الــــذيــــن 
دعــمــوا معركة هزيمة تنظيم 
داعـــــش، بــمــن فــيــهــم الـــولايـــات 
المــتــحــدة؛ فــمــا زالـــت الــكــهــربــاء 
تعمل بضع ســاعــات فقط كل 
يــوم، كما أن خدمة الإنترنت، 
الـــتـــي تـــتـــاح مـــن خــــلال إشــــارة 
اتـــــــصـــــــالات تـــــركـــــيـــــة، بـــاهـــظـــة 
الــكــلــفــة، ولا يــمــكــن الاعــتــمــاد 

عليها.
ويــــــــــــقــــــــــــول مــــــــســــــــؤولــــــــون 
محليون إن السبب في ذلك هو 
أن المساعدات نضبت سريعاً، 
وســـرعـــان مـــا تـــكـــررت مــشــاكــل 
المــــديــــنــــة فـــــي مــــنــــاطــــق أخـــــرى 
مــن شــمــال ســوريــا مــع تقهقر 

«التنظيم».
وقـــــال خـــالـــد بـــركـــل، نــائــب 
رئيس المجلس المحلي، لوكالة 
«رويـــتـــرز»: «لــم يكن هــنــاك أي 
مـــشـــروعـــات (إعــــمــــار) تعكس 

مستوى الدمار».
ومــن الــعــوامــل الــتــي تعقد 
عــــلاقــــات الأكـــــــــراد مــــع الـــغـــرب 

مـــنـــافـــســـات وتـــحـــالـــفـــات عــلــى 
المــــســــتــــوى المــــحــــلــــي، وجـــهـــود 
كــرديــة لــتــأكــيــد الــحــكــم الــذاتــي 
في المناطق التي تمت انتزاع 
السيطرة عليها من «التنظيم».

كــــمــــا يـــتـــهـــم المــــســــؤولــــون 
الـــغـــرب، بمحاولة  المــحــلــيــون، 
استرضاء تركيا عضو حلف 
شــمــال الأطــلــســي الــتــي تعتبر 
فــــصــــيــــل «وحـــــــــــــــــدات حــــمــــايــــة 
الشعب» امتداداً لحزب العمال 
الكردستاني الذي يشن حملة 
تمرد على الحكومة التركية. 
وقــــال بـــركـــل: «تــركــيــا لا تــريــد 

عودة الحياة هنا».
أنـــــــقـــــــرة دور  وتــــــــعــــــــارض 
«وحـــدات حماية الشعب» في 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــاطــق التي 
تسكنها أغلبية عــربــيــة، مثل 
الــــرقــــة، وتـــقـــول إن ذلــــك يــهــدد 
الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، كــمــا أن 
تـــأكـــيـــد الأكـــــــــراد لـــــدورهـــــم فــي 
إلــــى  الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا أدى 
اتهامات بسوء معاملة العرب، 

وهو ما ينفيه المسؤولون.
ويــــــقــــــول دبــــلــــومــــاســــيــــون 
غـــربـــيـــون فـــي المــنــطــقــة، إنــــه لا 
يمكن أن ينسحب دعم «وحدات 
حماية الشعب» في الحرب على 
«داعـــــــش»، عــلــى دعــــم مــشــروع 
يقوده الأكــراد لتعزيز المنطقة 

المتمتعة بالحكم الذاتي.
وتعارض واشنطن الحكم 
الـــــذاتـــــي فـــــي شــــمــــال ســــوريــــا، 
الــدولــي إلى  ويسعى المجتمع 
حـــــل شــــامــــل لمـــشـــكـــلـــة الــــحــــرب 
الــدائــرة منذ  الأهلية السورية 

أكثر من ست سنوات.

 ثمن باهظ

يـــخـــشـــى أهـــــل كـــوبـــانـــي أن 
يـــجـــلـــب المـــســـتـــقـــبـــل المـــــزيـــــد مــن 
الاضطرابات. إذ يريد الرئيس 
بشار الأسد استعادة السيطرة 
عــلــى ســـوريـــا بــالــكــامــل، بينما 
تـــســـعـــى الــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة، 
بقيادة الأكـــراد، لتعزيز الحكم 
الــــــذاتــــــي الإقـــلـــيـــمـــي مـــــن خـــلال 
انــتــخــابــات، وهـــو مــا قــد يــؤدي 

إلى زيادة التوترات.
يــقــول ســكــان المــديــنــة إنــهــم 
دفعوا ثمن هزيمة «داعش» عن 
طــيــب خــاطــر، وإنــهــم يشعرون 
بــالامــتــنــان لمــا قــدمــتــه الــولايــات 
المتحدة من مساعدات لتحقيق 
هـــذا الانــتــصــار. غــيــر أن الثمن 
كــان باهظاً من حيث الخسائر 

في الأرواح والدمار.
كـــانـــت شـــيـــريـــن حـــســـن مــن 
أوائـــــل المــقــاتــلــين المـــدافـــعـــين عن 
كـــوبـــانـــي مـــمـــن ســـقـــطـــوا قــتــلــى 

عــــنــــدمــــا حــــاصــــرهــــا «داعــــــــش» 
أربعة أشهر. وعلم أفراد أسرتها 
بمقتلها عندما حاولوا الاتصال 
بها، ورد متشددون من أعضاء 

«التنظيم» على هاتفها.
قـــال عــدنــان حــســن، شقيق 
شـــــيـــــريـــــن، فــــــي بــــيــــت الأســـــــــرة: 
«قالوا قتلنا ابنتكم، وسننشر 
صورة لرأسها على (فيسبوك). 
ونـــشـــرت الــــصــــورة فــيــمــا بــعــد، 
فــيــهــا مــتــطــرف يبتسم  وظـــهـــر 
وهــــــو يـــمـــســـك بــــــــرأس شــيــريــن 

التي انتهت حياتها، وهي في 
التاسعة عشر».

ودفـــــــــــن مـــــــن ســـــقـــــطـــــوا مـــن 
فـــي مـــدافـــن عسكرية  المــقــاتــلــين 
عــلــى مـــشـــارف المــديــنــة تــرفــرف 
عــــلــــى شـــــواهـــــد الــــقــــبــــور فــيــهــا 
أعلام «وحدات حماية الشعب» 

الصفراء.
وتنتشر صــور القتلى من 
المــقــاتــلــين الأكــــــراد عــلــى جـــدران 
المــــجــــلــــس المــــحــــلــــي، كــــمــــا أنـــهـــا 
عــلــقــت عـــلـــى أعــــمــــدة مــصــابــيــح 

الــــــشــــــوارع. ولــــــم يـــنـــتـــه الــعــنــف 
تماماً عند الانتصار في معركة 
الــســيــطــرة عــلــى كـــوبـــانـــي. ففي 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٥ وبعد 
شــهــور مــن هــزيــمــة «الــتــنــظــيــم» 
فــي المــديــنــة شــن مقاتلوه غــارة 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل قـــرابـــة ١٥٠ 
شــخــصــاً، مـــن بــيــنــهــم ١١ فـــرداً 
مــن أســــرة شــيــريــن. وأدت هــذه 
الــتــجــارب إلــى إضــفــاء الصبغة 
المــجــتــمــع، كما  العسكرية عــلــى 
أن مــحــدوديــة المــســاعــدات جعل 

البعض يرفضون الاعتماد على 
المساعدة الخارجية.

وقـــــــال عـــــدنـــــان: «المــجــتــمــع 
الدولي تخلى عنا. قبل الحرب 
كان كل بيت فيه سلاح. أما الآن 

فلدى كل واحد سلاح».
ويـــــــنـــــــظـــــــم الـــــــــــرجـــــــــــال فــــي 
المـــــــديـــــــنـــــــة نــــــــوبــــــــات حــــــراســــــة 
لــيــلــيــة، ويـــتـــنـــاوبـــون الــتــجــول 
وهـــــــــــم مـــــســـــلـــــحـــــون بـــــبـــــنـــــادق 
الـــكـــلاشـــنـــيـــكـــوف الــهــجــومــيــة. 
وقــــــــــال خـــــالـــــد الــــــدمــــــر صـــانـــع 

مــفــاتــيــح الأقـــفـــال فـــي ورشــتــه: 
«نحمي أنفسنا».

 «كوباني تعبت»

قال الدمر الــذي سوي بيته 
بالأرض في غارة جوية، إن عمله 
تحسن غير أن ذلــك عكس مدى 
الدمار الذي حدث خلال القتال لا 
تحسن الاقتصاد المحلي، وأشار 
إلى كومة من الأقفال المعروضة 
في واجهة الورشة: «عندما جاء 
(داعــش) كانوا يركلون الأبــواب 
لاحــــتــــلال الــــبــــيــــوت ويـــكـــســـرون 
الأقــفــال. والــنــاس تحتاج أقفالاً 
جـــديـــدة». وتــشــتــد الــحــاجــة إلــى 
خـــدمـــاتـــه مــــع انـــتـــشـــار المــبــانــي 
الـــجـــديـــدة مـــحـــل الـــبـــيـــوت الــتــي 
تهدمت، وتحولت إلى كومة من 
الأنـــقـــاض، ومـــا زال كثير منها 

خالياً حتى الآن.
وقــــال بــركــل إن عـــدد سكان 
كوباني والمناطق المحيطة بها 
يقترب من العدد الأصلي البالغ 
بـــعـــد عــــودة  نـــســـمـــة،  ألــــــف   ٢٠٠
ألـــفـــاً فــقــط  الــــنــــاس، رغـــــم أن ٤٠ 
يعيشون في المدينة نفسها في 
مساحات أقل لا تصلح للسكنى.

وقال الدمر «كوباني تعبت. 
وأنا محظوظ، لأن كثيرين ليس 
لهم عــمــل. ونــأمــل إعـــادة البناء 
أفــضــل مــمــا كـــان وهـــو مــا يمكن 
يـــحـــدث إذا عــــاد الأكــــــراد في  أن 
الــخــارج، أو أرسلوا مــالاً. لكننا 

محاصرون والحدود مغلقة».
وكــانــت تــركــيــا أغــلــقــت نقطة 
العبور المشتركة مع كوباني في 
عام ٢٠١٥، وأقامت منذ ذلك الحين 
جــــــداراً مـــن الـــخـــرســـانـــة المــســلــحــة 
يــمــتــد مــئــات الــكــيــلــومــتــرات على 
الــحــدود. وتمر البضائع  امــتــداد 
عبر إقليم كوباني أو يتم تهريبها 
من مناطق تحت سيطرة الأسد. 

ويشكو الناس نقص الأدوية.
ورغــــــــم المــــشــــاكــــل واحــــتــــمــــال 
نشوب مزيد من العنف يقول أهل 
كوباني إنهم لن يستسلموا. وقال 
بركل «ســنــدافــع عــن أنفسنا ضد 
من يأتي أيا كان حتى آخر قطرة 

من الدماء».

أطفال قرب أبنية دمرتها معارك إخراج مقاتلي «داعش» من كوباني (عين العرب) شمال سوريا (رويترز) 

... و«مصالحة الجبل» محور مواجهة مع «الحزب الاشتراكي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــتــــح بــــين وزيــــر 
ُ
ســــجــــال آخــــــر ف

الخارجية جبران باسيل و«الحزب 
الاشـــتـــراكـــي» لــكــن هــــذه المــــرة على 
«مـــصـــالـــحـــة  خــلــفــيــة مــــا يُــــعــــرف بــــ
الـــــدروز والمسيحيين  الــجــبــل» بــين 
الــتــي رعــاهــا الــبــطــريــرك مـــار نصر 

الله، بطرس صفير عام ٢٠٠١.
إنــــــه «آن أوان  بـــاســـيـــل  وقـــــــال 
الـــــعـــــودة الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى الــجــبــل 
بفعل قانون الانتخاب الجديد ثم 
يأتي الإنــمــاء والاقــتــصــاد والأمــور 
الأخرى، ولا نسعى لنبش الماضي 
لـــكـــن حــــق المـــعـــرفـــة طــبــيــعــي، وكـــل 
أيــن...  إنــســان حقه أن يعرف أهله 
ترابهم أين... عظامهم أين... وهذه 

ليست محاسبة بل علاج».
إلــــــــــى أن «الـــــــعـــــــودة  وأشــــــــــــــار 
السياسية تتطلب ممارسة، ولدينا 

معركة حقيقية يحاولون بذرائع 
تقنية أن يتخطوها حتى لا يسهلوا 
الاقتراع من مكان السكن»، مؤكّداً: 
«سنواجه العراقيل التي يضعونها 
لمنع اقتراعكم في مكان السكن حتى 
تصبح العودة السياسية أسهل».

«الـــــلـــــقـــــاء  فـــــــي  الـــــنـــــائـــــب  وردّ 
الــديــمــقــراطــي» أكـــــرم شــهــيــب على 
بــاســيــل بـــالـــقـــول: «ســمــعــنــا الــيــوم 
كـــلامـــاً لأحـــــد المــــســــؤولــــين يــتــنــاول 
المــصــالــحــة الــتــاريــخــيــة فـــي الجبل 
الــــتــــي رعـــــاهـــــا الــــبــــطــــريــــرك صــفــيــر 
وبمشاركة جميع القوى السياسية 
وعــــاد وبـــاركـــهـــا غــبــطــة الــبــطــريــرك 
مـــار بـــشـــارة بــطــرس الـــراعـــي. إنــنــا 
نعيد تأكيد أن المصالحة راسخة 
وتــشــكّــل خطاً أحــمــر فــي مسيرتنا 
السياسية التي لم ولن تُبنى على 
مقعد نيابي بالزائد أو بالناقص»، 
مضيفاً: «كما نؤكّد أهمية التمثيل 

الـــــســـــيـــــاســـــي لــــجــــمــــيــــع مــــكــــونــــات 
الجبل عبر صناديق الاقــتــراع في 
الانتخابات النيابية المقبلة التي 
تـــشـــكّـــل الـــوســـيـــلـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الصحيحة للتعبير، وبناء الوطن 
الـــــذي نـــريـــد جــمــيــعــنــا الــعــيــش في 

ظله».
وتــــابــــع: «عــيــشــنــا الــــواحــــد في 
الجبل ينطلق من الإيمان بسياسة 
الانـــفـــتـــاح عــلــى أهــلــنــا وجــيــرانــنــا 
وجميع القوى السياسية في الجبل 
منذ أن تــجــاوزنــا مــآســي الــحــروب 
الــــداخــــلــــيــــة، وإنــــنــــا تـــأكـــيـــداً بــذلــك 
شاركنا عن قناعة تامة في انتخاب 
فخامة الرئيس ميشال عون رئيساً 
ا بوحدة مكونات 

ّ
للبلاد، إيمانا من

المجتمع اللبناني وصوناً للوطن، 
الــيــد مـــمـــدودة للتعاون  وســتــبــقــى 
 للمؤسسات 

ً
مع كل الفرقاء، حماية

ومسيرة السلم الأهلي».

د السجال بين المشنوق وباسيل على خلفية السياسة الخارجية
ّ

تجد
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــجـــــدّد الــــســــجــــال بـــــين وزيــــــري 
الخارجية والداخلية جبران باسيل 
ونهاد المشنوق، على خلفية وصف 
الأخير السياسة الخارجية اللبنانية 
«الشاردة»، منتقدا باسيل من دون  بـ
أن يسميه، ومحذرا من أن التمادي 
فــي هـــذا الاتــجــاه يــعــرض التضامن 
الــحــكــومــي لمــخــاطــر جـــديـــة، لــيــعــود 
بعد ذلك باسيل ويــرد بالقول: «من 
لا تــعــجــبــه ســيــاســتــنــا الـــخـــارجـــيـــة 
المستقلة هو المستتبع للخارج، وغير 
المعتاد على العيش بلا تبعية، أما 
نحن فنعيش ورأسنا مرفوع لأننا 

أسياد سياستنا الخارجية».
وكـــانـــت الـــعـــلاقـــة بـــين الــطــرفــين 
قــد شــهــدت ســجــالات قــبــل ذلـــك على 
خلفية لقاء باسيل بنظيره السوري 
وليد المعلم، وهي التي لاقت انتقادا 

مـــن أطــــــراف ســيــاســيــة عــــــدّة، وعــلــى 
رأسها «تيار المستقبل» وعلى لسان 
المــشــنــوق الــــذي ألــغــى مــشــاركــتــه في 
الزيارة التي كان قد قام بها رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أخــــيــــرا إلــــــى فـــرنـــســـا، 
فــي ردّ مــنــه عــلــى مــا وصــفــه حينها 
«الاعــتــداء السياسي على رئاسة  بـــ
الــحــكــومــة»، لــيــعــود بــعــدهــا باسيل 
ويقول: «كلامه لم يمر وسأسأل عن 

خلفياته».
وأمــــــــــــــس قـــــــــــال المـــــــشـــــــنـــــــوق فـــي 
لــقــاء تــكــريــمــي لـــه نــظــمــتــه «جمعية 
مـــتـــخـــرجـــي المــــقــــاصــــد الإســــلامــــيــــة» 
وحــــضــــرتــــه شـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
وعــســكــريــة وديـــنـــيـــة، إن «الـــتـــمـــادي 
فــي هــذا الاتــجــاه السياسي يعرض 
التضامن الحكومي لمخاطر جدية»، 
مشيرا إلى أنه «لا يمكن الاستمرار 
بسياسة الصدمة والإلزام والإرغام». 
وشــــدّد عــلــى أنـــه يــمــيّــز بــين «رئــيــس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــــذي لــــه كــــل احـــتـــرام 
وتــــقــــديــــر وعــــلاقــــتــــنــــا قــــائــــمــــة عــلــى 
الصراحة والــوضــوح المتبادل معه، 
وبين سياسة وزارة الخارجية التي 
تــتــعــارض مـــع الأعــــــراف الــحــكــومــيــة 

والبيان الوزاري».
أن «ســـيـــاســـة  المــــشــــنــــوق  ورأى 
النأي بالنفس التي كانت أحد بنود 
الــتــســويــة الـــرئـــاســـيـــة، قـــد تــعــرضــت 
لـــضـــربـــات فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، إن 
على صعيد زيــارة عــدد من الــوزراء 
إلى سوريا ومشاركتهم في معرض 
دمشق الدولي، أو في لقاء نيويورك 
بين وزيــر الخارجية جبران باسيل 
ووزير خارجية سوريا وليد المعلم، 
الـــــــذي لــــم يـــكـــن مــنــســقــا مــــع رئــيــس 
الحكومة، كما تنص بنود التسوية».

واعـــتـــرف وزيـــــر الــداخــلــيــة بــأن 
«نتائج الحكومة الائتلافية ليست 
مــمــتــازة؛ لكن هــنــاك إمكانية جدية 

لإنجاز مشروعات، إن على صعيد 
لـــبـــنـــان،  بـــــيـــــروت أو عـــلـــى صـــعـــيـــد 
بــطــريــقــة مــعــقــولــة، وتــحــويــلــهــا إلــى 
التنفيذ»، مضيفا: «لا أقول إننا دولة 
الــكــلام حــول الفساد  قــديــســين؛ لكن 
أكبر من الوقائع، وفيه نسبة كبيرة 

من الظلم».
واعـــتـــذر المــشــنــوق «مــــن مــصــر، 
بما أمثل ومن أمثل، حكومة وقيادة 
وشــعــبــا، على تصويت لبنان ضد 
اليونيسكو لصالح  فــي  مرشحها 
مــــرشــــح قــــطــــر، فــــي حـــــال ثـــبـــت هـــذا 

الأمر».
وأضـــاف: «دولــة مصر موزونة 
وموضوعية وهادئة، ودورها بناء 
فــي لــبــنــان، وكـــان لــهــا دور فــي دعــم 
الــرئــاســيــة وفــــي تشكيل  الــتــســويــة 
الــحــكــومــة، ولــديــهــا دومـــا رغــبــة في 
المحافظة على الاستقرار، وعلاقتها 

ممتازة بكل الفرقاء اللبنانيين».

نائب «اللقاء الديمقراطي» رأى أن التسوية الرئاسية في لبنان اهتزت

أنطوان سعد: التحالفات الانتخابية قد تعيد تماسك «١٤ آذار»
بيروت: وجدي العريضي

رجّـــــــــح الــــنــــائــــب فــــــي كــتــلــة 
«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» أنــطــوان 
ســعــد، إعــــادة تــمــاســك أو «شــدّ 
عصب» تحالف فريق «١٤ آذار»، 
وهو ما قد ينسحب على فريق 
الــتــحــالــفــات  «٨ آذار»؛ نــتــيــجــة 
ر من 

ّ
الانتخابية المفترضة وحذ

أن تــؤدي الانتخابات النيابية 
إلــــى ســيــطــرة عسكرية  المــقــبــلــة 
«حزب الله»، داعيا  وسياسية لـ
فــي الــوقــت عــيــنــه إلـــى مــواجــهــة 
حـــمـــلات الــتــطــبــيــع مـــع الــنــظــام 
الــســوري التي يــروج لها فريق 
«شكرا سوريا» التي أدت برأيه 
إلى اهتزاز التسوية التي جاءت 
بـــمـــيـــشـــال عــــــون رئــــيــــســــا، كــمــا 

غيرها من الأمور.
وفي ظل الحديث عن عودة 
الانقسامات السياسية نتيجة 
مواقف الأفرقاء، يقول سعد في 
«الشرق الأوســط»، إنه  حديث لـ
«حتى اللحظة، لا تزال الصورة 
ضبابية وغــيــر واضــحــة بشأن 
عــــــودة الاصـــطـــفـــاف الــــــذي كـــان 
مــا  آذار،  و١٤   ٨ بـــــين  قــــائــــمــــا 
بــعــد عـــام ٢٠٠٥، والــــذي تشكل 
نـــتـــيـــجـــة اســــتــــشــــهــــاد الـــرئـــيـــس 

رفيق الحريري، ولكن الأجــواء 
تــوحــي بــتــفــاهــمــات وتــحــالــفــات 
انتخابية من شأنها أن تخلق 
تماسكاً جديداً في صفوف قوى 
(١٤ آذار) أو بين قسم كبير من 
آذار)، وهــــــذا لا  مـــكـــونـــات (١٤ 
تــفــاهــمــات انتخابية مع  يلغي 

قوى من خارج الاصطفافات».
وأضــاف: «أعتقد أن نسيج 
(١٤ آذار) المتفكك حاليا يحتاج 
إلى أن تشد عراه لمواجهة حملات 
التطبيع القوية التي تروج لها 
وتسعى إلى ترسيخها جماعة 
(شــكــرا ســوريــا)، وفــي مقدمهم 
(حزب الله) المستفيد من أجواء 
التوتر بين قيادات (١٤ آذار) كما 
من الظروف الإقليمية السائدة 

هذه الفترة».
ولم يستبعد سعد أن تؤدي 
نتائج الانتخابات المقبلة وفق 
الــقــانــون الــجــديــد إلـــى سيطرة 
«حـــزب  ســيــاســيــة وعــســكــريــة لــــ
المـــعـــادلـــة  الـــــلـــــه»، مـــوضـــحـــا أن 
السابقة كانت بسيطرة عسكرية 
«حزب الله»، مع أكثرية نيابية  لـ
الـــذي  لـــقـــوى «١٤ آذار»؛ الأمـــــر 
فرض شبه توازن مقبول، ولكن 
منذ بضع سنوات اختل التوازن 
لمصلحة «حزب الله»، ما يعني 

سيطرة عسكرية ونفوذاً أمنياً 
وسيطرة على القرار السياسي، 
وهو ما قد يتكرس أكثر في حال 
أدت الانتخابات وفــق القانون 
المــــطــــروح إلــــى حـــصـــول «حـــزب 
الـــلـــه» وحــلــفــائــه عــلــى الأكــثــريــة 
البرلمانية، وما يستتبع ذلك من 
إمكانية الانــقــلاب على الاتفاق 
إلــى انتخاب ميشال  الــذي أدى 

عون رئيساً للجمهورية.
يــــــــرى أن  كــــــــان  وعـــــمـــــا إذا 
الــتــســويــة الـــتـــي أتــــت بــمــيــشــال 
عــون رئيسا قــد اهــتــزت، يقول: 
«انتخاب الرئيس عــون أصبح 
خلفنا، ونحن كقوى سياسية 
ولـــقـــاء ديـــمـــقـــراطـــي مـــتـــنـــوع، لا 
الـــــوراء ونمد  إلـــى  ننظر كــثــيــرا 
يــبــدو أن  يــدنــا للجميع، ولــكــن 
البعض لم يخرج من ماضيه. 
ونــأمــل أن تتم مــقــاربــة العلاقة 
بــــــــين رئــــــــاســــــــة الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
والمـــــكـــــونـــــات الـــســـيـــاســـيـــة، مــن 
مــنــطــلــق أن الـــرئـــيـــس هــــو لــكــل 
الـــبـــلاد ولـــيـــس لــتــيــار ســيــاســي 
محدد»، مضيفا: «لذا لا بد من 
التمييز بين موقفنا من موقع 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــــذي هو 
رئـــيـــس الــــبــــلاد، وبــــين الــتــبــايــن 
الــســيــاســي مــع الــتــيــار الــوطــنــي 

الــــحــــر فـــــي بـــعـــض الـــعـــنـــاويـــن. 
وعلى فريق رئيس الجمهورية 
أن يفصل بــين زعــامــة الرئيس 
عــــــــون لــــلــــتــــيــــار وبــــــــين مـــوقـــعـــه 

كـــرئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، أضـــف 
إلـــى ذلـــك أن مــمــارســات رئيس 
التيار ووزير الخارجية جبران 
باسيل، تسيء إلى العهد، وهو 

مــا كــرســه بشكل واضـــح اللقاء 
الذي جمعه مع نظيره السوري 

وليد المعلم». 
وفي حين وصف الاجتماع 

الذي طلبه باسيل بأنه «انتهاك 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ولـــلـــدســـتـــور 
اللبناني وتجاوز لصلاحيات 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة وتـــــطـــــاول 
عليه»، رأى فيه «إهانة للبنان 
وشــعــبــه، كــمــا بــحــق الــشــهــداء 
الــذي اغتالهم النظام السوري 
وحــــلــــفــــاؤه»، مــعــتــبــرا أن هـــذا 
التصرف مــن شــأنــه أن يزعزع 
الــــحــــكــــومــــة ويــــــوتــــــر الأجـــــــــواء 
أنــه «لا  الداخلية، مــشــددا على 
يمكن لــلأمــور أن تستقيم إذا 
اســـتـــمـــر مـــســـلـــســـل الــــتــــنــــازلات 
قائما، خاصة منذ قيام بعض 
الوزراء بزيارة سوريا ولقائهم 
مسؤولين سوريين في النظام».

أمام كل هذا الواقع، يقول 
سعد، إن «التسوية الرئاسية 
اهـــــتـــــزت فــــعــــلا، وقــــــد أظـــهـــرت 
المــشــكــلات الــتــي تــعــرضــت لها 
التسوية الرئاسية بأنه مهما 
حاولت الأطراف المعلنة، وغير 
المعلنة (حزب الله)، إلى تغييب 
الـــخـــلاف الــعــمــيــق مـــن المــشــهــد 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، فــإنــهــا 
تــعــود دائـــمـــاً عــنــد كـــل مــفــتــرق 
لــبــنــان. وهنا  أســاســي يدخله 
مكمن ضعف هذه التسوية»، 
مضيفا: «يــبــدو جليا للعيان 

أن رئيس الجمهورية ومحيطه 
لم يتوقفا منذ انتخاب رئيس 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة عـــــن الانـــحـــيـــاز 
(حـــزب  الــــواضــــح والـــفـــاضـــح لــــ
الــلــه)، ليس فقط فــي المعادلة 
الـــداخـــلـــيـــة وإنــــمــــا أيــــضــــا مــن 
خـــــلال المــــعــــادلــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة»، 
آمـــلا أن يــتــنــبّــه الــرئــيــس عــون 
«إلــــى كـــل هـــذه الــقــضــايــا الــتــي 
تسيء لعهده وهي ناجمة عن 
الله)، ومن  (حزب  الالتصاق بـ
شأن ذلك الدفع إلى قيام جبهة 
معارضة سيادية عريضة لهذا 

النهج».
وعــن خوضه الانتخابات 
النيابية التي من المفترض أن 
تــجــري فــي شــهــر مــايــو (أيـــار) 
المــــقــــبــــل، يـــخـــتـــم ســـعـــد قـــائـــلا: 
«كما كنت منذ عــام ٢٠٠٥ في 
الديمقراطي ومرشحاً  اللقاء 
مــن قــبــل رئــيــســه الــزعــيــم وليد 
جــنــبــلاط، وبــعــد ١٢ ســنــة من 
الــعــمــل الــنــيــابــي، أنـــا مستعد 
لخوض الاستحقاق القادم عن 
المقعد الأرثوذكسي في راشيا 
والبقاع الغربي، إذا طلب مني 
رئـــيـــس الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي 
أن أخــــوض الانــتــخــابــات مــرة 

جديدة».

النائب اللبناني أنطوان سعد 
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دافع عن أداء الأجهزة الأمنية الباكستانية في شريط فيديو

طالبان تنفي اتهامات رهينة كندي سابق بقتل طفله واغتصاب زوجته
بيشاور (باكستان): «الشرق الأوسط»

نـــفـــى مـــتـــحـــدث بــــاســــم حــــركــــة طـــالـــبـــان 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، أمـــــــــس، مــــــزاعــــــم رجــــــــل كـــنـــدي 
باغتصاب زوجــتــه وقــتــل أحــد أبــنــائــه أثناء 
احتجازهم بعد خطفهم في أفغانستان عام 
٢٠١٢. وكانت شبكة «حقاني» المتحالفة مع 
طالبان الأفغانية اختطفت الكندي جوشوا 
بويلي وزوجته الأميركية كيتلان كولمان قبل 
أن تنقذهما القوات الباكستانية في شمال 
غربي باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية 

الأسبوع الماضي.
وقال بويلي للصحافيين فور عودته مع 
زوجته وأطفاله الثلاثة إلى كندا يوم الجمعة، 
إن خاطفيهم قتلوا طفلهم الرابع واغتصبوا 

زوجته.
ونفى ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم 
طالبان، هذه الاتهامات ووصفها بأنها حملة 
دعائية من حكومات الغرب التي ساعدت في 
تحرير الأسرة. وقال في بيان لوسائل الإعلام 
«نرفض بشدة هذه الاتهامات المزيفة والملفقة 
من جانب هذه الأسرة الكندية الموجودة الآن 
بين يدي العدو. وأضاف: «أيا كان الكلام الذي 
الــعــدو وضــعــه على لسانهم فالعائلة  يــريــد 

مضطرة إلى قوله». ودعا بويلي طالبان إلى 
الــتــي تستحقها أســرتــه».  الــعــدالــة  «تحقيق 
وقــال مجاهد، إنــه «لــم يتم أبــدا الفصل بين 
الــزوجــين؛ حــرصــا على سلامتهما». ونفى 
أيضا قتل طفلهما، لكنه أقر بأن أحد الأطفال 
أصيب بالمرض ومات». وقال: «كنا في مناطق 
نائية من دون قدرة على الوصول لطبيب أو 
أدويـــة؛ وهــو ما أدى إلــى مــوت الطفل». وتم 
إنقاذ ثلاثة أطفال، ولدوا أثناء فترة احتجاز 

الزوجين، مع والديهما.
وأفـــاد بــيــان الجيش الباكستاني بأنه 
بــنــاء على  تــم تنفيذ عملية تــحــريــر الأســــرة 
معلومات قدمها عملاء سريون أميركيون 

متمركزون في أفغانستان.
وكانت كولمان حاملا في شهرها السابع 
الــزوجــان فــي إقليم وارداك  عندما اختطف 
وسط أفغانستان في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٢
ولـــدى وصـــول الأســـرة إلــى كــنــدا مساء 
الجمعة، قال السيد بويل إن زوجته تعرضت 
للاغتصاب، وإن وليدة طفلة قد قتلت على 
يــد المــســلــحــين عــقــب اخــتــطــاف الـــزوجـــين في 

وارداك.
ولكن بيان طالبان قال: إن الطفلة كانت 

جنينا وأجــهــضــت بــعــد أن أصــيــبــت كــولمــان 
بالإعياء في منطقة ليس بها أطباء. ووفقا 
لـــلإعـــلام الأمـــيـــركـــي، رفــــض بـــويـــل الانــتــقــال 
بطائرة أميركية بعد إنقاذه، خوفا من انتقام 

السلطات الأميركية منه بسبب زيجة سابقة 
له من زينب خضر شقيقة عمر خضر الكندي 
المولد الذي قضى ٨ سنوات نزيلا في سجن 
غوانتانامو بسبب صلته بتنظيم القاعدة.

وتــصــف الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة «شبكة 
حــقــانــي» «بــالــتــنــظــيــم المــتــشــدد الأكــثــر فتكا 
وتــــطــــورا» فـــي أفــغــانــســتــان. واخــتــيــر قــائــد 
عملياتها سراج الدين حقاني نائبا لزعيم 
طالبان الجديد المــلا أخــتــر محمد منصور 
فــي عــام ٢٠١٥، وهــو مــا عــزز الــعــلاقــات بين 

الجماعتين.
إلى ذلك، أشاد الرهينة الكندي السابق 
الــقــوات الأمنية  جــوش بــويــل بمهنية وأداء 
الباكستانية، التي «عملت كل ما بوسعها» 
لتحريره وعائلته من قبضة تنظيم متطرف». 
وكان بويل وزوجته وطفلاهما قد أفرج عنهم 
قبل أيام، بعد قضائهم نحو خمس سنوات 
في الأسر لدى مسلحين من «شبكة حقاني» 
المــرتــبــطــة بــحــركــة طــالــبــان فـــي أفــغــانــســتــان. 
وقال بويل في تسجيل فيديو نشره الجيش 
الــقــوات الأمنية خلال  الباكستاني، إن أداء 
عملية الإفــراج عنه وعائلته، كفيل بدحض 
الانــتــقــادات المــوجــهــة لــبــاكــســتــان. وســبــق أن 
اتــهــمــت المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة والأفــغــانــيــة، 
أجــهــزة الأمــــن الــبــاكــســتــانــيــة بــالــتــســاهــل مع 
«شبكة حقاني» وإعطائها حرية التصرف 
فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل المــتــاخــمــة لــلــحــدود مع 

أفغانستان، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

الرهينة الكندي جوشوا بويلي المفرج عنه منذ أيام مع أحد أطفاله 
خارج منزل العائلة في سميث فالز باونتاريو (أ.ف.ب)

الرئيس الصومالي اتهم حركة «الشباب» بالمسؤولية وأعلن الحداد ٣ أيام... وإدانات عربية

٤٠٠ قتيل وجريح في أعنف هجوم بمقديشو 
القاهرة: خالد محمود

وســـط إدانـــــات عــربــيــة ودولــيــة، 
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي محمد 
عبد الله فرماجو أمس حالة الحداد 
أيـــام على أرواح ضحايا  لمــدة ثــلاثــة 
تفجيرين بتقاطعين مزدحمين في 
قلب العاصمة مقديشو، ودعـــا إلى 
الـــتـــبـــرع بـــالـــدم وتـــقـــديـــم مــســاعــدات 
مالية. بينما ارتــفــع عــدد الضحايا 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق لــيــصــل لنحو 
(٤٠٠) قتيل وجريح، وفقا لما ذكرته 

مصادر أمنية وطبية.
وقالت مصادر طبية إن الأطباء 
يكافحون لمساعدة مئات المصابين 
جــراء الانــفــجــار، الــذي وصفه سكان 
مـــحـــلـــيـــون بــــأنــــه الأقــــــــوى مــــن نــوعــه 
مــنــذ شــن مــتــشــددون تــمــردا فــي عــام 
٢٠٠٧. وقـــال مــســؤول فــي الحكومة 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ الصومالية 
«حكومات عربية وأجنبية عرضت 
تقديم مساعدات فورية والمساهمة 
فــــي عـــــلاج الـــجـــرحـــى والمــــصــــابــــين»، 
«الكارثة الدامية  منددا بما وصفه بـ
التي أصابت مقديشو أول من أمس».

ولم تقدم السلطات الصومالية 
أي إحصائيات رسمية نهائية بعدد 
الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى، لـــكـــن مـــصـــادر 
متعددة قالت إن ما لا يقل عن ١٩٠ 
شخصا قتلوا وأصيب ٢٠٠ آخرون، 
في حين ذكرت مصادر شبه حكومية 
أن الــــرقــــم الـــنـــهـــائـــي لــلــضــحــايــا قــد 
يتجاوز الـ٤٠٠ ما بين قتيل وجريح.

وقــــــــال المـــــســـــؤول فـــــي الـــشـــرطـــة 
إبـــراهـــيـــم مــحــمــد لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة «تــــردنــــا أرقــــــام مــتــبــايــنــة 
للضحايا من المراكز الطبية ولكننا 
أكدنا مقتل ٢٣١ شخصا غالبيتهم 
احترقت جثثهم لدرجة عدم التمكن 
مـــن الــتــعــرف عــلــيــهــا»، لافــتــا إلـــى أن 
«حــصــيــلــة الــقــتــلــى يــمــكــن أن تــرتــفــع 
أكثر لأن هناك أكثر مــن ٣٠٠ جريح 

بعضهم إصابتهم خطرة».
واســـــتـــــهـــــدف الانـــــفـــــجـــــار فـــنـــدق 
سفاري الشعبي على الطريق المزدحم 
في منطقة هودان، الذي يقع بالقرب 
الــصــومــالــيــة،  الــخــارجــيــة  مـــن وزارة 
علما بأن الفندق لا يؤمه في العادة 

مسؤولون حكوميون.
انـــهـــيـــار  إلــــــى  الـــتـــفـــجـــيـــر  وأدى 
عدد من الفنادق والمطاعم والمباني 
الــنــار فــي نحو ٢٠ سيارة  واشتعال 
كـــانـــت بــالــقــرب مـــن مـــوقـــع الـــحـــادث. 

وقالت الشرطة إن شاحنة ملغومة 
أمـــام الفندق  انفجرت أول مــن أمــس 
عند تقاطع كيه ٥ الذي تصطف على 
جــوانــبــه مــكــاتــب حــكــومــيــة وفــنــادق 
ومطاعم وأكشاك، ما أدى إلى تدمير 

مبان واندلاع النيران في سيارات.
ووفقا لرواية شهود عيان، فإن 
الشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة 
في أحد شوارع مقديشو، وأدت إلى 
انـــقـــلاب دراجـــــــات نـــاريـــة وســـيـــارات 
المــركــبــات التي  واصــطــدمــت ببعض 

كانت عالقة في الزحام المروري.
وحــــاولــــت قــــــوات الأمــــــن إطــــلاق 
الــــنــــار عـــلـــى قـــائـــد الـــشـــاحـــنـــة، الــــذي 
نجح في الوصول بها إلى أحد أكثر 
الــتــقــاطــعــات ازدحـــامـــا فــي العاصمة 

وفجر الشاحنة هناك.
وانضم الرئيس الصومالي إلى 
الـــذيـــن ردوا على  آلاف الأشـــخـــاص 
نـــــداء يـــائـــس مـــن قــبــل المــســتــشــفــيــات 
لـــلـــتـــبـــرع بــــالــــدم لـــلـــمـــصـــابـــين، وقــــال 
فرماجو في خطاب مقتضب: «فقدنا 
خــلال التفجير الإرهــابــي مواطنينا 
الأبــريــاء، ونعلن حالة حــداد لثلاثة 
الـــدولـــة»، ودعــا  أيـــام، وتنكيس علم 
الــشــعــب إلـــى نــجــدة عــاجــلــة مــن أجــل 
الــــوقــــوف بـــجـــانـــب المـــصـــابـــين وأســــر 
الــضــحــايــا، كــمــا أكـــد أهــمــيــة الــوحــدة 

وتـــضـــافـــر الـــجـــهـــود لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
ميليشيات حركة الشباب المتطرفة.

مـــســـتـــشـــفـــى  فــــــرمــــــاجــــــو  وزار 
إردوغـــان حيث قــال له الأطــبــاء إنهم 
استقبلوا ٢٠٥ مصابين، كانت جروح 
أكثر من مائة منهم خطيرة. وأعلن في 
كلمة متلفزة أنه «هجوم رهيب شنه 
عناصر من حركة الشباب الإسلامية 
أبــريــاء، ولــم يستهدف  على مدنيين 
مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين صــومــالــيــين 
محددين»، معتبرا أن «هذا يدل على 
لــدى هـــؤلاء العناصر  درجـــة العنف 
الذين تخلو قلوبهم من الرأفة، حتى 
يستهدفوا من دون تمييز أشخاصا 
أبرياء كانوا منصرفين إلى الاهتمام 

بشؤونهم».
وحث فرماجو أجهزة الأمن على 
تــشــديــد إجـــــراءات الأمــــن، ومــواجــهــة 
أي اضــــطــــرابــــات قــــد تــــهــــدد ســلامــة 
المدنيين، قبل أن يتبرع خلال جولة 
له على المستشفيات برفقة عدد من 
المـــســـؤولـــين الـــحـــكـــومـــيـــين، وضـــبـــاط 
الأمن، بالدم للضحايا. وتعبيرا عن 
حجم الكارثة، قــال أحــد الأطــبــاء في 
«خدمة أمين» للإسعاف المحلي «على 
مـــدى الــســنــوات الــعــشــر الــتــي عملت 
فيها في مقديشو كمسعف، لم أر أي 

شيء من هذا القبيل».

وأبــــلــــغ المـــــســـــؤول الأمــــنــــي عــبــد 
الـــقـــادر مــخــتــار، الــصــحــافــيــين أنـــه لا 
لــديــه حصيلة مفصلة، لكن  تــتــوافــر 
مئات الأشــخــاص قتلوا أو جرحوا، 
وأضاف أن «الحكومة ما زالت تعمل 
الــدقــيــق للأشخاص  الــعــدد  لتحديد 
الأبرياء الذين قتلوا أو أصيبوا في 
هـــذا الاعـــتـــداء الــرهــيــب... كـــان مئات 
الأشــــخــــاص مــنــهــمــكــين بــأشــغــالــهــم 
عندما وقــع الانــفــجــار، فأصيبوا أو 

قتلوا».
إلــــــــى شــــــــوارع  وخــــــــــرج الآلاف 
المـــديـــنـــة لــلاطــمــئــنــان عــلــى أقــاربــهــم 
المصابين أو البحث عن ذويهم الذين 
لا يــــزالــــون مـــفـــقـــوديـــن، بــيــنــمــا اتــهــم 
رئــيــس الحكومة حسن علي خيري 
ميليشيات حركة الشباب بالمسؤولية 
عـــن هـــذه الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة، الــتــي 
وصفها بأنها «هجوم إرهابي يدل 
عــلــى وحــشــيــة مـــعـــارضـــي الـــســـلام». 
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ عبدي 
حــاشــي تــأجــيــل اجــتــمــاع كـــان مــقــررا 
إلــى  الــشــعــب  أمـــس للمجلس، ودعــــا 
الوقوف بجانب قوى الأمن للحيلولة 
دون وقـــــوع تــفــجــيــرات تـــهـــدد حــيــاة 
المواطنين. ومشطت الشرطة وعمال 
الإنقاذ أنقاض المباني المدمرة، حيث 
عثر على عشرات الجثث ومعظمها 

تفحم إلى درجة تحول دون التعرف 
عــلــيــهــا، وأغـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة المــنــطــقــة 

بالمتاريس لأسباب أمنية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
القطرية إن القائم بالأعمال القطري 
لـــدى الــصــومــال أصــيــب بــجــروح في 
الــتــفــجــيــر وقـــالـــت فـــي بـــيـــان لــهــا إن 
مبنى سفارتها في العاصمة تعرض 
«لأضـــــرار جــســيــمــة» جــــراء التفجير 
الناتج عن انفجار شاحنة مفخخة 
السبت عند تقاطع «الكيلومتر ٥» 
الــحــي التجاري  فــي منطقة هــــودان، 
الــــحــــيــــوي الـــــــذي يـــضـــم الـــكـــثـــيـــر مــن 

المتاجر والفنادق والمكاتب.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعــــربــــت المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عــــن إدانـــتـــهـــا 
لــلــتــفــجــيــريــن الــلــذيــن وقــعــا فـــي قلب 
العاصمة الصومالية مقديشو، وقدم 
مــصــدر مــســؤول بـــــوزارة الــخــارجــيــة 
السعودية، المــواســاة والــعــزاء لــذوي 
الــضــحــايــا، ولــلــصــومــال «الــشــقــيــق» 
 وشــعــبــاً، مــجــدداً فــي الوقت 

ً
حــكــومــة

نــفــســه وقـــــوف المــمــلــكــة مـــع الــشــقــيــق 
الصومال ضد الإرهاب والتطرف.

ودانت التفجير مصر وجامعة 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، حــــيــــث اعـــتـــبـــرت 
الخارجية المصرية في بيان أن «تلك 
الأعـــمـــال الآثـــمـــة لـــن تـــفـــتّ فـــي عضد 

الــصــومــالــي نحو استكمال  الشعب 
بــنــاء مــؤســســات الـــدولـــة واســتــعــادة 

الاستقرار».
فــي حــين جـــدد مــحــمــود عفيفي 
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام 
أبــو الغيط  للجامعة العربية أحمد 
في بيان «التزام الجامعة بمواصلة 
دعمها للجهود الحثيثة التي تقوم 
بها المؤسسات الأمنية الصومالية 
مــن أجــل مكافحة الإرهــــاب وتثبيت 

الأمن والاستقرار في ربوع البلاد».
وطــــالــــبــــت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــمــضــاعــفــة الــدعــم 
الـــــــذي يـــقـــدمـــه لـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــال 
«لمـــســـانـــدة مـــؤســـســـاتـــهـــا الأمـــنـــيـــة». 
وتـــــعـــــرض مـــبـــنـــى بـــعـــثـــة الـــجـــامـــعـــة 
الــعــربــيــة الــــذي يــقــع عــلــى مــقــربــة من 
موقع التفجيرات لبعض الأضـــرار. 
الــتــعــاون الإســلامــي  وأكــــدت منظمة 
عــلــى لـــســـان أمــيــنــهــا الـــعـــام يــوســف 
العثيمين دعمها لحكومة الصومال 
المــتــواصــلــة لتحقيق  فـــي جـــهـــودهـــا 
الاســـتـــقـــرار والـــســـلام والــتــنــمــيــة في 
الـــبـــلاد بــمــا يــخــدم مــصــالــح الشعب 
الـــصـــومـــالـــي والــــســــلام فـــي المــنــطــقــة. 
واعــــتــــبــــر المـــمـــثـــل الـــــخـــــاص لــرئــيــس 
مـــفـــوضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي فــي 
الــــصــــومــــال، الــســفــيــر فــرانــســيــســكــو 
مــاديــرا، أن هــذا العمل الــجــبــان يدل 
على الجهود المتعمدة التي تبذلها 
حـــركـــة الــشــبــاب لـــــردع الــتــقــدم الـــذي 
يـــبـــذلـــه الـــصـــومـــالـــيـــون المــجــتــهــدون 
لــتــحــقــيــق الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي بـــلـــدهـــم. 
وأضاف في بيان وزعه مكتبه «علينا 
أن نحول هذا الهجوم المأساوي إلى 
قوة متجددة وأن نواصل العزم على 
اســـتـــعـــادة الـــســـلام والاســــتــــقــــرار في 
الــصــومــال». وطـــردت قـــوات الاتــحــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي (أمــــــيــــــصــــــوم) والــــــقــــــوات 
الصومالية متمردي حركة الشباب 
مــن مقديشو فــي أغسطس (آب) من 

عام ٢٠١١.
 ثـــم بــــــدأوا بــعــد ذلــــك بــخــســارة 
الــواحــد تلو الآخـــر، لكنهم  معاقلهم 
مــع ذلـــك لا يـــزالـــون يــســيــطــرون على 
مناطق ريفية مترامية يشنون منها 
عمليات انتحارية وهجمات غالبا ما 
تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية 
صومالية وأجنبية. وتسعى الحركة 
المــــتــــطــــرفــــة لـــــلإطـــــاحـــــة بـــالـــحـــكـــومـــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة المــــركــــزيــــة الــضــعــيــفــة، 
والمدعومة من المجموعة الدولية و٢٢ 

ألفا من عناصر قوات أميصوم.

منظر عام لحجم التدمير بفعل تفجيرين بتقاطعين مزدحمين في قلب العاصمة مقديشو أول من أمس (رويترز)

ينعقد في سيفيليا الإسبانية ويركز على ملفات التنسيق الأمني وإنفاذ القانون

اجتماع وزاري أوروبي بمشاركة المغرب وأميركا يبحث مكافحة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــالــت المفوضية الأوروبـــيـــة في 
بروكسل، إن جوليان كينغ، المفوض 
الأوروبـــــــــــــي المــــكــــلــــف بـــمـــلـــف الأمـــــــن، 
ســيــشــارك الــيــوم فــي اجــتــمــاع وزراء 
داخلية دول «جي ٦»، بالإضافة إلى 
كـــل مـــن المـــغـــرب والــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــي سيفيليا  الأمـــيـــركـــيـــة، ويــنــعــقــد 
الإســـبـــانـــيـــة. وتـــركـــز الــنــقــاشــات في 
المؤتمر، وفقا لمصادر بروكسل، على 
تقييم التطورات في مجال مكافحة 
الإرهاب والتطرف والتنسيق الأمني 
والــتــبــادل المعلوماتي، وخــاصــة في 
أعــقــاب وقـــوع هــجــمــات إرهــابــيــة في 
عـــــدة مـــــدن أوروبـــــيـــــة، مــنــهــا مـــدريـــد 
ولندن، وفي ظل توقعات باستمرار 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات الإرهــــــابــــــيــــــة فــــــي ظــل 
الخسائر التي يتعرض لها «داعش» 
في سوريا والعراق، واحتمال عودة 
أعـــــــداد مــــن المـــقـــاتـــلـــين إلـــــى أوروبـــــــا، 

مــمــا يشكل خــطــرا عــلــى المجتمعات 
الأوروبــــــيــــــة، بــحــســب مــــا جـــــاء عــلــى 
لسان عدد من المسؤولين السياسيين 

والأمنيين في مناسبات عدة.
وتضم «جي ٦»، ألمانيا وفرنسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
وبــولــنــدا. وتــأســســت المــجــمــوعــة في 
عام ٢٠٠٣، وكانت تتكون في البداية 
من خمس دول قبل أن تنضم بولندا 
إليها في عام ٢٠٠٦، وهي مجموعة 
وزارية أوروبية غير رسمية، وجاءت 
للتعامل مع ملفات الإرهاب والهجرة 

وإنفاذ القانون.
ــــتــــعــــاون بــين  ويـــعـــتـــبـــر مـــلـــف ال
الشرطة والقضاء أحد الملفات التي 
تشهد دورا أكثر سيطرة وفعالية من 
جانب الحكومات الوطنية في دول 
الاتــحــاد، ولا تتحكم فيه المفوضية 
الأوروبية بشكل مباشر، وخاصة في 
مسألة اقتراح القوانين، وإنما تسعى 
مـــفـــوضـــيـــة بــــروكــــســــل إلــــــى تــوحــيــد 

السياسات بــين الـــدول الأعــضــاء في 
هذا الصدد وتحقيق التوازنات. 

وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي 
الأسبق نيكولا ساركوزي دول هذه 
المجموعة لقيادة العمل في الاتحاد 
الأوروبـــــــــي عـــلـــى الــصــعــيــد الأمـــنـــي، 
وخاصة بعد أن تراجع تأثير المحرك 
الألماني الفرنسي في أعقاب توسيع 
الاتحاد الأوروبي في ٢٠٠٤ بانضمام 
دول جــديــدة، إلا أن هـــذه المجموعة 
الــســداســيــة تــعــرضــت لانــتــقــادات من 
جـــانـــب شــخــصــيــات عـــامـــة وتــقــاريــر 
رســمــيــة فـــي داخـــــل الاتــــحــــاد، وكـــان 
الــلــوردات  تــقــريــر لمجلس  مــن بينها 
الـــبـــريـــطـــانـــي، وتــــركــــزت الانـــتـــقـــادات 
فـــي غــيــاب الــشــفــافــيــة فـــي عــمــل هــذه 
المــجــمــوعــة، وفــقــا لمــا جـــاء فــي موقع 

«ويكيبيديا» المعلوماتي.
وتــعــمــل عــــدة دول فـــي أوروبـــــا 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة عــلــى اتــبــاع 
نـــظـــام تــشــكــيــل مــجــمــوعــات وزاريـــــة 

لــلــتــنــســيــق والــــعــــمــــل المـــشـــتـــركـــة مــع 
أطــــراف مــن خــــارج الاتـــحـــاد، ومنها 
المغرب والولايات المتحدة وغيرها، 
وفـــي هـــذا الإطــــار، وقــبــل أيـــام انعقد 
فـــي مــديــنــة مـــالـــين (قـــــرب بــروكــســل) 
الاجتماع السنوي للمدعين العامين 
لكل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا 

والمـــــغـــــرب، بـــمـــشـــاركـــة وزيــــــر الـــعـــدل 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي كــــــــون غــــيــــنــــز. وبـــحـــث 
المـــشـــاركـــون كــثــيــراً مـــن المــوضــوعــات 
المتعلقة بمحاربة الإرهـــاب، خاصة 
الــتــقــدم الــحــاصــل فـــي مــجــال تــبــادل 
المعلومات الاستخبارية، كما ركزوا 
على العقبات التي لا تــزال تعترض 

طـــريـــق قـــيـــام اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــالمــيــة 
مــنــســقــة لــلــتــعــامــل مـــع هــــذا الــخــطــر. 
وأكــــــــد المـــــشـــــاركـــــون عـــلـــى الـــعـــقـــبـــات 
التي لا تــزال تعترض عمل الشرطة 
والمحققين في بلادهم، حيث «ما زلنا 
نــواجــه عــقــبــات فــي مــجــال اعــتــراض 
الاتصالات» حسب كلام المدعي العام 
الفيدرالي في بلجيكا فريديريك فان 
ليو. وأوضح المسؤول البلجيكي أن 
جميع المــشــاركــين يتقاسمون القلق 
تجاه العوائق التي تعترض طريق 
فك شفرة الرسائل التي يتم تبادلها 

من قبل المجموعات الإرهابية. 
وفــي الإطـــار نفسه، أعلن وزيــر 
الـــعـــدل الــبــلــجــيــكــي عـــن نــيــتــه تقديم 
اقــــتــــراح لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي لــســنّ 
تـــشـــريـــع يــســمــح لـــلـــقـــضـــاة بــالــعــمــل 
فـــوراً، مــع إدارات شبكات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــســـهـــيـــل الــــوصــــول 
إلـــى المــحــتــويــات المــطــلــوبــة لتسهيل 
تـــــوقـــــع أن  أنــــــــه  الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، إلا 

«يستغرق الأمر وقتاً طويلاً»، على 
حد قوله. 

وتــفــيــد مــصــادر أمــنــيــة مطلعة 
بــأن مستوى التعاون بــين الأطــراف 
الأربــعــة قــد شــهــد تحسناً ملحوظاً 
القليلة الماضية، ما  خلال السنوات 
أسهم في إحباط كثير من الهجمات 
على التراب الأوروبي. وكانت تقارير 
أمــنــيــة عــالمــيــة قــد ذكــــرت أن الأشــهــر 
الماضية من العام الحالي قد شهدت 
٣٧١ هجوماً إرهــابــيــاً منسوباً إلى 
تنظيم داعـــش، راح ضحيته ٢٤٩٢ 

شخصاً.
وفي مايو (أيار) من عام ٢٠١٤، 
وخلال اجتماع وزاري ضم ست دول 
أوروبية وأخرى من خارج الاتحاد، 
انعقد في بروكسل، شددت الأطراف 
اتـــهـــا لمــواجــهــة  المـــشـــاركـــة مـــن إجـــراء
ازديــــــاد أعـــــداد الــشــبــان الأوروبـــيـــين 
الذين يشاركون في عمليات قتالية 
في سوريا، باعتماد خطة من عدة 

بــــنــــود تــســتــعــين بـــــالـــــدول الــعــربــيــة 
لوضع حد للظاهرة. ووقتها ناقش 
وزراء داخــلــيــة ســـت دول أوروبـــيـــة 
بينها بلجيكا وفرنسا وبريطانيا، 
بالإضافة إلى مسؤولين من الولايات 
المتحدة وأربع دول عربية وإسلامية، 
هي تونس والمغرب والأردن وتركيا، 
في الاجتماع الرابع من نوعه خلال 
عـــــــام، الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي يــطــرحــهــا 
الأجانب المشاركون في القتال الدائر 
فـــي ســــوريــــا. واســـتـــعـــرضـــت وزيــــرة 
الداخلية البلجيكية في ذاك الوقت، 
جويليه ميلكيه، عــددا مــن عناصر 
خطة العمل المشتركة، منها التنسيق 
وتبادل المعلومات الاستخباراتية، 
وضــبــط الـــحـــدود خــاصــة مــع الـــدول 
الـــقـــريـــبـــة مــــن ســـــوريـــــا، وإجـــــــــراءات 
للتعامل مــع العائدين مــن ســوريــا، 
بالإضافة إلى التنسيق والعمل في 
مجال الرقابة على وسائل التواصل 
الاجتماعي، لمواجهة الفكر المتشدد.

عناصر من الشرطة البلجيكية خلال تحرك أمني 
في العاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)

محكمة جزائرية تدين 
بلمختار بالإعدام

الجزائر: «الشرق الأوسط»

دانــــــت مــحــكــمــة بــغــرب 
الـــجـــزائـــر، أمــــس، الــقــيــادي 
المتطرف مختار بلمختار 
بــــــالإعــــــدام، لمـــشـــاركـــتـــه فــي 
تــأســيــس منظمة إرهــابــيــة 

وتسويق أسلحة. 
وكــــان أعــلــن عـــن مقتل 
الإرهــــابــــي الـــجـــزائـــري، في 
غــــــــــارة لـــــلـــــقـــــوات الــــجــــويــــة 
الأميركية في ليبيا نهاية 
الـــعـــام المــــاضــــي. وســـرعـــان 
ما عاد إلى النشاط مطلع 
العام الحالي، عندما أعلن 
فــــــي مـــــالـــــي عــــــن انـــصـــهـــار 
تنظيمه «المــرابــطــون»، في 
جـــمـــاعـــة «نــــصــــرة الإســـــلام 
والمسلمين» بقيادة الطرقي 

المالي إياد آغ غالي.
وكان بلمختار، المكنى 
«خالد أبو العباس»، أدين 
في ٢٠١٢ بالإعدام، وعادت 
القضية إلى محكمة وهران 
(٤٥٠ كلم غرب العاصمة)، 
بــــعــــد نـــقـــضـــهـــا مـــــن طــــرف 

المحكمة العليا. 
وتمت إدانة ٩ أشخاص 
بـــالـــحـــكـــم نـــفـــســـه، ٤ مــنــهــم 
فـــي حـــالـــة فــــــرار. وصــــدرت 
فـــي حـــق ٣ مــتــواطــئــين مع 
بــلــمــخــتــار، لا يــــزالــــون في 
فـــرار، أحــكــام غيابية  حالة 

بـ٢٠ عاماً سجناً نافذة.
كما تم الحكم بالسجن 
٨ سنوات على ٤ أشخاص، 
والـــــبـــــراءة لــشــخــص لــعــدم 
كفاية الأدلة وجميعهم من 

ولاية وهران. 
وتعود القضية لشهر 

أبريل (نيسان) ٢٠١١، حيث 
خطط المتهمون لاختطاف 
رعـــايـــا أجـــانـــب، كـــانـــوا من 
الــــعــــمــــال المـــكـــلـــفـــين إنـــجـــاز 
«الترامواي»  مشروع خط لـ
بمدينة وهــران. يشار إلى 
أن عقوبة الإعـــدام مجمدة 
الـــجـــزائـــر مـــنـــذ ١٩٩٣،  فــــي 
ومـــع ذلـــك مـــا زال الــقــضــاة 

ينطقون بها.
وأعلن بلمختار مطلع 
عـــن  مــــســــؤولــــيــــتــــه   ٢٠١٣
هجوم تعرضت له منشأة 
غــازيــة بــصــحــراء الــجــزائــر، 
انتهى بحمام دم على أثر 
تــــدخــــل الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
الجزائرية لفك أسر رهائن 
أجانب، حيث قتل ٣٩ منهم 
إلـــــى جـــانـــب مــقــتــل ٣٠ مــن 

المعتدين.
وكــــــــان بـــلـــمـــخـــتـــار مــن 
مــــــؤســــــســــــي «الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
السلفية للدعوة والقتال»، 
شارك في حرب أفغانستان 
نـــهـــايـــة ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــــاضــــي. وعــــرضــــت عــلــيــه 
عـــــــــام ٢٠٠٦،  الـــــســـــلـــــطـــــات 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن «قــــانــــون 
المــــصــــالــــحــــة» الــــــــذي صـــدر 
فـــــي الـــــعـــــام نــــفــــســــه، الـــــذي 
يـــمـــنـــح عــــفــــواً لــلــمــســلــحــين 
الإسلاميين مقابل التخلي 

عن الإرهاب. 
غـــيـــر أن «الــــجــــهــــادي» 
المـــــــــطـــــــــلـــــــــوب مــــــــــــن طــــــــرف 
أجــهــزة أمــن غــربــيــة، رفض 
الـــعـــرض بــعــد مــفــاوضــات 
أجراها وسطاء في مالي، 
بــيــنــه وبــــين أجـــهـــزة الأمـــن 

الجزائرية.

الجيش المصري يعلن 
مقتل ٢٤ إرهابياً في سيناء

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلن الجيش المصري 
أمــــــــس، تـــصـــديـــه لمـــحـــاولـــة 
إرهابية فاشلة لاستهداف 
نــقــاط تــأمــين بمنطقة كــرم 
الــقــواديــس التابعة لمدينة 
الـــشـــيـــخ زويـــــــد فــــي شــمــال 

سيناء. 
وقـــــــــال الــــعــــقــــيــــد تـــامـــر 
ــــــــــرفــــــــــاعــــــــــي، المــــــتــــــحــــــدث  ال
الـــعـــســـكـــري بـــاســـم الـــقـــوات 
المسلحة، أمــس، إن «قــوات 
الـــــجـــــيـــــش اشـــــتـــــبـــــكـــــت مـــع 
الـــعـــنـــاصـــر المـــســـلـــحـــة عــلــى 
الــفــور، وأســفــرت عــن مقتل 
٢٤ إرهــابــيــاً، وإصــابــة فرد 
آخـــــــــــر، وتـــــدمـــــيـــــر عـــربـــتـــي 
دفــع ربــاعــي تستخدمهما 
الــــعــــنــــاصــــر الإرهــــــابــــــيــــــة»، 
لافتاً إلــى أن ٦ من عناصر 
الـــجـــيـــش المـــــصـــــري قــتــلــوا 
فــــي الاشــــتــــبــــاكــــات، وجـــــارٍ 
استمرار تمشيط المنطقة. 
مضيفاً أن القوات المسلحة 
تــؤكــد اســـتـــمـــرار جــهــودهــا 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــعــنــاصــر 
الإرهابية، وأن عملية أمس 
فــــي إطـــــــار الـــعـــمـــلـــيـــة «حـــق 

الشهيد».
وتـــــــــتـــــــــعـــــــــرض قــــــــــــوات 
الشرطة والجيش لهجمات 
متكررة بــين الحين والآخــر 
في شمال سيناء المتاخمة 
لإسرائيل منذ عزل الرئيس 
الأســــــبــــــق مــــحــــمــــد مـــرســـي 
المــنــتــمــي لــجــمــاعــة الإخــــوان 
الـــــــتـــــــي تــــعــــتــــبــــرهــــا مـــصـــر 

تنظيماً إرهابياً عن السلطة 
وتـــبـــنـــى  عــــــــام ٢٠١٣،  فــــــي 
أغــــلــــبــــهــــا تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش 
الفرع المصري... كما تقول 
الحكومة أيضاً إن «المئات 
تلوا 

ُ
من العناصر المتشددة ق

خلال الحملات التي تشنها 
قوات الشرطة والجيش في 

سيناء».
ويــــنــــشــــط فـــــي ســـيـــنـــاء 
بـــــقـــــوة تـــنـــظـــيـــم «أنـــــصـــــار 
بــيــت المـــقـــدس»، أو «ولايـــة 
ســـيـــنـــاء» الــــــذي بـــايـــع أبـــو 
بكر البغدادي زعيم تنظيم 
داعش الإرهابي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٤، 
وأطلق على نفسه «داعش 
سيناء». ومنذ ذلــك الحين 
استهدف عسكريين ورجال 
أمـــــــــن وحــــــــواجــــــــز أمــــنــــيــــة، 
وتبنى كثيراً مــن عمليات 
قتل جــنــود، غالبيتهم في 

سيناء.
وقــالــت مــصــادر أمنية 
فــــــــي ســــــيــــــنــــــاء أمـــــــــــــس، إن 
«قــــوات الــجــيــش والــشــرطــة 
بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء تـــواصـــل 
حالة التأهب لملاحقة باقي 

العناصر المتورطة».
ويـــــشـــــار إلـــــــى أنـــــــه فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) عام 
٢٠١٤ استهدف مسلحون 
نــقــطــة تفتيش  مــجــهــولــون 
تابعة للجيش بمنطقة كرم 
الــقــواديــس التابعة لمدينة 
الشيخ زويد، مما أسفر عن 
سقوط ٣٠ قتيلاً، وأكثر من 

٢٨ مصاباً.
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شاهدا الإثبات: السفارة تحولت بفعل الهجمات إلى قطعة من الجحيم

الاستخبارات الأميركية تكشف جانباً من تفاصيل اعتداء بنغازي خلال جلسة محاكمة أبو ختالة
واشنطن: سبنسر هسو*

أفــــــــــاد ضـــــبـــــاط مــــــن وكــــالــــة 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة (ســي 
آي إيــــــــه)، فــــي شـــــهـــــادات أدلــــــوا 
بــــهــــا الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــــاضـــــــي، بــــأن 
السفير الأميركي في طرابلس، 
كـــريـــســـتـــوفـــر ســـتـــيـــفـــنـــز، أعـــيـــد 
إلـــــى واشـــنـــطـــن عـــقـــب الاعــــتــــداء 
الــــــــذي اســــتــــهــــدف مـــقـــر الــبــعــثــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بنغازي، وكــان ذلك عقب سماع 
ضابط بالمصادفة نقاشاً جرى 
بين مسلحين ليبين حول ما إذا 
كـــان عليهم إبـــلاغ الــضــبــاط عن 
الأمـــيـــركـــي الـــــذي قــتــل وأودعـــــت 

جثته المستشفى.
ظـــــهـــــر الـــــــشـــــــاهـــــــدان بـــشـــعـــر 
وشـــــــــــوارب مــــســــتــــعــــارة لإخــــفــــاء 
هــويــتــهــمــا الــحــقــيــقــيــة الــــتــــي لا 
تـــــزال ســـريـــة حــتــى الآن، وقــدمــا 
ســــــردا تــفــصــيــلــيــا خـــــلال جــلــســة 
محاكمة أحمد أبو ختالة، المتهم 
بــالــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ الاعـــتـــداء 
الـــــــذي جـــــرى بـــمـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي 
يومي ١١ و١٢ سبتمبر (أيلول) 

ضــحــيــتــه  راح  والــــــــــــذي   ٢٠١٢
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي و٣ أعــضــاء 
بالبعثة الدبلوماسية الأميركية 
وبـــــالمـــــبـــــنـــــي المــــــــجــــــــاور المـــلـــحـــق 
«ســي  بــالــســفــارة والمــخــصــص لـــ

آي إيه».
أفــــــــاد الـــــشـــــاهـــــدان بــأنــهــمــا 
ألــــــــف دولار  ســــــــــددا مــــبــــلــــغ ٣٠ 
لترتيب نقل ٦ من عناصر الأمن 
الأميركيين جوا من طرابلس إلى 
بنغازي عقب تنفيذ الاعتداءات 
مــبــاشــرة، وهـــنـــاك انــتــظــر رجـــال 
الأمن الستة وصول عناصر من 
القوات الليبية الخاصة كان من 
المــفــتــرض أن يــصــطــحــبــوهــم من 
مـــطـــار بـــنـــغـــازي إلــــى مــقــر «ســي 
لــكــن دون جـــــدوى. في  إيـــــه»  آي 
النهاية، اعترف أحد الشاهدين 
بــــمــــحــــاولــــة تــــقــــديــــم مـــبـــلـــغ ألــــف 
دولار أميركي إلى سائق سيارة 
الإســعــاف نظير الــحــصــول على 
حمالة لنقل جثمان السفير إلى 
طائرة «سي ١٣٠» التابعة لسلاح 
الــــجــــو الـــلـــيـــبـــي لـــتـــقـــل جــثــامــين 
قتلى رجـــال الأمـــن الأمــيــركــيــين، 
وكذلك من تبقى منهم على قيد 

الحياة. وأضاف شاهد بأن رجل 
قــدم الحمالة ورفــض  الإســعــاف 

تقاضى المال من باب المجاملة.
وجــــــاء وجــــــود الـــشـــاهـــديـــن، 
ألــكــســنــدر تـــشـــارلـــز، مـــديـــر دعــم 
الــعــمــلــيــات فـــي «ســــي آي إيــــه»، 
وروي إدواردز، قائد فرقة «سي 
آي إيه» الأمنية بليبيا، استمرارا 
لاســـتـــجـــواب الـــشـــهـــود مــــن قــبــل 
الادعــــــــاء الــــعــــام الـــفـــيـــدرالـــي فــي 
واشنطن. غير أن الشهادات التي 
قدمت فــي القضية لحسم الأمــر 
أمام الادعاء العام لم تقدم الأدلة 
القوية التي أكــد عليها الادعــاء 
أقــام الدعوى  في البداية عندما 
وحــــاول مــن خــلالــهــا الــربــط بين 
المــشــتــبــه بـــه الــلــيــبــي أحـــمـــد أبــو 

ختالة (٤٦ عاما) والاعتداء.
أبـــــو خـــتـــالـــة مــــواطــــن لــيــبــي 
قــيــادة ميليشيا «أنــصــار  تــولــى 
الـــــشـــــريـــــعـــــة» الــــــتــــــي صـــنـــفـــتـــهـــا 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة جـــمـــاعـــة 
إرهـــابـــيـــة وحــمــلــتــهــا مــســؤولــيــة 
اعــتــداءات بنغازي. واعتقل أبو 
ختالة فــي غــارة شنتها القوات 
الأمــيــركــيــة الــخــاصــة فــي يونيو 

(حزيران) ٢٠١٤، ويواجه حاليا 
عقوبة السجن مدى الحياة حال 
أدين في المحاكمة التي بدأت في 
٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. 
وكان أبو ختالة أنكر ١٨ اتهاما 
التآمر  إلــيــه، مــن ضمنها  نــســب 
لدعم الإرهـــاب، وارتــكــاب جرائم 
قــتــل ومـــحـــاول الــقــتــل، وتخريب 

المرافق الأميركية.
أغلقت أبواب المحكمة لدواع 
أمنية أثناء إدلاء ضباط «سي آي 
إيه» بشهاداتهم الثلاثاء الماضي، 
وحجبت المحكمة بعض المقاطع 
المصورة التي عرضها الشهود 
فــــي غـــرفـــة المـــراقـــبـــة المــخــصــصــة 
للصحافيين، فيما جــرى تقديم 
عــــرض صـــوتـــي لـــلـــشـــهـــادات في 
غــرف الصحافيين وغــيــرهــم من 

الحضور.
وأفـــــــاد الــــشــــاهــــدان تــشــارلــز 
تـــخـــفـــيـــا  الــــــــلــــــــذان  وإدواردز، 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام مــــــا أطـــــلـــــق عــلــيــه 
الــقــاضــي «الــتــخــفــي الــضــوئــي»، 
بــــــأن الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
الأرض كــانــت تجد صعوبة في 
الــتــمــيــيــز بـــين الــصــديــق والــعــدو 

في الميليشيات المعادية، وأن ما 
أخرهم كانت محاولات التخفي 
وتــــفــــادي الــــوقــــوع فـــي الــفــخــاخ، 
والتفكير في إنقاذ أنفسهم حال 

حدوث ذلك.
وبعدما حاول قائد مجموعة 
فـــــي طـــرابـــلـــس  إيــــــــه»  «ســـــــي آي 
الــدعــم مــن وزارة  الحصول على 
الــــدفــــاع وجـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
الليبي لنقل المجموعة عن طريق 
الــجــو إلـــى بــنــغــازي عــقــب بــدايــة 
الهجوم الساعة ٩:٤٠ مساء ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٢، توصل 
تــــشــــارلــــز إلــــــى مـــــســـــؤول شـــركـــة 
طيران تشارتر كان قد قابله قبل 

ذلك في اليوم نفسه.
الــــذي عمل  وأفــــاد إدواردز، 
بفريق الاتصال السري في «سي 
آي إيه»، المعروف باسم «غلوبال 
رســـبـــونـــس ســــتــــاف»، بـــــأن ذلـــك 
الفريق الذي يتألف من ٤ ضباط 
(إدواردز وتــشــارلــز وضــابــطــان 
أميركيان آخران) وصل إلى مطار 
بــنــغــازي قــبــل الــســاعــة الـــواحـــدة 
صــبــاحــا بــعــد وقــــت قــصــيــر من 
بداية الاعــتــداء، لكنهم انتظروا 

هناك وحدهم بسبب عدم وجود 
الليبية التي  الوحدة العسكرية 
توقعوا أن تكون في انتظارهم 
لاصــــطــــحــــابــــهــــم لمـــــقـــــر الـــبـــعـــثـــة 
الدبلوماسية، الأمر الذي تخلله 
مــكــالمــات ومــفــاوضــات استمرت 
لــســاعــات. وأردف تــشــارلــز: «لــم 
يــــحــــدث شــــــيء لأنــــنــــا كـــنـــا عــلــى 
الأرض لنحو ٣ ساعات»، مضيفا 
أنه عمل في الحكومة الأميركية 

و«سي آي إيه» لنحو ٣٠ عاما.
فـــريـــق  أن  إدوارد  وكــــشــــف 
«سي آي إيه» كان مكلفا بإنقاذ 
شــــخــــص مـــــا أودع مــســتــشــفــي 
بــنــغــازي وأن ذلـــك الــشــخــص لم 
يـــكـــن ســـــوى الــســفــيــر ســتــيــفــنــز، 
لــكــن لاحــقــا، تسلمت المجموعة 
تقريرا أفاد بأن ستيفنز قد مات 
وأن مــديــر وحـــدة «ســي آي إيــه» 
فـــي طــرابــلــس طـــالـــب المــجــمــوعــة 
بـــالانـــتـــقـــال إلـــــى المـــبـــنـــي المــلــحــق 
الذي كان قد تعرض بالفعل إلى 
اعتداءين من قوات أرضية، وفق 

شهادة إدواردز.
وبينّ إدوارد أمام القضاة أن 
قــائــد ميليشيا بمطار بنغازي 

رفــــض نــقــل مــجــمــوعــة «ســــي آي 
إيه» إلى المستشفي، ربما حرصا 
عــــلــــى ســــلامــــتــــهــــم، لـــكـــنـــه وافـــــق 
المــبــنــي الملحق  إلـــى  عــلــى نقلهم 
بالسفارة، فيما أفاد تشارلز بأنه 
بعد وصولهم للملحق بدقائق، 
في نحو الساعة ٥٫٠٠ صباحا، 

فتحت عليهم أبواب الجحيم.
وقتها طلب إدوارد من غلين 
بوب، ضابط سابق في البحرية 
الأمــيــركــيــة وطــبــيــب، أن يصعد 
لــســطــح المــبــنــى لمــســاعــدة بعض 
ضباط وحدة الاتصال الخاصة 
الموجودين هناك، وفجأة سقطت 
قذيفة بالقرب من المكان، تلتها 
قذيفة ثانية، ثم انهالت القذائف 
عــلــى الــســطــح. وقـــال إدوارد إنــه 
هـــــــرع إلـــــــى الــــســــطــــح المــــتــــهــــاوي 
الليلية  الـــرؤيـــة  نـــظـــارة  مــرتــديــا 
لكنه لم يستطيع رؤية الضحايا 
إلى أن قال أحد زملائه: «لقد مات 

بوب».
بــــأن  إدواردز  واســـــتـــــطـــــرد 
الــزمــيــل الآخـــــر، ويـــدعـــى وودز، 
كــــــان عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة، لــكــنــه 
تــــــوفــــــي عـــــنـــــدمـــــا ســــحــــبــــه إلـــــى 

الــســلــم لــلــنــزول مـــن عــلــى سطح 
المبني، فيما أصيب الضابطان 
الآخران؛ مسؤول وحدة الاتصال 
الداخلي، ومسؤول الأمن بوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. وأضـــاف 
إدوارد أنه لأنهم توقعوا قذيفة 
أخيرة تنهي من بقي منهم على 
قــيــد الـــحـــيـــاة، فــقــد جــــرى إجـــلاء 

الأميركان إلى المطار.
وأفاد تشارلز بأن القدر ربما 
تــدخــل عندما دفــعــه للسير على 
مــقــربــة مــن المــيــلــيــشــيــات الــثــوريــة 
الــلــيــبــيــة المــكــلــفــة بــحــراســتــهــم في 
المــطــار، ليسمعهم يقولون: «هل 
نخبر الأميركان بشأن الشخص 
(الـــســـفـــيـــر ســـتـــيـــفـــنـــز) المــــيــــت فــي 
المستشفى؟». واستطرد تشارلز 
أنه عرض كل ما بحوزته من مال 
من أجل الحصول على الجثمان، 
لكن قائد الميليشيا العسكرية رد: 
«لا أريــد منك مــالا. فقط أمهلني 
بعد الوقت لأرى ما يمكنني فعله. 
وبعد ذلك بنحو ١٥ دقيقة وصل 

جثمان السفير إلى المطار».
* خدمة «واشنطن بوست»
«الشرق الأوسط» خاص بـ

عميل مخابرات يحذر بالخطأ متشدداً تحت المراقبة

كارثة استخباراتية فرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــــــنــــــــــاة «إم  كـــــــشـــــــفـــــــت 
عــمــيــل  أن  الــــفــــرنــــســــيــــة   «٦
اســـتـــخـــبـــارات فـــرنـــســـي قـــام 
بـــإرســـال رســـالـــة نــصــيــة عن 
طـــريـــق الـــخـــطـــأ إلـــــى هــاتــف 
مــــــحــــــمــــــول خــــــــــــاص بـــــأحـــــد 
«الــجــهــاديــين» يــحــذره فيها 
عــــلــــى نــــحــــو غــــيــــر مــتــعــمــد 
بـــأنـــه تـــحـــت المــــراقــــبــــة. عــلــى 
الــفــور فــهــم الــشــخــص، وهــو 
«داعــيــة إســلامــي» مقيم في 
بـــاريـــس، أنـــه تــحــت المــراقــبــة 
تـــحـــركـــاتـــه مــــرصــــودة،  وأن 
وحذر زملاءه مطالبا إياهم 
بـــالـــحـــيـــطـــة كــــونــــهــــم تــحــت 
المــراقــبــة، ثــم قـــام بــالاتــصــال 
بــالــعــمــيــل مـــرســـل الـــرســـالـــة 
يخبره فيها أنه هو من تلقى 

الرسالة. 
لـــذلـــك، انتهت  ونــتــيــجــة 
الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تـــولاهـــا 
فــــــريــــــق آخــــــــــر يـــــتـــــكـــــون مـــن 
إلــــــــى لا شــــــيء،  ضــــابــــطــــين 
بـــحـــســـب مـــــصـــــادر بــــــــوزارة 

الداخلية الفرنسية.
وتــــضــــمــــنــــت الـــــرســـــالـــــة 
إلــــى  تــــذهــــب  أن  المــــفــــتــــرض 
مــــــــســــــــؤول اســــــتــــــخــــــبــــــارات 
فـــرنـــســـي الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
الداعية وعن  معلومات عن 
ســـيـــر الـــتـــحـــريـــات بـــشـــأنـــه. 
ولـــــــــــــم يـــــكـــــتـــــشـــــف ضـــــابـــــط 
الاســتــخــبــارات أن الــرســالــة 
وصـــــــلـــــــت إلـــــــــــى الــــشــــخــــص 
تــلــقــى  عــــنــــدمــــا  إلا  الــــخــــطــــأ 
اتـــصـــالا بــعــد ذلــــك بــدقــائــق 
الداعية نفسه ربما من  من 

باب التسلية.

وجـــــــاءت الــــحــــادثــــة فــي 
وقت لا تزال حالة الطوارئ 
مــفــروضــة فــي فــرنــســا عقب 
التي  ات الإرهابية  الاعــتــداء
شهدتها باريس عام ٢٠١٥، 
التي أسفرت عن مقتل أكثر 

من ١٠٠ شخص.
وأثارت الحادثة غضب 
المركزية  جهازي المخابرات 
الإقــلــيــمــيــة ومــديــريــة الأمـــن 
الفرنسي، كونها  الــداخــلــي 
أفــشــت مــعــلــومــات غــايــة في 

السرية بطريقة ساذجة.
وشــــــــــجــــــــــعــــــــــت بــــــعــــــض 
ات الــتــي عـــززت من  الإجـــــراء
صـــلاحـــيـــات الـــشـــرطـــة عــلــى 
اســـــتـــــمـــــرار ســــــريــــــان حـــالـــة 
الـــطـــوارئ، وذلـــك بمقتضى 
مــــــــشــــــــروع قــــــــانــــــــون حـــظـــي 
بــتــصــديــق مــجــلــس الـــنـــواب 

في البرلمان.
وعـــــــــلـــــــــى الـــــــــــرغـــــــــــم مــــن 
التشريع  أن  الانتقادات من 
الـــــجـــــديـــــد قــــــد يــــقــــلــــص مـــن 
المدنية بالسماح  الحريات 
ات مـــثـــل الإيــــقــــاف  بــــــإجــــــراء
والاعتقال والإقامة الجبرية 
مــن دون الــحــاجــة لــلــرجــوع 
إلــــــــى الــــــقــــــضــــــاء، فـــــإنـــــه مـــن 
المتوقع استمرار أغلب بنود 

قانون الطوارئ. 
الطوارئ  ويلقى قانون 
مـــعـــارضـــة مــــن الـــجـــمـــاعـــات 
الـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
مـــــشـــــروع  أن  تـــــــــرى  الــــــتــــــي 
الــقــانــون يمنح قــوات الأمــن 
صـــلاحـــيـــات كـــبـــيـــرة تــغــطــي 
في بعض الأحيان عجزها 
عــن جــمــع مــعــلــومــات دقيقه 

وكاملة.

كانت تخطط لعمليات إرهابية مدوية... وجميع الموقوفين يتحدرون من داغستان

«داعش» في موسكو ومحج قلعة روسيا: تفكيك خلية تابعة لـ
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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي 
الــروســيــة عــن إلــقــاء الــقــبــض على 
إرهابيين أعضاء في خلية سرية 
تابعة لتنظيم داعــش الإرهــابــي، 
كانوا يخططون لعمليات إرهابية 
مــدويــة فــي الــبــلاد. وذكـــرت وكالة 
«تاس» نقلا عن المكتب الصحافي 
فـــي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــروســيــة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، أن عــنــاصــر 
الاســتــخــبــارات الــروســيــة ورجـــال 
ألــقــوا  الــروســيــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
الــقــبــض فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
مـــوســـكـــو وفــــــي مـــحـــج قـــلـــعـــة فــي 
داغــســتــان على أربــعــة إرهــابــيــين، 
أعــــــضــــــاء فــــــي خــــلــــيــــة «نـــــائـــــمـــــة»، 
«داعشية»، كانوا يعدون لتنفيذ 
عمليات إرهابية في داغستان في 

القوقاز جنوب روسيا. 
وفـــي وقـــت لاحـــق نــشــر الأمــن 
الـــروســـي تــســجــيــل فــيــديــو يظهر 
عـــمـــلـــيـــة اعـــــتـــــقـــــال الإرهــــــابــــــيــــــين، 
واعــتــرافــات واحـــد مــنــهــم. وقــالــت 
اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة 
الإرهـــاب في بيان أمــس: «نتيجة 
تنفيذ جملة من عمليات التحقيق 
والمتابعة والبحث الأمني، تمكنت 
قـــوات الأمـــن بــالــتــعــاون مــع وزارة 
الــداخــلــيــة الــروســيــة، مــن الكشف 
عــــن وإحـــــبـــــاط نــــشــــاط مــجــمــوعــة 
تــابــعــة لتنظيم داعـــش الإرهــابــي 
الــــدولــــي المـــحـــظـــور فـــي روســـيـــا»، 
الــلــجــنــة أن «عمليات  وأوضـــحـــت 
تــوقــيــف الإرهــابــيــين جـــرت يومي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  ١٣ و١٤ 
الــــجــــاري، فـــي مــديــنــتــي مــوســكــو 
ومـــحـــج قــلــعــة، حــيــث تـــم تــوقــيــف 
مــا يــســمــى (خــلــيــة نــائــمــة) تابعة 

لــلــتــنــظــيــم»، وكــشــفــت الــلــجــنــة في 
المـــوقـــوفـــين  بـــيـــانـــهـــا أن «جـــمـــيـــع 
أعــــضــــاء الــخــلــيــة يـــتـــحـــدرون مــن 
داغـــســـتـــان»، أي أنــهــم مــواطــنــون 
روس من أبناء داغستان. وأضاف 
يــــدلــــون  المـــــوقـــــوفـــــين  الــــبــــيــــان أن 
باعترافاتهم، ويقدمون معلومات 
تفصيلية حـــول اتــصــالاتــهــم مع 
عــنــاصــر مــبــعــوثــين مــن التنظيم، 
وكذلك الإعــداد لهجمات إرهابية 
بـــاســـتـــخـــدام الــــعــــبــــوات الــنــاســفــة 
والـــســـلاح الأبـــيـــض عــلــى أراضــــي 
جــمــهــوريــة داغـــســـتـــان فـــي أمــاكــن 
تجمع حشود كبيرة من الناس، 
وخـــلال الاحــتــفــالات والمــنــاســبــات 

الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــيــرة، فــضــلا عن 
تنفيذ مــحــاولات اغتيال لضباط 

وجنود. 
وأثــــنــــاء الــبــحــث والــتــفــتــيــش 
فـــي مــحــج قــلــعــة عــثــر الأمـــــن على 
مــخــبــأيــن لـــلإرهـــابـــيـــين، وفــيــهــمــا 
ثـــــــلاث عـــــبـــــوات نــــاســــفــــة جــــاهــــزة 
للاستخدام، فيما باشرت الجهات 

المختصة التحقيق.
ونــشــر الأمــــن الـــروســـي أمــس 
مقاطع فيديو تظهر فيها عمليات 

التوقيف واعترافات الموقوفين.
وفي أحد التسجيلات يظهر 
عــــنــــاصــــر الأمـــــــــن خـــــــلال اعـــتـــقـــال 
إرهــابــيــين اثــنــين كــانــوا عــلــى متن 

سيارة، وضبط الأمن بحوزتهما 
سلاحا أبيض. وفي تسجيل ثان 
يظهر أحــد الموقوفين وهــو يدلي 
باعترافاته ويؤكد أنه كان ينوي 
السفر إلى واحدة من جمهوريات 
آســيــا الـــوســـطـــى، لـــشـــراء الــســلاح 
الضروري لتنفيذ هجمات إرهابية 
واســـتـــهـــداف مــقــار ورجـــــال الأمـــن 
فـــي داغـــســـتـــان. وكــشــف المــوقــوف 
فــي اعــتــرافــاتــه أن أعــضــاء الخلية 
«الـــداعـــشـــيـــة الـــنـــائـــمـــة» خــطــطــوا 
كذلك لعمليات إرهابية تستهدف 
المــدنــيــين فــي الأمـــاكـــن المــكــتــظــة أو 
الــحــاشــدة، بهدف  فــي المناسبات 
إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى 

الـــهـــدف  والإصـــــــابـــــــات، وقـــــــال إن 
النهائي مــن نشاطهم الإجــرامــي 
هــو «إعـــلاء الشريعة الإسلامية» 

في داغستان. 
وقال موقوف آخر إن العبوات 
الـــتـــي قــــامــــوا بــتــصــنــيــعــهــا كــانــت 
محشوة بكرات حديدية، وهو ما 
يفعله الإرهابيون عادة لتحقيق 
أكــــبــــر قـــــدر مــــن الإصــــــابــــــات، كــمــا 
أوضــح أن العبوات كانت مــزودة 
بـــمـــغـــنـــاطـــيـــس لإلــــصــــاقــــهــــا عــلــى 
الــــجــــدران أو الـــســـواتـــر المــعــدنــيــة، 
وأكـــــد أن أعـــضـــاء الــخــلــيــة قــامــوا 
بــــالاخــــتــــبــــارات الــــضــــروريــــة قــبــل 

تجميع العبوات.

وهـــــــــــذه ثــــــانــــــي عــــمــــلــــيــــة مـــن 
نــوعــهــا خـــلال أســبــوعــين ينفذها 
الأمــن الروسي وتنتهي بإحباط 
نشاط خلايا إرهابية نائمة في 
مـــوســـكـــو. وكــــانــــت هـــيـــئـــة الأمــــن 
الـــفـــيـــدرالـــي قـــد أعــلــنــت فـــي بــيــان 
يــوم ٢ أكتوبر الــجــاري عــن إلقاء 
القبض في مقاطعة موسكو على 
أعــــضــــاء «خـــلـــيـــة نـــائـــمـــة» تــابــعــة 
لتنظيم داعش الإرهابي. وقالت: 
«نتيجة عمليات التحقق والبحث 
الجنائي التي أجرتها هيئة الأمن 
الفيدرالي يوم ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٧ فـــي مــقــاطــعــة مــوســكــو، تم 
نـــشـــاط إجــــرامــــي لخلية  إحـــبـــاط 
نـــائـــمـــة تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم داعـــــش 
الإرهابي». وأشــار البيان إلى أن 
«أعضاء الخلية كانوا قد خططوا 
لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة مــدويــة 
تترك أصداء واسعة في المجتمع 
الــــروســــي، عــلــى شــكــل تــفــجــيــرات 
فــي أمــاكــن تجمع حــشــود كبيرة 
مـــن المــواطــنــين فـــي مـــواقـــع البنى 
الــتــحــتــيــة لــشــبــكــة المـــــواصـــــلات». 
وأكـــــــدت الــهــيــئــة اعـــتـــقـــال جــمــيــع 
أعــــضــــاء الـــخـــلـــيـــة، وقــــالــــت إنــهــا 
عــثــرت فـــي أمـــاكـــن إقــامــتــهــم على 
عبوتين ناسفتين بقوة تفجيرية 
عالية، مجهزتين للتفجير. كما 
تمت مصادرة مواد استخدموها 
فــي تصنيع الــعــبــوات، فضلا عن 
مـــســـدســـين وقـــنـــبـــلـــتـــين وأجــــهــــزة 
اتــــــصــــــالات. ولــــــم يـــكـــشـــف الأمـــــن 
الروسي عن هوية أعضاء الخلية 
إرهــابــيــة، وأشــــار فــقــط إلـــى أنهم 
يــعــمــلــون فـــي الـــبـــنـــاء، وقـــــال إنــه 
«حرصا على مصلحة التحقيق 
لم يتم الكشف عن معلومات حول 

هوية الموقوفين».

 مداهمات الأمن الروسي لتفكيك خلية داعشية في موسكو («الشرق الأوسط»)

المتفجّرات والقنابل كانت مخبأة في شاحنة والهدف المنشآت الحكومية 

كابل تنجو من مجزرة جديدة 
كابل: «الشرق الأوسط»

صادرت الشرطة الأفغانية 
شـــاحـــنـــة مــحــمــلــة بــمــتــفــجــرات 
كــانــت مــخــبــأة تــحــت صــنــاديــق 
طــمــاطــم فـــي كـــابـــل، بــحــســب ما 
أعلن مسؤولون أمس، لتتجنب 
الـــــبـــــلاد بــــذلــــك وقــــــــوع مــــجــــزرة 
جــديــدة بعد شهور على مقتل 
وإصـــــابـــــة المـــــئـــــات فـــــي تــفــجــيــر 
شـــاحـــنـــة مـــفـــخـــخـــة». وأعـــلـــنـــت 
الــشــرطــة  أن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
أصــــابــــت بـــطـــلـــق نـــــــاري ســائــق 
الـــشـــاحـــنـــة الـــتـــي كـــانـــت تــحــمــل 
٣٠ بــرمــيــلا بــلاســتــيــكــيــا مليئة 
بالمواد المتفجرة وقنبلتين تبلغ 
زنة كل منهما مائة كيلوغرام، 
إثر عدم توقفه عند نقطة أمنية 

ليلة أول من أمس».
وأفـــــــــاد بــــيــــان الــــــــــــوزارة أن 
«الــــســــائــــق كـــــان يــــنــــوي الـــهـــرب 
بشاحنته مــن نقطة التفتيش 
الـــنـــار  الـــشـــرطـــة أطـــلـــقـــت  إلا أن 
الــســائــق بجروح  عليه. أصــيــب 
وتــــوقــــفــــت الــــشــــاحــــنــــة». وقـــــال 
مــــصــــدر أمــــنــــي غــــربــــي لـــوكـــالـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن كــل  الـــصـــحـــافـــة 
برميل سعته ٢٠ لترا، احتوى 
على مــركّــب نــتــرات الأمــونــيــوم، 
الذي يستخدم كذلك في صناعة 
الأســـــــــمـــــــــدة. وأظــــــــهــــــــرت صـــــور 
الـــعـــبـــوات كـــانـــت مــوصــولــة  أن 
بــأســلاك كــهــربــائــيــة». وأضـــاف 

الـــوحـــيـــد  الـــــشـــــيء  المـــــصـــــدر أن 
الــــــذي كـــــان نـــاقـــصـــا هــــو جــهــاز 
التفجير». من جهته، أكد وزير 
الداخلية بالوكالة ويس برمك 
لــلــصــحــافــيــين أن المــخــطــط كــان 
يقضي «بــدخــول الشاحنة إلى 
وسط المدينة واستهداف بعض 
المنشآت الحكومية». وقال قائد 
شــرطــة كــابــل ســالــم أســــاس إن 
رجال شرطة عند نقطة تفتيش 
إيــقــاف الشاحنة وهي  حــاولــوا 
تهم بدخول المدينة مساء أمس. 

وتمكن السائق من الفرار».
وقـــال أســـاس للصحافيين 
«حـــصـــلـــت الــــشــــرطــــة الــوطــنــيــة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة عــــلــــى مـــعـــلـــومـــات 
عـــن مــركــبــة مــلــغــومــة ســتــدخــل 
المــــــــديــــــــنــــــــة... أمـــــــــــرت الــــســــائــــق 
بــالــتــوقــف لــكــنــه حـــــاول الـــفـــرار 
وصــــــــدم الـــــســـــيـــــارة». وأضــــــاف 
الـــكـــيـــلـــوغـــرامـــات مــن  أن آلاف 
المـــتـــفـــجـــرات مـــن بــيــنــهــا نــتــرات 
الأمــونــيــوم كــانــت مخبأة تحت 
صناديق طماطم. وتــم تشديد 
الإجراءات الأمنية في العاصمة 
الأفــغــانــيــة مــنــذ ضــــرب تفجير 
ضخم بشاحنة مفخخة في ٣١ 
مايو (أيار) الحي الدبلوماسي 
فـــي كـــابـــل، مـــا أســفــر عـــن مقتل 
نحو ١٥٠ شخصا وإصابة نحو 
٤٠٠. معظمهم من المدنيين». ولم 
تعلن أي جــمــاعــة مسؤوليتها 
عن الاعــتــداء، الأكثر دموية في 

المدينة منذ العام ٢٠٠١. والذي 
أشـــار مــســؤولــون غــربــيــون إلــى 
كـــلـــغـــم مــن  أكــــثــــر مــــن ١٥٠٠  أن 
المــتــفــجــرات المــعــبــأة فــي شاحنة 
لــلــصــرف الــصــحــي اســتــخــدمــت 

الــحــكــومــة اتهمت  فــيــه». إلا أن 
شبكة حقاني المرتبطة بحركة 
طـــالـــبـــان بــتــدبــيــره. ونـــــــادرا ما 
تتبنى طالبان الاعتداءات التي 
أعـــدادا كبيرة من القتلى  توقع 

المدنيين». وفي أعقاب الاعتداء، 
نـــقـــاط  الـــســـلـــطـــات عــــــدد  زادت 
التفتيش التابعة للشرطة في 
الــحــي الــدبــلــومــاســي ووضــعــت 
حواجز خاصة لمنع الشاحنات 

مــــــن دخـــــــــول مـــــركـــــز المــــديــــنــــة». 
واســــتــــخــــدمــــت أجــــــهــــــزة مــســح 
ضـــوئـــي لــتــفــتــيــش الــشــاحــنــات 
المتوجهة إلى المنطقة حيث تقع 
سفارات ومقار لمنظمات دولية. 

وفـــي أغــســطــس (آب)، ضبطت 
المخابرات الأفغانية شاحنة في 
كابل تحمل أكثر من ١٦ طنا من 
المتفجرات المخبأة في صناديق 

كتب عليها أنها علف دجاج».
إلــــــى ذلــــــك كـــشـــف مـــســـؤول 
أفغاني، أول من أمس، أن قصفا 
جويا، تردد أن طائرة أميركية 
من دون طيار شنته، قد أسفر 
عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين 
في إقليم كونار شرقي البلاد. 
وقــال مولوي شاهزادة شهيد، 
وهو نائب في البرلمان الأفغاني 
مـــن إقــلــيــم كـــونـــار، إن الــطــائــرة 
قــــــد قــصــفــت  مــــــن دون طـــــيـــــار 
منزلين متجاورين فــي منطقة 
ساوكيمساء أول من أمس. وقال 
شهيد لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
إن اثــنــين مـــن شــيــوخ الــقــبــائــل، 
وهما مالك مجيد خــان ومالك 
تور خان، مع بعض أقاربهما، 
كانوا مجتمعين بمنزل أحدهما 
عندما وقع الهجوم. وأضاف أن 
«بين القتلى مجيد وستة أفراد 
مــن أســرتــه وتــور وأربــعــة أفــراد 
مــن أســـرتـــه». وأكـــد ديـــن محمد 
ســـابـــاي، رئــيــس مــجــلــس إقليم 
كونار، الحادث قائلا إنه ليس 
هناك وجــود لأي مسلحين في 
المنطقة التي وقع بها القصف. 
وقــــال ســـابـــاي إن «الــقــصــف تم 
بناء على استخبارات خاطئة»، 

مطالبا الحكومة

الأفـــــــغـــــــانـــــــيـــــــة بــــــــضــــــــرورة 
«تــحــقــيــق الــعــدالــة لــلــضــحــايــا». 
وحـــذر مــن أنـــه ســـوف يــتــم غلق 
مـــجـــلـــس الإقــــلــــيــــم، مــــع تــنــظــيــم 
الــعــامــلــين بــه لمــظــاهــرات، إذا لم 
تحقق الحكومة الأفغانية هذه 
المطالب. ومن ناحيته، أكد عبد 
الغني مصمم، المتحدث باسم 
حــاكــم الإقــلــيــم، وقـــوع القصف، 
ولــكــنــه قـــال إن الــقــتــلــى لـــم يكن 
بينهم مدنيون. وقــال مصمم: 
«جميع مــن قتلوا فــي القصف 
هـــم مـــن المـــســـلـــحـــين». ولــــم تــدل 
القوات الأميركية بعد بتعليق 
حــــول الــــحــــادث. يـــشـــار إلــــى أن 
أعـــــداد الــضــحــايــا مـــن المــدنــيــين 
في العمليات الجوية الأفغانية 
والأميركية قد زادت بنسبة ٥٢ 
فــي المــائــة فــي الــشــهــور التسعة 
الأولـــــى مـــن هـــذا الـــعـــام مــقــارنــة 
بالفترة نفسها العام الماضي، 
أفـــاد تقرير جــديــد من  حسبما 
بعثة الأمــم المتحدة للمساعدة 
فــي أفــغــانــســتــان (يــونــامــا) يــوم 
الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي. ووفــــقــــا 
لــقــي ٢٠٥ أشــخــاص  لــلــتــقــريــر، 
حــتــفــهــم وأصـــيـــب ٢٦١ آخــــرون 
فـــي الــفــتــرة مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) حــتــى نــهــايــة سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) هــــــذا الـــــعـــــام. وأكــــــدت 
يــونــامــا مــجــددا مــخــاوفــهــا إزاء 
الزيادة المستمرة للضحايا من 
المدنيين في العمليات الجوية.

تفريغ الشاحنة المحملة ببراميل المتفجرات التي كانت مخبأة تحت صناديق طماطم في العاصمة كابل بعد مقتل سائقها الذي رفض التوقف عند نقطة أمنية (أ.ف.ب) 
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مستشار للسراج يدعو لتقليص المرحلة الانتقالية إلى ٨ أشهر... و«برلمان طرابلس» غير متفائل بالنقاشات الدائرة في تونس 

نجاح الحوار الليبي مرهون بمصير «المادة ٨» من «اتفاق الصخيرات» 
تونس: المنجي السعيداني

القاهرة: خالد محمود

انــــطــــلــــقــــت فـــــــي تــــــونــــــس أمـــــس 
الليبي،  الــحــوار  الجولة الثانية مــن 
غـــــــــداة جـــلـــســـة تـــحـــضـــيـــريـــة عـــقـــدت 
مــســاء أول مـــن أمــــس. وتـــهـــدف هــذه 
الجولة التي تعقد برعاية المبعوث 
الأمـــمـــي غـــســـان ســـلامـــة، إلــــى وضــع 
المتعلقة  للتعديلات  نهائية  صيغة 
بــــاتــــفــــاق الــــصــــخــــيــــرات الـــســـيـــاســـي. 
وتــــركــــز جـــلـــســـات الـــــحـــــوار الــحــالــيــة 
على مجموعة من النقاط الخلافية، 
أبـــرزهـــا صــلاحــيــات الــقــيــادة الــعــامــة 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة مــــن أجـــــل تــمــهــيــد 
المــنــاســبــة لسن  الأرضــيــة السياسية 
دستور جديد العام المقبل. ويتمحور 
الــــخــــلاف بــــين الأطــــــــراف الــســيــاســيــة 
والعسكرية والأمنية الليبية، حسب 
مــتــابــعــين لمــجــريــات الــجــولــة الأولــــى، 
حــــول «المــــــادة الــثــامــنــة» مـــن «اتـــفـــاق 

الصخيرات» وهي المــادة التي تمنح 
حكومة الوفاق برئاسة السراج سلطة 
تعيين قائد القوات المسلحة والعمل 
تــحــت ســيــطــرتــه، وهــــو مـــا لا يــوافــق 
عليه المشير خليفة حفتر تحت ذريعة 
التركيز على الحرب على الإرهاب أولا 

قبل الالتفات إلى الشأن السياسي.
وخـــــلال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، 
طلب غسان سلامة المبعوث الأممي 
إلى ليبيا من أعضاء لجنتي الحوار 
تـــجـــاوز جــمــيــع الـــخـــلافـــات المـــذكـــورة 
والــعــمــل على إيــجــاد حــلــول توافقية 
مـــن أجـــل إنـــجـــاح الـــحـــوار الــســيــاســي 
وتخفيض عــدد أعــضــاء اللجنة إلى 
حــدود ١٠ أو ١٥ عضوا على أقصى 
تقدير عوضا عن ٢٣ حالياً لتجاوز 
عـــــــدد مــــــن الــــــخــــــلافــــــات. وألـــــــــح عــلــى 
ضرورة أن يفضي الحوار السياسي 
إلى نتائج إيجابية بانتهاء الجولة 
الثانية من الحوار السياسي الليبي 
الـــــدائـــــر فــــي تــــونــــس. وقـــــــال الـــنـــائـــب 

الــــخــــطــــابــــي إن الأطـــــــــراف  المـــــــبـــــــروك 
المتناحرة ستبدأ اعتبارا مــن الأحــد 
(أمس) صياغة تعديلات على اتفاق 
الــصــخــيــرات الـــــذي وقــــع عــــام ٢٠١٥. 
الــوفــاق الوطني  ولــم تنجح حكومة 
الناجمة عن اتفاق الصخيرات بقيادة 
فــــايــــز الـــــســـــراج فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 

إجماع في ليبيا.
بــــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر هـــــاشـــــم بــشــر 
الــوفــاق،  المــســتــشــار الأمــنــي لحكومة 
أمـــــس أن تــقــلــيــص مـــرحـــلـــة الاتـــفـــاق 
الــســيــاســي وتــحــديــد مــواعــيــد دقيقة 
لانتخابات جــديــدة، هــو «أقــل سقف 
يمكن القبول به في المرحلة الراهنة». 
الـــذي شغل فــي السابق  ورأى بــشــر، 
مـــنـــصـــب رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة 
العليا في طرابلس، في بيان نشره 
الــرســمــيــة عــلــى موقع  عــبــر صفحته 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 
أن تــحــديــد مــرحــلــة تــمــهــيــديــة لإقـــرار 
دســـتـــور ولــلانــتــخــابــات لا تــتــجــاوز 

ثــــمــــانــــيــــة أشـــــــهـــــــر، أمـــــــــر لا يـــنـــبـــغـــي 
النزول عنه ريثما تتوحد المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة ويـــتـــم فـــرض 
النظام على كل ربــوع البلاد، مؤكدا 
فـــي المـــقـــابـــل أن «هـــــذا لا يــعــنــي أبـــدا 
الـــــعـــــودة لـــنـــظـــام الـــحـــكـــم الــشــمــولــي 
أو دعــــوة لــحــكــم الــعــســكــر». واعــتــبــر 
الــتــشــكــيــلات  أن «أغـــــلـــــب مــنــتــســبــي 
المسلحة سئموا المسؤولية الأمنية 
والعسكرية فــي ظــل عــدم الاســتــقــرار 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي وفــوضــى 
الــســلاح وتــصــارع المناطق والقبائل 
والأحــــــزاب»، مــضــيــفــا: «وقـــد سئموا 
ألاعيب الساسة والتكنوقراط الذين 
يبذلون الوجه الحسن ويخفون نوايا 
الشر والفساد والتكالب على مصادر 

وثروات البلاد».
أنــه بمثابة رد على  بــدا  وفيما 
إعــــلان المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر الــقــائــد 
الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي أن 
ســـاعـــة تــحــريــر الــعــاصــمــة طــرابــلــس 

مـــــن قـــبـــضـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة 
قــد اقــتــربــت، قــال بشر إن «أي حــراك 
الــــهــــدف مــنــهــا  أو حـــركـــة أو عــمــلــيــة 
الاستيلاء على السلطة أو الالتفاف 
والاستحواذ على العملية السياسية 
الديمقراطية، أمر مرفوض سواء من 
عسكريين أو مــن تشكيلات مسلحة 
أو ميليشيات متناحرة». وتابع: «ما 
ابتليت الــبــلاد وانــحــرفــت الــثــورة إلا 
بالانقلابات والــخــروج عن الشرعية 
ودعاوى تصحيح المسار ونحوها»، 
معربا عن تأييده «لكل حــراك يدعو 
لاســتــئــنــاف حــيــاة ســيــاســيــة جــديــدة 
أساسها دستور منظم وانتخابات 
توحد السلطة التشريعية في البلد».

مـــن جــهــتــه، قــــال عــمــر حــمــيــدان 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم المـــؤتـــمـــر 
الوطني العام (البرلمان) السابق في 
طــرابــلــس، إن «مـــا يــحــدث مــن حــوار 
بين مجلسي النواب والأعلى للدولة 
فــي تــونــس هــو صـــراع على السلطة 

فــيــه المــصــالــح  بــالمــقــام الأول، تــغــلــب 
الشخصية على كل اعتبار». وأضاف 
«الــشــرق الأوســـط»: «نحن كمؤتمر  لـــ
لسنا طرفا بعد فيما يجري ولسنا 
حريصين على السلطة»، متهما عبد 
الرحمن السويحلي رئيس المجلس 
الأعلى للدولة وحزب العدالة والبناء 
الـــذراع السياسية لجماعة الإخـــوان 
المــســلــمــين بــالــســعــي لــلــســيــطــرة على 
السلطة وتقاسمها. وقـــال: «يهمهم 
مقاسمة السلطة ولا يعنيهم مع من. 
هم يفضلون البرلمان لكن إن لزم الأمر 
لا يمانعون أن يتقاسموها مع حفتر 
إطلاقا». وأعرب عن اعتقاده أن الحوار 
السليم «يتم بتصحيح وضع مجلس 
الدولة، حتى يصبح لإعطائه بعض 
الصلاحيات». وتابع: «وفقا لاتفاق 
الصخيرات، مجلس الدولة برئاسة 
السويحلي باطل وهو مصاب بخلل 
فــي تــكــويــنــه لا يــصــح مــعــه أن يكون 
مؤسسة سياسية سيادية، وبالتالي 

لا يعطى صــلاحــيــات ســيــاديــة. لأنــه 
لا يمثل القطر بكامله. وإنــمــا يمثل 
مناطق بعينها وتيارات دون غيرها. 
وهذا الأمر يجعله قوة سياسية دون 

أن يكون مؤسسة سيادية».
وكـــــان المــبــعــوث الأمـــمـــي غــســان 
سلامة، الذي اجتمع بأعضاء لجنتي 
صـــيـــاغـــة الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى الاتـــفـــاق 
الــســيــاســي المــنــبــثــقــتــين عـــن مجلس 
الــــنــــواب والمـــجـــلـــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
وأكـــد أن الأمـــل يــحــدوه بــأن تتوصل 
القليلة  لجنة الصياغة خــلال الأيـــام 
المقبلة إلى اعتماد آلية شفافة تضمن 
وجود مجلس رئاسي مصغر يجسد 
وحــدة البلاد، وحكومة تضع نصب 
عينيها بكل تجرد معالجة أوضــاع 
الناس المعيشية الصعبة، وتوحيد 
المــؤســســات الــعــامــة، وتــهــيــئــة الــبــلاد 
لانـــتـــخـــابـــات رئــــاســــيــــة وتــشــريــعــيــة 
وبلدية حرة ونزيهة خلال عام واحد.

ولـــــــم تـــنـــجـــح حــــكــــومــــة الــــوفــــاق 

الوطني بقيادة السراج في الحصول 
عـــلـــى إجــــمــــاع فــــي لــيــبــيــا. ورغــــــم أن 
الحكومة نجحت في توسيع نفوذها 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة وبـــعـــض المــــــدن غـــرب 
ليبيا، إلا أنها تعاني لفرض سلطتها 
على أجــزاء كبيرة من الــبــلاد، بينما 
يرفض البرلمان المنتخب في الشرق 
بـــدعـــم مـــن المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر أن 

يمنحها ثقته.
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الـــخـــارجـــيـــة 
الإيطالية وصول مساعدات إنسانية 
عــاجــلــة مــقــدمــة مـــن إيــطــالــيــا لإدارة 
تــدفــقــات المــهــاجــريــن الــغــيــر شرعيين 
فــي مدينتي صبراتة وزوارة غربي 
الـــوزارة عبر موقعها  الــبــلاد. وقالت 
الإلــــكــــتــــرونــــي الـــــرســـــمـــــي، «وصــــلــــت 
المساعدات الإنسانية العاجلة التي 
تـــدفـــقـــات  إيـــطـــالـــيـــا لإدارة  قـــدمـــتـــهـــا 
فـــــي صــــبــــراتــــة وزوارة  المــــهــــاجــــريــــن 
بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني 
والمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا».

دراسة تنتقد «الحلول قصيرة المدى»
 للأوضاع في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

رصدت دراسة أعدها «مركز كارنيغي» 
للأبحاث، السياسة التي تنتهجها الحكومة 
الــجــزائــريــة الــحــالــيــة، مــعــتــبــرة أنــهــا «تمثل 
المـــدى للمشكلات الاقــتــصــاديــة  حــلا قصير 

وللتوازن السياسي الهش».
ونــشــر «مــركــز كــارنــيــغــي» المتخصص 
فــي الأبــحــاث حـــول الــســلام، تــقــريــراً حديثاً 
حــول الأوضــاع بالجزائر، جــاء فيه اعتماد 
الـــنـــقـــديـــة  الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى طــــبــــع الأوراق 
المـــوارد المالية الناجمة  لمواجهة أزمـــة شــح 
عن انخفاض أسعار النفط، «يتيح تسديد 
ة عليها لطبقة 

ّ
المــتــأخــرة المستحق الــديــون 

الأعمال، والحد من اعتمادها على الائتمان 
المحلي، وزيادة الرأسمال والإنفاق بما يعود 
بالفائدة على الشركات والأسر الجزائرية».
وأشــــار إلـــى أن هـــذه الــســيــاســة «تمنح 
بعض المتنفس لقطاع الأعمال، فيما يؤدّي 
إلــى إرجـــاء أي تخفيضات مؤلمة ســـواءً في 
رواتب موظفي القطاع العام، التي من شأنها 
أن تقوّض الدعم من موظّفي الخدمة المدنية، 
وفــي رواتـــب المعلمين، أو فــي الإنــفــاق على 
الرعاية الاجتماعية، وفي هذه الحالة، من 
شـــأن الــتــخــفــيــضــات أن تــثــيــر غــضــب الـــرأي 

العام».
وصــرَح أويحيى، الشهر الماضي، أمام 
البرلمان، بــأن الحكومة لن يمكنها تسديد 
أجــــــور مـــلايـــين الـــعـــمـــال والمـــوظـــفـــين لــشــهــر 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، فــي حال 
لم تجد حلاً عاجلاً لأزمــة السيولة. والحل 
الــــذي اقــتــرحــه هـــو طــبــع مــزيــد مـــن الأوراق 
النقدية، ورفض بشدة تحذيرات خبراء في 
الاقــتــصــاد، مــمــا سيخلفه هـــذا الإجــــراء من 
ارتــفــاع فــي مــعــدل التضخم وتــدهــور قيمة 

الدينار.
وذكرت الدراسة أن أويحيى «يتصرَف 
بحذر أكبر في موضوع الواردات، محاولاً 
الــتــوفــيــق بـــين مــصــالــح لــوبــي الاســتــيــراد 
الذي يعمل في الظل إنما يتمتع بالنفوذ، 
والــحــاجــة إلـــى خــفــض مــشــتــريــات السلع 
الأجــنــبــيــة. وقـــد عــمــد رئــيــس الـــــوزراء إلــى 
إلــغــاء الــقــيــود الــتــي فــرضــهــا عــبــد المجيد 
تـــبـــون (رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــســــابــــق) عــلــى 
التجارة، لكنه أعلن أيضاً في الثامن من 
أكتوبر (تشرين الأول) أنه ينوي تطبيق 
شروط أشد صرامة على تمويل الواردات 

عن طريق المصارف المحلية».
وأقــال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
تبون، في ١٥ سبتمبر (أيلول) الماضي بعد 
٣ أشــهــر مــن تعيينه عــلــى رأس الحكومة. 
ويــعــود الــســبــب إلـــى إجـــــراءات اتــخــذهــا في 
مــجــال الــتــصــديــر والأعـــمـــال الـــحـــرّة، أضــرت 
بمصالح رجال أعمال مقربين من الرئيس، 
خـــصـــوصـــاً شــقــيــقــه وكـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاريـــه، 
الــذي يملك نفوذاً كبيراً  السعيد بوتفليقة 
في البلاد إلى درجة أن مراقبين يرشحونه 

لخلافه أخيه.
ووصفت الدراسة سياسة تبون بأنها 
فاشلة، وقــالــت إنــه «حـــاول معالجة الأزمــة 
بــطــريــقــتَــين اثـــنـــتـــين: الـــتـــشـــدد فــــي الــقــيــود 
الـــواردات للحد  والحصص المفروضة على 
من العجز في الحساب المالي، واستهداف 
الأولـــيـــغـــارشـــيـــين الـــجـــزائـــريـــين وتــدخــلــهــم 
السياسي المزعوم، من أجل الحصول على 
الــدعــم لسياسات التقشف الحكومية. في 
حــين أنـــه لــيــس واضــحــاً مــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي كـــان تــبــون يــنــوي اتــبــاعــهــا فــي المــدى 
الطويل (وعلى الأرجح أنه لم تكن لديه أي 
استراتيجية)، وقــد تضمن جـــدول أعماله 
اعــتــراضــاً واضــحــاً على منظومة التهريب 
والمحسوبيات الفوضوية، التي انطبع بها 
التحرير الاقتصادي للبلاد منذ الثمانينات. 
فــهــو اعــتــبــر أنــــه يــجــب أن يـــدفـــع المــــــورّدون 
وطبقة الأعــمــال ثمن التعديل الاقتصادي 

المؤلم في البلاد».
وأضـــافـــت الـــدراســـة أن «الــنــقــطــة الأهـــم 
(فـــي ســيــاســة أويــحــيــى) هــي أن الــهــدف من 
هذا المسار الجديد، هو تفادي التداخل بين 
الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي في 
البلاد. وفي هذا السباق مع الوقت، تحاول 
الــســلــطــات ضــمــان الــدعــم لــهــا مــن الــشــرائــح 
الأســــاســــيــــة المــــوالــــيــــة لـــلـــنـــظـــام، كــمــوظــفــي 
الــقــطــاع الــعــام وعــمّــال الاقــتــصــاد النظامي 
والأولـــيـــغـــارشـــيـــين، والمـــســـتـــورديـــن. يــحــدث 
هذا والجزائر على مشارف انتقال الرئاسة 
الذي لا يزال محاطاً بقدر كبير من الالتباس، 
ح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

ّ
سواء ترش

لــولايــة خامسة فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
فــي عــام ٢٠١٩، أو اســتــبــدل برئيس يجري 
، وســـوف تسعى السلطات  بـــتـــأنٍّ اخــتــيــاره 
ـــب مــــواجــــهــــة الــــتــــداعــــيــــات 

ّ
جــــــاهــــــدةً لـــتـــجـــن

الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي يــمــكــن أن 
تترتب عن اعتماد إجراءات تقشفية».

ظاهرة «قوارب الموت» تعود بقوة... وغالبية ضحاياها من المناطق المحرومة

انسداد الأفق في تونس يرفع نسب الهجرة غير القانونية
تونس: «الشرق الأوسط»

رأى حــافــظ «المـــوت أمــامــه» لدى 
مـــحـــاولـــتـــه الــــهــــجــــرة بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
شرعية إلــى أوروبــــا، لكن رغــم ذلــك، 
لا تزال فكرة ركوب البحر إلى القارة 
الــعــجــوز تــســيــطــر عــلــى هــــذا الــشــاب 

التونسي البالغ من العمر ٢٦ عاماً.
وبلغت حــركــة انــطــلاق الــقــوارب 
باتجاه أوروبا ذروتها في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، ما يعكس المعاناة 
المستمرة للشباب في تونس. وقضى 
٨ مــهــاجــريــن عــلــى الأقـــــل غـــرقـــاً بعد 
جــنــوح مــركــبــهــم إثـــر اصــطــدامــه في 
الــحــالــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٨
بــبــارجــة تابعة للبحرية التونسية 
قــبــالــة ســواحــل أرخــبــيــل قــرقــنــة، في 
حـــــادث أعـــــاد إلــــى الـــواجـــهـــة ظــاهــرة 
مزمنة تعاني منها تونس. وتمكّنت 
الــبــحــريــة الــتــونــســيــة مـــن إنـــقـــاذ ٣٨ 
شــخــصــاً، فـــي حـــين تــفــيــد مــنــظــمــات 
إنــســانــيــة بـــأن عـــدد المــفــقــوديــن جــراء 
الــــحــــادث قــــد يـــصـــل إلـــــى مــــا يـــقـــارب 
الأربــــعــــين. ووصــــف رئــيــس الـــــوزراء 
الــتــونــســي يــوســف الـــشـــاهـــد، الأمــــر، 
بأنه «كارثة وطنية»، بينما فتحت 
المحكمة العسكرية التونسية تحقيقاً 

في الحادث.
يأتي الحادث وسط ارتفاع «غير 
اعــتــيــادي» فــي عـــدد المــهــاجــريــن غير 
الشرعيين بــاتــجــاه إيطاليا انطلاقاً 
مـــن تـــونـــس فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة، 
حـــســـب المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة. 
وأفــادت المنظمة بــأن «١٣٥٧ تونسياً 
وصـــلـــوا إلــــى ســـواحـــل إيــطــالــيــا بين 
يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) 
الماضيين»، مشيرة إلى وصول ١٤٠٠ 
تونسي إلى لامبيدوزا وغرب صقلية 
خلال شهر سبتمبر فقط مقابل ١٢٠٠ 

وصلوا إلى إيطاليا عام ٢٠١٦.
ويـــعـــتـــبـــر «المــــنــــتــــدى الــتــونــســي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، 
وهو منظمة غير حكومية، أن السبب 
الأساسي وراء «موجة» الهجرة هو 
الــذي يعاني منه الشباب.  الإحــبــاط 
وقال المتحدث باسم المنتدى رمضان 

بــن عــمــر، إن الــنــاجــين هــم مــن سكان 
مـــنـــاطـــق مـــحـــرومـــة مـــثـــل الــقــصــريــن 
(وســـــــــــــط)، وبــــــــن قـــــــــــردان (جـــــنـــــوب) 
وأحياء شعبية في تونس العاصمة. 
ويــضــيــف بـــن عــمــر أن بـــلـــوغ حــركــة 
انـــطـــلاق الــــقــــوارب بـــاتـــجـــاه أوروبـــــا 
ذروتـــهـــا «مــرتــبــط بــحــجــم الــحــرمــان 
الذي يعاني منه الشباب التونسي، 
وبالأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
الــتــي يــعــانــون مــنــهــا، وبـــالمـــؤشـــرات 
الــســلــبــيــة الـــتـــي تُــعــطــى لـــهـــم»، مثل 
ترديد مقولة عدم وجود فرص عمل 
عــلــى سبيل المــثــال. وتــواجــه تونس 
مـــشـــكـــلات لا ســيــمــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الاقــــتــــصــــادي، حـــيـــث تـــرتـــفـــع نــســبــة 
الــــبــــطــــالــــة، خـــصـــوصـــاً فـــــي صـــفـــوف 
الــشــبــاب، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــلاد 
نجحت في تحقيق تحول سياسي 

بعد الثورة عام ٢٠١١.
وتـــــطـــــرقـــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي تـــقـــريـــر لــــهــــا، حـــول 
الموضوع، إلى حالة حافظ الذي كان 
على متن القارب الذي غرق، قائلة إن 
الــشــاب المــتــحــدر مــن المــحــرس (وســط 
ة.  الكرَّ - شــرق) مصمم على معاودة 
وقـــال حــافــظ لــلــوكــالــة: «أعــمــل شهراً 
واحداً ومن ثم لا شيء لسنتين. وحتى 
إذا عملت نادلاً في أحد المقاهي فإن 
١٠ دنانير (٤ دولارات) في اليوم لن 
تكفيني للعيش»، مؤكداً «استياءه 
الشديد» حيال الأوضـــاع في بــلاده، 

حيث لا يرى «أي أفق للمستقبل».
ومــــن أجــــل جــمــع مــبــلــغ ٣ آلاف 
دينار (١٢٠٠ دولار) اضطر حافظ إلى 
بيع دراجته النارية الصغيرة، كما 
باعت والدته مجوهراتها واقترض 

المبلغ المتبقي. ويقول إن وجهته هي 
إيطاليا ومن ثم فرنسا، حيث يريد 
مــلاقــاة أصــدقــاء وعـــدوه بالعمل في 
طلاء المباني. ويقول زيــاد، الــذي تم 
إنقاذه مع أخيه من الغرق «أنا ميت 
في جميع الأحوال». بدوره لم يتمكن 
الـــكـــهـــربـــائـــي خـــالـــد (٢٧ عــــامــــاً) مــن 
العثور على وظيفة ثابتة، واضطر 
إلى إلغاء خطوبته لأنه لم يتمكن من 
جمع الأموال للزواج، حسب شقيقه.
إلـــــى فــتــح  الــــغــــرق  كــــارثــــة  وأدت 
نقاش حول تحفيز الشباب. ويتفهم 
المـــرارة التي يعانون منها،  البعض 
بينما يتهمهم آخرون بقلّة «المثابرة» 
و«الوفاء للوطن». وتؤكد السلطات 
أنــهــا ضــاعــفــت عمليات  الــتــونــســيــة 
التوقيف بحق المهربين والمهاجرين. 
ر منظمات غير حكومية من 

ّ
وتــحــذ

استمرار هــذه الظاهرة لعدم وجود 
بـــــدائـــــل أفــــضــــل أمــــــــام الـــتـــونـــســـيـــين. 
ويـــكـــشـــف «المــــنــــتــــدى» أن عـــــــدداً مــن 
صيادي الأسماك الذين تأثروا جراء 
الـــتـــلـــوث وأعــــمــــال الــصــيــد المــرتــبــطــة 
بـــالـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة اضــــطــــروا 
إلـــــى دخــــــول مـــجـــال تــــجــــارة الــبــشــر. 
ويــتــســاءل والــــي قــبــلــي الــواقــعــة في 
جنوب البلاد سامي الغابي تعليقاً 
على الموجة الأخيرة للهجرة عما إذا 
كان سببها تراخياً متعمداً من قبل 
السلطات الإيــطــالــيــة. وفــي تصريح 
لإذاعــة «شمس»، يقول الغابي «هل 
الحدود من الجانب الإيطالي مؤمّنة 
أم لا؟»، مضيفاً أن «الجانب الإيطالي 
ربـــمـــا يـــريـــد الــضــغــط عــلــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــي» للحصول على مزيد من 

الموارد.

تونسيون فقدوا أبناءهم أثناء محاولتهم الهجرة بحراً إلى أوروبا يحملون صورهم خلال مظاهرة في العاصمة تونس (أ.ف.ب)

 عن مخاوفه من انتقال عناصر التنظيم من العراق وسوريا إلى بلاده
ASHARQ AL - AWSAT

عبد العالي أعرب في حوار مع 

وزير الداخلية الليبي السابق: «داعش» انتهى كإمارة... لكنه موجود كخلايا
طرابلس: عبد الستار حتيتة

قال وزير الداخلية الليبي السابق، 
فــــوزي عــبــد الــعــالــي، إن تــنــظــيــم داعـــش 
انتهى فــي بــلاده كــإمــارة، لكنه موجود 
كخلايا. وتحدث في مقابلة مع «الشرق 
الأوســــط» عــن مــخــاوف انــتــقــال عناصر 
التنظيم من العراق وسوريا إلى ليبيا، 
وبخاصة في الفترة الأخيرة. وقال: إنها 
«مخاوف حقيقية». وتولى عبد العالي، 
ابن مدينة مصراتة، موقع وزير الداخلية 
الليبية الانــتــقــالــيــة التي  الــحــكــومــة  فــي 
جاءت بعد القذافي، وكانت برئاسة عبد 
الرحمن الكيب. وعاصر بدايات العمل 
التنفيذي في ظل النظام الجديد. ويعمل 
حاليا سفيرا لبلاده في دولة البحرين.

وعــــــــن ســــبــــب الـــــفـــــوضـــــى الأمــــنــــيــــة 
المستمرة منذ مقتل زعيم النظام السابق، 
في مثل هذا الشهر من عام ٢٠١١، حتى 
يومنا هــذا، قــال عبد العالي، الــذي كان 
عــضــو بــالمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي، ورئــيــســا 
لــلــجــنــة الأمـــــن، ثـــم لــجــنــة الــتــســلــيــح، في 
هذا المجلس، إنه لا يمكن إرجاع أسباب 
الفوضى الأمنية الحاصلة الآن في ليبيا 
إلــــى ســبــب واحـــــد، بـــل هـــنـــاك مــجــمــوعــة 

كبيرة من الأسباب.
وأوضح، أن من هذه الأسباب ما هو 
«من صنع النظام السابق، وأهمها ترهل 
المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، 
وضعفها، وتهميشها، وتفشي الفساد 

داخلها. ومنها ما هو من صنع الأحداث، 
وقت الثورة، ومن أهمها تدمير ما كان 
موجودا من أشكال المؤسسة العسكرية 
والأمنية، سواء بفعل القصف من قوات 
الــتــحــالــف (حــلــف شــمــال الأطــلــســي)، أو 
بفعل قوات الثوار على الأرض». وتابع 
قائلا: إن من بين أسباب الفوضى الأمنية 
أيـــضـــا، الــتــشــظــي الـــســـيـــاســـي، فـــي هــذه 
المرحلة، و«هذه منها ما هو بفعل القوى 
السياسية بالداخل... كما لا نغفل دور 
الــخــارجــيــة... كلها مجتمعة  التدخلات 

كانت خلف الفوضى الحاصلة الآن».
وتطرق عبد العالي في حديثه إلى 
أنه كانت هناك عراقيل تحول دون عودة 
عمل الشرطة والأجهزة الأمنية الداخلية 
بـــكـــامـــل قـــوتـــهـــا، بـــعـــد ســــقــــوط الـــنـــظـــام 
السابق. وأجــاب عن ســؤال بشأن سبب 
تأخر تعافي الأجهزة الشرطية والأمنية، 
طـــوال الــســنــوات الــســت الأخـــيـــرة. وقـــال: 
نــعــم... بكل تأكيد. كانت هناك عراقيل 
كبيرة، حالت ضــد عــودة عمل الشرطة 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــكــامــل قــوتــهــا، بعد 
الــنــظــام... يمكن إرجــــاع أهمها  ســقــوط 
إلى أن هناك تيارا قويا كان ينتمي إلى 
الـــثـــورة لــم يـــرق لــه عـــودة هـــذه الأجــهــزة 

للعمل؛ كونها تنتمي للنظام السابق.
وأوضح، أن هذا التيار ينتمي، في 
الأســاس، إلى ما اصطلح على تسميته 
«الإســـــلام الـــســـيـــاســـي»، وعـــلـــى رأســـه  بــــــ
جماعة «الإخوان المسلمين» و«الجماعة 

الليبية المقاتلة» و«أنــصــار الشريعة»، 
وآخرون. وقال: «كذلك، كان هناك طيف 
من حملة السلاح الذين تحالفوا مع هذه 
الــثــورة وحمايتها من  الــتــيــارات، باسم 
الثورة المضادة، وبخاصة أن بعض هذه 
الأجهزة تورط في عمليات لقمع الثوار 
في بعض المناطق والمــدن، وهــذا تسبب 

في تأخر تعافي هذه الأجهزة».
وأشار كذلك إلى أن بعض الأطراف، 
المحسوبة على النظام السابق، شاركت 
هــي الأخــــرى فــي عــرقــلــة عــــودة الأمــــن... 
«لأنها كانت تهدف إلى إفشال قيام دولة 
لا يكونون هم على رأسها.. كان يهمهم 
ظـــهـــور ثـــــورة فــبــرايــر (شـــبـــاط) بمظهر 
الثورة الفاشلة في بناء الدولة، إضافة 
إلـــى الــفــشــل فــي تــوحــيــد الــجــيــش، وهــو 
أمــر ساهم فــي عــدم الــقــدرة على تفعيل 

الأجهزة الأمنية الأخرى».
وشـــغـــل عـــبـــد الـــعـــالـــي فــــي الــســابــق 
عـــضـــويـــة المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي فــــي مــديــنــة 
مصراتة، أيام «ثــورة ١٧ فبراير»، وكان 
كذلك المسؤول الأول عن الملف الأمني، في 
المدينة التي تعد، في الوقت الراهن، من 
أكبر المدن الليبية في العتاد العسكري.

وعــــن تــأثــيــر الـــنـــزاع بـــين حــكــومــات 
«الـــوفـــاق»، الــتــي يرأسها فــايــز الــســراج، 
و«الإنـــــقـــــاذ» بـــرئـــاســـة خــلــيــفــة الــغــويــل، 
و«المـــؤقـــتـــة»، بــرئــاســة عــبــد الــلــه الــثــنــي، 
على العمل الشرطي والأمني في عموم 
ليبيا، قال: إن هذا ساهم، بالفعل، بشكل 

سلبي (على كــل شـــيء). كما ساهم في 
زيادة نفوذ المسلحين. وأوضح: «ما من 
شك أن الانقسامات السياسية ساهمت 
سلبيا، بشكل مباشر، على العمل الأمني 
والــشــرطــي داخـــل الــبــلاد. وســاهــمــت في 
انــتــشــار المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة وزيــــادة 
نـــــفـــــوذهـــــا. وفــــتــــحــــت المـــــجـــــال لـــتـــواجـــد 
التنظيمات الإرهابية في البلاد، بسبب 
انــتــشــار الــفــوضــى وعــــدم تــوحــد الــقــوى 

الوطنية في مواجهتهم».
وحول ما إذا كان يعتقد أن تنظيم 
داعـــش انتهى فــي ليبيا (بــعــد هزيمته 

فــي معقله فــي ســــرت)، أم أن خــطــره ما 
زال قائما؟ وبخاصة أن هناك معلومات 
عـــن انــتــقــال عــنــاصــر مـــن «داعــــــش» إلــى 
جنوب ليبيا؟ قــال: إن التنظيم «انتهى 
كإمارة، وككيان له شكل إداري لتجمعات 
سكانية كبيرة (كما كان في سرت)، أما 
كفكر، ومجموعات، وخلايا، فلا شك أنه 
مــوجــود، وهناك من يدعمه ويساعده، 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
علي مجمع محاكم مــصــراتــة الأســبــوع 
الماضي، وهو ما زال موجودا في الوسط 
والجنوب، وفِــي مــدن كثيرة بمسميات 

مختلفة».
وأشــــــــار فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــــى أن 
الــتــحــقــيــقــات، الــتــي كــشــف عــنــهــا مكتب 
ــنــت  الـــنـــائـــب الـــعـــام (فــــي طـــرابـــلـــس)، بــيَّ
هــيــكــلــيــة الـــتـــنـــظـــيـــم، وأهـــــــم عــمــلــيــاتــه، 
وقــيــاداتــه. وقــــال: «تــبــينَّ أن أغلبهم من 
أنـــصـــار الـــشـــريـــعـــة، وتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، 
حيث بايعوا (داعــــش)، وانــخــرطــوا فيه 
بـــقـــيـــاداتـــهـــم، وأفــــــرادهــــــم، ومــمــولــيــهــم، 
ومحبيهم. لهذا؛ خطر التنظيم لم ولن 

ينحسر».
وعــن تفسيره لــوجــود التنظيمات 
المــتــطــرفــة بــكــثــرة فـــي لــيــبــيــا، أوضــــح أن 
أهــــم الأســــبــــاب «غـــيـــاب ســلــطــة الـــدولـــة، 
وضعف أجهزتها الأمنية والعسكرية... 
كذلك الانــقــســام السياسي والــصــراعــات 
العسكرية بين المدن والأطراف السياسية. 
كــمــا أن الــوضــعــين الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 

ساهما في ذلك بشكل كبير جدا».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالمـــــخـــــاوف مــن 
انتقال عناصر من «داعش»، من العراق 
وســوريــا، إلــى ليبيا، ومــا إذا كــان يرى 
هذه المخاوف جدية، وجديرة باهتمام 
قـــال: إنها  الــدولــي،  الليبيين والمجتمع 
«مــــــخــــــاوف حـــقـــيـــقـــيـــة، وقـــــامـــــت عــلــيــهــا 
الأدلــــة؛ فــزيــارة صــاحــب ديــــوان الفتوى 
فــي (داعـــش)، تركي البنعلي إلــى سرت 
(يُعتَقد أنه قتل في سوريا، فيما بعد)، 
ووصـــــــول قــــيــــادات مــــن أصــــــول عــراقــيــة 
وخليجية، تُبينِّ وجود تواصل، وقدرة 
على الوصول إلى ليبيا.. كما أن وجود 
فتاوى دينية من بعض الجهات الدينية 
في ليبيا بالجهاد ضد الجيش الليبي 
في الشرق، فتح لهم الباب بشكل صريح 

وواضح».
وفيما يخص الاتــهــامــات الموجهة 
للدوحة بأنها تدعم جماعات متطرفة 
فــي ليبيا، أوضـــح قــائــلا إنــه «لا شــك أن 
هناك تمويلا ودعما دوليا للمتطرفين 
فـــي لــيــبــيــا، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك سهولة 
حــركــتــهــم مــن ســوريــا والـــعـــراق وأمــاكــن 
أخرى إلى ليبيا، وبالعكس، عن طريق 
مـــطـــارات... والــتــحــقــيــق سيبين مــن هي 

الدول المتورطة».
وعن الكيفية التي يباشر بها مهام 
عــمــلــه ســـفـــيـــرا لــــبــــلاده، فــــي ظــــل وجــــود 
انــقــســام فـــي الــســلــطــة، وعــــن الــســلــبــيــات 
التي تنعكس على العمل الدبلوماسي 

الــخــارج، على خلفية استمرار عدم  في 
التوافق على حكومة موحدة، قــال: إنه 
جرى تعيينه سفيرا لليبيا في البحرين 
قــبــل الانــقــســام الــســيــاســي، حــيــث كانت 
هــنــاك ســلــطــة تــشــريــعــيــة واحــــدة ممثلة 
فـــي المــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام، وحــكــومــة 
واحــــدة لــكــل الــلــيــبــيــين. وأضــــاف أنـــه «لا 
شك أن الانقسام السياسي يؤثر سلبا 
على عمل الدبلوماسي، في أي بلد، لكن 
الــوفــاق السياسي أصبح  بعد حــصــول 
الأمـــر أفــضــل دبــلــومــاســيــاً... كــذلــك تفهم 
الــبــحــريــن وسعة  فــي مملكة  الــســلــطــات 
أفقهم وبعد نظرهم وما بذلوه من جهد 
الــعــلاقــات بــين الشعبيين  للحفاظ على 
في ليبيا والبحرين، وتفهمهم للوضع 
الصعب فــي ليبيا، ساعدني كثيراً في 
أداء عملي ورفع عني حرجا كبيرا جدا».

يـــذكـــر، أن عــبــد الـــعـــالـــي تـــخـــرج في 
كــلــيــة الــقــانــون بــبــنــغــازي، وحــصــل على 
الــخــاص، وعمل  الماجستير في القانون 
لمــدة اثنتي عــشــرة سنة وكــيــلا للنيابة، 
بـــــأول ســلــطــة تنفيذية  يــلــتــحــق  قــبــل أن 
أثناء الثورة على القذافي. وتعليقا على 
أكــثــر مــن مـــرة، لتولي مواقع  ترشيحه، 
فــي السلطة داخـــل بـــلاده مــجــددا، أشــار 
إلــى «الــحــاجــة المــاســة» إلــى الفاعلية في 
المنصب، قائلا إن «معايير تولي المناصب 
في بلد يمر بــأزمــات حــادة وخطيرة، لا 
بــد أنــهــا تختلف عــن تــلــك الــتــي توضع 

لاختيار قيادات في دول مستقرة».

فوزي عبد العالي
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الــقــوات  ــمــة 
َ
ــل

َْ
لم ــشــيــر خليفة حفتر، فــي ٢٠١٤، 

ُ
الم أعـــاد 

السبل وتعرضت  الليبية، بعد أن تفرقت بها  العسكرية 
انتفاضة مسلحة دعمها حلف  لضعف وانقسام، جــراء 
شمال الأطلسي (ناتو) ضد حكم معمر القذافي. لكن عدد 
الضباط والجنود في ظل النظام السابق كان يزيد قليلا على 
١٤٠ ألف عنصر نظامي، وفقا للضابط السابق والسياسي 

الحالي، أحمد قذاف الدم. واليوم يبلغ قوام القوات المنضوية 
تحت قيادة حفتر نحو ٣٥ ألفا فقط. فأين ذهب الباقون، 

بأسلحتهم وعتادهم وعقيدتهم العسكرية؟
رغم ظروفٍ صعبة تمرُّ بها المؤسسة العسكرية، منذ 
الــقــذافــي فــي مثل هــذا الشهر مــن عــام ٢٠١١، فإن  مقتل 
أمــريــن... الأول قتالي؛ ويخص  ن مــن تحقيق  حفتر تمكَّ

طرد جماعات متطرفة من معظم مناطق الشرق والجنوب. 
والآخر يتعلق بإصلاحات هيكلية في بنية الجيش الموروثة 
من العهد السابق، وهي - كما يقول العميد أحمد المسماري، 
المتحدث باسم الجيش الليبي - أن تَكُوْن «الكتائب الأمنية»، 
العامة  للقيادة  الجيش» تابعة، فقط،  مثلها مثل «كتائب 

للقوات المسلحة.

تساؤلات «العقيدة العسكرية» و«الشرعية» و«الولاء» تنتظر إجابات

طريق شائكة وطويلة لبناء جيش ليبي موحد
طرابلس: عبد الستار حتيتة

ظــهــرت «الــكــتــائــب»، بأسلحتها 
الثقيلة كالدبابات الروسية والمدرعات 
وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون، 
مـــصـــطـــلـــحـــا ســـيـــئ الـــســـمـــعـــة، لــقــمــع 
الانتفاضة المسلحة ضد حكم العقيد 
الــراحــل. ولــم يكن لها قــيــادة موحدة 
تُــذكــر. بــيــدَ أنَّ قـــذاف الــــدم، الـــذي بــدأ 
حياته العسكرية مع القذافي، يرى أن 
القاتمة.  ورة  الأمــر لم يكن بهذه الصُّ
وعلى العكس من ذلــك، يقول: إن كل 
المــقــاتــلــين كـــانـــوا يــخــضــعــون لــلــقــوات 
حة، وكانوا يدافعون عن الوطن  المُسلَّ

في ٢٠١١.
عـــلـــى كــــل حــــــال، تـــبـــدو الــطــريــق 
اليوم طويلة، من أجــل الــوصــول إلى 
د. ولا يُحب العسكريون  جيشٍ مُوحَّ
في ليبيا - مثل غيرهم في أي مكان 
آخر في العالم - الكلمات التي تتعلق 
كــــانــــت هـــنـــاك  بــــالــــتــــســــاؤل عــــمــــا إذا 
انــــقــــســــامــــات فـــــي مـــؤســـســـة الــجــيــش 
بــالــنــســبــة  وعـــقـــيـــدتـــه، أم لا، ســـــــواء 
الــذيــن مــا زالـــوا محسوبين  للضباط 
الــقــذافــي، أو العسكريين  عــلــى نــظــام 
المــحــســوبــين عــلــى انــتــفــاضــة فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) الــــتــــي أســـقـــطـــت «الـــعـــقـــيـــد 
الـــــــراحـــــــل»؛ والمــــقــــصــــود بـــهـــم حــفــتــر 

وخصومه من قادة تلك الانتفاضة.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــجــــــري مــــــحــــــاولات 
لتوحيد الجيش الليبي، انطلاقاً من 
مصر، بالتزامن مــع جُــهــود المبعوث 
ــــــان ســــــلامــــــة، لإنــــهــــاء  الـــــــدولـــــــي غــــــسَّ
الخلافات، تستطيع أن تقول في يأس: 
مــاذا يفعل الإنــســان إذا كانت بعض 
الأســئــلــة لا تجد إجــابــات شافية من 
الــوحــدات العسكرية المنتشرة  داخــل 

في ربوع ليبيا؟
مــــــثــــــلا... كــــيــــف يـــمـــكـــن تــفــســيــر 
مــوقــف الــعــمــيــد المــخــضــرم مصطفى 
الــشــركــســي، الـــــذي كــــان آمـــــرا لمنطقة 
بــنــغــازي الــعــســكــريــة، ثــم وجـــد نفسه 
خصما لحفتر ويقود «سرايا الدفاع» 
المـــتـــهـــمـــة بــــــالإرهــــــاب والمـــصـــنـــفـــة فــي 

القائمة المرتبطة بقطر.
وبــــــــعــــــــد حــــــــديــــــــث مــــــــطــــــــول مــــع 
ـــركَـــســـي، وهـــو وســـط الــصــحــراء، 

َّ
الـــش

تـــدرك أن بــعــض الأمـــور  تستطيع أن 
يمكن أن تُــحــل بــخــلــيــطٍ مــن الـــحُـــوار، 
وحُـــــســـــن الـــــنـــــوايـــــا، وإظــــــهــــــار الـــقـــوة 
أيــــــضــــــا. فــــهــــنــــاك عـــمـــلـــيـــة جــــراحــــيــــة 
يــظــهــر أنـــــه لا بــــد مـــنـــهـــا، كـــمـــا يــقــول 
أحــد آمـــري الاســتــخــبــارات العسكرية 
هــنــا، وهــي «الإقــــدام سريعا على فك 
ارتباط ضباط كبار، معروفين، بأي 

ميليشيات مذهبية أو مناطقية».
ويــــــرى أن الأمــــــر نــفــســه يــســري 
على قيادات عسكرية أخرى مبعثرة 
هــنــا وهــــنــــاك. مــــثــــلا... مـــا مــلابــســات 
ة، الذي كان من 

َّ
موقف الفريق علِي كَن

الضباط الأقوياء أيام النظام السابق؟ 
لــقــد كـــان متحمسا لإصـــلاح أوضـــاع 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة عـــقـــب مــقــتــل 
القذافي. غير أنَّ دوره اليوم يبدو أنه 
يتقلص إلى مجرد مدافع، مع جنوده 
وضباطه، عن قبيلته «الطوارق»، ذات 
الأصول غير العربية، في إقليم فزان 

جنوب ليبيا.
ة، في نظر 

َّ
كَن ل موقف  لقد تحوَّ

بــعــض الــعــســكــريــين المــنــتــمــين لقبائل 
عربية هناك، ومنهم آمر الاستخبارات 
المـــشـــار إلـــيـــه، إلــــى مـــصـــدر قـــلـــق، في 
بعض الأحــيــان، بشأن تهيئة البلاد 
للتقسيم، وبخاصة بعد استقالة ابن 
قبيلته، موسى الكوني، من المجلس 
الرئاسي المدعوم دوليا، والذي يرأسه 
فايز السراج؛ وذلك بالنظر أيضا إلى 
مــه الــدكــتــور محمد  شــــرحٍ مــمــاثــلٍ قــدَّ
الورفلي، القيادي السابق في مؤتمر 

القبائل الليبية.
ومع هذا، ورغم أطماع دول عدة 
للهيمنة على الجنوب - منها فرنسا 
ة 

َّ
- ومحاولاتها استقطاب الفريق كَن

بعيدا عن مؤسسة الجيش، فإن هذا 
الــعــســكــري قــلــيــل الـــكـــلام، لــديــه رؤيـــة 
تتعلق بتوحيد المؤسسة، وبإمكانه 
أن يكون إضافة مهمة لها في عموم 

البلاد، وليس في الجنوب فقط.
ويــــــقــــــول أحــــــــد مــــســــاعــــديــــه مــن 
الــضــبــاط ذوي الأصــــول الــطــوارقــيــة: 
نحن ليبيون... هدفنا الحفاظ على 
وحـــــدة لــيــبــيــا. وهـــــذا لـــن يــتــحــقــق إلا 
بوحدة المؤسسة العسكرية. المشكلة، 
أن التواصل بين القيادات في عموم 
البلاد أصبح أقل من السابق... أو هذا 
على الأقـــل مــا نلاحظه فــي الجنوب، 
حــتــى بــالــنــســبــة إلـــى الــعــســكــريــين من 
قبيلة التبو (وهــي قبيلة مــن أصــول 
غــيــر عــربــيــة أيـــضـــا، ومــنــافــســة كــذلــك 

للطوارق في الجنوب).
وفـــــي مــنــطــقــة الــــوســــط الــلــيــبــي، 
اخــتــفــى مـــن المــشــهــد الــعــمــيــد محمد 
أحــــمــــودة، الـــــذي قــــاد عــمــلــيــة «الـــبـــرق 

الخاطف» ضمن الجيش الذي يتزعمه 
حفتر، لتحرير المــوانــئ النفطية من 
الميليشيات مطلع هذا العام. ويقول 
أحد وجهاء قبيلته إنه «موجود في 
بيته، ولا يفضل الظهور في الإعلام، 
أو الــتــحــدث عـــن ســبــب اخــتــفــائــه من 
المشهد العسكري... لقد كــان مخيفا 
إلـــى أن العميد  لــلــخــصــوم». ويــشــيــر 
أحـــمـــودة... «ربــمــا صــادفــتــه خلافات 
مع بعض القادة، وقد يكون رأى من 
الأفــضــل أن ينسحب، بــدلا مــن زيــادة 

المشاكل في هذه الظروف الصعبة».
الــعــاصــمــة، هــنــاك العميد  وفـــي 
ل، قائد «الحرس الوطني». 

َ
محمود زَق

وهــــــو رجــــــل يـــتـــمـــيـــز بـــلـــغـــة نــظــامــيــة 
صلبة، ويقود مئات عدة من الضباط 
والــجــنــود. ومحسوب على «المؤتمر 
الوطني (البرلمان السابق)» المنبثق 
عــنــه حــكــومــة الإنـــقـــاذ الـــتـــي يــرأســهــا 
ل 

َ
خليفة الغويل. ما موقف العميد زَق

من الإعراب في أي ترتيبات جديدة؟
يــبــدو مــن إجــابــاتــه - ومــن خلال 

الفترة  الاستماع إليه مــرات عــدة في 
الأخيرة - أنه معارض متشدد لحفتر 
وحــــربــــه فــــي الـــــشـــــرق. ويـــــقـــــول: «أنــــا 
شخصيا لــن أرضـــى فــي أي يـــوم من 
الأيام أن يكون حفتر في المشهد. إنه 
يطمع في السيطرة على السلطة. إنه 
يريد أن يكرر تجربة القذافي. وهذا 

غير مقبول لدينا».
ويوجد أيضا العميد عمر عبد 
الـــجـــلـــيـــل، آمـــــر غـــرفـــة تـــحـــريـــر مــديــنــة 
صبراتة، الشهير بأدبه الجم وصبره 
الـــطـــويـــل، والـــــذي أعـــلـــن، عــقــب طـــرده 
الميليشيات المسلحة من منطقته في 
غرب طرابلس، قبل أسبوع، أنه يتبع 
ــه 

َّ
الـــســـراج، بــعــد أن ســـاد اعــتــقــادٌ بــأن

يتبع حفتر. وللعلم، يستمد المشير 
حفتر شرعيته من «البرلمان»، بينما 
يستند العميد عبد الجليل في تلقي 
الأوامر من السراج، على القرار رقم ٤ 
الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي 
فـــي ٢٠١٦ بــتــشــكــيــل حــكــومــتــه. وهــو 
قـــرار لــم يُعتمد مــن «الــبــرلمــان» حتى 
الآن. ويلعب مثل هــذا التضارب في 
السلطات دورا في تشرذم العسكريين.
الناكوع،  وأيضا العميد نجمي 
القائد العسكري الأسمر، الذي يعتمد 
عــلــيــه الــــســــراج فــــي حـــفـــظ الأمــــــن فــي 
مناطق بطرابلس، حيث يقوم الرجل، 
برئاسة «الحرس الرئاسي»، ويحاول 
جذب عسكريين سابقين للعودة إلى 
ي بزته  ر كُمَّ صفوف الجيش، وقد شمَّ
الــعــســكــريــة... كــــأن المـــوضـــوع صعب 
تحقيقه. وهو يظهر أنه كذلك بالفعل، 
فــــي ظــــل وجــــــود مـــنـــافـــســـه «الـــحـــرس 
ل، داخل 

َ
زَق الوطني»، بقيادة العميد 

العاصمة نفسها!
ويـــــــوجـــــــد بـــــعـــــض مـــــــن الــــــقــــــادة 
الــعــســكــريــين الآخــــريــــن، وجـــنـــودهـــم، 
مــمــن كــانــوا بــمــثــابــة الــعــمــود الفقري 
لـــجـــيـــش الــــــدولــــــة فـــــي عــــهــــد الـــنـــظـــام 
الــســابــق، وقــد وجـــدوا أنفسهم، بعد 
نحو سبع سنوات من رحيل القذافي، 
والفوضى السياسية، وغياب السلطة 
المركزية، يعملون إمــا كجزر منعزلة 

فــي مناطقهم، أو ينتظرون فــي دول 
الجوار إلى حين، كما يفعل آلاف عدة 

منهم.
ومـــن أبـــرز الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك ما 
البنيان المرصوص»،  «قوات  يعرف بـ
وأغلب قادتها العسكريين من مدينة 
مصراتة، وتولت، تحت قيادة السراج، 
مهمة تطهير سرت من تنظيم داعش، 
أواخــر العام المــاضــي، بعد أن أصبح 
التنظيم يمثل خطرا على المدينة. لكن 
هذه القوات لم تعد اليوم على نفس 

درجة الوفاق مع السراج.
أثــنــاء الانتفاضة المسلحة، كان 
صـــــــراخ بـــعـــض الأطــــــــــراف يـــعـــلـــو مــن 
جبروت «الكتائب الأمنية» باعتبار 
أنـــهـــا كـــتـــائـــب غـــيـــر مـــنـــضـــويـــة تــحــت 
سلطة الجيش، وتــدافــع عــن شخص 
الــقــذافــي. لكن قـــذاف الـــدم الـــذي رافــق 
العقيد الراحل لسنوات طويلة يقول: 
ا من  إن «هــــذه مــســمــيــات كــانــت جــــزء

الحرب النفسية».
الــقــوات  ويــضــيــف: «الحقيقة أن 

الليبية كــانــت في  الــعــربــيــة  المسلحة 
ذلك الوقت تتشكل من أربع قوات، هي 
القوات البرية، والبحرية، والجوية، 
الــجــوي... وتحتها سلسلة  والــدفــاع 
مــــن الـــــفـــــروع. مـــثـــلا كـــــان فــــي الـــقـــوات 
الــبــريــة، الـــوحـــدات الأمــنــيــة، والــــردع، 
والـــــــحـــــــرس، والمـــــنـــــاوبـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
والحرس الشعبي... هــذه كلها أفرع 
مــن الـــقـــوات المــســلــحــة، وتــتــبــع القائد 
العام، ورئيس أركان القوات البرية».

ويـــشـــيـــر فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــى 
نقطة لافتة، تتعلق بما كان يعرف في 
«المناوبة الشعبية  الجيش الليبي بـ
المــســلــحــة»، الــتــي يــوضــح أنــهــا كانت 
«تــشــبــه مـــا هـــو مـــوجـــود لــــدى جيش 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي». ويــقــول إنــه في 
حــالــة النفير «كـــان الــعــدد يــصــل إلــى 
الــشــعــب  ألــــف مــقــاتــل؛ لأن  نــحــو ٤٥٠ 

ا في وحدات 
ّ

الليبي كان، كله، مُجيش
قــتــالــيــة. وكــــل الــطــلــبــة الــلــيــبــيــين، من 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة إلــــــى الـــجـــامـــعـــة، 
كــانــوا يــتــدربــون عــلــى حــمــل الــســلاح، 

ويدخلون في تخصصات».
انــضــمــام بعض  كــــان  وعـــمـــا إذا 
الــــقــــيــــادات الـــعـــســـكـــريـــة، فــــي الأعــــــوام 
الثلاثة الأخيرة، إلى جماعات مذهبية 
أو جهوية أو بعض القبائل، أثرت في 
قــائــلا: «لا...  الــجــيــش، يجيب  عقيدة 
لأن الجيش الليبي عادة معبأ نفسيا 
ومعنويا، مثل أي جيش في العالم، 

للدفاع عن الوطن».
أما عن بعض القيادات العسكرية 
الــتــي انــضــمــت مـــع مــيــلــيــشــيــات ومــع 
جهات أخــرى، ولا تعمل تحت قيادة 
حفتر، وهــل هــذا يمكن أن يــؤدي إلى 
تــقــســيــم لــيــبــيــا؟ يــجــيــب مـــــرة أخــــرى 
مــوضــحــا: «لا... مــعــظــم العسكريين 
الآن فــي مــدنــهــم، وقـــراهـــم، يــحــاولــون 
الالـــتـــحـــاق بــالــجــيــش، بــغــض الــنــظــر 
عــمــن يـــقـــود؛ لأنـــــه، فـــي الــحــقــيــقــة، لا 
أحــــد يـــقـــود فـــي لــيــبــيــا. كــلــهــا هــيــاكــل 
تــنــادوا، اليوم،  وَهْــمِــيــة. العسكريون 
توا الأمن، ويواجهوا التطرف  لكي يثبِّ
فـــي مــنــاطــقــهــم... يشكلون  المـــوجـــود 

وحدات قتالية لمواجهة هذا الخلل».
رغــــم كـــل شــــيء تــمــكــنــت الـــقـــوات 
الــعــســكــريــة الــتــي جــمــعــهــا حــفــتــر في 
ظروف صعبة، من أن تفرض نفسها، 
وهــي تقصف بمدافع الــهــاوزر أوكــار 
الجماعات المتطرفة، ليس في منطقة 
واحـــدة، ولكن فــي مــواقــع عــدة، بــدأت 
مـــن الـــشـــرق ووصـــلـــت إلــــى الــجــنــوب، 
وأعينها الآن على غرب البلاد. وكما 
يــــقــــول أحــــــد أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الــــحــــوار 
الــتــابــعــة للبعثة الأمــمــيــة:  الــســيــاســي 
على الأقل تستطيع القول إنه أصبح 
يوجد في ليبيا جنرال يمكن التحدث 
مــــعــــه. هــــــذا ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى إقـــنـــاع 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــرفـــع الــحــظــر عن 
المــفــروض عليه منذ  تسليح الجيش 

عام ٢٠١١.
ولـــــــدى حـــفـــتـــر ضــــبــــاط أقــــويــــاء، 
مـــثـــل الــــلــــواء المــــبــــروك ســـحـــبـــان، آمـــر 
المنطقة العسكرية الوسطى الممتدة 
اللواء  إلــى ســرت. ويعد  مــن إجدابيا 
ســـحـــبـــان، بــــقــــواتــــه، ومـــعـــظـــمـــهـــا مــن 
الــنــخــبــة الـــتـــي جـــــرى تـــدريـــبـــهـــا أيــــام 

القذافي، العائق الوحيد، حتى الآن، 
لانفصال المنطقة الشرقية عن إقليمي 
طــرابــلــس غــربــا وفـــــزان جــنــوبــا، كما 
يقول الدكتور الورفلي. بالإضافة إلى 
أن قوات حفتر تمكنت، خلال الشهور 
المـــاضـــيـــة، مـــن الــتــمــركــز فـــي مــنــاطــق 
مهمة في الجنوب وطرد ميليشيات 
عدة إلى الصحراء، إضافة إلى مغازلة 

ضباط كبار في غرب طرابلس.
ويــــقــــول مـــصـــدر عـــســـكـــري تــابــع 
لغرفة عمليات سرت الكبرى: إذا عرفت 
أننا أصلحنا أسلحة قديمة عمرها 
يزيد على ٣٠ عــامــا، واستخدمناها 
بــــكــــفــــاءة، فــــهــــذه إنــــــجــــــازات ضــخــمــة 
إلــى استمرار الحظر الدولي  بالنظر 
الــجــيــش. وبالنظر إلى  على تسليح 
الــجــهــات الإقليمية  اســتــمــرار بــعــض 
فــي تــدلــيــل ودعـــم زعــمــاء ميليشيات 
مـــــن خــــصــــوم حـــفـــتـــر وبــــخــــاصــــة فــي 
طـــرابـــلـــس، وبــالــنــظــر إلــــى مـــحـــاولات 
لاستقطاب قــادة عسكريين مــن غرب 

البلاد وجنوبها.
ويـــضـــيـــف: مـــهـــمـــا كـــــــان، فــنــحــن 
نعمل بما لدينا من إمكانات ضعيفة، 
لكننا نتقدم. وتستطيع أن ترى آثار 
هــــذا الـــتـــقـــدم عــلــى وجـــــوه الــلــيــبــيــين، 
على الأقل في المنطقة الشرقية، حيث 
ارتاحوا أخيرا من جرائم المتطرفين. 
التعويل اليوم على توحيد مؤسسة 

الجيش، وهذا سيحدث قريبا.
وردا عــلــى ســــؤال بــشــأن ظــهــور 
دعـــــوات فـــي بــعــض المــنــاطــق الليبية 
بترشيح حفتر ليكون رئيسا للبلاد، 
ومــــا يــمــكــن أن يــــؤدي إلــيــه مــثــل هــذا 
التحرك من غضب لدى قادة عسكريين 
متربصين، أصـــلا، بتحركاته، يقول 
الــقــادة المقربين مــن الجنرال في  أحــد 
قاعدة الرجمة: إن الهدف من توحيد 
الجيش ليس سياسيا، و«الحقيقة 
أن حفتر لا يسعى لمنصب سياسي... 
نـــحـــن نــــدافــــع عــــن بــــلادنــــا المـــعـــرّضـــة 

للضياع، وليس عن سياسيين».
لقد كانت مسألة توحيد الجيش 
مجرد حلم وفكرة، إلا أن عزيمة حفتر، 
كما يــرى البعض، نقلت هــذه الفكرة 
إلى طاولة الحوار، إقليميا ودوليا. 
ودخــلــت مــصــر لــتــأخــذ بــيــد الليبيين 
في هذا الاتجاه. بَيْدَ أنَّ التحدي هو 
كيفية دمج القادة الآخرين، بضباطهم 

وجنودهم، في كيان واحد والالتفاف 
حــول عقيدة واحـــدة. ويــقــول العميد 
المسماري: «بالتأكيد عقيدة الجيش 
الليبي هي عقيدة دفاعية، للدفاع عن 
ليبيا، وعن مكتسبات الشعب الليبي، 
وفرض سيطرة الدولة على إقليمها 

الجغرافي بالكامل».
لكن، مرة أخرى، ما العمل تجاه 
استقطاب جهوي ومذهبي يبدو أنه 

يجرُف ضباطا كبارا في غرب ليبيا 
وجنوبها، بعيدا عن سلطة الجنرال 
حــفــتــر، وهــــو أمــــر يــــرى الــبــعــض أنــه 
يمكن أن يدفع إلى تفتيت البلاد، كما 

يوضح الدكتور الورفلي.
ومــع ذلــك، ورغــم الجانب القاتم 
ـــرص، 

ُ
مـــن الــقــصــة، مـــا زالــــت تــوجــد ف

وضـــــغـــــطٌ دولــــــــــي، وجــــــهــــــودٌ عـــربـــيـــة 
ومـــصـــريـــة، لإنـــقـــاذ الــــدولــــة الــلــيــبــيــة. 
فقد التقى حفتر، المَزهوّ بانتصارات 
جـــنـــوده، قــبــل أيـــــام، مـــع ســـلامـــة، في 
مكتبه في قاعدة الرجمة العسكرية، 
عــلــى بــعــد ٤٠ كــيــلــومــتــرا مـــن مــديــنــة 
بـــــنـــــغـــــازي. وســـــبـــــق لـــــعـــــواصـــــم مــثــل 
مــوســكــو وبــاريــس ورومــــا، استقبال 
الجنرال الذي يحتفظ بعلاقات قوية 
ومهمة، مع كل من القاهرة وأبوظبي.

وقبل نهاية الشهر الماضي اتفق 

عسكريون ليبيون في القاهرة، على 
تشكيل لجان فنية ونوعية مشتركة 
لبحث آليات توحيد مؤسسة الجيش 
الليبي. ويقول المسماري: «لقد قررنا 
الــــبــــدء فــــي عـــمـــل هــــــذه الـــلـــجـــان  الآن 

بمصر».
وعــمــا إذا كــان يــرى أن النزعات 
الــــــجــــــهــــــويــــــة والمــــــذهــــــبــــــيــــــة لـــبـــعـــض 
الـــعـــســـكـــريـــين يـــمـــكـــن أن تــــؤثــــر عــلــى 

الجيش، يجيب المسماري قائلا: «أنا 
أتحدث عن القوات المسلحة... الجيش 
الــوطــنــي الليبي. كــل العناصر التي 
الليبي،  تنتمي إلى الجيش الوطني 
لا تنتمي إلى قبائل، ولا تنتمي إلى 
تــكــتــلات مــعــيــنــة، أو أحـــــزاب معينة، 
كـــل مـــن يــنــتــمــون لـــهـــذه الأحـــــــزاب، أو 
يـــنـــتـــمـــون لــــهــــذه الـــعـــقـــائـــد الــقــبــلــيــة، 
الـــحـــزبـــيـــة...  المـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــة، أو  أو 
هــؤلاء خــارج القيادة العامة للقوات 

المسلحة».
أمــا المحلل السياسي الأميركي 
شريف الحلوة، الذي كان يتجول بين 
مـــدن عـــدة فــي الــغــرب الــلــيــبــي، فيرى 
الأمور من منظور مختلف. ويوضح 
قائلا إن وجود قيادات عسكرية ليبية 
كبيرة خــارج سلطة حفتر، يؤثر في 
الجيش بالفعل... «هذا أمر طبيعي، 
ويمكن أن تتسبب مثل هذه القيادات 
في الجنوب والغرب في تقسيم البلاد 
بُــدَّ أنْ  إلى ثلاث دول أو أقاليم... ولا 
تــعــلــم أن الـــفـــوضـــى الـــتـــي مــــرت على 
ليبيا جعلت لكل قيادة أتباعها في 

منطقتها».
ولا يــمــكــن - كــمــا يــقــول الــحــلــوة 
- تــــجــــاهُــــل وجـــــهـــــات نــــظــــر قــــيــــادات 
التغاضي عن  أو  عسكرية معتبرة، 
أســبــاب رفــضــهــا الــعــمــل تــحــت قــيــادة 
حفتر حتى الآن. ويضيف: «أعتقد أن 
حفتر عسكري، قد يكون ذكيا، لكنه 
ربما يفتقر إلى مَلَكات تجعله زعيما 
الليبية، حتى  مُــوحِــدا لكل الأطــــراف 
الآن». ويشير إلى أن محاولات توحيد 
الجيش لا تقتصر فقط على الجهود 
التي يقوم بها حفتر انطلاقا من شرق 
ليبيا، أو من مصر، ولكن «يوجد الآن، 
نـــرى، مــحــاولات لتوحيد بعض  كما 
القيادات العسكرية، وتوحيد الصف 
الـــعـــســـكـــري، فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى مــن 

البلاد».
ويــقــول أيــضــا: «هـــنـــاك، مــن بين 
هــــؤلاء الـــقـــادة الــعــســكــريــين، مـــن لهم 
علاقة وطيدة بوزارة الدفاع الأميركية، 
ويمكن أن يكون لهم دور في مستقبل 

ليبيا... كما أن هناك قيادات عسكرية 
لا تريد الدخول في المشهد في الوقت 
الراهن، حتى لا يُحسبوا على أي من 

الأطراف المتنازعة سياسيا».
ويـــتـــابـــع الـــحـــلـــوة: «أعـــتـــقـــد أنـــه 
لــن يستمر  فــإن الجيش  مهما حــدث 
فــي حــالــة الانـــقـــســـام... مــا أعــرفــه أنــه 
يوجد تواصل بين قياداته؛ لأنهم، في 
الأصــل، أبناء مؤسسة واحــدة، مهما 

حدث من تغيرات سياسية».
ــــــــــل: «نـــحـــن 

َ
ويـــــقـــــول الـــعـــمـــيـــد زَق

نــريــد حــكــومــة ليبية تستطيع جمع 
الليبيين... تكون ديمقراطية مدنية... 
والجيش مهامه معروفة، في أي دولة 
ديــمــقــراطــيــة؛ وهـــي حــمــايــة الــوطــن... 

وألا يتدخل في الأمور السياسية».
أمـــا الــعــمــيــد الــشــركــســي، خــريــج 
الأكاديمية العليا لضباط الطيران في 
بولندا، والذي سبق وأعلن استعداده 
لـــحـــل ســــرايــــا الـــــدفـــــاع عــــن بـــنـــغـــازي، 
فـــيـــرفـــض رفـــضـــا تـــامـــا الـــتـــعـــامـــل مــع 
حفتر.. «نحن خلافنا واحد؛ حفتر... 
إذا خرج حفتر من المشهد فنحن لسنا 
انتقاميين. نحن نريد قيام مؤسسات 

الدولة».
ومنذ أكثر من سنة كلفت القاهرة 
الفريق محمود حجازي، رئيس أركان 
الجيش المصري، برئاسة لجنة معنية 
لــقــاءات مع  بليبيا. وعــقــدت اللجنة 
سياسيين وناشطين ليبيين، والأهم، 
أتــبــاع حفتر ومــن  مــع عسكريين مــن 
مـــنـــافـــســـيـــه، فـــــي مــــحــــاولــــة لــتــوحــيــد 
الجيش، حتى يكون قادرا على إنهاء 
حـــالـــة الـــفـــوضـــى والانـــــفـــــلات الأمـــنـــي 
والـــقـــدرة عــلــى حــراســة حـــدود الــدولــة 

الليبية.
وتــطــور الأمــــر، خـــلال مناقشات 
القاهرة، إلى استلهام تجربة قديمة 
تــعــود لــعــام ١٩٣٩ حــين بـــدأ تأسيس 
جيش التحرير الليبي، بمساعدة من 
البريطانيين، انطلاقا من ضاحية أبو 
رواش فــي غــرب العاصمة المصرية، 
مــن أجـــل تــحــريــر ليبيا مــن الاحــتــلال 

الإيطالي حينذاك.
وكان والد قذاف الدم أحد قيادات 
هــذا الجيش الوليد، حيث تولى في 
خمسينات وستينات القرن الماضي 
موقع آمــر منطقة إقليم فــزان. وعقب 
اجتماع لقيادات من الجيش الليبي 
مع الفريق حجازي، قبل أيام، صرح 
العميد أركــــان حـــرب تــآمــر الــرفــاعــي، 
الناطق باسم الجيش المــصــري، بأن 
الليبية  الــعــســكــريــة  أبـــنـــاء المــؤســســة 
اختاروا مصر لتكون نقطة البدء في 
الــلــيــبــي، كما  الــجــيــش  إعــــادة تنظيم 
كانت نقطة البدء عند التأسيس، في 

النصف الأول من القرن الماضي.
ويقول الرفاعي: «نعم... ما يمكن 
تـــطـــرق لمختلف  قـــولـــه أن الاجـــتـــمـــاع 
الشواغل التي عرقلت مسيرة توحيد 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة. كما 
تطرق الاجتماع أيضا لمختلف الأفكار 
والحلول لتدشين مرحلة جديدة على 
مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية 

الليبية».
ومـــــــن جــــانــــبــــه، يـــــبـــــدو الـــعـــمـــيـــد 
المسماري متفائلا، مثل معظم قيادات 
الجيش التي جاءت إلى القاهرة خلال 
الشهور الأخيرة، أو تلك التي تترقب 
من بعيد، بمن فيهم ضباط من مدينة 
مــصــراتــة الــتــي تــعــد مـــن أقــــوى المـــدن 

تسليحا وعداء لحفتر.
وعــــلــــى الــــعــــمــــوم، يـــمـــكـــن كـــذلـــك 
ر في لهجة عسكريين من  ملاحظة تغيُّ
مصراتة. فالعقيد سالم جحا، مثلا، 
وهو ممن شاركوا في دعم الانتفاضة 
ل 

ِّ
القذافي، بــدا، أخيراً، أنه يُفض ضد 

الــتــوصــل إلـــى حــلــول وســـط مــن أجــل 
توحيد الجيش، رغم أنه ما زال هناك 
ضباط متشددون، من مصراتة، ضد 
الــجــنــرال حفتر، مثلهم مثل العميد 
ركسي، 

َّ
ل في طرابلس، والعميد الش

َ
زَق

ابن بنغازي، وغيرهم.
وبــيــنــمــا تـــمـــر الأيــــــــام، يـــبـــدو أن 
قطار توحيد الجيش الليبي يستعد 
لــــلانــــطــــلاق مــــــن مـــــصـــــر، بــــمــــن لـــديـــه 
الرغبة في ذلــك، بغض النظر عن أي 
مــواقــف مسبقة. ومـــن جــانــبــه، يقول 
المـــســـمـــاري: «ســيــبــدأ فـــي مــصــر عمل 
اللجان الفنية... الغرض دراسة ضم، 
أو توحيد، كــل المؤسسة العسكرية، 
بــــضــــبــــاط مــــــن المــــنــــطــــقــــة الــــغــــربــــيــــة، 
والـــشـــرقـــيـــة، والــجــنــوبــيــة. وســتــعــمــل 
هذه اللجان برئاسة الفريق حجازي».

وعــلــى كـــل حــــال، مـــن الــســهــل أن 
ــقــة لـــدى ضــبــاط 

ِّ
تــلــمــس شـــعـــوراً بــالــث

مصريين كبار بشأن إمكانية إنجاز 
المــهــمــة قــبــل فـــوات الأوان. ومـــع ذلــك، 
تبدو ظروف تأسيس الجيش الليبي 
القاهرة عــام ١٩٣٩ مختلفة  في غــرب 
عما يجري اليوم، إلا أن بارقة الأمل 
ما زالــت تلوح في الأفــق أمامهم ولو 

بعد حين.

أفراد من الجيش الوطني الليبي يشتبكون مع عناصر متشددة في أحد أسواق بنغازي في مايو الماضي (غيتي)

صورة تعود إلى أغسطس العام الماضي لعناصر من الجيش الوطنى في اشتباك مع المتشددين في سرت (غيني)

المشير خليفة حفتر (رويترز)

  بعد سبع سنوات على رحيل القذافي وغياب حكومة 
مركزية يعمل كثير من ضباط الجيش كجزر منعزلة في 
مناطقهم لمواجهة الفوضى ومحاربة الجماعات الإرهابية

 تعدد السلطات ساهم في عرقلة توحيد الجيش
 فبعض العسكريين يعملون بقرار من «البرلمان» وآخرون 

من حكومة السراج وفريق ثالث من «المؤتمر الوطني»
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أحدهم محكوم بـ٣٠ سنة سجناً

اعتقال عناصر إرهابية 
في ٣ محافظات تونسية

تونس: المنجي السعيداني

ألـــــــقـــــــت أجــــــــهــــــــزة الأمــــــــن 
الــــتــــونــــســــيــــة، خــــــــلال نـــهـــايـــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، الــقــبــض 
عــــلــــى عــــــــدد مــــــن الـــعـــنـــاصـــر 
المـــتـــهـــمـــة بــــــالإرهــــــاب بـــثـــلاث 
مــــحــــافــــظــــات تــــونــــســــيــــة هــي 
الــــقــــصــــريــــن (وســــــــــط غــــــرب) 
المــجــاورة للعاصمة  وأريــانــة 
التونسية، علاوة على بنزرت 
(٦٠ كــلــم شــمــال الــعــاصــمــة). 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وذكـــــــــــرت 
التونسية أنها شنت حملات 
دهـــــــم ومــــلاحــــقــــة لــلــعــنــاصــر 
المــشــتــبــه فــــي انــتــمــائــهــا إلـــى 
التنظيمات الإرهــابــيــة، التي 
تــمــجــد الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 

لتنظيم داعش الإرهابي.
وأشــــــــــــــــــــــــارت المـــــــــصـــــــــادر 
ذاتـــهـــا إلــــى تـــوفـــر مــعــلــومــات 
بــــــخــــــصــــــوص عــــــــلاقــــــــة أحــــــد 
العناصر المتهمة بــالإرهــاب 
بـــعـــنـــاصـــر تـــكـــفـــيـــريـــة داخـــــل 
وخـــــارج تـــونـــس، إلـــى جــانــب 

تـــخـــطـــيـــطـــه صــــحــــبــــة ثــــلاثــــة 
إلــى  عــنــاصــر أخـــرى للتحول 
لـــيـــبـــيـــا عـــــن طــــريــــق شــخــص 
آخــر مقابل مبلغ مالي قــدره 
خــمــســة آلاف ديــنــار تونسي 
ألــفــي دولار أمــيــركــي)  (نــحــو 
الــواحــد،  بالنسبة للشخص 
بهدف الالتحاق بالجماعات 
الإرهابية بهدف القتال معها.

وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الـــحـــمـــلـــة 
ضد العناصر الإرهابية إثر 
تعيين يوسف الشاهد رئيس 
الحكومة التونسية، العميد 
شكري الرحالي، آمراً للحرس 
الوطني خلفاً للطفي براهم 
الـــــذي عُــــين وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة 
خـــــــلال الــــتــــحــــويــــر الـــــــــــوزاري 

الأخير.
وتأتي أهمية هذا التعيين 
مــن المساهمة الفعالة لسلك 
الحرس الوطني التونسي في 
مكافحة الإرهـــاب، ومجابهة 
المخاطر الإرهابية، خصوصاً 
فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة، مجال 
تــــــدخــــــل وحـــــــــــــــدات الـــــحـــــرس 

الوطني. وقد فقدت مؤسسة 
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي عــــــدداً مــن 
أفرادها في مواجهات مسلحة 
مع العناصر الإرهابية داخل 
تـــونـــس، مـــن بــيــنــهــا مــقــتــل ٨ 
عناصر من الحرس في شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) سنة 
الــضــابــط  بــيــنــهــم  ٢٠١٣، مـــن 
ســــــقــــــراط الــــــشــــــارنــــــي، وذلــــــك 
بمنطقة سيدي علي بن عون 
فـــــي ســــيــــدي بـــــوزيـــــد (وســـــط 

تونس). 
من ناحية أخرى، تمكن 
أعوان مركز الحرس الوطني 
بـــحـــي حــــــواص الـــقـــريـــب مــن 
العاصمة من إيقاف عنصر 
تكفيري يبلغ مــن العمر ٢٩ 
سنة كان على متن شاحنة. 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــتــونــســيــة إنــــه مــفــتــش عنه 
لــفــائــدة المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بــتــونــس مــن أجـــل «الانــتــمــاء 
ـــــــــــى تـــــنـــــظـــــيـــــم إرهـــــــــابـــــــــي»  إل
ومــحــكــوم ضـــده بــمــا لا يقل 

عن ٣٠ سنة سجناً.

الشرطة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بالتآمر لتشويش التحقيقات ضده بالفساد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي خـــطـــوة غــيــر مــســبــوقــة، 
بأنها  وصفها خبراء حقوقيون 
تـــنـــم عــــن يـــــــأس، هــــاجــــم رئـــيـــس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، قائد 
الــشــيــخ، بسبب  الــشــرطــة رونــــي 
«تـــســـونـــامـــي الأخــــبــــار المـــســـربـــة 
التحقيق».  غــرف  للصحافة من 
وردت الشرطة عليه ببيان حاد، 
لتشويش  بــالــتــآمــر  فــيــه  اتهمته 
الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة ضـــده في 

الفساد. ملفات 
فـــــــقـــــــد هــــــــاجــــــــم نــــتــــنــــيــــاهــــو 
الـــشـــرطـــة، فـــي تـــغـــريـــدة رســمــيــة 
مــســاء أول مــن أمـــس (الــســبــت)، 
بــعــد الــنــشــر فـــي الــقــنــاة الــثــانــيــة 
فــي الــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي عن 
التحقيقات ضــده. وكتب  تجدد 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه فــي 
«فــيــســبــوك»، أنــه «عــنــدمــا تسلم 
للشرطة، منصبه  العام  المفتش 

اتـــــخـــــذ قــــــراريــــــن هـــــامـــــين: وقــــف 
التسريب من التحقيقات، ووقف 
النيابة  (أمام  الشرطة  توصيات 
بشأن من أجري التحقيق معهم 
– المحرر). ومنذ تعيين المستشار 
الــــســــيــــاســــي لـــــيـــــؤور حـــــوريـــــف، 
مـــســـتـــشـــارا خـــارجـــيـــا لــلــشــرطــة، 
بــتــكــلــفــة مـــلايـــين الـــشـــواكـــل عــلــى 
حساب دافع الضرائب ومن دون 
التسريبات  مناقصة، أصبحت 
غــــــيــــــر الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة بــــمــــثــــابــــة 
تــســونــامــي، واخــتــفــى قـــرار عــدم 

لم يكن». التوصية كأنه 
أن  نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو،  وأضــــــــــــــاف 
«الــجــمــهــور فــهــم، مــنــذ زمـــن، أنــه 
إعلامي  توجد هنا حملة صيد 
شـــفـــافـــة ضــــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وكـــمـــا حـــــدث دائـــمـــا 
المرة،  الماضي، سيتبين هذه  في 
ات ضــد  أيـــضـــا، أن كـــل الادعـــــــــاء
واهــيــة، ولذلك  الحكومة  رئيس 

لن يكون أي شيء».

وأعـــــربـــــت مـــــصـــــادر مــقــربــة 
أملها  عــن خيبة  نتنياهو،  مــن 
العام  المفتش  أداء وتصرف  من 
لــلــشــرطــة، رونـــي الــشــيــخ، ليس 
فــقــط عــلــى خــلــفــيــة الــتــحــقــيــقــات 
مـــع نــتــنــيــاهــو وزوجـــتـــه ســـارة، 
ات الــــتــــســــريــــبــــات، بــل  وادعـــــــــــــاء
أيضا على خلفية أزمة الأحداث 
فـــي الـــقـــدس والمــســجــد الأقــصــى 
(فــــــي حـــيـــنـــه قــــــال مــــقــــربــــون مــن 
هــي  الـــــشـــــرطـــــة  إن  نــــتــــنــــيــــاهــــو، 
الـــتـــي طـــلـــبـــت وضـــــع الـــبـــوابـــات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة عـــــلـــــى مـــــداخـــــل 
المسجد، بينما تبين أن الشرطة 
تــــعــــتــــرض عــــلــــيــــهــــا). وعــــنــــدمــــا 
لــفــت الــصــحــافــيــون نــظــر رجـــال 
نـــتـــنـــيـــاهـــو أنــــــه هــــو الـــــــذي عــين 
روني الشيخ، أجابوا: «حصلنا 
عــلــى قــطــة فـــي كـــيـــس». وحــســب 
هــــؤلاء، فـــإن نــتــنــيــاهــو ورجــالــه 
ارتــكــبــوا «خــطــأ اســتــراتــيــجــيــا» 
في اختيارهم الشيخ للمنصب.

وقـــــــــد أصــــــــــــــدرت الــــشــــرطــــة 
فـــيـــه عــلــى  بـــيـــانـــا رســـمـــيـــا ردت 
قـــائـــلـــة: إن «المــفــتــش  نــتــنــيــاهــو 
الــعــام لــلــشــرطــة لــم يــكــمــل عــامــه 
بــعــد فــي منصبه، وهــو  الــثــانــي 
مـــشـــغـــول مـــــع قـــــيـــــادة الـــشـــرطـــة 
بـــمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب والـــقـــضـــاء 
عــلــى الــجــريــمــة، بــالإضــافــة إلــى 
إصـــلاحـــات هــيــكــلــيــة وعــمــلــيــات 
تــغــيــيــر. وفــيــمــا يــتــعــلــق بنصب 
فإنه من  الإلكترونية،  البوابات 
لــم يكن هناك  إنــه  الــقــول،  نافلة 
الــــشــــرطــــة  وردت  شـــــــــــيء».  أي 
عــلــى تــهــجــمــات نــتــنــيــاهــو، فــي 
قــــضــــيــــة الــــتــــســــريــــبــــات قــــائــــلــــة: 
أســـــاس  نـــتـــنـــيـــاهـــو لا  «أقـــــــــــوال 
لــهــا مــن الــصــحــة، وغــايــتــهــا هي 
تــشــويــش مــجــرى الــتــحــقــيــق في 
شــبــهــات الــفــســاد ضـــد عـــدد من 
نتنياهو.  بينها  الشخصيات، 
تنفذ عملها  إســرائــيــل  وشــرطــة 
بــــمــــوجــــب الــــقــــانــــون وبــــصــــورة 

رســـــــمـــــــيـــــــة. ولـــــــــــن نـــــنـــــجـــــر إلــــــى 
تهجمات لا أساس لها وغايتها 
تــشــويــش عــمــل الــشــرطــة والمــس 

القانون». بشرعية سلطة 
وقــــــــال الــــنــــائــــب يـــتـــســـحـــاق 
هـــــــــرتـــــــــســـــــــوغ، رئــــــــيــــــــس كــــتــــلــــة 
«المـــــــعـــــــســـــــكـــــــر الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي» 
البرلمانية، معقبا على تصريح 
«ما  إن  الشرطة،  نتنياهو ضد 
الفنانين والصحافيين  بدأ ضد 
إلـــــى  الآن  يـــــصـــــل  والـــــــقـــــــضـــــــاة، 
الــــشــــرطــــة. تــــمــــزيــــق، تـــحـــريـــض 
وتـــقـــســـيـــم مـــــن أجــــــل المـــصـــلـــحـــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــكـــل ثــــمــــن، حــتــى 
بـــثـــمـــن وحـــــــدة الـــشـــعـــب والمـــــس 
بــــرمــــوز الــــقــــانــــون والـــســـلـــطـــة». 
وكتب رئيس «يوجد مستقبل» 
النائب يئير لبيد في «تويتر»، 
أن «هجوم نتنياهو على القائد 
الــــعــــام لـــلـــشـــرطـــة هــــو انـــحـــطـــاط 
جديد في محاولة تهديد سلطة 

القانون في الدولة. عار».

مصر تلغي فتح معبر رفح بعد عملية سيناء الإرهابية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت حــــمــــاس، مـــســـاء أمـــس 

(الأحـــــــد)، أن الــســلــطــات المــصــريــة 
ألــغــت فــتــح مــعــبــر رفـــح الــبــري مع 
راً فتحه  قطاع غــزة الــذي كــان مــقــرَّ

أثــر هجوم في سيناء  اليوم على 
أدى لمقتل وجرح عدد من جنودها.

وكـــــانـــــت ســـــفـــــارة فــلــســطــين 

بــــالــــقــــاهــــرة أعــــلــــنــــت، أمــــــــس، أن 
الــــــســــــلــــــطــــــات المــــــصــــــريــــــة قــــــــررت 
فـــتـــح مــعــبــر رفــــح الــــبــــري لمــــدة ٤ 

أيــــــــام، تــــبــــدأ الـــــيـــــوم (الاثـــــنـــــين)، 
حــتــى الــخــمــيــس، لــســفــر وعـــودة 

الاتجاهين. في  المواطنين 

لم تنسحب من المنظمة الدولية وقد تعزز علاقاتها بها

إسرائيل تتوقع أن تغير اليونيسكو سياستها نحوها بعد انتخاب أزولاي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر سياسية في 
تــل أبــيــب، عــلــى أن إســرائــيــل لا 
الـــولايـــات المتحدة  تسير وراء 
في موقفها من اليونيسكو، ولم 
تنسحب من المنظمة، وأنها قد 
تحدث تغييراً إيجابياً نحوها، 

بعد فوز أودري أزولاي.
وأوضــــحــــت هــــذه المـــصـــادر 
فـــوجـــئـــت أصــــلاً  أن إســــرائــــيــــل 
بــقــرار الـــولايـــات المــتــحــدة، يــوم 
الخميس المــاضــي، الانسحاب 
مـــن الــيــونــيــســكــو. وقــــال أربــعــة 

مــــــــســــــــؤولــــــــين إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين 
وأميركيين كبار، مطلعين على 
المــــوضــــوع، إنــــه لـــم يــكــن هــنــاك 
أي تـــنـــســـيـــق مـــســـبـــق فـــــي هـــذا 
المــــوضــــوع، خــــلال الأيــــــام الــتــي 
الــقــرار الأمــيــركــي، و«إن  سبقت 
لــم تبلغ إسرائيل  إدارة تــرمــب 
بـــــــقـــــــرارهـــــــا مـــــســـــبـــــقـــــاً». وقـــــــال 
المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون إنه 
جـــرت خـــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
مـــحـــادثـــاتٌ بـــين دبــلــومــاســيــين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين وأمـــيـــركـــيـــين فــي 
نـــيـــويـــورك وبـــــاريـــــس، طــرحــت 
خــــلالــــهــــا إمــــكــــانــــيــــة انـــســـحـــاب 

الــــــــــــــولايــــــــــــــات المــــــــتــــــــحــــــــدة مــــن 
اليونيسكو، كما طرحت المسألة 
خــــــلال زيـــــــــارة نـــيـــكـــي هـــايـــلـــي، 
ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، لإســـرائـــيـــل في 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 
«لكن إسرائيل لم تسمع بتاتاً 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــأنــهــا 
اتـــخـــذت قـــــراراً بــالاســتــقــالــة من 
اليونيسكو». وعلى الرغم من 
العلاقات الجيدة والوثيقة بين 
حكومة إسرائيل وإدارة ترمب، 
إلا أن هذا الحدث كشف مشاكل 

تنسيق صعبة بين البلدين.

وأكـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
إسرائيليون أن إسرائيل عرفت 
بقرار وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون، من نبأ نشر 
في الموقع الإخــبــاري الأميركي 
الـــخـــارجـــيـــة»، ليلة  «الــســيــاســة 
الأربــــــعــــــاء - الـــخـــمـــيـــس. وفـــي 
أعقاب ذلك توجه دبلوماسيون 
إســرائــيــلــيــون مــن الــســفــارة في 
واشـــنـــطـــن، ومـــــن الــبــعــثــة لـــدى 
الأمم المتحدة، إلى الأميركيين، 
وطلبوا منهم توضيحاً للنبأ. 
وفـــــي صـــبـــاح يـــــوم الــخــمــيــس، 
فــــقــــط، وصــــلــــت إلـــــى إســـرائـــيـــل 

مــعــلــومــات رســمــيــة مـــن وزارة 
الخارجية الأميركية، تشير إلى 
قرار الاستقالة من اليونيسكو. 
وأكــــــد مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
أن الــولايــات المــتــحــدة لــم تطلع 
الـــقـــرار مسبقاً.  إســرائــيــل عــلــى 
وقـــــــــــال أحـــــــــد المــــــســــــؤولــــــين إن 
إلــى قــرار  قــادت  «العملية التي 
الاستقالة، كانت داخلية، ولم 
نــنــاقــشــهــا مـــع أي جــهــة خـــارج 
الإدارة الأميركية، قبل صدور 
الــــقــــرار عـــن تـــيـــلـــرســـون». وفــي 
الـــواقـــع لــم يــقــم تــيــلــرســون بعد 
اتخاذه للقرار بإطلاع إسرائيل 

عليه، وكــانــت الجهة الوحيدة 
الــتــي أبــلــغــهــا هـــذا الـــقـــرار، هي 
الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لــلــيــونــيــســكــو 
إيــريــنــا بــوكــوفــا. وبــعــد النشر 
في وسائل الإعــلام فقط، جرى 
الــولايــات  تبليغ الأمـــر لحلفاء 
المتحدة، بما في ذلك إسرائيل. 
وكــانــت المــفــاجــأة الــتــي أحدثها 
الــقــرار في تل أبيب، بالإضافة 
إلــى كونه جــاء فــي يــوم العيد، 
هــــي ســـبـــب الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي 
الــغــريــب الـــذي جـــاء مــســاء يــوم 
الخميس، عندما أوعــز رئيس 
الــحــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 

لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة بــــالإعــــداد 
لــلاســتــقــالــة مــــن الــيــونــيــســكــو. 
ولأنه لم يكن لدى إسرائيل أي 
معلومات مسبقة عن الموضوع، 
فــإنــه لــم يــجــر أي نــقــاش منظم 
حـــــــول إمــــكــــانــــيــــة الاســــتــــقــــالــــة، 
وحـــــول «الأمـــــــر» الـــــذي أصــــدره 
نتنياهو، فــي أعــقــاب محادثة 
هــاتــفــيــة مــشــتــركــة مــع عـــدد من 
مستشاريه والمسؤولين الكبار 
الـــخـــارجـــيـــة، مــســاء  فـــي وزارة 
الخميس. ولكن، ومع انتخاب 
وزيـــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
أزولاي،  أودري  الــــســــابــــقــــة، 

أمينة عامة لليونيسكو، يميل 
المسؤولون الإسرائيليون إلى 
الــتــعــاون مــعــهــا. إذ إن أزولاي 
أنـــــــدريـــــــه أزولاي،  ابـــــنـــــة  هــــــي 
المستشار اليهودي لملك المغرب، 
الــــذي يــقــيــم عــلاقــات جــيــدة مع 
إسرائيل. وهي تتمتع بعلاقات 
صـــــداقـــــة وثـــيـــقـــة مـــــع المــــنــــدوب 
الإســرائــيــلــي فـــي الــيــونــيــســكــو، 
الـــســـفـــيـــر كـــرمـــل شــــامــــا. ورغــــم 
خـــــلافـــــاتـــــهـــــا الــــســــيــــاســــيــــة مـــع 
حكومة نتنياهو، فإنها تنوي 
تغيير توجه اليونيسكو نحو 

إسرائيل.

مصادر إسرائيلية: حماس وعدت 
مصر بألا تنافس فتح على الرئاسة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تحدثت أوســـاط إسرائيلية 
عما قالت إنه «أسرار كثيرة» وراء 
اتـــفـــاق المــصــالــحــة الفلسطينية؛ 
مــنــهــا أن حـــمـــاس وعــــــدت مــصــر 
بالامتناع عن طرح مرشح ينافس 
حــركــة فــتــح عــلــى الــرئــاســة. فيما 
الــدفــاع الإسرائيلي،  هاجم وزيــر 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، زمـــيـــلـــه فــي 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف، رئـــيـــس حــزب 
المـــســـتـــوطـــنـــين، نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت، 
على مطالبته بمعاقبة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى المــصــالــحــة، 
وقال إن «هذه المطالب ما هي إلا 
فقاعات انتخابية هدفها الكسب 

السياسي الحزبي».
وكــــان لــيــبــرمــان يــعــلــق على 
إعـــــــلان بـــنـــيـــت أنـــــه ســيــطــلــب مــن 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، أن تــرد إســرائــيــل على 
اتفاق المصالحة بإعلان التمسك 
الــــوزاري  بــقــرار ســابــق للمجلس 
الــعــام ٢٠١٤، ويقضي  صـــدر فــي 
بقطع الاتـــصـــالات بــين إســرائــيــل 
الـــوحـــدة الفلسطينية  وحــكــومــة 

التي تضم «فتح» و«حماس».
بـــيـــنـــت إن «مـــهـــنـــدس  وقـــــــال 
عملية قتل الفتية الثلاثة، صالح 
الــــــعــــــاروري»، وقــــع بــنــفــســه على 
اتفاق التعاون مع حكومة السلطة 
الـــواضـــح أن  الفلسطينية؛ ومـــن 
التعاون معه يعني منح الشرعية 
لتنظيم يسعى لتدمير إسرائيل. 
وحسب قوله، «لا يمكننا مطالبة 
الـــعـــالـــم بــالــعــمــل ضــــد (حـــمـــاس) 

بينما نعمل نحن معها».
وقــــــــــــــــــال لــــــــيــــــــبــــــــرمــــــــان، فــــي 
تــــــصــــــريــــــحــــــات صــــــحــــــافــــــيــــــة، إن 
المصالحة، من جهته، لا تتعدى 
كــونــهــا مــهــرجــانــاً إعـــلامـــيـــاً آخــر 
الــقــريــب، مــثــل ما  سيجهض فــي 
ســـبـــقـــه مــــن اتـــفـــاقـــيـــات مــمــاثــلــة. 
وأضاف: «أنا بالنسبة لي لا أرى 
فرقاً بين (فتح) و(حماس)، وبين 
أبــو مـــازن (الــرئــيــس الفلسطيني 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس) وبـــــــين هــنــيــة 
(رئيس المكتب السياسي لحركة 
حــــــــمــــــــاس). فــــكــــلاهــــمــــا يـــنـــاصـــر 
الإرهـــــاب. ولــكــن هــنــاك اتفاقيات 
موقعة، وهناك تنسيق أمني مهم، 
وهـــنـــاك مــصــالــح. كـــل مـــا نــقــدمــه 
للسلطة الفلسطينية يندرج في 
إطار المصالح الأمنية لإسرائيل، 
وكـــــل مــــن يــطــالــبــنــا بـــوقـــف هـــذه 
العلاقات يعرف جيداً أن مطالبه 

نــفــرط بأمن  لــن تتحقق لأنــنــا لا 
إســرائــيــل. وعــلــيــه فــإنــنــي لا أرى 
في مطالبات بنيت سوى دعاية 

انتخابية».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، تــحــدثــت 
مــصــادر سياسية فــي إســرائــيــل، 
عما اعتبرته «خبايا وراء كواليس 
اتفاق المصالحة». وحسب سمدار 
بـــيـــري فــــي صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحــــــــرونــــــــوت»، أمــــــــس، فــــإنــــه «لـــم 
يــتــم كــشــف تفاصيل السيناريو 
الــــــذي يـــجـــري طـــهـــوه عـــلـــى لــهــب 
خافت، من وراء الكواليس، وكل 
شــــــيء يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى كـــــل شـــــيء: 
اتـــفـــاق المــصــالــحــة بين  إذا نــجــح 
(فتح) و(حــمــاس) سيتم الإعــلان 
عــن انــتــخــابــات لــلــبــرلمــان المــوحــد، 
وستليها مــبــاشــرة الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة. مـــن نــاحــيــةٍ (وعــــدت) 
حماس وزير المخابرات المصري، 
بأنها لن تطرح مرشحاً للرئاسة. 
ومــن ناحية أخـــرى، تــبــدو فرص 
فوز عباس ضئيلة. كما تلقى أبو 
مازن تلميحاً قوياً بأن لا يحاول 
فــــــرض نـــفـــســـه، فـــــي هــــــذا الــعــمــر 

الكبير».
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت: «صــــــديــــــقــــــي 
الــقــديــم فــي غـــزة، أســتــاذ العلوم 
الــســيــاســيــة مــحــمــد أبــــو ســعــدة، 
 لــلــزيــارة الــســريــة 

ً
يــعــرض روايـــــة

التي قام بها وفد إسرائيلي إلى 
الــقــاهــرة، فــي الأســبــوع المــاضــي، 
حسب ما نشرته وسائل الإعلام 
بــالــتــوازي مــع جهود  الأجنبية، 
المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــال 
إن الإسرائيليين دخــلــوا، أيضاً، 
إلــــى مــقــر المـــخـــابـــرات المــصــريــة. 
ووفقاً لرواية صديقي من غزة، 
فقد جــاء الإسرائيليون لمطالبة 
الوسيط المــصــري بدمج تحرير 
سراح المدنيين وجثث الجنديين 
الإسرائيليين. ليس سراً أنهم لن 
يرجعوا من دون صفقة. حالياً، 
لا توجد قائمة بالأسماء، ولكن 
هناك تقديرات شاملة بأن السعر 
لـــــن يــــكــــون مـــنـــخـــفـــضـــاً. ووفــــقــــا 
الــغــزي، فقد  لمعلومات صديقي 
وعد زعيم حماس، يحيى سنوار، 
المـــحـــامـــيـــة فــــــــدوى الـــبـــرغـــوثـــي، 
زوجة مروان البرغوثي، بألا يتم 
إغـــلاق أي صفقة مــع إســرائــيــل، 
هـــذه المــــرة، مــن دون الإفــــراج عن 
مــروان. ويجب أن نذكر بأن أبو 
مـــازن لا يصر على البرغوثي، 
ونتنياهو لا يبحث عن شريك 

(على يديه دماء)».

خسرت حلفاء كثيرين وربحت آخرين وأدركت أن مصر شريان حياة لها

«حماس» تدير حملة علاقات عامة مع المحاور الإقليمية
رام الله: كفاح زبون

تسير حركة «حماس» بثبات 
جـــيـــد، نــســبــيــاً، نـــحـــو اســـتـــعـــادة 
علاقتها بحلفاء سابقين، وتريد 
فــي الــوقــت نفسه، الــحــفــاظ على 
حــلــفــاء أو أصــدقــاء حــالــيــين، في 
مــحــاولــة لا تــخــلــو مـــن مــغــامــرة، 
بسبب الصراعات الشديدة بين 

الأطراف محل اهتمام الحركة.
الــــحــــركــــة  ولـــــيـــــس ســــــــراً أن 
الإســلامــيــة الــتــي خــســرت حلفاء 
رغـــــــمـــــــت 

ُ
وكـــــســـــبـــــت آخــــــــريــــــــن، وأ

عــلــى تــغــيــيــر بــعــضــهــم فـــي ظــرف 
سنوات قليلة، تُخطط لعلاقات 
أوسع وأفضل مع مصر، وتتطلع 
إلــــى الانـــفـــتـــاح بـــقـــدر المــســتــطــاع 
على دول الخليج، بما فــي ذلك 
السعودية والإمــــارات، وتحافظ 
في الوقت نفسه، على العلاقات 
مـــع قــطــر وتـــركـــيـــا، فــيــمــا تسير 
بــخــط مــــــوازٍ مـــن أجــــل اســتــعــادة 
العلاقة مع إيــران و«حــزب الله»، 
وربما النظام السوري في وقت 

لاحق.
لكن هل تنجح «حماس» في 

جمع المتناقضات؟
بشكل رسمي، تقول الحركة 
إنها تريد أن تحافظ على علاقات 
مــتــقــدمــة مـــع الــكــل الــعــربــي وفــي 
الإقليم، ومع دول العالم أيضاً، ما 
دام يصب ذلك في صالح القضية 
الفلسطينية، وما تمارسه ليس 
مجرد لعب على المحاور، وهذا ما 
أكده العديد من قادتها قبل ذلك، 
ومنهم رئيس المكتب السياسي 
الــســابــق للحركة، خــالــد مشعل، 

والقيادي فيها محمود الزهار.
ويــــــــــرى الـــــكـــــاتـــــب والمــــحــــلــــل 
الـــســـيـــاســـي إبــــراهــــيــــم المــــدهــــون، 
المحسوب على حركة «حماس»، 
أن الحركة ستنجح في ذلك لكن 
بشكل نسبي وليس كاملاً، كما 

تتمنى أو تريد.
ويــــــضــــــيــــــف: «هـــــــنـــــــاك دول 
وجهات متفهمة لمواقف الحركة 
وهــــنــــاك دول أخــــــرى مــتــحــفــظــة، 
لكن هذا لن يدفع (حماس) لأخذ 
تــتــراجــع.  مـــوقـــف عـــدائـــي أو أن 
الــــحــــركــــة ســــتــــحــــاول طــــــرق هـــذه 
الأبـــــــــــواب، وفــــتــــح المـــــجـــــالات مــع 
الــجــمــيــع بــشــكــل أو بـــآخـــر، ولــن 
تتوقف عن طرق جميع الأبواب، 
خــصــوصــاً الـــــدول المــركــزيــة مثل 
الــــســــعــــوديــــة وتـــــركـــــيـــــا وإيـــــــــران 
الــدول  ومــصــر، باعتبار أن هــذه 

الــحــقــيــقــي للقضية  الـــداعـــم  هـــي 
الفلسطينية».

وحـــــــســـــــب المــــــــــدهــــــــــون، فـــــإن 
«حــمــاس لا تــفــرض نفسها على 
أحد، وتحاول ألا تقطع علاقاتها 
بأحد، وتتمسك بالكل، وهذا هو 

شعارها».
وتابع: «الاستجابة للجهود 
المـــصـــريـــة لــــم تـــكـــن عـــلـــى حــســاب 
قـــطـــر أو حــــســــاب أي  تـــركـــيـــا أو 
جهة كــانــت، والاتــصــال بطهران 
لــن يــكــون عــلــى حــســاب الــريــاض 
الــوقــت نفسه،  أو الخليج، وفــي 
الــحــضــور فــي الــدوحــة لــن يكون 
الـــــدول الخليجية  عــلــى حــســاب 
المــــــحــــــاصِــــــرة. وبـــــاعـــــتـــــقـــــادي أن 
الـــحـــديـــث مــــع روســــيــــا لا يــعــنــي 
اســــتــــعــــداء الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
وإن كانت الأخــيــرة تأخذ موقفاً 
سلبياً. هناك جهود من (حماس) 
لإحـــــــــداث اخــــــتــــــراق فـــــي الــــجــــدار 
الأميركي نفسه، (حماس) تريد 
حــــصــــر كــــــل الــــجــــهــــود فــــــي دعــــم 

المشروع الوطني الفلسطيني».
وتابع: «مــا المشكلة إذا كان 
شــــعــــار (حــــــمــــــاس) هـــــو تــحــيــيــد 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــشــأن أي 
صــراعــات فــي المنطقة والإقــلــيــم، 
أن يكون صراعها مع الاحتلال؟ 
(حــمــاس) تــتــواصــل مــع الجميع 
لأنها لا تريد أن تحسب نفسها 
عــلــى أي طـــرف أو تــخــســر أحـــداً، 
وتـــحـــاول الــحــفــاظ عــلــى عــلاقــات 
مــــــتــــــوازنــــــة مــــــع جــــمــــيــــع الــــقــــوى 
الإقليمية دون المساس بهيبتها، 
فـــي إشــكــالــيــات  الـــتـــدخـــل  ودون 

المنطقة».
ويـــــتـــــضـــــح مــــــــن اتــــــصــــــالات 
أجراها رئيس المكتب السياسي 
لــحــركــة «حـــمـــاس» فـــي الــيــومــين 
الأخيرين، كيف حاولت «حماس» 
فعلاً، التواصل مع كل الأطراف، 
حتى المتناقضة، وبشكل علني، 
كأنها تبث رسائل في كل اتجاه 

بهذا الصدد.
وهــــــــاتــــــــف هــــــنــــــيــــــة، أمــــــــس، 

نـــــبـــــيـــــه بــــــــــري رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب الــلــبــنــانــي، حــيــث بحثا 
مــــعــــاً المــــســــتــــجــــدات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــتــطــورات الإيجابية فــي ملف 
المصالحة. وكان هنية قد اتصل، 
أول مـــن أمـــــس، بــالأمــيــر صــبــاح 
الأحـــــمـــــد الــــصــــبــــاح أمــــيــــر دولـــــة 
الـــكـــويـــت، وأطـــلـــعـــه عــلــى أجــــواء 
وتــــفــــاصــــيــــل اتـــــفـــــاق المـــصـــالـــحـــة 
الـــــذي تـــم تــوقــيــعــه فـــي الــقــاهــرة 
برعاية ومشاركة مصرية. وقبل 
ذلـــك، اتــصــل هنية بــنــائــب وزيــر 
الـــروســـي ميخائيل  الــخــارجــيــة 
بــــعــــد أن هـــاتـــف  بــــــوغــــــدانــــــوف، 
الأمـــيـــر تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمير دولة قطر، شاكراً إياه على 
دور قطر القوي خــلال السنوات 
المــاضــيــة، مــن أجــل الــوصــول إلى 

هذه اللحظة.
وهــــــــذا الــــخــــط الــــــــذي تــســيــر 
فيه «حماس» اليوم، تبلور كما 
يـــبـــدو، ضــمــن الــــرؤيــــة الــجــديــدة 

للحركة المبنية على الانفتاح.

وكــــانــــت «حــــمــــاس» ولـــوقـــت 
طـــويـــل، مــحــســوبــة عــلــى المــحــور 
الإيــرانــي - الــســوري، ثــم خسرت 
هذا الحليف واتجهت إلى قطر، 
وصـــارت محسوبة على المحور 
القطري التركي، قبل أن يكلفها 
بـــالإخـــوان المسلمين،  ارتــبــاطــهــا 
عــــداوة دول كــبــيــرة فــي المنطقة، 

بينها مصر والإمارات.
لكن يبدو أن الحركة تعلمت 
جيداً الــدرس، وأخــذت تسير في 
اتجاه مغاير مبنيٍّ على علاقات 
مـــع الــجــمــيــع، لــكــن عــلــى قــاعــدة 

«العلاقات العامة» وحسب.
يــــــقــــــول الـــــكـــــاتـــــب والمــــحــــلــــل 
السياسي أكرم عطا الله: «فهمت 
(حـــــمـــــاس) أنـــــه مــــن الـــصـــعـــب أن 
تجمع بين المتصارعين. تجربتها 
خــلال السنوات الماضية قادتها 
إلى تخفيف علاقتها مع الجميع، 
لم تعد قطرية بالكامل أو إيرانية 
بــالــكــامــل، ولـــم تــعــد ذات صبغة 
مــحــددة. لــقــد تــراجــعــت علاقتها 

بــالــجــمــيــع. يــمــكــن الــــقــــول: إنــهــا 
تخوض مرحلة علاقات عامة إلا 

فيما يخص العلاقة مع مصر».
وأضـــاف: «أدركـــت (حماس) 
أن مـــصـــر هــــي شــــريــــان الــحــيــاة 
الرئيس بالنسبة إليها، إذا بقيت 
في المعارضة تحتاج إلى مصر، 
وحــتــى لـــو نــجــحــت غـــداً وأرادت 
تشكيل حــكــومــة أو ســلــطــة، فلن 

يستوي الأمر من دون مصر».
ومــــصــــر هـــــي الــــتــــي أقــنــعــت 
حــركــة «حــمــاس» بتوقيع اتفاق 
مصالحة مــع حــركــة فــتــح. وهــو 
اتــــفــــاق لا يــمــكــن بـــــأي شـــكـــل مــن 
الأشكال فصله عن المسار الجديد 
لــلــحــركــة. فالمصالحة تعني من 
بين أمــور أخــرى، دخــول الحركة 
إلى النظام السياسي الفلسطيني 
من أوسع أبوابه، وإعطاء الحركة 
صفة الشرعية في علاقاتها مع 
الأطــــراف المــتــنــاقــضــة، لــكــن حتى 
لــم تنجح في  السلطة الرسمية 

جمع هذه المتناقضات.

من اليسار: صالح العاروري ويحيى السنوار (حماس) ورئيس المخابرات المصرية خالد فوزي وعزام الأحمد (فتح) بعد توقيع اتفاق المصالحة (أ.ف.ب)

أخبار
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ب لتشكيلة الحكومة الجديدة ومساهمة اليمين المتشدد فيها 
ّ
ترق

المحافظ الثلاثيني كورتز يفوز بالانتخابات التشريعية النمساوية 
فيينا: «الشرق الأوسط»

فاز الزعيم المحافظ الشاب 
سيباستيان كورتز (٣١ عاما)، 
أمس، بالانتخابات التشريعية 
فـــي الــنــمــســا، حــســب مـــا أفــــادت 
أولــــــى الـــتـــقـــديـــرات بـــعـــد إقـــفـــال 
مكاتب الاقــتــراع، مــا يشير إلى 
الــيــمــين لتسلم  احــتــمــال عـــــودة 

المستشارية.
وكان كورتز تسبب بالدعوة 
إلـــــى إجـــــــراء هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
المبكرة، واضعا بذلك حدا لعشر 
سنين من حكم ائتلاف عريض 
مع الاشتراكيين الديمقراطيين 
بــرئــاســة المــســتــشــار كريستيان 
كــــيــــرن. وحـــصـــل حـــــزب كـــورتـــز 
المسيحي الديمقراطي على ٣٠٫٢ 
في المائة من الأصوات، متقدّما 
عـــلـــى حـــــزب الـــحـــريـــة الــيــمــيــنــي 
المـــــائـــــة)  فـــــي  المــــتــــطــــرف (٢٦٫٨ 
الـــــذي يـــبـــدو أن زعــيــمــه هــانــس 
كريستيان شتراخه سيكون في 

موقع قوي.
ونــــــال الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــرئــــاســــة كــيــرن 

٢٦٫٣ في المائة حسب التقديرات 
التي أعلنتها شبكة التلفزيون 
الــحــكــومــيــة «أو. أر. إف»، بعد 
إقـــفـــال مــكــاتــب الاقــــتــــراع. وكـــان 
الاشـــتـــراكـــيـــون الــديــمــقــراطــيــون 
حــــــلــــــوا فـــــــي الــــطــــلــــيــــعــــة خـــــلال 
الانتخابات التشريعية الأخيرة 

التي جرت عام ٢٠١٣.
وبما أن كورتز لم يستبعد 
أي خيار، فإن قيام ائتلاف بين 
حـــزبـــه المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
وحزب الحرية اليميني المتطرف 
يبدو الاحتمال الأكثر ترجيحا.

وأثـــار دخــول حــزب الحرية 
عام ٢٠٠٠ إلى الحكومة في إطار 
ائــتــلاف مــع المستشار المحافظ 
وولــــفــــغــــانــــغ شــــــوســــــل، مـــوجـــة 
استنكار أوروبية وقام الاتحاد 
الأوروبــي بفرض عقوبات على 

النمسا.
وفــي حــال حصل التحالف 
بـــــين كـــــورتـــــز وشـــــتـــــراخـــــه، فـــإن 
الــــتــــوجــــه المـــــؤيـــــد لـــلـــســـيـــاســـات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة فــــــي الــــنــــمــــســــا قــد 
الـــحـــريـــة  يــــتــــراجــــع، لأن حــــــزب 
يدعو إلى التقارب مع مجموعة 

فيسغراد التي تضم بلدانا مثل 
بــولــنــدا والمــجــر الــلــتــين تقيمان 
عــــلاقــــات مـــعـــقـــدة مــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي. وأمــام مظاهر القلق 

في النمسا إزاء تدفق المهاجرين، 
نجح كورتز في تعبئة الناخبين 
المـــحـــافـــظـــين عـــنـــدمـــا اســـتـــخـــدم 
خــطــابــا سياسيا حــازمــا تجاه 

الهجرة، وفي الوقت نفسه قدم 
صــورة جيدة عــن نفسه كزعيم 
شاب قادر على تحديث البلاد.

وزارة  كــــــــورتــــــــز  وتـــــســـــلـــــم 

الــــعــــام ٢٠١٣.  الـــخـــارجـــيـــة مـــنـــذ 
وكـــــان فـــي خـــريـــف الـــعـــام ٢٠١٥ 
أحــد أوائــل الزعماء الأوروبيين 
الذين انتقدوا سياسة الهجرة 

لــلــمــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل. ويـــعـــتـــبـــر أنـــــه كـــــان لــه 
الـــــــــــــدور الــــكــــبــــيــــر فـــــــي الـــســـعـــي 
لإغـــلاق مــا بـــات يــعــرف بطريق 
البلقان للمهاجرين. كما طالب 
بخفض المساعدات الاجتماعية 
لــلأجــانــب، إلــى حــد دفــع اليمين 
«سرقة»  إلــى اتهامه بـ المتطرف 

برنامجه. 
وفــي حــال نجح كــورتــز في 
تـــشـــكـــيـــل ائـــــتـــــلاف، فــســيــصــبــح 
الزعيم الأصغر سنا في أوروبا 
أمام رئيس الحكومة الآيرلندية 
فــــــــــارادكــــــــــار (٣٨ عـــــامـــــا)  لـــــيـــــو 
الــفــرنــســي إيمانويل  والــرئــيــس 

ماكرون (٣٩ عاما).
وكــــــــان الـــــشـــــاب كـــــورتـــــز قــد 
أحــدث مفاجأة في مايو (أيــار) 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا تــســلــم قـــيـــادة 
الــحــزب المسيحي الديمقراطي 
الـــــذي كــــان يــعــانــي مـــن مــشــاكــل 
داخــلــيــة كــثــيــرة، ودفــــع بــاتّــجــاه 

إجراء الانتخابات المبكرة.
وخـــــــــــــــــلال الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
المــاضــي، خرج  الــعــام  الرئاسية 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 

والحزب المسيحي الديمقراطي 
مـــن الــــــدورة الأولـــــى فـــي ســابــقــة 
الثانية،  الــدورة  تاريخية. وفي 
خــســر مــرشــح الــيــمــين المــتــطــرف 
نـــوربـــرت هــوفــر بـــفـــارق ضئيل 
المــنــاصــر للبيئة  المـــرشـــح  أمـــــام 
الليبرالي ألكسندر فان در بيلن. 
وقــــــال شـــتـــراخـــه إنـــــه ســيــطــالــب 
لــحــزبــه بــــــوزارات عـــدة فــي حــال 
دخل الحكومة، بينها الداخلية 

والخارجية.
وكتبت صحيفة «ستاندرد» 
المحافظة أمس أن «دخول حزب 
المــتــطــرف إلى  الــحــريــة اليميني 
الحكومة لن يكون له وقع جيد 
فــي أوروبـــــا، وكــورتــز واع لهذا 
الــســؤال يبقى في  الأمــــر، إلا أن 
مـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــــان بـــالإمـــكـــان 

تشكيل الحكومة من دونه».
وهناك عدة أحزاب صغيرة 
مــــثــــل الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين والـــخـــضـــر 
تــمــكــنــت مـــن جــمــع نــســبــة الــحــد 
الأدنــــــى الــــــ٤ فـــي المـــائـــة لــدخــول 
البرلمان، لكنها تبقى غير قادرة 
على تشكيل ائتلاف قــادر على 

الحكم.

سيباستيان كورتز (وسط) يستعد للإدلاء بأول تصريحاته بعد الإعلان عن النتائج الأولية في فيينا أمس (رويترز)

زعيم إقليم كاتالونيا يدعو للهدوء
 قبل انقضاء مهلة مدريد

مدريد: «الشرق الأوسط»

دعـــا كــارلــيــس بــودشــيــمــون، 
زعيم إقليم كاتالونيا، أمس، إلى 
الهدوء قبل أقل من ٢٤ ساعة من 
انقضاء مهلة حددتها الحكومة 
المــركــزيــة فــي إسبانيا لتوضيح 
ما إذا كان أعلن استقلال الإقليم 
أم لا.وأعلن بودشيمون استقلالاً 
رمـــزيـــاً لــلإقــلــيــم مـــســـاء الــثــلاثــاء 
الماضي، لكنه علّقه بعدها بثوانٍ 
داعــــيــــاً لـــلـــتـــفـــاوض مــــع مـــدريـــد. 
وأعطاه رئيس الوزراء الإسباني، 
مـــاريـــانـــو راخـــــــوي، مــهــلــة حتى 
الــيــوم لــتــوضــيــح مــوقــفــه، تليها 
مهلة حتى الخميس لتغيير رأيه 
إذا كـــان مــصــراً عــلــى الانــفــصــال، 
كــمــا أوردت وكـــالـــة «رويــــتــــرز». 
وهــــدد راخـــــوي بــتــعــلــيــق الــحــكــم 
الذاتي في كاتالونيا، إذا اختار 

بودشيمون الاستقلال.
وقــــــــال بــــودشــــيــــمــــون خـــلال 
مـــراســـم فـــي مــقــبــرة مــونــتــخــوي 
بــــرشــــلــــونــــة، إن «حـــكـــومـــة  فــــــي 
(كــاتــالــونــيــا) وأنـــا نــرغــب فــي أن 
نجدد التزامنا بالسلام والتحلي 
بالهدوء وأيــضــاً بالديمقراطية 
أســـــاســـــاً لاســــتــــلــــهــــام الــــــقــــــرارات 
الــتــي نــتــخــذهــا». وأضـــــاف: «فــي 

تــــلــــك الـــــســـــاعـــــات الــــصــــعــــبــــة مــن 
الأمــل لكاتالونيا، دعونا نتخذ 
مــــوقــــفــــاً واضــــــحــــــاًَ ضـــــد الـــعـــنـــف 
الرقيّ والأمــل والهدوء  ولصالح 
والاحترام». ورغم أن بودشيمون 
لم يشر إلى الكيفية التي سيردّ 
بـــهـــا عـــلـــى مـــــدريـــــد، فـــقـــد ذكــــرت 
محطة «تـــي. فــي ٣» الــعــامــة في 
لــن يعطي إجابة  أنــه  كاتالونيا 
قاطعة بنعم أو لا، لكنه سيقدم 

رداً أكثر إسهاباً.
وقالت الحكومة الإسبانية 
إنـــهـــا ســتــتــولــى الــســيــطــرة على 
الإقليم، إذا اتسم رد بودشيمون 
بالغموض. وأكّد خوان إغناسيو 
ثويدو، وزير الداخلية الإسباني 
لــراديــو «كــوبــي»، أول مــن أمــس، 
أنه «يجب أن تكون الإجابة دون 
أي غــمــوض. عليه أن يقول نعم 

أو لا».
ويــواجــه بودشيمون، الذي 
يـــتـــشـــاور مـــع الأحـــــــزاب المــحــلــيــة 
للإعداد للرد على مدريد، مشكلة 
عــــويــــصــــة. فـــــــإذا قــــــال إنــــــه أعــلــن 
بــالــفــعــل، فستتدخل  الاســتــقــلال 
الحكومة المركزية في الإقليم، أما 
إذا قال إنه لم يفعل، فسيسحب 
عــــلــــى الأرجـــــــــــح حــــــــزب تـــرشـــيـــح 
الوحدة الشعبية المنتمي لأقصى 

اليسار تأييده لحكومة الأقلية 
الحاكمة في كاتالونيا.

وتقول حكومة كاتالونيا إن 
٩٠ في المائة ممن أدلوا بأصواتهم 
أيّــدوا الاستقلال في الاستفتاء، 
جري في الأول من أكتوبر 

ُ
الذي أ

(تشرين الأول) الحالي، ووصفته 
مدريد بأنه غير مشروع، وقاطعه 
أغـــلـــب المـــعـــارضـــين لــلاســتــقــلال، 
مــمــا خــفــض نسبة الإقـــبـــال على 
التصويت إلى نحو ٤٣ في المائة.

ووفقاً للبند ١٥٥ من دستور 
إسبانيا، يمكن للحكومة المركزية 
تعليق الحكم الذاتي السياسي 
الــــقــــانــــون.  انـــتـــهـــك  لـــلإقـــلـــيـــم إذا 
ولــــــم يُــــفــــعّــــل هــــــذا الــــبــــنــــد، الـــــذي 
يمكّن راخـــوي مــن إقــالــة حكومة 
كاتالونيا والــدعــوة لانتخابات 
إقــرار الدستور في  محلية، منذ 
عام ١٩٧٨ بعد رحيل الديكتاتور 

فرانسيسكو فرانكو.
وذكرت صحيفة «الموندو»، 
أمس، أن تفعيل هذا البند يعني 
أن الحكومة المركزية ستستبدل 
بــــحــــكــــومــــة كــــاتــــالــــونــــيــــا هــيــئــة 
جديدة لإدارة الإقليم قد يديرها 
ســيــاســيــون أو تــكــنــوقــراط، على 
أن يتم إجــراء انتخابات خلال ٣ 

أشهر.

منتجات تحمل «رموزاً نازية» تباع في شوارع برشلونة

هل يستغل اليمين المتشدد أزمة الإقليم لاستعادة شعبيته؟

مدريد: «الشرق الأوسط»

بـــــــاتـــــــت مــــــشــــــاهــــــد تـــجـــمـــع 
أفـــــراد مـــن الــيــمــين المــتــشــدد في 
الشارع الإسباني مألوفة، منذ 
ارتفاع منسوب التوتر الناجم 
عـــن مـــحـــاولات انــفــصــال إقــلــيــم 
كـــاتـــالـــونـــيـــا، الأمــــــر الــــــذي أثــــار 
مـــخـــاوف مـــن إمــكــانــيــة تــنــامــي 
قوتها بعد عقود من التهميش.

وفــــــــي وســــــــط بــــرشــــلــــونــــة، 
الــخــمــيــس مجموعات  شــاركــت 
تـــنـــتـــمـــي إلــــــــى كــــــل مــــــن حـــركـــة 
«هــــوغــــار ســـوســـيـــال» المــعــاديــة 
لــــلأجــــانــــب، وحـــــــزب «فــــوكــــس» 
المــتــشــدد، ومجموعة  اليميني 
الـــقـــومـــيـــة  «إســــبــــانــــيــــا ٢٠٠٠» 
المتشددة، في مسيرة إلى جانب 
الــعــائــلات  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
والمــتــقــاعــديــن بــمــنــاســبــة العيد 
الــوطــنــي الإســبــانــي، كــمــا أورد 
«وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  تــــقــــريــــر لــــــ

الفرنسية».
ولــــــيــــــس بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن تـــلـــة 
مونجويك في برشلونة، احتشد 
عـــدة مــئــات مـــن أنـــصـــار اليمين 

ألــقــوا خطابات  المــتــشــدد، حيث 
حـــمـــاســـيـــة واقــــفــــين قـــــرب كــشــك 
تـــذكـــارات، مثل «وصــيــة»  يبيع 
أدولـــــــف هــتــلــر الـــســـيـــاســـيـــة، أو 
بــضــائــع عليها شــعــار وحـــدات 
الــســريــة  (الـــشـــرطـــة  «إس إس» 
التابعة للحزب النازي الألماني).

واحـــــتـــــشـــــدت مـــجـــمـــوعـــات 
صـــغـــيـــرة مـــــن أنـــــصـــــار الــيــمــين 
المــتــشــدد فـــي مــنــاســبــات أخـــرى 
فــي برشلونة، أو فــي فالنسيا 
وجــــــزر الـــبـــلـــيـــار، وهـــــي أجـــــزاء 
مـــن إســبــانــيــا مــتــمــســكــة بــشــدة 
بهوياتها الإقليمية، ما تسبب 

بوقوع ملاسنات.
ورغم أن وقوع حــوادث من 
هذا النوع ليس بأمر جديد، إلا 
أن البعض يخشى من أن تزداد 
قوة اليمين المتشدد، حال استمر 
الــخــلاف بــين حــكــومــة إسبانيا 
المـــــركـــــزيـــــة وقــــــــــادة كـــاتـــالـــونـــيـــا 

الداعين إلى استقلال إقليمهم.
ويـــــرى المــحــلــل الــســيــاســي، 
بــــابــــلــــو ســــيــــمــــون، أنـــــــه «كـــلـــمـــا 
طــــــال أمــــــد حــــالــــة الاســـتـــقـــطـــاب 
(فـــــي إســـبـــانـــيـــا) وأصــــبــــح حــل 
النزاع أمراً أكثر صعوبة، كلما 
تـــنـــظـــيـــم هـــذه  ازداد احــــتــــمــــال 
المــجــمــوعــات لأنــفــســهــا وكــســب 

الـــنـــفـــوذ الــســيــاســي أو الـــنـــزول 
إلــــى الــــشــــوارع». وأضــــــاف: «لــم 
تــــكــــن هــــنــــاك قـــــط فـــــي المــــاضــــي 
مظاهرات بهذا الحجم بالأعلام 
الإســبــانــيــة، وهــــذا مــا تستغله 
ــــــتــــــزداد  هــــــــــذه المــــــجــــــمــــــوعــــــات ل
جــرأتــهــا وتـــتـــوســـع. لــقــد بــاتــت 
أكــثــر حــــضــــوراً». ولــكــن المــــؤرخ 
خافييه كاسالس، المتخصص 
فــــي شــــــؤون الـــيـــمـــين المـــتـــشـــدد، 
يــــصــــر عــــلــــى عــــــــدم وجـــــــــود أي 
حــــزب ســيــاســي يــمــتــلــك شــعــاراً 
قوياً بما فيه الكفاية، ليمكّنه 
مــــــن الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الأزمــــــــة 
أنــه يشير إلى  الكاتالونية. إلا 
صــعــوبــة الــتــنــبّــؤ بــمــا يمكن أن 
يـــحـــصـــل، حـــيـــث إن «الــــوضــــع 
فـــي كــاتــالــونــيــا يــتــطــور بشكل 
سريع مع وجود سيناريوهات 

متغيّرة يصعب توقعها».
وبــــعــــكــــس دول أوروبــــــيــــــة 
أخــــرى مــثــل فــرنــســا أو ألمــانــيــا، 
فإن اليمين المتشدد في إسبانيا 
على الهامش و«تــشــرذم بشكل 
هـــائـــل مـــنـــذ مــطــلــع ثــمــانــيــنــات 
القرن الماضي»، بحسب المصور 
الصحافي خوردي بوراس الذي 
تابع الملف منذ مدة طويلة. ولم 
يدخل برلمان البلاد أي مرشح 

المــتــشــدد منذ العام  مــن اليمين 
١٩٨٢.وبعد تحول إسبانيا إلى 
الديمقراطية فــي السبعينات، 
وجـــــد الـــيـــمـــين المـــتـــشـــدد نــفــســه 
غــيــر قــــادر عــلــى زيـــــادة تــأثــيــره 
إلــى أبعد مــن التغني بالحنين 
لـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة فــرانــشــيــســكــو 
فــرانــكــو الــــذي حــكــم بـــين عــامــي 

١٩٣٩ و١٩٧٥.
 كما يقول بوراس. ويضيف 
أن العديد من الأشخاص الذين 
يــعــتــبــرون مــع الــيــمــين المــتــشــدد 
يـــــصـــــوتـــــون لــــصــــالــــح الــــحــــزب 
الــشــعــبــي المــحــافــظ الـــذي يحكم 
حالياً. وفيما تجمع قضايا مثل 
الهجرة ومعاداة الإسلام، اليمين 
المتشدد في دول أخرى، «تشكل 
حركة استقلال كاتالونيا حافزاً 
لليمين المتطرف فــي إسبانيا، 
كون هاجسهم الرئيسي يكمن 
في ضمان وحدة إسبانيا» وفقاً 
لمــا نقلت «الــوكــالــة الفرنسية» 
عـــن بـــــــوراس. ويـــــوم الــخــمــيــس 
في برشلونة، أشار زعيم حزب 
«فـــــالانـــــج» الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدد 
مــانــويــل أنـــدريـــنـــو، فـــي خــطــاب 
غلبت عليه نبرة الغضب، إلى 
أن مدريد ستستضيف العرض 
التقليدي بمناسبة  العسكري 

اليوم الوطني. وقال: «لا أظن أن 
هناك أي عرض علينا الاحتفال 
به، وخصوصاً ليس في مدريد. 
على جيشنا أن يكون هنا الآن 

مع مواطنينا».
ويقول الباحث الاجتماعي 
نــاركــيــزو مــيــكــافــيــلا، إنـــه فيما 
تــــظــــهــــر اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الــــــــرأي 
«تنامي أحزاب مثل (فوكس)»، 
إلا أنها لا تزال بعيدة عن الدعم 
المطلوب. ولكن قادة كاتالونيا 
القوميين نشروا «فكرة معاداة 
أقــــرانــــهــــم الإســـــبـــــان» عـــلـــى حــد 
تــعــبــيــره، حــيــث روجـــــوا لــفــكــرة 
«إســبــانــيــا تنهبنا» فــي إشـــارة 
إلى اتهامات برشلونة المتكررة 
لمــــدريــــد بـــأنـــهـــا تـــدفـــع ضـــرائـــب 
لــلــحــكــومــة المــــركــــزيــــة، فــيــمــا لا 
تحصل في المقابل على الكثير 
منها. ويـــرى ميكافيلا أن ذلك 
ســاهــم فــي رد الــيــمــين المــتــشــدد 
عــلــى الأزمــــــة الــكــاتــالــونــيــة في 
فترة ارتفع فيها منسوب التوتر 

السياسي. 
ويقول: «في نهاية المطاف، 
إن المــتــطــرفــين يــحــتــاجــون إلــى 
بعضهم البعض»، مضيفاً أنهم 
«يعيشون على هذه الراديكالية 

والمواجهة».

جينبيكوف حصل على ٥٥ ٪ من الأصوات في الجولة الأولى

مخاوف من اضطرابات بعد فوز «مرشح السلطة» برئاسة قرغيزستان
بشكيك: «الشرق الأوسط»

فاز سورون بك جينبيكوف، 
المـــــرشـــــح المـــــقـــــرب مـــــن الـــســـلـــطـــة، 
أمــس فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
فــي قرغيزستان بحصوله على 
نحو ٥٥ في المائة من الأصــوات، 
وهي نتيجة تأتي متعارضة مع 
التوقعات؛ ما يثير مخاوف من 

حدوث اضطرابات.
وقال نورجان شايلدابيكوفا، 
رئـــــيـــــس الــــلــــجــــنــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة 
المركزية في هذا البلد الواقع في 
آســيــا الــوســطــى، إنـــه «بــنــاء على 
معطيات أولية، حل جينبيكوف 
في الطليعة»، وذلك بعد فرز ٩٥ 
في المائة من البطاقات. وحصل 
مـــنـــافـــســـه الـــرئـــيـــســـي عـــمـــر بــيــك 
بابانوف على نحو ٣٣ في المائة 

من الأصوات.
وتثير هذه النتيجة، في وقت 
كانت استطلاعات الرأي توقعت 
فيه منافسة أكثر حــدة بينهما، 
مخاوف من حــدوث اضطرابات. 
وقــالــت متحدثة باسم بابانوف 
إن فــريــقــهــا يــجــري «عــمــلــيــة فــرز 

موازية» لبطاقات التصويت.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال قــــنــــدوز 
جــولــدوبــايــيــف، المــتــحــدث بــاســم 
فــريــق ســــورون بــك جينبيكوف، 
لــلــنــتــائــج  مـــــرتـــــاح  إن «فـــريـــقـــنـــا 
الإيـــجـــابـــيـــة المــعــلــنــة مـــن الــلــجــنــة 

الانتخابية المركزية».
وكــــانــــت تـــمـــت دعـــــــوة ثــلاثــة 
ملايين ناخب مسجل للتصويت. 
وفــاقــت نسبة التصويت بالكاد 
٥٠ فــــي المــــائــــة بـــحـــســـب الــلــجــنــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وأعـــــلـــــن الـــرئـــيـــس 
الـــحـــالـــي، ألمــــظ بـــك اتــامــبــايــيــف، 
ــــــــى جـــانـــب  صــــــراحــــــة وقــــــوفــــــه إل
سورون بيك جينبيكوف، مرشح 
الحزب الاشتراكي - الديمقراطي 

الــقــرغــيــزي. وأكـــد اتــامــبــايــيــف أن 
الــســلــطــات «ســجــنــت وســتــواصــل 
ســجــن» المــســؤولــين السياسيين 
رون لاضطرابات بعد 

ّ
الذين يحض

إقفال مكاتب التصويت، «حتى لا 
يعكّروا صفو الاحتفال. يجب أن 

تكون الانتخابات عرساً».
وقـــــد تـــوجـــه الـــنـــاخـــبـــون فــي 
إلــى مكاتب  قرغيزستان، أمــس، 
الاقــتــراع لـــلإدلاء بــأصــواتــهــم في 
انتخابات يفترض أن تؤدي إلى 
انــتــقــال سلمي للسلطة بين  أول 
رئيسين منتخبين، فيما يعتبر 
اخــتــبــارا لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي هــذا 

البلد الواقع في آسيا الوسطى.
وتنافس في الانتخابات ١١ 
مــرشــحــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
تـــنـــافـــس فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل أســـاســـي 
مــرشــحــان بـــــــارزان، هــمــا رئــيــســا 
الـــــــوزراء الــســابــقــان ســـــورون بك 
جينبيكوف وعمر بيك بابانوف.
وفـــــــي الــــعــــاصــــمــــة بــشــكــيــك، 
الــتــقــط نــاخــبــون صــــورا لــهــم مع 
جينبيكوف، المرشح المدعوم من 
الرئيس المنتهية ولايــتــه يلماظ 
بــــيــــك اتــــامــــبــــايــــيــــف، ومـــنـــافـــســـه 
الرئيسي بــابــانــوف. لكن عملية 
التصويت عكرها الإعـــلان أمس 
عــن توقيف نــائــب ســابــق تتهمه 
إثــارة  الأجــهــزة الأمنية بأنه أراد 
الاضــــطــــرابــــات بــعــد الإعــــــلان عن 
الـــنـــتـــائـــج. وهـــــذا مـــا مــنــع بعض 
إلــى مراكز  الناخبين من التوجه 

التصويت للإدلاء بأصواتهم.
وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية، قال فاليري 
كيرليلنكو، سائق سيارة الأجرة 
فـــي بــشــكــيــك «لا أريـــــد أن أذهـــب 
وأدلـــــــــــي بـــــصـــــوتـــــي». وأضـــــــــاف: 
«سمعت من يقول: إن اضطرابات 
ستحصل إذا ما خسر هذا المرشح 

أو ذاك».

يـــــــتـــــــرأس   .٢٠١١ ومــــــــنــــــــذ 
اتــامــبــايــيــف قــرغــيــزســتــان الــتــي 
شــهــدت ثـــورتـــين خـــلال ٢٥ عــامــا 
مــن الاســتــقــلال، أدّتـــا إلــى سقوط 
رئــيــس الـــدولـــة فـــي ٢٠٠٥ ثـــم في 
كـــثـــيـــرة مــن  ٢٠١٠. وتــــحــــركــــات 
أعــمــال العنف الإتنية. ولا يحق 
لاتامباييف بموجب الدستور أن 

يترشح لهذه الانتخابات.
وإبـــــــــــان رئـــــاســـــتـــــه، تـــقـــربـــت 
قرغيزستان سياسيا من روسيا، 
ســـاعـــيـــة فــــي الــــوقــــت نــفــســه إلـــى 
الــحــصــول مـــن الــصــين عــلــى دعــم 
اقتصادي حيوي لتطور البلاد. 
وإذا كان عهد اتامباييف قد خلا 
ه لم يخل 

ّ
من أعمال العنف، إلا أن

من التدابير القمعية والتوترات 
لدى اقتراب الانتخابات.

وأعــــــلــــــن الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
ــــــــى جـــانـــب  صــــــراحــــــة وقــــــوفــــــه إل
سورون بيك جينبيكوف، مرشح 
الحزب الاشتراكي - الديمقراطي 
القرغيزي. وقال جينبيكوف أمس 

ه صوّت «من أجل الاستقرار».
ّ
إن

ومــــنــــافــــســــه الــــرئــــيــــســــي هــو 
الــــنــــائــــب المــــلــــيــــارديــــر عـــمـــر بــيــك 
بــابــانــوف (٤٧ عـــامـــا) الــــذي كــان 
أيضا رئيسا للوزراء. وقد جمع 
ثروته في مجال النفط، ويعتبر 
واحـــــــــدا مـــــن أغــــنــــى الـــــرجـــــال فــي 
الــــبــــلاد، ودائــــمــــا مـــا يـــوجـــه إلــيــه 
اتــامــبــايــيــف الانــتــقــادات. وأعـــرب 
عــمــر بــيــك بـــابـــانـــوف «عــــن ثقته 
التامة» بالفوز، لكنه اتهم أيضا 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة «بــالــتــحــضــيــر 
لاســـتـــفـــزازات» مـــن أجــــل الــتــأثــيــر 

على نتائج الانتخابات.
وأكـــدت بــرمــت أولانــوفــا (٣٩ 
عــــامــــا) أنــــهــــا صــــوّتــــت لمــصــلــحــة 
بــــابــــانــــوف «لأنـــــــه غـــنـــي ونـــاجـــح 
وحــــيــــوي وجـــمـــيـــل المـــحـــيـــا. أعـــد 
بـــرنـــامـــجـــا جـــــيـــــدا». وتــتــنــاقــض 

الحياة السياسية القرغيزية مع 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي الــبــلــدان 
المـــــجـــــاورة فــــي آســـيـــا الـــوســـطـــى، 
حـــــيـــــث يـــــعـــــد تــــــولــــــي الـــــــرؤســـــــاء 
المــســتــبــدون الــحــكــم مـــدى الحياة 
هو القاعدة. لكن ديردري تينان، 
مديرة آسيا الوسطى في «مركز 
الأزمـــــــات الـــدولـــيـــة» لـــلـــدراســـات، 
قالت إن «هذه الانتخابات يمكن، 
إذا ما أسيئت إدارتها، أن تؤدي 
إلى تحطيم الواجهة الديمقراطية 

لقرغيزستان».
المـــتـــوقـــع أن تــضــطــلــع  ومــــــن 
الـــتـــقـــســـيـــمـــات المـــنـــاطـــقـــيـــة الـــتـــي 
عــــززتــــهــــا الـــجـــغـــرافـــيـــا الــجــبــلــيــة 
لــــــلــــــبــــــلاد، بـــــــــــدور أســـــــاســـــــي فـــي 

الانتخابات.
وحـــالـــت شــعــبــيــة عــــدد كبير 
آخــــر مـــن المـــرشـــحـــين، مـــن تيمير 
ســاريــيــف - رئــيــس ســابــق أيضا 
لــــلــــوزراء - إلــــى الــقــومــي اداخــــان 
مادوماروف، دون حصول واحد 
من الاثنين الأوفر حظا على نسبة 
الـ٥٠ في المائة من الأصوات للفوز 
مـــن الـــــــدورة الأولـــــــى. كــمــا يلعب 
تصويت الأقلية الأوزبكية التي 
كانت هدفا لأعمال عنف اتنية في 

٢٠١٠، دورا أساسيا أيضا.
وأعـــــلـــــن المـــــدعـــــي الـــــعـــــام فــي 
الـــــبـــــلاد الـــجـــمـــعـــة أنــــــه ســيــجــري 
تـــحـــقـــيـــقـــا حـــــــول الـــتـــصـــريـــحـــات 
الــتــي أدلــــى بــهــا بــابــانــوف خــلال 
اجـــــتـــــمـــــاع فـــــــي مــــنــــطــــقــــة يـــشـــكـــل 
الأوزبك أكثرية سكانها، معتبرا 
أن هذه التصريحات تحرّض على 

الكراهية العنصرية.
وتــأتــي هــذه الاتــهــامــات بعد 
الــســلــطــات حليفا قريبا  تــوقــيــف 
مــن بــابــانــوف، متهما بمحاولة 
انــقــلاب وحــمــلــة إعــلامــيــة عنيفة 
جدا ضد رجل الأعمال قالت إنه 

يعمل لحساب كازاخستان.

ل قاربا برفقة نائب وزير الخارجية التشيكي إيفو سراميك 
ّ
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يستق

في جنوب بريطانيا أمس. واستضاف جونسون وزراء خارجية أوروبيين في مقر «شيفنينغ» الخاص
 بوزارة الخارجية البريطانية لمناقشة قضايا الأمن فضلا عن تحديات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
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الدبلوماسية الأميركية مع كوريا الشمالية 
مستمرة حتى «سقوط أول قنبلة»

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي، ريـــكـــس تــيــلــرســون، 
الـــــرئـــــيـــــس دونـــــالـــــد  أمــــــــــس، إن 
ترمب وجهه بمواصلة الجهود 
الدبلوماسية لتهدئة التوترات 
المتصاعدة مع كوريا الشمالية، 
الــــجــــهــــود  مـــضـــيـــفـــا أن «هــــــــــذه 
الــدبــلــومــاســيــة ستستمر لحين 

إسقاط أول قنبلة».
ـــــل فـــــي حـــــديـــــث لـــقـــنـــاة 

ّ
وقـــــل

الــتــلــفــزيــونــيــة من  «ســـي إن إن» 
شـــــــأن رســـــائـــــل نــــشــــرهــــا تـــرمـــب 
مـــن قــبــل عــلــى «تـــويـــتـــر»، تشير 
تــيــلــرســون يضيع وقته  إلـــى أن 
بالتفاوض مع «رجل الصواريخ 
الصغير»، في إشارة إلى الزعيم 
الــــكــــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ 
أون. وقـــال تيلرسون إن ترمب 
«أكــــد عــلــى أن أواصـــــل جــهــودي 

الدبلوماسية».
مــــن جـــانـــبـــه، دعـــــا تــشــونــغ 
ســـــــي كـــــــيـــــــون، رئــــــيــــــس بـــــرلمـــــان 
كــوريــا الجنوبية، أمــس، كوريا 
الشمالية لاستئناف محادثات 
بـــشـــأن بــرامــجــهــا الــصــاروخــيــة 
والـــنـــوويـــة، قــائــلا إن تــجــاربــهــا 
النووية تشكل خطرا على شبه 
الجزيرة الكورية، كما نقلت عنه 
وكــالــة «رويـــتـــرز». وكـــان رئيس 
برلمان كوريا الجنوبية يتحدث 
في مؤتمر للبرلمانيين في سان 
بطرسبورغ في روسيا، يحضره 

كذلك وفد من كوريا الشمالية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
فــــي ســيــول  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة  أمــــــــس، أن وزيـــــــــرة 
الكورية الجنوبية كانغ كيونغ 
- وها، أجرت مباحثات هاتفية 
مـــع نــظــيــرهــا الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تيلرسون، حول إعــدادات للقمة 
الــوشــيــكــة بــين رئــيــســي البلدين 
اهــتــمــام  وقـــضـــايـــا أخــــــرى ذات 

مشترك.
ونــقــلــت وكـــالـــة «يـــونـــهـــاب» 

الكورية الجنوبية للأنباء، عن 
الوزارة، أنه خلال المباحثات التي 
استمرت ٢٥ دقيقة، قالت كانغ إن 
حكومة بلادها تعد الترتيبات 
الــــلازمــــة لــلــقــمــة المــــقــــررة الــشــهــر 
المقبل في سيول، بين الرئيسين 
مون جاي - إن، ودونالد ترمب.

وتأتي القمة وسط تصاعد 
الـــتـــوتـــرات فـــي أعـــقـــاب الــتــجــربــة 
النووية السادسة التي أجرتها 
كوريا الشمالية الشهر الماضي، 
وإطلاقها لسلسلة من الصواريخ 
الباليستية. ومــن ناحيته، قال 
تــيــلــرســون إنـــه يــتــوقــع أن تــركــز 
الـــقـــمـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــصـــداقـــة 
الــثــنــائــيــة والــثــقــة بـــين الــبــلــديــن، 
فــضــلا عـــن تــأكــيــد تــضــامــنــهــمــا 
الثابت والتزام الولايات المتحدة 
بــــالــــدفــــاع عــــن حــلــيــفــتــهــا، وفـــق 

وكالة الأنباء الألمانية.
كــمــا اتـــفـــق الـــــوزيـــــران على 
الــحــفــاظ على الاتــصــال الوثيق 
عبر القنوات المختلفة، من أجل 
مناقشات إضافية حول القمة، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك عـــقـــد مــبــاحــثــات 
لنائبي وزيري خارجية البلدين 

في سيول هذا الأسبوع.
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، أفـــاد 
مــصــدر دبــلــومــاســي فــي سيول 
بأن كبيري المبعوثين النوويين 
لـــــلـــــبـــــلـــــديـــــن ســــــــــــوف يـــــعـــــقـــــدان 
مباحثات في العاصمة الكورية 
الــجــنــوبــيــة، لمــنــاقــشــة الــجــهــود 
المشتركة في مواجهة التهديدات 
النووية والصاروخية الكورية 

الشمالية.
ونــــقــــلــــت «يــــــونــــــهــــــاب» عــن 
المصدر القول إن الممثل الخاص 
لـــــشـــــؤون الـــــســـــلام والأمــــــــــن فــي 
شبه الجزيرة الكورية، بــوزارة 
الــكــوريــة الجنوبية،  الخارجية 
لي دو - هــون، سيلتقي نظيره 
الأمــيــركــي جــوزيــف يــون أواخــر 
هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ 
تــعــيــين لـــي فـــي المــنــصــب الشهر 

الماضي.

ر نتائج اقتراع مقاطعة ساكس السفلى
ّ

«الاشتراكي الديمقراطي» تصد

 انتخابياً قبل مفاوضات تشكيل الحكومة
ً
حزب ميركل يواجه فشلا

برلين: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 
مــخــيــبــة لــــلآمــــال، مـــنـــي المــعــســكــر 
المـــــحـــــافـــــظ فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا بــــقــــيــــادة 
المستشارة أنجيلا ميركل أمــس، 
بهزيمة خلال انتخابات إقليمية 
فــــي مـــقـــاطـــعـــة ســـاكـــس الــســفــلــى، 
مــــا اعـــتـــبـــر نـــكـــســـة لـــهـــا قـــبـــل بـــدء 
مفاوضات صعبة لتشكيل ائتلاف 

حكومي.
وأفـــــادت اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الأولية بعد إقفال مكاتب الاقتراع، 
ــهــا الــتــلــفــزيــونــان الــحــكــومــيــان 

ّ
بــث

«زد دي إف» و«آي آر دي»، بــأن 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
حل في الطليعة جامعاً ٣٧٫٥ في 
المائة، متقدماً على حزب الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي الذي حصل 

على ٣٥ في المائة.
بــعــدهــا يــأتــي حـــزب الخضر 
(٨ – ٨٫٥ فـــي المـــائـــة)، ثـــم الــحــزب 
المـــائـــة)،  فـــي  الــلــيــبــرالــي (٧ – ٧٫٥ 
ثم حزب البديل لألمانيا اليميني 
الـــذي  المــــائــــة)  المـــتـــطـــرف (٥٫٥ فـــي 
يـــــكـــــون بـــــذلـــــك قــــــد دخــــــــل بــــرلمــــان 
مــقــاطــعــة ســاكــس الــســفــلــى، الــتــي 
بـــاتـــت المـــقـــاطـــعـــة الألمــــانــــيــــة الــــــ١٤ 
التي يدخل حــزب البديل لألمانيا 

برلمانها.
وأعـــطـــى هــــذا الـــفـــوز لــزعــيــم 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
مارتن شولتز دفعة كان في أمسّ 
الحاجة إليها، بعد أن مني بثلاث 
هزائم في ٣ انتخابات إقليمية، 
وبـــهـــزيـــمـــة رابـــــعـــــة مــــذلــــة خـــلال 
الانــتــخــابــات البرلمانية الأخــيــرة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي على 

مستوى كامل البلاد.
وقبل الانتخابات التشريعية 
التي جرت في الرابع والعشرين 
من سبتمبر الماضي، كــان حزب 
الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي 
شــبــه مــتــيــقــن مـــن انــــتــــزاع الــفــوز 
مــن الاشــتــراكــيــين الديمقراطيين 
والــخــضــر فـــي مــقــاطــعــة ســاكــس 

الـــســـفـــلـــى، حـــيـــث مــصــنــع شــركــة 
الـــســـيـــارات الــعــمــلاقــة «فــولــكــس 

فاغن».
والــســبــب أن حــكــومــة يــســار 
الوسط في هذه المقاطعة أجبرت 
عـــلـــى إجـــــــراء هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
المـــحـــلـــيـــة المــــبــــكــــرة أمـــــــــس، بــعــد 
انضمام نائبة من أنصار البيئة 

إلى المسيحيين الديمقراطيين.
واعــتــبــر زعــيــم الاشــتــراكــيــين 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين فـــــــي ســــاكــــس 
السفلى، ستيفان فيل، الفوز بأنه 

«نجاح باهر».
وهــكــذا تجد ميركل نفسها 
فـــــــي مــــــوقــــــع صـــــعـــــب قـــــبـــــل بـــــدء 

المحادثات الأربعاء بشأن تشكيل 
الحكومة، خصوصاً أن حزبها 
رغـــم حــلــولــه فــي الــطــلــيــعــة خــلال 
الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
فإنه سجل أسوأ نسبة منذ عام 

.١٩٤٩
ولا بــــد لمـــيـــركـــل الـــتـــي تــقــود 
ألمـــانـــيـــا مـــنـــذ ١٢ عـــامـــاً أن تــجــد 
أرضية توافق بين شركاء لديهم 
أحياناً مواقف متعارضة، وفي 
حـــال فــشــلــت بـــذلـــك، فــهــذا يعني 
إجراء انتخابات جديدة. أما في 
ألمــانــيــا  حـــال نــجــحــت، فسيحكم 
للمرة الأولى ائتلاف من الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي مع حليفه 

الـــــبـــــافـــــاري الاتـــــحـــــاد المــســيــحــي 
الليبرالي  الاجتماعي، والــحــزب 
والــخــضــر. إلا أن الــخــلافــات بين 
أطراف هذا الائتلاف كثيرة بدءاً 
بسياسة الهجرة في ألمانيا التي 
استقبلت أكثر من مليون مهاجر 

منذ عام ٢٠١٥.
ويــســعــى الاتــحــاد المسيحي 
الاجتماعي بقوة لتشديد سياسة 
الــــهــــجــــرة عــــلــــى أمـــــــل اســــتــــعــــادة 
ناخبيه الذين تركوه للتصويت 
لليمين القومي. ويبدي الخضر 
مــن أنــصــار الــبــيــئــة انــفــتــاحــاً في 
مــوضــوع الــهــجــرة، وقـــد رفــضــوا 
الـــذي حـــدده المحافظون  الــهــدف 

بعدم إدخال أكثر من مائتي ألف 
مهاجر سنوياً.

كــمــا أن الــخــضــر مــن أنــصــار 
قـــيـــام «تـــضـــامـــن» أوروبـــــــــي، فــي 
حــــين أن حـــــزب الـــبـــديـــل لألمــانــيــا 
يـــــرفـــــض أي إصــــــلاح  الـــــقـــــومـــــي 
للاتحاد الأوروبي قد يكون ثمنه 
باهظاً مادياً على الألمان. ويقول 
الــشــؤون السياسية  الخبير فــي 
في جامعة برلين الحرة أوسكار 
نيدرماير: «أنا متشائم جداً» إزاء 
فرص التمكن من تشكيل ائتلاف 
مــن هـــذا الـــنـــوع، كــمــا نــقــلــت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد تساءل زعيم الليبراليين 

فــي تــصــريــح لصحيفة إقليمية 
قـــبـــل أيــــــــام: «هـــــل ســنــتــمــكــن مــن 
تـــشـــكـــيـــل ائـــــتـــــلاف يـــعـــمـــل لأربـــــع 
ســــنــــوات؟ لا شــــيء مـــؤكـــداً على 

الإطلاق».
ويــعــتــبــر نـــيـــدرمـــايـــر أن كــل 
الأطراف تبدو متشددة وترفض 
تـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات، كــــل لأســبــابــه 
الــــخــــاصــــة. فـــالـــخـــضـــر يــــريــــدون 
إرضــاء قواعدهم، والليبراليون 
يريدون تحسين مواقعهم بعد أن 
حكموا مع ميركل من ٢٠٠٩ إلى 
٢٠١٣، وكذلك الاتحاد الاجتماعي 
المــســيــحــي لأن مــقــاطــعــة بــافــاريــا 

تنتخب برلمانها العام المقبل.

أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحتفلون بنتائج الانتخابات المحلية بمقاطعة ساكس السفلى بهانوفر أمس (رويترز)

ًارتفاع حصيلة الحرائق 
في كاليفورنيا إلى ٤٠ قتيلا

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت حــــصــــيــــلــــة ضـــحـــايـــا 
الــتــي تــجــتــاح كاليفورنيا  الــحــرائــق 
، وفــق مــا ذكــرت وكالة 

ً
إلــى ٤٠ قتيلا

«رويترز»، مشيرة إلى أن أكثر من ١٠ 
آلاف رجل إطفاء يكافحون ١٦ حريقاً، 
وأنه تمّ إجلاء ١٠٠ ألف شخص حتى 
الآن. وقـــد دمـــرت الــنــيــران نــحــو ٨٦٤ 
كيلومتراً مربعاً من المناطق السكنية 
والـــغـــابـــات وغــيــرهــا مـــن المــمــتــلــكــات، 
مــنــذ بــدايــة هـــذه الــكــارثــة يـــوم الأحــد 
المــاضــي. وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عن 
الـــحـــرائـــق  إدارة الإطــــفــــاء «إن هـــــذه 
كــانــت مــدمــرة لــلــغــايــة، بحيث دمــرت 
٥٧٠٠ منزل ومتجر، في حين يواصل 
رجـــال الإطـــفـــاء والإنـــقـــاذ الــبــحــث عن 

مفقودين».
وتــم الإبــقــاء على حــالــة التأهب 
الــريــاح القوية  القصوى. واستمرت 
التي كانت قد أدت الجمعة الماضي، 

إلى اشتداد الحرائق. وفي الساعات 
المـــاضـــيـــة، اســتــخــدمــت فــــرق الإغـــاثـــة 
الـــــكـــــلاب المــــــدربــــــة لـــتـــحـــديـــد أمــــاكــــن 
ضحايا أسوأ كارثة حريق في تاريخ 
هــذه الــولايــة الأمــيــركــيــة، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
والحرائق التي اندلعت شرارتها 
الأحــــــد المــــاضــــي، اجـــتـــاحـــت الـــولايـــة 

وشرّدت آلاف الأشخاص.
واستعانت السلطات بسجلات 
الأسنان والأرقام المتسلسلة لأجهزة 
طـــبـــيـــة لـــتـــحـــديـــد هـــــويـــــات عــــــدد مــن 
الضحايا. وغالباً ما تجتاح الحرائق 
الــغــابــات فــي غــرب الــولايــات المتحدة 
خـــلال فــصــل الــصــيــف، وحـــرائـــق هــذا 
الـــعـــام فـــي كــالــيــفــورنــيــا هـــي الأســــوأ 
على الإطلاق من حيث عدد الضحايا. 
ويــشــار إلـــى أن الــحــريــق الـــذي انــدلــع 
بـــارك فــي منطقة لوس  فــي غريفيث 
أنجليس فــي ١٩٣٣ أودى بحياة ٢٩ 

شخصاً على الأقل١٩٩١.

١٨ مليون ناخب اختاروا حكام ٢٣ ولاية

الانتخابات المحلية في فنزويلا تختبر قوة مادورو وشعبية المعارضة
كراكاس: «الشرق الأوسط»

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها 
أمـــام مــلايــين الــفــنــزويــلــيــين، أمــس، 
انــتــخــابــات محلية  لـــلاقـــتـــراع فـــي 
تشكل اختباراً للسلطة والمعارضة 
التي من المرجح أن تفوز فيها، رغم 
اتهامها الحكومة بالسعي للحد 
من مشاركة الناخبين وتضليلهم.

وتـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات اخــتــبــاراً 
لــــلــــرئــــيــــس نـــــيـــــكـــــولاس مـــــــــــادورو 
وللمعارضة على حد سواء، وتأتي 
بــعــد مـــظـــاهـــرات دامـــيـــة اســتــمــرت 
أشهراً دون أن تؤدي إلى إسقاطه، 

وأدّت إلى مقتل ١٢٥ شخصاً.
ويــــحــــق لــــــــ١٨ مـــلـــيـــون نــاخــب 
مـــــســـــجـــــل، المـــــــشـــــــاركـــــــة فــــــــي هـــــذه 
الانتخابات، واختيار حكام ولايات 
الـــبـــلاد الـــثـــلاث والــعــشــريــن لأربـــع 
ســـنـــوات مــقــبــلــة. وبــــدأ الــتــصــويــت 
بوتيرة بطيئة السادسة صباحاً 

(العاشرة ت غ)، حين فتحت مراكز 
الاقـــتـــراع، الــبــالــغ عــددهــا أكــثــر من 
١٣,٥٠٠ مــركــز، أبوابها فــي أرجــاء 
البلاد، حسبما أفاد صحافيون في 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعــــــــــا تــــحــــالــــف المــــعــــارضــــة 
«طـــاولـــة الـــوحـــدة الــديــمــقــراطــيــة»، 
أول مــن أمـــس (الــســبــت)، مـــادورو 
إلــــــــــى طــــــــــرد «مـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن مـــن 
نـــيـــكـــاراغـــوا» عــلــى الــــفــــور، مــؤكــداً 
أنـــه تـــم اســتــقــدامــهــم إلـــى فــنــزويــلا 
لتزوير الانتخابات. وقال التحالف 
المـــعـــارض إن هــــؤلاء المــســتــشــاريــن 
«متخصصون في إجراء تعديلات 
مفاجئة على مراكز الاقتراع، وهي 
تقنية تعتمدها حكومة نيكاراغوا 

لإرباك ناخبي المعارضة».
واعــتــرضــت «طـــاولـــة الــوحــدة 
الــديــمــقــراطــيــة» عــلــى الــتــعــديــلات 
دخلت في اللحظات الأخيرة 

ُ
التي أ

عــلــى مــوقــع ٢٧٤ مــركــز اقــتــراع في 

١٦ ولايــــــــة مـــــن مــــنــــاطــــق صـــوتـــت 
بــقــوة لصالحهم فــي الانــتــخــابــات 

التشريعية عام ٢٠١٥.
مــن جانبها، قــالــت مجموعة 
الأبـــحـــاث «أورآســــيــــا» فـــي تحليل 
أجـــرتـــه: «إذا كـــان الــتــصــويــت حــراً 
ونــزيــهــاً، ستفوز (طــاولــة الــوحــدة 
الــديــمــقــراطــيــة) بــمــا بـــين ١٨ و٢١ 
ولايــــــة». وتـــأتـــي الانـــتـــخـــابـــات في 
أعقاب تحذير من صندوق النقد 
«عــــدم وجــــــود حــــل فــي  الــــدولــــي بـــــ
الأفــــــــــق» لــــلانــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــادي 

ومعاناة السكان في فنزويلا.
وقال الصندوق في تقرير حول 
اقتصادات دول أميركا اللاتينية، 
إن فنزويلا «لا تزال تعاني من أزمة 
اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة وسياسية 
في غياب أي حل يلوح في الأفق». 
وبـــحـــلـــول نــهــايــة الــــعــــام، ســيــكــون 
اقتصاد فنزويلا قد تراجع بنسبة 
 مـــع ٢٠١٤، 

ً
المـــائـــة مـــقـــارنـــة ٣٥ فـــي 

وحـــــذر الـــصـــنـــدوق مـــن أن الــبــلاد 
تسير نحو تضخم مــفــرط ترتفع 
معه الأسعار يومياً، ولفترة طويلة 

من دون حسيب أو رقيب.
كما أضاف التقرير أن النقص 
فــــي الـــســـلـــع والأزمــــــــة الــســيــاســيــة 
يؤثران بشكل كبير على السكان.

إلـــــــــى أن «الــــخــــطــــر  وأشـــــــــــــار 
الأســــاســــي عــلــى المــنــطــقــة مــرتــبــط 
بالأزمة السياسية، ونزوح السكان 
إلى دول مجاورة». وتابع أن «عدد 
الـــســـكـــان الـــقـــادمـــين إلــــى الــبــلــدات 
الحدودية في البرازيل وكولومبيا 
سجل تــزايــداً مــطــرداً، مــع اشــتــداد 

الأزمة في فنزويلا».
وتــتــهــم دول كـــبـــرى مـــــادورو 
بــــتــــقــــويــــض الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــي 
فنزويلا بسيطرته على مؤسسات 
الــــدولــــة، بــعــد انـــهـــيـــار الاقــتــصــاد 
جراء تدهور أسعار النفط، المورد 
الــرئــيــســي لـــلـــبـــلاد. وانـــتـــخـــابـــات، 

أمـــس، كــانــت الأولـــى الــتــي تشارك 
المــعــارضــة منذ الانتخابات  فيها 
التشريعية التي منحتهم الغالبية 
في البرلمان. وتجد «طاولة الوحدة 
الديمقراطية» نفسها مضطرة إلى 
تحفيز قواعدها التي تعاني من 

الخيبة والإحباط.
فقد شهدت المعارضة تشديد 
مادورو قبضته على الحكم، بعد 
المــظــاهــرات المطالبة  ٤ أشــهــر مــن 
إلـــــــى مـــقـــتـــل ١٢٥  بـــتـــنـــحـــيـــه أدّت 
شــخــصــاً، عــبــر تــشــكــيــلــه جمعية 
تــأســيــســيــة مــــن حــلــفــائــه تــتــنــازع 
السلطات التشريعية مع المعارضة 

التي تسيطر على البرلمان.
ويــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــــــــادورو هــــــــذه 
الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة مــنــاســبــة 
لــــدحــــض الاتـــــهـــــامـــــات الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة لــنــظــامــه، بــمــمــارســة 
الـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة بــــعــــد تــشــكــيــل 
الــجــمــعــيــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة. وأشـــــار 

مـــــــــادورو هـــــذا الأســـــبـــــوع إلـــــى أن 
التصويت سيكون عملياً اعترافاً 
بالجمعية التأسيسية، وسيجبر 
أشـــرس معارضيه على التسليم 

بشرعيتها.
وأوضـــــــح مــــــــادورو أن حــكــام 
الـــــولايـــــات ســيــتــعــين عــلــيــهــم أداء 
اليمين الدستورية و«الخضوع» 
للجمعية التأسيسية، التي ترفض 
المــعــارضــة الاعــتــراف بــهــا. ويقول 
محللون إن الانتخابات يمكن أن 
تــعــطــي دفـــعـــاً لمـــــــادورو، حــتــى في 
حال تكبد حزبه الاشتراكي فيها 

خسارة كبيرة.
ورأت مـــجـــمـــوعـــة أورآســـــيـــــا 
أنـــــه «رغــــــم أن الـــحـــكـــومـــة ســتــجــد 
 للتقليل من 

ً
على الأرجـــح سبيلا

أهمية النتائج، فإنها ستعترف 
بها سعياً منها إلى إعــادة إحياء 
المحادثات المتوقفة مع المعارضة 

وتجنب عقوبات إضافية».

١٤ ألف طفل لاجئ من الروهينغا فقدوا أحد الوالدين
بنغلاديش تبني أكبر مخيم للاجئين في العالم لإيواء الأقلية المسلمة

كوكس بازار (بنغلاديش): 
«الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول في بنغلاديش، 
أمس، أن قرابة ١٤ ألف طفل فقدوا 
أو كليهما من أصل  الوالدين  أحد 
نــــحــــو نــــصــــف مــــلــــيــــون لاجـــــــئ مــن 
الـــروهـــيـــنـــغـــا عــــبــــروا الــــحــــدود إلـــى 
بــنــغــلاديــش، فــيــمــا تــواصــل الــبــلاد 
بناء أكبر مخيم للاجئين في العالم 

لإيواء ٨٠٠ ألف لاجئ.
وتــشــيــر الأمـــم المــتــحــدة إلــى أن 
٥٣٦ ألــــف لاجــــئ مـــن الــروهــيــنــغــا، 
معظمهم أطفال، وصلوا من ولاية 
راخـــــــين المـــضـــطـــربـــة فــــي مــيــانــمــار 
(آب). وأفــــادت  أغــســطــس   ٢٥ مــنــذ 
دائـــــــــــرة الـــــخـــــدمـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
البنغلاديشية بأنه تم التعرف على 
الــوالــديــن  أحـــد  ١٣٧٥١ طــفــلا دون 
فــي إحصائية شملت  أو كليهما، 
مــخــيــمــات مــكــتــظــة لـــلاجـــئـــين عــلــى 
الــــحــــدود، حــيــث تـــحـــذر المــنــظــمــات 
أزمة إنسانية، حسب  الخيرية من 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــــال نــــائــــب مــــديــــر الـــــدائـــــرة، 
«أفــاد  للوكالة:  كومار شـــاودوري، 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم بــــأنــــهــــم فــــــقــــــدوا أحــــد 
العنف  أو كليهما جـــراء  الــوالــديــن 
فــي راخـــــين». وأضــــاف أن «آخــريــن 
مــاذا حصل  إنهم لا يعلمون  قالوا 

لأهــــالــــيــــهــــم، وإنـــــهـــــم وصـــــلـــــوا إلـــى 
بنغلاديش برفقة أقاربهم».

واعـــتـــبـــرت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أن 
الـــعـــنـــف الــــتــــي يــــمــــارســــه الــجــيــش 
الــــبــــورمــــي فــــي راخـــــــين يــــرقــــى إلـــى 
«تطهير عرقي»، حيث تحدث أفراد 
أقلية الروهينغا المسلمة الواصلين 
إلـــى بــنــغــلاديــش عــن جـــرف وحــرق 
قـــــرى بــأكــمــلــهــا ووقـــــــوع عــمــلــيــات 

اغتصاب جماعي ومجازر.
فــروا إلى  الذين  الناجين  وبين 
بــنــغــلاديــش نــحــو ٣٢٠ ألـــف طــفــل، 
أقــل مــن خمسة  أعــمــار ثلثهم  تبلغ 
أعـــــــوام. وتــبــنــي بــنــغــلاديــش أكــبــر 
العالم بإمكانه  مخيم للاجئين في 
اســتــيــعــاب أكــثــر مـــن ٨٠٠ ألـــف من 

الروهينغا.
وأفـــاد شــــاودوري بــأنــه سيتم 
بناء دار للأيتام غير المصحوبين 
بذويهم، فيما سيمنح أولئك الذين 
وصلوا من دون والدين مساعدات 
إضافية. وأعــربــت وكــالات الإغاثة 
يــكــون الأطــفــال  أن  إزاء  الــقــلــق  عـــن 
ات أو تهريب بشر. ضحايا اعتداء

عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، زعــــم 
الــجــيــش الـــبـــورمـــي، أول مـــن أمــس 
(السبت)، أنه «يحقق» في عملياته 
في ولاية راخين. وخلال الأسابيع 
السبعة الماضية، فر أكثر من نصف 
الولاية  الروهينغا مــن  مليون مــن 

إلى بنغلاديش المجاورة،  وعبروا 
مع روايات صادمة عن قيام جنود 
البوذيين  بورميين وعصابات من 
بقتل واغــتــصــاب مدنيين وإحـــراق 
قراهم التي تعرضت للهدم، وينفي 
الــجــيــش المــتــهــم بــتــطــبــيــق ســيــاســة 
«الأرض المحروقة»، إلا أنه يمنع في 
الوقت نفسه دخول جهات مستقلة 

إلى منطقة النزاع.
وأفــاد بيان صــادر عن «فريق 
مـــعـــلـــومـــات الأنـــــبـــــاء الــحــقــيــقــيــة» 
الــــتــــابــــع لـــلـــجـــيـــش: «يـــــقـــــوم فـــريـــق 
إيه  الــعــام،  المفتش  يــقــوده  تحقيق 
ويـــن، بــالــتــحــقــيــق مــع قـــوات الأمــن 
العسكرية (لمعرفة) ما  والــوحــدات 
إذا كانت نفذت المهمات المطلوبة».
ولمــــحــــت تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرت 
عــلــى صــفــحــة قـــائـــد الــجــيــش على 
«فـــيـــســـبـــوك» إلــــى احـــتـــمـــال تــبــرئــة 
الانــتــهــاكــات،  تــهــم  مــن  العسكريين 
حــيــث ذكـــــرت أن «جــمــيــع الأفـــعـــال 
تتطابق مــع الــقــانــون»، وذلــك رغم 
الــتــقــاريــر الأمــمــيــة الــتــي أكـــدت شن 
البورمي حملة ممنهجة  الجيش 

الروهينغا. لطرد 
ــــذكَــــر أن مـــيـــانـــمـــار خــضــعــت  يُ
لـــحـــكـــم عـــســـكـــري لـــخـــمـــســـة عـــقـــود 
حــتــى ٢٠١١، عــنــدمــا بـــدأت تــحــولاً 
تدريجياً نحو ديمقراطية جزئية. 
وقـــــبـــــل عــــــامــــــين، ســــمــــح الـــجـــيـــش 

بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات حـــــرة حــقــقــت 
فيها المعارضة والناشطة السابقة 
المــدافــعــة عــن الــديــمــقــراطــيــة، أونــغ 
ســـــان ســــو تـــشـــي، فــــــوزاً كـــاســـحـــاً، 
وتتقاسم السلطة مع الجيش الذي 
يــزال يمسك بالسياسة الأمنية  لا 

للبلاد.
وكــــــان الـــجـــيـــش مـــكـــروهـــاً مــن 
جـــانـــب الـــبـــورمـــيـــين خـــــلال حــكــمــه 
الـــقـــاســـي الـــــذي اســتــمــر ٥٠ عــامــاً، 
وسط مزاعم عن حالات لا تحصى 
مــــن انـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنــــســــان 

وإفلات تام للجنود من العقاب.
لكن حملته الحالية الوحشية 
ضـــــد الـــروهـــيـــنـــغـــا قـــوبـــلـــت بـــدعـــم 
الذين  البوذيين،  شعبي واسع من 
الــتــي لا  الأقــلــيــة المسلمة  يعتبرون 
تــحــمــل الــجــنــســيــة، مــجــمــوعــة مــن 

المهاجرين «غير الشرعيين».
وينشر قائد الجيش هذا الرأي 
بــشــكــل مــنــتــظــم عــلــى «فــيــســبــوك»، 
«البنغاليين»  ويصف الروهينغا بـ
الــــذيــــن لا يـــحـــق لـــهـــم الـــعـــيـــش فــي 
راخـــــين، رغــــم ســكــنــهــم فـــي الإقــلــيــم 

منذ أجيال.
وأثـــــــارت ســـو تـــشـــي، الـــفـــائـــزة 
بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لـــلـــســـلام، اســتــيــاءً 
دولــــــــيــــــــاً لـــــــعـــــــدم تـــــعـــــاطـــــفـــــهـــــا مـــع 
الروهينغا، وعدم إدانتها للفظائع 

هم الجيش بارتكابها.
َّ
رضيعة عمرها ٧ أشهر في إحدى الخيم بمنطقة كوكس بازار في بنغلاديش أمس (رويترز)التي يُت
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يكرس د. العيسى جهوده لتبيان حقيقة الإسلام ومبادئه السمحة في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال

مواجهة عالمية ضد الأصولية والإرهاب
القاهرة: إميل أمين

في هذا السياق لا بد من الوقوف 
أمـــام الــجــهــود الــتــي تــقــوم بها رابطة 
العالم الإســلامــي في الغرب من أجل 
الــوصــل الــحــضــاري مــع شعوب وأمــم 
العالم، وقد كان مؤتمرها الأخير في 
نيويورك على هامش أعمال الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة خــطــوة فاعلة 
فـــي ســبــيــل بــنــاء مــزيــد مـــن الــجــســور 
للتواصل والتعاطي بطريقة صادقة 
مــمــنــهــجــة مــــع إشـــكـــالـــيـــات الإســــــلام 

والمسلمين في الغرب.
عــلــى أن الــــزيــــارة الــتــي قــــام بها 
أمــــين عــــام الـــرابـــطـــة الــشــيــخ الــدكــتــور 
الــكــريــم العيسى إلى  محمد بــن عبد 
البابا  الفاتيكان واللقاء مع  حاضرة 
فـــرنـــســـيـــس بـــابـــا رومـــــــا، وتـــالـــيـــاً مــع 
الكاردينال جان لويس توران رئيس 
المجلس البابوي للحوار بين الأديان، 
قــد اكتسبت أهمية ومــذاقــاً خاصّين 
فــي هـــذا الــتــوقــيــت المــلــتــهــب مــن جــراء 
خطايا الأصوليين وتطرف المتطرفين 
فــي كــل أرجـــاء الأرض ومــن كــل أتباع 
الأديـــــــان، رغــــم أن الـــديـــن والـــعـــنـــف لا 
الـــديـــانـــات تملك  يــتــفــقــان، ســيــمــا أن 
مــوارد أخلاقية قــادرة على المساهمة 

في الأخوة والسلام.

الرابطة دعوة للوفاق لا للافتراق
تُــعــرّف رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
بأنها منظمة إسلامية شعبية عالمية 
مقرها مكة المكرمة، وتُعنى بالدعوة 
الإســــلامــــيــــة ومــــــد جــــســــور الـــتـــعـــاون 
الإســـلامـــي والإنــســانــي مــع الجميع، 
وتنسّق الجهود في مجالات التعريف 
بــالإســلام وشـــرح مــبــادئــه وتعاليمه 
ودحض الشبهات والافتراءات ضده.
ولــــعــــل الـــــذيـــــن تــــابــــعــــوا أعــــمــــال 
مــؤتــمــر الـــرابـــطـــة الأخـــيـــر الـــــذي عُــقــد 
فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة فـــي مـــــارس (آذار) 
الماضي قد توقفوا طويلاً أمام الميثاق 
الـــــذي صــــدر عـــنـــه، وطـــالـــب الــهــيــئــات 
والمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة 
فــي العالم الإســلامــي بترسيخ القيم 
العليا في الإسلام الداعية إلى المحبة 
والبر والتسامح والتعايش والوئام 
الــــنــــزاع  والــــحــــيــــلــــولــــة دون أســـــبـــــاب 
والــفــرقــة والــكــراهــيــة، ومــن ذلــك تفهم 
سُنة الخالق في الاخــتــلاف والتنوع 

والتعددية.
المــــيــــثــــاق نـــفـــســـه دعــــــا الـــهـــيـــئـــات 
والمـــــؤســـــســـــات والمــــــراكــــــز الإســـلامـــيـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة والأهــــلــــيــــة إلــــــى تــوعــيــة 
الشباب المسلم بخطر الأفكار المتطرفة 
والــتــصــدي لــلــرســائــل الــســلــبــيــة الــتــي 

تبثها الوسائل الإعلامية الإرهابية، 
لا ســــيــــمــــا عــــبــــر مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي والدخول في تفاصيلها 

وتفكيكها.
والشاهد أن أهمية ذلك المؤتمر 
أنه نبّه، ومن جديد، إلى أن الإرهاب 
لــــيــــس قـــضـــيـــة مــــواجــــهــــة أمــــنــــيــــة أو 
عسكرية فحسب، على أهمية الأمــر 
هنا، بل هي مواجهة قائمة في عالم 
افتراضي واسع لا نطاق جغرافياً له، 
وعليه يمكن حصاره، ومن هنا تتأتى 
الــجــهــود الإنــســانــيــة  حتمية تــضــافــر 

والإيمانية مع جميع أتباع الأديان.

العيسى... الانفتاح الخلاق 
لا الانغلاق

مَـــن يصنع الأشــيــاء العظيمة.. 
اتــــفــــق  الأشــــــــخــــــــاص أم الأحـــــــــــــــــداث؟ 
جمهور العلماء على أن الأشخاص 
هـــم الــفــاعــلــون الــحــقــيــقــيــون وهـــم من 
يخلقون الأحـــداث ويدفعونها دفعاً 

نحو الآفاق.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يـــعـــنّ لـــنـــا أن 
نـــتـــوقـــف أمــــــــام شـــخـــصـــيـــة الـــدكـــتـــور 
الــعــيــســى الـــــذي يـــقـــود الـــيـــوم رابــطــة 
العالم الإســلامــي وفكره المنطلق في 
الــذي مهّد الطريق إلــى اللقاء  الآفـــاق 

في حاضرة الفاتيكان.
يكرس العيسى وقته وجهوده 
الــــدائــــمــــة لـــتـــبـــيـــان حـــقـــيـــقـــة الإســــــلام 
ومبادئه السمحة ودأبها في ترسيخ 
منهج الوسطية والاعــتــدال، ويشدد 
أبــــداً ودومــــاً عــلــى الــتــصــدي لــتــيــارات 
الــــغــــلــــو والـــــتـــــطـــــرف، ويـــــدفـــــع لــجــهــة 
الانـــفـــتـــاح الإيـــجـــابـــي المـــــتـــــوازن عــلــى 
الـــثـــقـــافـــات والــــحــــضــــارات كـــافـــة أخـــذاً 

وعطاءً.
ولعل الذين تابعوا الكلمة التي 
ألــقــاهــا الــشــيــخ الــعــيــســى فـــي مؤتمر 
«الـــــتـــــعـــــايـــــش الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وتــــنــــوع 
الديانات» في مدينة ديربن بجنوب 
أفــريــقــيــا فـــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، قــد وقـــر لــديــهــم شــعــور بــأن 
رابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي تلعب هــذه 
الأيام دوراً ريادياً في محاربة دعوات 

الكراهية والأصولية.
فــي كلمته قـــال الــشــيــخ الــدكــتــور 
الـــواعـــيـــة  الــــشــــعــــوب  الـــعـــيـــســـى: «إن 
وممثلي الأديــان والعلماء والمفكرين 
ومؤسسات التعليم ومنصات التأثير 
يجب أن تحارب ظاهرة الكراهية التي 
ســبــبــت الــكــثــيــر مـــن المـــآســـي وأوقــــدت 

الكثير من الحروب».
وعند العيسى أيضاً أن التطرف 
اســتــفــاد مــن ظــاهــرة الــكــراهــيــة لأنها 

دعــمــت نــظــريــاتــه وزادت مــن أتــبــاعــه، 
حيث يــقــوم الإرهــــاب على أســـاس أن 
الآخــــر يــكــرهــنــا ويــحــاربــنــا، وعــنــدمــا 
يكون هذا واقعاً فإنه يصدق نظرية 
الإرهـــــــــاب، لـــذلـــك لا بــــد مــــن مــواجــهــة 
الكراهية بعزيمة قوية ووعــي كامل 

بمخاطرها حتى نعيش في سلام.
في هذا الإطار يمكننا أن نطرح 
عــلامــة اســتــفــهــام: هـــل هـــي مــصــادفــة 
قدرية أم موضوعية أن يوجد الدكتور 
الــعــيــســى عـــلـــى رأس رابــــطــــة الــعــالــم 
الإســـلامـــي فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــرأس 
الــســدة البطرسية فــي الفاتيكان  فيه 
فرنسيس الرجل المحبوب من العالم 
الإسلامي، كظاهرة فريدة في تاريخ 
العلاقات بين الطرفين، لا سيما بعد 
المواقف المشهودة الحاسمة والحازمة 
إيـــــجـــــابـــــاً لا ســــلــــبــــاً تـــــجـــــاه الإســــــــلام 
والمسلمين عبر سنوات حبريته الأربع 
الماضية، وقضاياهم المشتعلة، سيما 
الإسلاموفوبيا البغيضة، تلك التي 
بـــاتـــت تـــطـــارد جـــمـــوع المــســلــمــين في 
أوروبا وأميركا والتي ينكرها الرجل 
ويـــدعـــو إلــــى ثــقــافــة الــلــقــاء والـــحـــوار 
والنظر إلى الآخر نظرة ملؤها الأخوة 

والمحبة والسلام؟

فرنسيس والأصولية المنبوذة
البابا  تكاد الأرواح تتلاقى بين 
فــرنــســيــس والــــدكــــتــــور الــعــيــســى فــي 
طريق مواجهة الأصولية الخطيرة، 
ففي لقائه مع السفراء المعتمدين لدى 
الكرسي الرسولي أول العام ندد البابا 
«الجنون القاتل» للإرهاب  فرنسيس بـ
الأصولي، ودعا مجدداً كل السلطات 
الدينية والسياسية إلى التوحد في 

التصدي للمتطرفين.
يذهب بابا روما إلى أننا ندرك، 
ولـــلأســـف، أن الاخـــتـــيـــار الــديــنــي في 
يومنا هذا، عوضاً عن الانفتاح على 
 
ً
الآخــريــن، يمكن أن يُستخدم ذريــعــة
للانغلاق والتهميش والعنف «وقــد 
أشار بنوع خاص إلى الإرهــاب الذي 
يـــحـــمـــل صـــبـــغـــة أصـــــولـــــيـــــة»، والــــــذي 
الــعــام المنصرم الكثير من  حصد فــي 
الضحايا في مختلف أنحاء العالم، 
في أفغانستان وبنغلاديش وبلجيكا 
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو ومـــصـــر وفــرنــســا 
وألمانيا والأردن والــعــراق ونيجيريا 
وبــــاكــــســــتــــان والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية وتونس وتركيا.
الأصــــــولــــــيــــــة الـــــتـــــي تـــــقـــــود إلــــى 
الإرهـــــاب عــنــد الــحــبــر الأعــظــم جنون 
قــاتــل يــســيء اســتــخــدام الــلــه مــن أجــل 
المـــوت، فــي محاولة منه لفرض  نشر 
رغـــبـــة الـــســـيـــطـــرة والـــتـــســـلـــط، ولـــهـــذا 

الــرداء الأبيض نداء  أطلق الرجل ذو 
إلى كل السلطات الدينية كي تتوحد 
في التأكيد بقوة أنه لا يمكن لأحد أن 
يقتل باسم الله، معتبراً أن «الإرهاب 
الأصولي هو ثمرة بؤس روحي ذريع 
يكون أحياناً مرتبطاً بفقر اجتماعي 
كبير، ويمكن أن يُهزم بالكامل فقط 
مــــن خـــــلال إســــهــــام مـــشـــتـــرك مــــن قــبــل 

القادة الدينيين والسياسيين».
هــل مــن وصــيــة واجــبــة الــوجــود 
يطلقها فرنسيس لكل القادة الدينيين 

والسياسيين في هذا الإطار؟
مـــــــــن أجـــــــــــل مـــــكـــــافـــــحـــــة خـــــلاقـــــة 
لــلأصــولــيــة الــتــي تــقــود إلـــى الإرهـــاب 

يــســطــر الـــبـــابـــا «عـــلـــى هــــــؤلاء واجــــب 
نــقــل الــقــيــم الــديــنــيــة الــتــي لا تقبل أي 
تــنــاقــضــات بـــين مــخــافــة الــلــه ومحبة 
الــقــريــب، ولـــهـــؤلاء الأخــيــريــن واجـــب 
ضـــمـــان الـــحـــق فـــي الـــحـــريـــة الــديــنــيــة 
فــي الــحــيــز الـــعـــام، مــقــرّيــن بــالإســهــام 
ـــاء الــــذي تــقــدمــه من 

ّ
الإيــجــابــي والـــبـــن

أجل بناء مجتمع مدني لا تعتبر فيه 
مــتــنــاقــضــة الانـــتـــمـــاءات الاجــتــمــاعــيــة 
حسب مبدأ المواطنة والبعد الروحي 
لـــلـــحـــيـــاة، ومــــــن مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــكـــام 
أيضاً أن يَحولوا دون توفر الشروط 
الــتــي تصير أرضـــاً خصبة لانتشار 

الأصولية.

الأصولية خطر كامن
 في الجماعة الدينية

هــــــل الأصـــــولـــــيـــــة الـــــتـــــي تــســعــى 
رابطة العالم الإسلامي مع الفاتيكان 
لمواجهتها مقتصرة على دين بعينه 

أو ملة قائمة بذاتها؟
فــــــي لـــــقـــــاء رومـــــــــا الأخــــــيــــــر كــــان 
الدكتور العيسى يؤكد أنه ليس هناك 
دين في أصله متطرف، وقد شدد على 
أن أي دين لا يخلو من بعض الأتباع 
الــرابــطــة ترحب  المتطرفين، مبيناً أن 
الفاتيكان  بــالــتــواصــل والــتــعــاون مــع 

من خلال المجلس البابوي في كل ما 
يحقق الأهداف المشتركة لا سيما نشر 

السلام والوئام.
يــكــاد حــديــث الــدكــتــور العيسى 
هنا يتطابق بالمطلق مع تصريحات 
البابا فرنسيس في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي عبر حديثه لصحيفة 
البلجيكية،  الكاثوليكية  «تــيــرتــيــو» 
حــيــنــمــا أشـــــار إلــــى أن «لـــكـــل الأديـــــان 
جــمــاعــات أصــولــيــة»، مــؤكــداً «جميع 

الأديان، حتى نحن أيضاً».
البابا فــي حديثه أشــار إلــى أنه 
«ليس هناك دين يمكنه إثارة الحرب 
بــحــد ذاتـــــه فـــلا يــمــكــن إشـــعـــال فتيل 
الـــحـــرب وفـــقـــاً لأي ديــــــن»، وبــالــتــالــي 
«فـــــــإن الإرهــــــــــاب والـــــحـــــرب لا عـــلاقـــة 
لهما بالدين»، بل إنهما يستخدمان 

تشوهات دينية لتبرير أعمالهما.
البابا فرنسيس  تجيء مــواقــف 
وســــــــط تــــصــــاعــــد مـــــتـــــزايـــــد لــلــيــمــين 
المتطرف أوروبــيــاً وأميركياً، وبنوع 
خــاص بــدأت أوروبـــا تستشعر حالة 
من القلق بعد فوز حزب «البديل من 
أجل ألمانيا» في الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة، وجميع الاتجاهات القومية 
الشوفينية تجتمع مع القوى الكارهة 
لــــلإســــلام والمـــســـلـــمـــين حـــــول ظـــاهـــرة 
«الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا»، والــــــقــــــول بــــأن 
الإســــلام كــديــن والمــســلــمــين كمؤمنين 

هم أصل ومنبع الإرهاب.
هــنــا نــطــالــع رأيـــاً مــغــايــراً للبابا 
فرنسيس ضمّنه رســالــتــه بمناسبة 

الــذي يصادف  اليوم العالمي للسلام 
الـــثـــانـــي)  يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون  الأول مــــن 
مــن كــل عـــام، قـــال فــيــه بــحــزم وحــســم: 
«أكــــــرر وبـــقـــوة أنــــه لــيــس هـــنـــاك ديــن 
إرهـــابـــي، وأن الــعــنــف تــدنــيــس لاســم 
أبــداً  نــكــلّ  الـــلـــه»، وأردف: «عــلــيــنــا ألا 
من تكرار أن اسم الله لا يمكنه تبرير 
«الـــســـلام وحـــده  الــعــنــف مــطــلــقــا»، فــــ
مقدس، وليست الحرب»، مضيفاً أن 
«قوة السلاح خادعة» وأن «الكنيسة 
مـــلـــتـــزمـــة بـــتـــنـــفـــيـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الــســلام فــي العديد  اللاعنف لتعزيز 
مــن الــبــلــدان»، وذلـــك مــن خـــلال «حــث 
الجهات الفاعلة الأكثر عنفاً على بذل 

الجهود لبناء سلام عادل».

البابا والعيسى 
خدمة السلام ونشر الوئام

فــــي الـــلـــقـــاء الــــــذي جـــمـــع الــبــابــا 
فـــرنـــســـيـــس بـــالـــشـــيـــخ الـــعـــيـــســـى بـــدا 
واضـــحـــاً ومـــن خـــلال تـــبـــادل وجــهــات 
النظر حول عدد من الموضوعات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك أن هــنــاك توجهاً 
إيــجــابــيــاً خــلاقــاً للعمل مــعــاً مــن أجــل 
صــــالــــح الـــــســـــلام والــــــوئــــــام الـــعـــالمـــي، 
وبـــخـــاصـــة الـــتـــعـــاون بـــين الــفــاتــيــكــان 
والعالم الإسلامي في قضايا السلام 

والتعايش ونشر المحبة.
لم يكن اللقاء صورياً، سيما أنه 
قــد تــم التطرق إلــى ضـــرورة مراجعة 
التعليم المدرسي لمواجهة الأصولية.

وأمام هذه الجزئية تحديداً نذكّر 
بــمــا أشــــار إلــيــه الــشــيــخ الــعــيــســى من 
قبل حين ذهب إلى أن مخالفة حتمية 
الـــتـــعـــايـــش أنـــتـــجـــت صـــــــراع وصـــــدام 
الـــحـــضـــارات الــــذي خــلّــف الــكــثــيــر من 
المــآســي والــحــروب، ومــن أســبــاب هذا 
الــتــعــلــيــم في  تــقــصــيــر دور  الــــصــــراع 
اتخاذ خطوات إيجابية نحو تحفيز 
التفكير في عقول الأجيال بعيداً عن 
البرمجة والتلقين، ووجوب تعليمهم 
كيف يفكرون وكيف يختارون بعيداً 
عن البرمجة السلبية التي تصبح أداة 
ســهــلــة لأي تــوظــيــف يــــدار عــن طريق 
تكثيف التأثير أو إثارة العواطف أو 
الإيــحــاء عــن طــريــق مــا يسمى العقل 
الجمعي، ومن هنا يتم خلق الكراهية 
الــصــراع الديني والفكري  وسلبيات 
والـــحـــضـــاري لــيــنــشــأ لاحـــقـــاً الـــصـــدام 
والتشدد والتطرف، حيث الكل خاسر.

الرابطة والفاتيكان... ثقافة اللقاء

كم هي ملحة ثقافة اللقاء لعالمنا 
هـــــذا الــــــذي يــبــنــي الـــــجـــــدران أحــيــانــاً 

ويــحــوّل الــكــابــوس الأســــوأ إلـــى واقــع 
وحقيقة، إلى العيش كأعداء.

لذلك يحيي المتابع عالياً نتائج 
هذا اللقاء التقدمي الذي يقطع الطريق 
على دعاة الكراهية والخصام، سيما 
بــعــدمــا قــــررت الــرابــطــة المــؤلــفــة مــن ٦ 
أشخاص بالإضافة إلى المعنيين في 
الدائرة البابوية تعيين «لجنة دائمة 
مشتركة في المستقبل القريب»، كما 
ورد فــــي بــــيــــان صـــــدر عــــن الـــكـــرســـي 
اللقاء، للتنسيق بين  الرسولي بعد 

الجانبين.
زيــــارة الــدكــتــور الــعــيــســى ووفــد 
رابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي لــحــاضــرة 
الـــفـــاتـــيـــكـــان اعـــتـــبـــرهـــا الــــكــــارديــــنــــال 
«توران» مناسبة لفتح صفحة جديدة 
من الصداقة والتعاون بين الفاتيكان 
والعالم الإسلامي، لمواجهة التحديات 
الــتــي تــواجــه العالم اليوم  والأخــطــار 

وتحتاج إلى تكاتف الجميع.
الــــزيــــارة الــقــيــمــة لـــوفـــد الــرابــطــة 
أيـــضـــاً عـــمـــدت إلـــــى مـــقـــابـــلـــة جــمــاعــة 
«سانت إيغيديو» المشهورة ببحثها 
عـــن الـــســـلام الـــعـــالمـــي، ولـــقـــاء رئــيــس 
لجنة الحوار فيها «أندريا ترينتي» 
الذي أوضح بدوره أن المنظمة تتطلع 
من خــلال هــذه الــزيــارة إلــى فتح آفاق 
جديدة مع الشرق ليكون السلام هو 
الـــهـــدف الأســـاســـي مـــن هـــذا الــتــعــاون 
لمواجهة جميع التحديات والعقبات 

التي تواجه الإنسانية.

هل من خلاصة؟
الــلــقــاء المــتــمــيــز الأخـــيـــر يــوضــح 
عــمــق وثــقــل المــســؤولــيــة المــلــقــاة على 
عاتق رجــال الدين وقــادة الجمعيات 
الدينية، هؤلاء قادرون على مساعدة 
المجتمعات الإنسانية على فهم مبدأ 
مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــمـــايـــة مـــــن الـــتـــطـــرف 
والــــغــــلــــو والأصــــــولــــــيــــــة... الــــديــــانــــات 
تـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــمــيــيــز بــــين الــخــيــر 
والشر وعلى ممارسة الخير من خلال 
الأعمال الحسنة، والصلاة مدعوة إلى 
بناء ثقافة اللقاء والسلام المصنوعة 
مــــن الـــصـــبـــر والـــتـــفـــاهـــم والـــخـــطـــوات 

المتواضعة والملموسة.
المشاعر الدينية الحقيقية بعيدة 
كل البعد عن العنف، ومن هذا المنطلق 
يتعين على القادة الدينيين أن يعززوا 
الإقـــــرار فــي الإرث الــقــانــونــي الــعــالمــي 
المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقيم الدينية 

الحقيقية...
المــحــبــة والــتــضــامــن والـــحـــوار 
واحــتــرام الآخـــريـــن... الــحــل وبــدايــة 
الــــــطــــــريــــــق لمــــــواجــــــهــــــة الأصـــــولـــــيـــــة 

الشريرة.

 الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى سبتمبر الماضي («الشرق الأوسط»)
ً
بابا الفاتيكان مستقبلا

البشرية في   على 
ً
أضحت الأصولية والتطرف والغلو وبــالا

حاضرات أيامنا، ولهذا باتت مسؤولية مكافحتها تقع على عاتق 
كل فئات المجتمع، وبنوع خاص المسؤولين عن الحواضن الدينية، 

ومردّ ذلك أن الأديان هي المسلمات المؤكدة، التي يمضي وراءها 
اللقاء والاتفاق  المؤمنون بها، وحــال استقام قادتها في طريق 
وتباعدت عنهم سبل الخلاف والافتراق، فإن الناظر إلى المشهد 

يـــدرك أن الــقــادم أفــضــل وأن المــواجــهــة أنــجــع وأفــعــل حــال اتحاد 
الجهود والاتفاق على طيب العقود والعهود من أجل خير الإنسان 

في كل زمان ومكان.

مقاتلات «القاعدة» و«داعش» و«أنصار الشريعة»

النساء والإرهاب... قراءة جندرية
دبي: هاني نسيرة

مـــن آن لآخــــر تــتــصــاعــد ظــاهــرة 
حضور النساء في «داعش» أو غيرها 
من جماعات التطرف العنيف، ليس 
آخرها ما أثير حول حسناء «داعش» 
الألمــانــيــة بــنــت الـــــ١٦ ســنــة عــامــاً التي 
دَعَتْها عبر الإنترنت داعشية أخرى، 
ثـــم ســلــمــتــهــا لــزوجــهــا المــنــتــظــر «أبـــو 
إلـــى تــركــيــا، دون أن  مــحــمــد» لتنتقل 
تقابله، ويتسلمها آخرون ليسلموها 
له داخل الحدود السورية، وبعد قليل 
يــتــركــهــا لــيُــقــتــل فـــي إحـــــدى المـــعـــارك، 
ويــنــتــهــي بــهــا الـــحـــال حــيــث تُــحــاكَــم 
الآن فــي الــعــراق، فــي حــين أن الأرمــلــة 
الــــراب البريطانية  الــبــيــضــاء مغنية 
«داعش»،  سالي جونز التي انضمت لـ
تِلَت فــي يونيو (حــزيــران)  الماضي 

ُ
ق

بضربة «درون» أميركية على الحدود 
السورية - العراقية.

نــــــمــــــاذج وأمـــــثـــــلـــــة طـــالـــعـــنـــاهـــا 
لنساء فاعلات من الإخــوان المسلمين 
وتــنــظــيــمــات الـــجـــهـــاد الـــقـــطـــريـــة إلـــى 
الـــجـــهـــاديـــة المـــعـــولمـــة مــــع «الـــقـــاعـــدة» 
وجــــمــــاعــــات أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة إلـــى 
«داعــــش»، وثـــارت معها مــع الأخــيــرة 
قــصــص كــثــيــرة ومــلــفــات مــثــيــرة مثل 
«جهاد النكاح»، وقد صــدرت فتاوى 
من بعض منظري التطرف في ذلك، 
ولــكــن لا تــوجــد وثــائــق تثبته حسب 

الكتاب الذي نعرض له.
مـــــن هـــــــذه الـــــنـــــمـــــاذج نــــذكــــر «أم 
الـــتـــي  الـــقـــصـــيـــر  الــــــربــــــاب» أو هـــيـــلـــة 
«ســيــدة الــقــاعــدة» وجمعت  ـــت بـــ

َ
عُـــرِف

لــتــمــويــل الــشــبــكــة المــتــطــرفــة المــلايــين، 
أفــكــارهــا وانتمائها  ثــم تراجعت عــن 
للتنظيم، حسب وسائل الإعــلام بعد 
القبض عليها، إلى «أم هاجر»، وفاء 
الشهري، شاعرة «داعش» التي عُرِفت 
باسم «أحلام النصر» والتي ارتبطت 
عـــام ٢٠١٤ بــقــيــادي داعــشــي آخـــر هو 
أبو أسامة الغريب، وغيرهن كثيرات 
يطرحن أهمية دراســة علاقة النساء 
بـــالإرهـــاب، إلـــى الانــتــحــاريــة ســاجــدة 

الريشاوي التي تم إعدامها في الأردن 
عام ٢٠١٤ بعد القبض عليها وغيرهن 

كثيرات.
هذه النماذج التي تمثل الإرهاب 
النسائي هــي مــا دفــعــت لتأليف هذا 
الـــكـــتـــاب المـــهـــم - الــــــذي نـــعـــرض لــــه - 
الصادر أخيراً عن دار «مسكيليان» في 
تونس، لمؤلفتيه بالاشتراك؛ الدكتورة 
آمال قرامي ومنى العرفاوي، بعنوان 
«النساء والإرهـــاب: دراســة جندرية» 
فـــــي ســـبـــعـــة فـــــصـــــول، تــــنــــاولــــت عــلــى 

الترتيب:
١- دراسات الإرهاب والجندرة.

٢- جــــنــــدرة الــــقــــتــــال الــــجــــهــــاد / 
الإرهاب.

٣- فتنة التنظيم أو فــي دواعــي 
الانتماء.

٤- أدوار الفتيات والنساء.
٥- إرهــــــــابــــــــيــــــــات مـــــغـــــاربـــــيـــــات 
بورتريهات.. كتبته منية العرفاوي.

٦- في علاقة الأسر بالإرهاب.
٧- الإرهاب وتشكيل الهويات.

ونــجــح الــكــتــاب فـــي الــنــبــش عن 
مــــنــــاطــــق مـــهـــمـــلـــة ومــــســــكــــوت عــنــهــا 
فـــــي مــــســــار كـــثـــيـــر مـــــن الإرهــــابــــيــــات 
التونسيات، لم يسبق التطرق لها كما 
تقول منية العرفاوي، وكذلك الكشف 
عن الخلفيات الشخصية والنفسية 
لإرهابيات مغاربيات كثيرات، وكذلك 
عـــن عـــلاقـــة الأســــــرة بـــــالإرهـــــاب، حــال 
انتماء عنصر فيها لجماعاته، وكذلك 
كشفت عــن أدوار كثير مــن الفتيات 
والــنــســاء فــي التنظيمات الإرهــابــيــة، 
حــيــث كــانــت بــعــضــهــن قـــائـــدة تحمل 
الـــســـلاح ولا تــبــالــي بــمــولــودهــا بين 

يديها مثل التونسية.

الإرهاب ومفهوم النوع

تسرد قرامي دوافعها للتأليف 
حــــول «الـــنـــســـاء والإرهـــــــــاب» بــقــولــهــا 
إنــه نـــادراً مــا كــان الحديث والــدراســة 
«أشـــــــكـــــــال حــــــضــــــور الـــــنـــــســـــاء فـــي  لــــــــ
التنظيمات الإرهــابــيــة، والجماعات 

المتطرّفة، والحال أنّ مشاركة النساء 
والـــفـــتـــيـــات فـــي الــــحــــروب والأنــشــطــة 
الإرهابيّة باتت حقيقة لا مرية فيها. 
فـــهـــل لـــلأمـــر صـــلـــة بـــثـــقـــافـــة الإنــــكــــار، 
والستر، والكتم؟ وهــل يعود السبب 
إلــــــى الـــبـــنـــى الـــذهـــنـــيـــة الـــصـــلـــبـــة؟»، 
ــزَنــا هــذا التمركز 

َّ
وتضيف: «لــقــد حــف

الـــــذكـــــوريّ، والــعــمــى الـــجـــنـــدري على 
تخصيص هذا المؤلف لدراسة علاقة 
الـــفـــتـــيـــات والــــنــــســــاء بــــــالإرهــــــاب، مــن 
منظور جندري لا سيما بعد انتباهنا 
إلــــى ارتــــفــــاع أعــــــداد المــنــتــســبــات إلــى 
الجماعات الإرهابيّة، والمتعاطفات مع 
الجماعات المتطرّفة، وإقــدام عدد من 
المغاربيات على المشاركة في الأعمال 
الإرهابية تخطيطاً، وتنفيذاً يضاف 
إلــــى ذلــــك شــــدّ عــــدد مـــن الــتــونــســيــات 

الرحال إلى (بلاد الشامّ)».
تـــونـــســـيـــتـــان،  المــــؤلــــفــــتــــين  ولأن 
وكــانــت الــهــجــرة الــتــونــســيــة، ذكــوريــة 
ونسائية، هــي الأكــبــر لحلم الخلافة 
الـــداعـــشـــي الـــــذي انــــدثــــر، فــقــد اهــتــمّــا 
اهــتــمــامــاً خـــاصّـــاً بـــواقـــع الــنــســاء في 
تنظيم أنــصــار الشريعة فــي تونس، 
خصوصاً أن المرأة فيه، كما تذكر منية 
تْ مكانة خاصة خارج 

َ
أ العرفاوي، تبَوَّ

الإطار التقليدي أو النمط المعتاد في 
تنظيمات مشابهة.

مـــن جــانــبــهــا، تـــرى آمــــال قــرامــي 
أن المسألة لم تمثل ظاهرة بعد، رغم 
ارتــــفــــاع أعــــــداد مـــشـــاركـــة الـــنـــســـاء في 
الأعمال والتنظيمات الإرهابية، لكنها 
حة للارتفاع لأســبــاب متعدّدة. 

ّ
مرش

وبناء على هذا المعطى، بات إخضاع 
مـــوضـــوع إقـــبـــال الــفــتــيــات والــنــســاء 
ــي الــتــطــرّف، والانــتــمــاء إلــى 

ّ
عــلــى تــبــن

راً  الجماعات المتشدّدة للتمحيص مبرَّ
ـــــاً، خــصــوصــاً مـــع ســهــولــة  وضـــــروريّ
الــــدعــــوة والــتــجــنــيــد عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 

والمواقع التفاعلية.
آمــال قرامي  تساءلت المؤلفتان، 
ومنية العرفاوي، عن الأسباب التي 
تدفع فئات من الشابات والنساء من 
جميع بلدان العالم إلى الانتماء إلى 

الــجــمــاعــات المــتــشــدّدة، وعــلــى رأســهــا 
تنظيم داعـــش، والقبول بالتضحية 
«بلاد  بكلّ شيء في سبيل الالتحاق بـ
ام» وهذه الجماعات، لا سيما أن 

ّ
الش

هــذه الــهــجــرة «الــجــهــاديــة» النسائية 
تتناقض حسب مفاهيم الحداثة، مع 
حقوق المرأة حيث تؤسس تنظيمات 
« لمــجــتــمــع بــطــريــكــي لا  «داعــــش» لـــــ كـــــ
مـــكـــان فـــيـــه لـــلـــمـــســـاواة والــــحــــريــــات، 
والمــواطــنــة الــكــامــلــة... أفــيــكــون سبب 
الافتتان الانبهار بقدرة هذا (التنظيم) 
على تحقيق ما وعد به، ونعني بذلك 
تــحــويــل فــكــرة (الــخــلافــة الإســلامــيّــة) 
إلــــى واقــــع مــــادي ومــعــيــش، وإرســــاء 

مؤسسات تعبّر عن وجود (دولة)»؟
الــتــســاؤلات حول  يطرح الكتاب 
انخراط نساء في أنشطة وتنظيمات 
إرهابية، غلب عليها تاريخيّاً الطابع 

الــذكــوري بــالأســاس، مــن قبيل هويّة 
الــفــتــيــات والـــنـــســـاء المـــنـــخـــرطـــات في 
الـــعـــمـــل الإرهـــــــابـــــــي؟ ومــــــا مـــقـــوّمـــات 
الــذي تتوجّه به الجماعات  الخطاب 
المتشدّدة إلى الفتيات والنساء؟ وما 
الــشــابــات  الــتــي تضطلع بــهــا  الأدوار 
والنساء داخل الجماعات الإرهابيّة؟ 
وكيف استطاعت هذه الجماعات أن 
تقنع الشابات والنساء من مختلف 
البيئات بضرورة الاضطلاع بــأدوار 
مختلفة عن السائد في مجتمعاتهن؟

النساء وحلم «مجتمع الذكور»

ومن الإشكاليات التي يطرحها 

ـــــتـــــســـــاؤل حــــــــول تــــصــــدّر  الـــــكـــــتـــــاب ال
الــتــونــســيــات قــائــمــة المـــتـــورّطـــات في 
قــضــايــا الإرهـــــــاب فـــي ســــوريــــا، رغــم 
أنهن الأفضل حالاً عربياً، ومحميات 
بترسانة من الحقوق، فينجذبن إلى 
التطرّف، ويسهمن في دعم الجماعات 
المتشدّدة بل واحتلال منزلة الصدارة 
في قائمة أشهر الإرهابيات. ومما لا 
شك فيه أنّ هذا «اللغز» يُثير استياء، 
وغــضــب، واســتــغــراب، واســتــنــكــار... 

البعض وفضول البعض الآخر.
وتـــؤكـــد قـــرامـــي فـــي كــتــابــهــا أن 

الكتاب يمثل الإرهابيات فقط!
بــــل قـــصـــد لإبـــــــراز عــلاقــة 
الأمــهــات: أمــهــات الإرهابيين، 
وأمــــهــــات ضــحــايــا الإرهــــــاب، 
ـــــــزوجـــــــات، والـــشـــقـــيـــقـــات،  وال
والــــــبــــــنــــــات كــــســــبــــيــــل لـــكـــســـر 

جــــــدار الـــصـــمـــت، وتــغــيــيــر 
أنّ كلّ  عدسة البحث ذلــك 
الـــنـــدوات الــتــي عــقــدت في 
تونس، ومصر، والمغرب، 

آثـــرت الاهتمام  الــبــلــدان  وغيرها مــن 
بمن تورّطن في قضايا الإرهاب وفي 
الــطــرف عــن المشكلات  ت 

ّ
المقابل غض

التي تعانيها النساء اللواتي وجدن 
أنــفــســهــن يــتــحــمّــلــن تــبــعــات تــجــارب 

عاشها الأبناء أو الأزواج.

٣ فئات للنساء في التنظيم الإرهابي

تذكر منية العرفاوي أن النساء 
في تنظيم أنصار الشريعة ينقسمن 

إلى ثلاث فئات:
رغِــــمْــــنَ دون 

ُ
الأولــــــى: زوجـــــات أ

الــخــضــوع والتسليم  اخــتــيــار عــلــى 
لأزواجهن القيادات في التنظيم.

الـــثـــانـــيـــة: المـــقـــتـــنـــعـــات بــالــفــكــر 
المـــــتـــــطـــــرف مــــمــــن ســــعــــين اخــــتــــيــــارا 
أفــكــاره،  لــلانــتــمــاء للتنظيم، ونــشــر 
مــــثــــل أســــــمــــــاء الــــــبــــــخــــــاري زعـــيـــمـــة 
مجموعة «شــبــاو» الإرهــابــيــة التي 
نسيت مــشــاعــر الأمـــومـــة، وجــازفــت 
بحياة طفليها، ورفضت الاستسلام 
وتـــبـــادلـــت إطــــــلاق الــــنــــار مــــع قــــوات 
الأمــــــــن، ولـــــم تـــكـــتـــفِ بـــذلـــك (حــســب 

العرفاوي)، بل كفرت زوجها وقائد 
المجموعة، وأصرت على القتال إلى 

آخر رصاصة.
الــــــــثــــــــالــــــــثــــــــة: المــــــتــــــعــــــاطــــــفــــــات 

والمتحمسات للتنظيم وأفكاره.
الــتــي بحثتها  وحــســب العينة 
تــتــراوح أعــمــار المنتميات  الـــدراســـة 
من النساء لتنظيم أنصار الشريعة 
بين ١٦ و٣٥ سنة، ولاحظت الدراسة 
أن ٩٠ في المائة ممن شملتهم العينة 
من النساء المهاجرات لتنظيم داعش 

وغــــيــــره كــــانــــت الـــعـــاطـــفـــة وابــــتــــزاز 
المـــشـــاعـــر حــــافــــزاً رئـــيـــســـاً لـــهـــم، ولـــم 
لــن عن  يــركــزن أو يــســألــن أو يــتــســاء
تأصيل شــرعــي أو مــا شــابــه، وهنا 
نـــذكـــر بــحــالــة شــبــيــهــة ظـــهـــرت بعد 
ظـــهـــور الـــكـــتـــاب وهــــو حـــالـــة الــفــتــاة 
الألمــانــيــة ذات الــســتــة عــشــر ربــيــعــاً، 
«حسناء داعش»، وتم  ت بـ

َ
التي عُرِف

القبض عليها بعد تحرير الموصل 
في العراق.

ولــكــن تــســتــدرك الـــعـــرفـــاوي أن 
بعض المنتميات لهذه التنظيمات 
كـــــنَّ ضـــحـــيـــة مــــوجــــة الـــتـــديـــن الــتــي 
اكتسحت المجتمع التونسي خلال 
وجـــذبـــت  و٢٠١٢   ٢٠١١ عــــامــــي 
الــكــثــيــرات مــمــن كـــن يــعــانــين أزمـــة 
هوية واغتراب من غير المتدينات 

أحياناً.
وتـــشـــيـــر الــــعــــرفــــاوي إلــــــى أن 
الــفــقــيــرات أو الأمـــيـــات لــســن فقط 
هن الإرهابيات، بل من مستويات 
تــعــلــيــمــيــة واقـــتـــصـــاديـــة مــخــتــلــفــة، 
وكانت النسبة الأكبر من العمليات 
الإرهــابــيــة خصوصاً بالمتعلمات، 
كــمــا تــشــيــر الـــعـــرفـــاوي إلــــى أنــــه لا 
توجد أي أدلة موثوقة على انتشار 
مــا عُــــرِف بــظــاهــرة «جــهــاد الــنــكــاح» 

الذي ذاع عن بعض التونسيات.

النساء في «داعش» غير «القاعدة»

وحـــــســـــب مــــنــــيــــة الـــــعـــــرفـــــاوي، 
فـــإن وضــعــيــة الــنــســاء فــي «داعـــش» 
غـــيـــرهـــا فــــي «الــــقــــاعــــدة» الــســابــقــة، 
فـــــقـــــد أجــــــــــــــازت «داعــــــــــــــــش» جــــهــــاد 
الــنــســاء بــالمــال والــجــســد، فهاجرت 
مـــــئـــــات الــــنــــســــاء إلــــيــــهــــا، وشـــكـــلـــن 
وبلغن  النسائية،  للحسبة  كتيبة 
حــســب تــقــاريــر دولـــيـــة ١٠٠٠ امـــرأة 
أغـــلـــبـــهـــن مــــن الأجـــنـــبـــيـــات تـــوزعـــن 
على عــدد من الكتائب، مثل كتيبة 
«الــخــنــســاء» الــتــي كــانــت مــن أشهر 
كتائب «داعـــش» وأشــرســهــا حسب 
الــكــاتــبــة، وكــذلــك عــدد مــن الــســرايــا، 

الــتــي كانت  مثل ســريــة «أم محمد» 
تقودها باكستانية تسمى أقصى 
محمد، إلى جانب سرية «أم مقداد» 
التي تقودها سعودية، وسرية «أم 
الريان» التي كانت تقودها تونسية، 
وأغلب القيادات النسائية تزوجن 

من قادة عسكريين في «داعش».
ومـــمـــا يــــقــــرأه الـــكـــتـــاب تــفــســيــر 
دور الــنــســاء فــي الــقــتــال فــي الــتــراث 
والـــتـــاريـــخ الإســــلامــــي، وقــــد حــفــرت 
آمال قرامي في تحقيق ذلك الكثير 
مــن الــجــهــد، كــمــا أشـــار الــكــتــاب إلــى 
أن نسبة الفرنسيات كــانــت الأكثر 
الــداعــشــيــات، كما يترجم لعدد  بــين 
كــبــيــر مــن الــنــســاء الإرهـــابـــيـــات، في 
الــســواء،  التنظيمات المختلفة على 
وفي تحليل معمق لا يكتفي بالسرد 
الــــتــــاريــــخــــي، بـــــل يــــؤمــــن بـــتـــداخـــل 
المجالات والتخصصات ويستخدم 
منهجاً تكاملياً في التحليل يثري 
القارئ، ويضيف للباحث الكثير في 

هذا المبحث المهمل أو النادر.
خــتــامــاً، نـــرى أن هـــذا الــكــتــاب، 
لآمــــــال قــــرامــــي ومـــنـــيـــة الـــعـــرفـــاوي، 
وبلغت صفحاته أكثر من خمسمائة 
صــفــحــة، قـــد أضـــــاف الــكــثــيــر وســد 
فـــــــجـــــــوة واســــــــعــــــــة بــــــــين الإرهـــــــــــــاب 
والجندرة، وفــي توجهات الإرهــاب 
الـــنـــســـائـــي واحـــــتـــــمـــــالات تـــوســـعـــه، 
والــقــدرة على فهمه وتحليله، وإن 
كنا نرى أن الظاهرة قديمة وكانت 
ســمــة واضــحــة مــنــذ عــهــد الــخــوراج 
الــــتــــي بــــــــرزت فـــيـــهـــا أســـــمـــــاء نـــســـاء 
كـــثـــيـــرات وتــــولــــى بــعــضــهــن قـــيـــادة 

الطائفة أحياناً.
كما نرى أن الفارق بين جاذبية 
«داعـــــــش» لــلــنــســاء والمـــقـــاتـــلات عن 
«القاعدة»، كونها حقيقة كما كتبت 
قـــرامـــي أغــرتــهــم بـــالـــدولـــة والمــديــنــة 
الــفــاضــلــة والاســـتـــقـــرار عــلــى عكس 
«الـــــقـــــاعـــــدة»، الــــتــــي لــــم تــــركــــز عــلــى 
فــكــرة «الــــدولــــة» وظــلــت فـــي مرحلة 
الاستنزاف والإنهاك، ولم يكن فرقاً 

في جواز جهاد النساء من عدمه.

مؤتمر {الرابطة} الأخير نبّه من جديد 
إلى أن الإرهاب ليس قضية مواجهة أمنية 

أو عسكرية بل هي مواجهة قائمة في عالم 
افتراضي واسع لا نطاق جغرافياً له

ــز عـلالاـلاقــة 
هابيين، 
رهــــــاب، 
قـــيـــقـــات، 
 لـــكـــســـر 

غــيــيــر 
نّّ كلّ

ت في 
غرب، 

الاهتمام وقائدآثـــرت زوجها كفرت بل العرفاوي)،
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الفارق بين جاذبية «داعش» للنساء 

والمقاتلات عن «القاعدة»  كونها أغرتهم 

بالدولة والمدينة الفاضلة والاستقرار



يــشــعــر مـــســـتـــشـــارو الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب بالقلق إزاء 
التأكيد على أن خطاب يوم الجمعة 
الماضي بشأن السياسة الأميركية 
تــجــاه إيــــران كـــان مــحــاولــة لوضع 
استراتيجية شاملة للتعامل مع 
الـــســـلـــوك المـــــــؤذي الــــــذي يــنــتــهــجــه 
النظام الإيراني، وليس فقط إعلاناً 
عن رفض الرئيس التصديق على 
الــــتــــزام إيـــــــران بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الإيـــرانـــي الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه 
عـــام ٢٠١٥. شــعــورهــم بــالإحــبــاط 
نتيجة تركيز العناوين الرئيسية 
عــلــى الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة غير 
المهمة وعدم رؤية الصورة الكبيرة 
أمـــر مــفــهــوم بــالــنــظــر إلـــى الــحــاجــة 
إلـــى ســيــاســة تــجــاه إيــــران، وليس 
إيــران النووية  استراتيجية تجاه 
فحسب، وهو النهج الذي اتبعته 

إدارة باراك أوباما.
مع ذلك ليس لمستشاري ترمب 
سوى الرئيس، لا وسائل الإعلام، 
لــطــالمــا كــان  المــســؤولــيــة.  لتحميله 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي النقطة 
المحورية لخطاب الرئيس، وكان 
الموضوع الرئيسي للخطاب. كذلك 
كــان الامــتــنــاع عــن التصديق على 
إيــران بالاتفاق من الأفعال  الــتــزام 
المــلــمــوســة الــقــلــيــلــة الـــتـــي حــددهــا 

وأوضحها الرئيس.

التركيز على عــدم التصديق 
على التزام إيران بالاتفاق النووي، 
الذي تم التوصل إليه بين الولايات 
المــتــحــدة والــــدول الخمس الكبرى 
مــن جــانــب وبـــين إيــــران مــن جانب 
آخــر، ليس فقط تشتيتاً للانتباه 
بعيداً عن الصورة الكبيرة، وهي 
الـــنـــشـــاط الإيـــــرانـــــي الـــــهـــــادف إلـــى 
زعزعة الاستقرار في المنطقة، بل 
هــو تــقــويــض لــلــجــهــود الأمــيــركــيــة 
لــتــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة تــســتــهــدف 
الـــحـــد مــــن الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي. فــي 
الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة هذا 
القرار، لا يأتي بأي منافع واضحة.

يبدو أن الدافع الرئيسي وراء 
هــذا الامــتــنــاع عــن التصديق على 
إيــران هو تلبية حاجة لها  التزام 
الــرئــاســة؛  إلـــى  الأولـــويـــة بالنسبة 
فكما يعرف العالم، في الوقت الذي 
أكدت فيها الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة، وغــيــرهــا مــن المــؤســســات، 
عدم التزام إيران بالاتفاق النووي، 
لا يــشــعــر تــرمــب بــالارتــيــاح تجاه 
الــتــصــديــق عــلــى ذلـــك كــل ٩٠ يوماً 
كما يــوجــب الــكــونــغــرس. يــبــدو أن 
رفــضــه الــقــيــام بــذلــك الــيــوم يبعث 
قدرا من الرضا في نفسه كرئيس، 
بالنظر إلى اعتباره شروط الاتفاق 
غـــيـــر مــتــكــافــئــة. لــلــرئــيــس وجــهــة 
نظر، لكن الامتناع عن التصديق 

لا عــلاقــة لــه بــأي وجــه مــن الأوجــه 
بــــبــــاقــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأكــــثــــر 
شـــمـــولا، حــيــث لا تــتــطــلــب أي من 
الخطوات التي تــم الحديث عنها 
في الخطاب من الرئيس توضيح 

ذلك قبل اتخاذها.
على العكس مــن ذلـــك، سوف 
يجعل الامتناع عن التصديق على 
الــتــزام إيــران من الأصعب تحقيق 
الأهـــداف المعلنة، وهــي ردع إيــران 
ومـــنـــعـــهـــا مـــــن مــــمــــارســــة أنــشــطــة 
مؤذية في المنطقة من سوريا إلى 
الـــعـــراق إلـــى الــيــمــن. قــلــيــل هـــم من 
سيفهمون، ســواء كانوا أفــراداً أو 
حكومات، الفرق بين قرار الرئيس 
بعدم التصديق على التزام إيران 
بــــالاتــــفــــاق، والــــتــــراجــــع الأمـــيـــركـــي 
الــكــامــل عــن دعــم الاتــفــاق. كــم عدد 
الــــذيــــن  الأمــــيــــركــــيــــين أو غــــيــــرهــــم 
يعلمون الفرق بين قانون مراجعة 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، وخطة 
العمل الشاملة المشتركة؟ الأول هو 
القانون الأميركي الذي يحتاج إلى 
أمــا الثاني فهو الاتفاق  تصديق، 
الــــدولــــي الــــــذي تــــم الـــتـــوصـــل إلــيــه 
مــــع إيــــــــران، ومـــشـــاركـــة الــــولايــــات 
المتحدة فيه لا تمت بصلة مباشرة 

للتصديق على الاتفاق.
ســـوف يــســاعــد هـــذا التعقيد 
في أن يبدو الرئيس موفياً بأحد 

وعــوده الانتخابية 
وهــــــــــي «تـــــمـــــزيـــــق» 
الاتــــــفــــــاق. مـــــع ذلـــك 
ســــــــــــوف يـــتـــضـــمـــن 
جـــــانـــــبـــــا ســــلــــبــــيــــا، 
وهو إرباك الحلفاء 
وجعل من الصعب 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل مـــــعـــــهـــــم 
بــــاتــــجــــاه مـــمـــارســـة 
المــزيــد مــن الضغط 
عــلــى إيـــــران خـــارج 
إطــــــــار الاتـــفـــاقـــيـــة. 

إلــــى جـــانـــب ذلــــك فــــإن هــــذا يــصــبّ 
فــــي مــصــلــحــة الــحــمــلــة الــدعــائــيــة 
الإيــــرانــــيــــة، ويـــبـــدو أنــــه يـــعـــزز ما 
يردده المرشد الأعلى علي خامنئي 
مــــن أن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة غــيــر 
جديرة بالثقة، وتسعى بالأساس 
الــنــظــام. كــذلــك توجد  إلـــى تغيير 
عواقب لخطاب ترمب الحاد داخل 
المجتمع الإيــرانــي، حيث يضعف 
موقف مؤيدي الاتفاق داخل إيران، 
فــي حــين يــزيــد مــوقــف المعارضين 
لــه قـــوة. ويــأتــي عــلــى رأس قائمة 
هؤلاء المعارضين الحرس الثوري 
الإيــــــرانــــــي المــــــســــــؤول عـــــن أعـــمـــال 
إيـــــران الــرامــيــة إلـــى زعـــزعـــة الأمـــن 
والاستقرار في الشرق الأوسط. لذا 
يبدو أن تعزيز قوة الطرف الفاعل 
الأساسي الذي تريد إضعافه نهج 

غير سليم.
إذا  أخــــــــــــيــــــــــــراً 
كــــــــان رد حــــشــــرات 
الــــــــــــكــــــــــــونــــــــــــغــــــــــــرس 
هــــــــــو رفـــــــــــــض عـــــــدم 
الـــــتـــــصـــــديـــــق عـــلـــى 
الــــتــــزام إيـــــــران، كما 
هــــــو مــــــرجــــــح، فــقــد 
تـــرمـــب نفسه  يــجــد 
فــــي مـــوقـــف ضــعــف 
لا قوة، ومن المؤكد 
أنه لا يمكن لرئيس 
أن يرغب في التصريح بأن الاتفاق، 
الـــــــــذي شــــــاركــــــت فــــيــــه حـــكـــومـــتـــه، 
يــتــضــمــن عــيــوبــا وضــــد المــصــالــح 
الأميركية دون أن يحدث أي شيء. 
الــرئــيــس يبدو  ســـوف يجعل هـــذا 

كأنه رجل أقوال لا أفعال.
كــــانــــت نـــقـــطـــة الانــــــطــــــلاق فــي 
خـــطـــاب يــــوم الــجــمــعــة صــحــيــحــة، 
وهـــــي حـــاجـــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
إلـــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أكـــثـــر شــمــولا 
تجاه إيــران؛ استراتيجية تتناول 
سلوكها الإشكالي في المنطقة. مع 
ذلــك كــان النهج الأفــضــل يتضمن 

عناصر مختلفة تماماً.
يــنــبــغــي أن يتم  كـــان  أولا، مـــا 
الــنــووي، بل  التركيز على الاتفاق 
كان من المفترض أن يتم وضعه في 
اتــفــاق تعاقدي  المــنــاســب:  السياق 

بشأن السلوك الإشكالي تحديداً 
(المـــلـــف الـــــنـــــووي)، ولـــيـــس اتــفــاقــا 
تــحــولــيــا لا يــمــكــن اعــتــبــاره ســوى 
اتـــفـــاق فــاشــل فـــي ضـــوء اســتــمــرار 
المــؤذيــة على  الممارسات الإيرانية 

الأصعدة الأخرى.
ثانياً، كان من الممكن أن يخفف 
تــــرمــــب مـــــن حــــــدة شـــــعـــــوره بـــعـــدم 
الارتـــيـــاح مـــن الــحــاجــة إلـــى تــكــرار 
التصديق على الاتــفــاق مــن خلال 
التعاون مع الكونغرس للتوصل 
إلى طريقة يمكن خلالها تفويض 
هــذه المسؤولية إلــى شخص آخر 
فـــي إدارتـــــــه. ولــــن يــكــون ذلــــك أمـــراً 
غير اعتيادي، ففي ظــروف أخرى 
كان وزير الخارجية، أو وزير آخر، 
هـــو مـــن يـــقـــوم بــالــتــصــديــق الـــذي 
كــان يطلبه المــشــرعــون. وقــد أشــار 
الرئيس بالفعل إلى هذه الإمكانية 
حــين قــــال: «يــوجــب الــقــانــون على 
الــرئــيــس أو مــن يمثله التصديق 
الــعــقــوبــات  عــلــى (ســـلامـــة) تعليق 
بموجب الاتفاق، وكذلك الإجراءات 
إيـــران من  الــتــي اتخذتها  الأخـــرى 
أجل إنهاء البرنامج الإيراني غير 

القانوني وغير المشروع».
ثــالــثــاً، كــــان مـــن المــفــتــرض أن 
تكون الإجــراءات الملموسة لزيادة 
الضغط على إيران للسيطرة على 
تــدخــلــهــا فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى مــن 

الشرق الأوســط هي حجر الزاوية 
في الاستراتيجية، التي تم الإعلان 
عنها يوم الجمعة، بدلا من أن تكون 
هامشية. كانت مثل تلك الخطوات 
مــتــوقــعــة بــدرجــة كــبــيــرة، ولا تعد 
الـــنـــووي، إلا إذا  لــلاتــفــاق  مخالفة 
كررت العقوبات كنتيجة للتوقيع 
عــلــيــه. وتـــعـــد الـــخـــطـــوات الــرامــيــة 
إلـــى الــحــد مــن تــمــويــل الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة، وفـــرض عــقــوبــات على 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي عــادلــة 
حــــتــــى مــــــع الالــــــــتــــــــزام بـــــالاتـــــفـــــاق. 
الأمــــــر المـــلـــحـــوظ، عـــلـــى مــــا بــــه مــن 
تعقيد، هو أنــه قد يتضمن نهجاً 
أكــثــر شـــدة فـــي بــعــض الإجـــــراءات 
العسكرية، حيث تعلمنا الخبرات 
الـــــثـــــوري  الــــــحــــــرس  الــــســــابــــقــــة أن 
الإيــرانــي يقلّص نشاطه حين يتم 
مواجهته مواجهة مــبــاشــرة، كما 
فعلت الولايات المتحدة عام ٢٠٠٧ 
في إطــار استراتيجية زيــادة عدد 

القوات في العراق.
رابــــعــــاً، لــــو كـــــان الـــرئـــيـــس قــد 
الـــتـــزم الــصــمــت تـــجـــاه الــتــصــديــق 
على التزام إيران بالاتفاق، لكانت 
مـــحـــاولات الــكــونــغــرس، مــثــل تلك 
التي يقودها بــوب كــوركــر، عضو 
مجلس الــشــيــوخ، مــن أجـــل وضــع 
شروط يفرض المشرعون بموجبها 
عقوبات جديدة، قد منحت إدارة 

ترمب بعض الدعم. وكما كان الأمر 
فــي حـــالات أخــــرى، مــن ليبيا إلــى 
الصين، كان يمكن للإدارة أن تعزز 
جهودها للحصول على قدر أكبر 
مــن الــتــعــاون مــن الــحــلــفــاء مــعــززة 
بفكرة كونها تحت ضغط كبير من 
الــكــونــغــرس لتحصل على نتائج 
مــلــمــوســة، لــكــن عــوضــاً عــن ذلـــك لا 
تبدو مبادرات الكونغرس الحالية 
ســــوى مـــحـــاولات لــتــلافــي واتـــقـــاء 
المــمــارســات المــدمــرة لــــلإدارة، ومن 
غير المرجح أن تساعد الرئيس في 
الحصول على المزيد من التعاون 

مع الحلفاء.
أخــــــــيــــــــراً، ســـــــــوف يــــــكــــــون مـــن 
الضروري أن تتناول استراتيجية 
راسخة متسقة تجاه إيران بطبيعة 
الحال طموحات إيران ومساعيها 
الــنــوويــة، لكنها ســوف تركز على 
إعــــــــادة الــــتــــفــــاوض عـــلـــى عــنــاصــر 
الاتفاق وبنوده في وضعه الحالي، 
وقد تغير سياسة أميركية شاملة 
اتـــجـــاه الـــدفـــة نــحــو الــتــركــيــز على 
مــا يــحــدث عــنــدمــا تــبــدأ صلاحية 
عناصر الاتفاق في الانتهاء. هذه 
هــــي الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة لــتــنــاول 
الــــســــؤال الــحــقــيــقــي وهـــــو: مـــا هي 
القيود التي ستظل مفروضة على 

إيران بعد سنوات.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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هل تنجح استراتيجية ترمب؟ الخيار البديل لكرد العراق
مـــا الــــفــــارق الـــجـــوهـــري بين 
اســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــس الــحــالــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب تــــجــــاه إيـــــــران، 
واستراتيجية الرئيس السابق 
باراك أوباما؟ وما هي تبعاتها 
عــالمــيــاً وإقــلــيــمــيــاً؟ وهــــل تــرمــب 
بــــالــــفــــعــــل قــــــــــادر عــــلــــى تـــمـــزيـــق 
الاتفاق كما ادعــى أثناء حملته 
لــلــســيــاســة  الانـــتـــخـــابـــيـــة، أم أن 
حـــدوداً تفرضها حتى مــا يظن 
الـــبـــعـــض أنــــــه أقــــــــوى رجــــــل فــي 

العالم؟
الـــــــفـــــــارق الــــــجــــــوهــــــري كــمــا 
أراه يتلخص فــي كلمة واحـــدة 
استخدمها الرئيس بوش الأب 
عــــنــــدمــــا حــــــــاول صــــــــدام حــســين 
ربـــــط غـــــزو الـــكـــويـــت بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية، يومها قــال بوش 
الأب (no linkage) لا يمكن ربط 
الاثنين ببعضهما بعضاً، وتلك 
كانت استراتيجية أوباما تجاه 
إيران بمعنى أنه لم يربط الملف 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي بــالــســيــاســة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة. تــعــامــل 
أوبــامــا ومجموعة خمسة زائــد 
واحد مع الملف النووي الإيراني 
لمــنــع   (technical) فـــنـــي  بــشــكــل 
إيران من الحصول على القنبلة 
بغض النظر عن الشق السياسي 
لسلوك إيران في منطقة الشرق 
الأوســـــط. لا رابــــط بــين سياسة 
إيران وملفها النووي، تلك كانت 
سياسة أوباما والتي من زاوية 
نــظــر الإدارة والأوروبـــيـــين أنها 

كانت سياسة ناجحة.
استراتيجية دونالد ترمب 
كـــمـــا ســمــعــنــاهــا يـــــوم الــجــمــعــة 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  المــــاضــــي ١٣ 
الأول) ٢٠١٧ هي خلط السياسي 
بــالــفــنــي، وخــلــط المــلــف الــنــووي 
بـــســـلـــوك إيـــــــران الـــســـيـــاســـي فــي 
سوريا والعراق واليمن وكذلك 
الــــــــــــدور الــــتــــخــــريــــبــــي لـــلـــحـــرس 
الثوري. بدأ ترمب رسم ملامح 

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــه 
بــــــلائــــــحــــــة اتــــــهــــــام 
لإيــــــــــــــــــــران بـــــــدايـــــــة 
مــــــــــــن الاعــــــــــــتــــــــــــداء 
عــــــلــــــى الــــــســــــفــــــارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــي 
طـــهـــران فـــي بــدايــة 
الــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة 
عـــام ١٩٧٩، مـــروراً 
بــبــيــروت والــخــبــر 
حــتــى أحــــــداث ١١ 
سبتمبر (أيلول) 

وإيــــواء عناصر «الــقــاعــدة». أياً 
كان موقفك تجاه دونالد ترمب 
فلن يكون بمقدورك إلا الإعجاب 
بــطــريــقــة عــــرض لائــحــة الاتــهــام 
والــطــريــقــة المــكــتــوبــة بــهــا، حيث 
جاءت مقنعة للمواطن الأميركي 
أولاً ولبقية العالم أيــضــاً، رغم 
اختلاف الأوروبيين على طريقة 

التنفيذ.
بالنسبة للعالم العربي قدم 
ترمب هديتين في خطابه: الأولى 
تخص تغيير مسمى الخليج من 
«الخليج الفارسي»، ذلك المسمى 
المسيطر فــي الأدبــيــات الغربية 
إلــى مسمى «الخليج العربي»، 
الــــــذي نـــقـــول بــــه نـــحـــن. الــهــديــة 
الـــثـــانـــيـــة هـــــي فــــــرض عـــقـــوبـــات 
عــلــى الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
وقـــيـــاداتـــه، مــمــا وضـــع الــحــرس 
الثوري بكل وضوح على قائمة 
التنظيمات الإرهابية، وسيكون 
لهذا تبعات إقليمية سواء كانت 
فــــي الــــعــــراق أو فــــي ســــوريــــا أو 
اليمن. ومن هنا ليس من شك في 
أن استراتيجية ترمب تصبّ في 
المصلحة العربية على العكس 

من استراتيجية أوباما.
على المستوى الدولي واضح 
مـــن رســـالـــة مــفــوضــة الــعــلاقــات 
الخارجية للاتحاد الأوروبي أن 
الدول الأوروبية تحذر الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة مـــــــن مــــغــــبــــة خـــــــروج 

الــولايــات المتحدة 
من الاتــفــاق، حتى 
إيـــــــران  تـــعـــطـــي  لا 
ذريـــــعـــــة لـــتـــطـــويـــر 
بـــــــــرنـــــــــامـــــــــجـــــــــهـــــــــا 
الـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــووي، 
والــــحــــصــــول عــلــى 
القنبلة وتحويلها 
إلـــــى دولــــــة مـــارقـــة 
أكثر مما هي عليه 

الآن؟
أمــــــــا تـــبـــعـــات 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة تــــــرمــــــب عـــلـــى 
طــهــران فهي بكل تأكيد تقوية 
الجناح المتشدد وإعــطــاء نظام 
يتهاوى فرصة جديدة للحياة 
فــنــســمــع كـــثـــيـــراً عــــن «هـــتـــافـــات 
المــوت لأميركا»، ويتم تجييش 
القوى الظلامية لإرهاب الشارع 
الإيـــــرانـــــي. ســيــســتــغــل الـــحـــرس 
الثوري هذه الفرصة ليتملك من 
رقبة الشعب الإيــرانــي، ويوسع 
ســلــطــاتــه ونـــفـــوذه مــــرة أخــــرى. 
إلا إذا قرر ترمب بدلاً من عقاب 
الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري اقـــتـــصـــاديـــاً 
ومــواجــهــتــه فــي حـــرب حقيقية، 
وهذا ليس بالأمر الوارد. الحرس 
الثوري يستطيع أن يتعامل مع 
كل شيء من وضعه على لائحة 
الإرهـــــــــاب، إلـــــى مــعــاقــبــة قـــادتـــه 
لــن يستطيع  اقتصادياً، ولكنه 
مواجهة أميركا عسكرياً، وهو 
يـــأمـــن أن تـــرمـــب لـــن يـــقـــدم على 
هذه الخطوة، لأن الحرب ليست 
من خيارات استراتيجية ترمب 

الجديدة.
بــــكــــل أســــــــف لمــــــن يــــعــــرفــــون 
واشــنــطــن يمكن الــقــول إن جــزءاً 
كبيراً من حديث ترمب، هو ما 
 (beltway fight) يمكن تسميته بـ
أو معركة داخل حدود واشنطن 

العاصمة.
فــــــي حـــــــــدود الـــــــتـــــــوازن بــين 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن نــاحــيــة 

والكونغرس الأميركي من ناحية 
الـــذي كــان يريد  أخـــرى. فترمب 
تمزيق الاتفاق أيام الانتخابات 
لا يستطيع حتى تعديله الآن، 
فقط يعلن لائــحــة اتــهــام لإيــران 
لكسب الرأي العام، ويترك الكرة 

في ملعب الكونغرس.
تــــــــرمــــــــب أيــــــــضــــــــاً تـــحـــكـــمـــه 
الــــــظــــــروف الـــــدولـــــيـــــة. فـــمـــســـرح 
آســيــا المــتــمــثــل فـــي أزمــــة كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، وتــبــعــات ذلـــك على 
الـــــصـــــين وروســـــــيـــــــا والـــــيـــــابـــــان 
بالنسبة للمحترفين فــي إدارة 
ترمب مثل وزير الدفاع جيمس 
مــــاتــــيــــس ووزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ريــكــس تــيــلــرســون هـــو أهـــم من 
مـــســـرح الـــشـــرق الأوســــــط فيما 
يخص التهديد المباشر للأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي. فــــإذا كانت 
هــنــاك مــقــارنــة فــي الأهــمــيــة بين 
إيران وكوريا الشمالية، فإن كفة 

كوريا ترجح بكل تأكيد.
اســتــراتــيــجــيــة تـــرمـــب رغـــم 
كل ما فيها من أشياء تسعدنا 
كــعــرب، فإنها لا تختلف كثيراً 
عـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الاحـــــتـــــواء 
المـــــزدوج الــرئــيــس الأســـبـــق بيل 
قـــــرر تــرمــب  كـــلـــيـــنـــتـــون، إلا إذا 
بالفعل مواجهة إيران عسكرياً، 
ولائـــحـــة الاتــــهــــام الـــتـــي أعــلــنــهــا 
ترمب قد تكون كافية بالنسبة 
لهذه المواجهة، لكن أغلب الظن 
أن ترمب ليس لديه لا الرغبة ولا 
العزيمة لدخول حرب في الشرق 
الأوسط في ظل التهديد الكوري 

الشمالي.
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق أرى أن 
لــن تنجح  استراتيجية تــرمــب 
الـــخـــطـــوة  ــــــى  إل انـــتـــقـــل  إلا إذا 
الثانية، وهي حتمية المواجهة 
كــبــديــل عـــن عــقــوبــات ستصب 
في النهاية في مصلحة إيران، 
أمـــــيـــــركـــــا أو  فــــــي مـــصـــلـــحـــة  لا 

الاستقرار في المنطقة.

لم يكن الوقت مناسباً لطرح 
قــضــيــة الاســـتـــقـــلال الــكــردســتــانــي، 
وإن فـــي صــيــغــة اســتــفــتــاء داخــلــي 
لقياس مستوى رغبة كرد العراق 
فــي تــقــريــر المــصــيــر بــاتــجــاه إقــامــة 

دولة مستقلة.
هـــذا مــا يــبــدو مــن ردود الفعل 
أثــارهــا الاستفتاء من  الــحــادّة التي 
جــانــب الحكومة العراقية والطبقة 
السياسية المتنفذة في بغداد، فضلاً 
تُــرهــبــهــا فكرة  عــن أوســــاط شعبية 
تغيير خريطة العراق التي ظلّت قلقة 
وغير ثابتة تقريباً منذ أن رُسِمت 
في اتفاقية «سايكس - بيكو» قبل 
قرن من الزمن، إضافة إلى ردّ الفعل 
ــرتــين 

ّ
المــمــاثــل مـــن أكـــبـــر قـــوّتـــين مــؤث

في الوضع الكردستاني، والعراقي 
عموماً، إيــران وتركيا، وعــدم إعلان 
أي قــــوة دولـــيـــة تــأيــيــدهــا لــلــخــطــوة 
الكردية، أقلّه لجهة توقيتها أيضاً.

 
ْ

يُــضِــف مــن حــيــث النتيجة لــم 
الاســــتــــفــــتــــاء شـــيـــئـــاً إلــــــــى مــــــا هــو 
مـــــعـــــروف بــــشــــأن الـــحـــلـــم الــــكــــردي 
غــيــر المــنــقــطــع لــيــس فــقــط بــتــقــريــر 
المــصــيــر فـــي الـــعـــراق، وإنـــمـــا كــذلــك 
الــكــرديــة الكاملة  الــدولــة  بتشكيل 
التي استثنتها اتفاقية «سايكس 
- بيكو» مــن ترتيباتها، فالرغبة 
فــي الاســتــقــلال عــامّــة شــامــلــة لــدى 
كرد العراق. هذا أمر معروف، وفي 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي عندما 
حظي كرد العراق وحكمهم الذاتي 
بحماية دولية فعّالة حصل ضغط 
فـــي الـــوســـط الــثــقــافــي والــســيــاســي 
الكردي باتجاه إعــلان الاستقلال، 
بــيــد أن الــقــيــادة الــســيــاســيــة كانت 
تُدرك عدم مناسبة الظروف، فجرى 
كبح الرغبة الشعبية بالاستقلال. 
وبعد إسقاط نظام صــدام وتولّي 
الأحزاب الكردية السلطة في بغداد 
إلــى جانب أحــزاب دينية (شيعية 
وسنية) وأخرى علمانية، جمعها 
العمل المعارض في عهد صدام، بدا 
أن الــوقــت قــد حــان بــاتــجــاه العمل 

لــــلــــســــيــــر بـــــاتـــــجـــــاه 
تـــــحـــــقـــــيـــــق الـــــحـــــلـــــم 

الكردي المتواصل.
الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب 
الــــكــــردســــتــــانــــيــــة لــم 
تعمل كفاية لتوفير 
الــــــشــــــروط الــــلازمــــة 
لــــتــــحــــقــــيــــق الــــحــــلــــم 
إقــــلــــيــــم  لا داخـــــــــــــــل 
كــــردســــتــــان ولا فــي 
بــغــداد. فــي الإقليم 
لـــــــــم تـــــنـــــجـــــح هــــــذه 

الأحــزاب في إقامة أنموذج الحكم 
الـــــــلازم لـــلانـــتـــقـــال إلـــــى اســتــحــقــاق 
الاســـتـــقـــلال، ونــعــنــي بـــه أنـــمـــوذج 
الحكم الديمقراطي. لم تكن أجهزة 
الــســلــطــة فــي الإقــلــيــم مُـــوحّـــدة، ولا 
العمل السياسي موحداً، فالصراع 
عــلــى السلطة والــنــفــوذ والمــــال ظــلّ 
قــائــمــاً بـــين الأحـــــزاب الــحــاكــمــة في 
الإقــــلــــيــــم، بــــل حـــافـــظ عـــلـــى وتـــيـــرة 
مــتــصــاعــدة، الأمـــــر الـــــذي قــــاد إلــى 
تعطّل الآليات الديمقراطية (برلمان 
الإقــلــيــم ظــلّ معلّقاً لنحو سنتين، 
وانتخابات رئاسة الإقليم لم تجرِ 

في موعدها).
وفي بغداد عمل ممثلو الكرد 
ضدّ حلم شعبهم، متحالفين مع 
مَـــــنْ لا يــحــتــمــلــون مـــجـــرد ســمــاع 
تعبير «حق تقرير المصير». لكي 
 تقرير مصيرهم 

ّ
يتمتّع الكرد بحق

من دون عراقيل كان لا بد من قيام 
نــظــام ديمقراطي فــي الــعــراق، بل 
يلزم أن يكون هذا النظام راسخاً 
ومستقرّاً، وأن تغدو الديمقراطية 
فكرة متأصلة لدى العراقيين من 
 تقرير 

ّ
الــقــومــيــات، فــحــق مختلف 

المـــصـــيـــر لـــلـــكـــرد لا يــــقــــرّره الـــكـــرد 
وحـــدهـــم فـــي الــــظــــروف الـــراهـــنـــة، 
وإنــــمــــا ســـائـــر الـــعـــراقـــيـــين الـــذيـــن 
يتعينّ أن يكونوا مقتنعين بهذا 
 حـــتـــى لا يـــحـــصـــل مــــا هــو 

ّ
الــــحــــق

حــاصــل الآن، وأعــنــي بــهــذا ليس 
فقط رفــض الاســتــفــتــاء والتنديد 

بــه، بــل كــذلــك إثــارة 
حملة كراهية ضد 
الـــــــكـــــــرد كــــقــــومــــيــــة، 
بــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــض 
مـــــــــــــــــن قــــــــــــــيــــــــــــــادات 
ســيــاســيــة (شيعية 
بالخصوص) ومن 
إيــــــــران الــــتــــي فــشــل 
الزعماء الكرد فيما 
يـــــبـــــدو فـــــي تـــقـــديـــر 
قــــــوّة مــعــارضــتــهــا 
لمشروع الاستفتاء 
ومــقــدار نفوذها في الــعــراق، ولن 

نستثني الدور التركي.
الــواضــح كيف تفكّر  ليس من 
الــــكــــرديــــة الآن لمـــواجـــهـــة  الــــقــــيــــادة 
الــــوضــــع الــــــذي يـــبـــدو أنـــــه لــــم يــكــن 
فــي الــحــســبــان بــصــورتــه الــحــالــيــة. 
مــن المــفــتــرض أن هــنــاك إدراكــــاً بأن 
ممارسة حق تقرير المصير ليست 
ما هي مطلوبة 

ّ
مقصودة لذاتها، إن

للتمتّع بحقوق وحريات منقوصة، 
وعليه يمكن العمل وفق مبدأ «ما 
لا يُدرك كله لا يُترك جلّه». الذرائع 
الـــتـــي قـــدّمـــتـــهـــا الـــقـــيـــادة الـــكـــرديـــة 
لتبرير إجراء الاستفتاء صحيحة 
في مجملها، فالحكومات المتعاقبة 
على السلطة في العراق منذ ٢٠٠٤ 
لم تلتزم بأحكام الدستور المؤقت 
الـــســـاري  الـــــدولـــــة)  (قــــانــــون إدارة 
المـــفـــعـــول حـــتـــى مــطــلــع ٢٠٠٦، ولا 
بـــأحـــكـــام الــــدســــتــــور الــــدائــــم الــــذي 
غـــدا ســـاري المــفــعــول بــعــد ذلـــك، بل 
المُــنــتــهــجــة كــانــت  الـــســـيـــاســـات  إن 
تــتــعــارض فـــي أغــلــب الأحـــيـــان مع 

أحكام الدستورين.
لــــم يـــكـــن الــــكــــرد وحــــدهــــم مَــــنْ 
أضــــــــيــــــــروا بــــــهــــــذه الـــــســـــيـــــاســـــات، 
فالعراقيون جميعاً كانوا ضحايا 
لــتــلــك الـــســـيـــاســـات. والــحــقــيــقــة أن 
القيادة الكردية كان لها دور في هذا 
لأنها اختارت أن تقتسم السلطة في 
بغداد وفق نظام المحاصصة غير 
الدستوري. هذا النظام كان مصدر 

الــشــرور التي يشكو منها إلى  كــل 
اليوم العرب والتركمان وسواهم 
أكــثــر مـــن الـــكـــرد؛ فــالــكــرد تــمــتّــعــوا 
طـــوال الــوقــت بــظــروف أفــضــل مما 
ر للعرب وغيرهم. الآن، مثلاً، 

ّ
توف

بــيــنــمــا تــمــتــلــئ شـــــوارع وســاحــات 
مــدن الوسط والجنوب، بما فيها 
العاصمة بغداد، بالنفايات وتغرق 
بــمــيــاه الأمـــطـــار، فـــإن شــــوارع مــدن 
إقليم كردستان وساحاتها تحظى 
بــــخــــدمــــات الـــنـــظـــافـــة والــتــشــجــيــر 
والصرف الصحي، وهذا عائد إلى 
أن مستوى الفساد الإداري والمالي 
في الإقليم أدنى من مثيله في سائر 
أنحاء العراق، ما حرم المدن العربية 

من الخدمات الأساسية.
ثمة خيار متاح للقيادة الكردية 
الآن لنزع فتيل الأزمــة الحالية، هو 
أن تتلمّس حــلاً وســطــاً مــع بــغــداد، 
ق، 

ّ
فالغرض من الاستفتاء قد تحق

وهو تأكيد رغبة الأغلبية الساحقة 
مــــن الــــكــــرد فــــي الاســــتــــقــــلال. الــحــل 
الوسط هذا لا بدّ أن تتلمسه بغداد 

هي الأخرى بالتزامن.
وفـــي كــل الأحـــــوال فـــإن المهمة 
الــتــالــيــة هـــي أن يــعــمــل الـــكـــرد في 
الإقليم وبغداد على نحو مختلف 
عمّا فعلوه طيلة الأربع عشرة سنة 
الماضية، في الإقليم أن يبنوا تجربة 
ديمقراطية، وفــي بغداد أن يفكّوا 
تحالفهم مــع الأحــــزاب الإســلامــيــة 
ويقيموا تحالفات مع القوى غير 
ق 

ّ
الدينية. هذا خيار معقول ويحق

نتيجة، فمقاطعة الأحزاب الكردية 
لأعـــمـــال الـــبـــرلمـــان الاتــــحــــادي بعد 
الاســـتـــفـــتـــاء جــعــلــت الـــبـــرلمـــان غير 
قادر على تمرير قوانين وإجراءات 
تريدها الأحزاب الإسلامية، ومنها 

المفوضية الجديدة للانتخابات.
الـــخـــيـــار هـــو أن يــعــمــل الــكــرد 
لـــصـــالـــح قـــيـــام نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي 
راســــخ فـــي الإقــلــيــم والــــعــــراق، وإلا 
فسيبقى الاستقلال الكردي حلماً، 

ربما لمائة سنة أخرى.
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ميغان أوسوليفان*

د. مأمون فندي عدنان حسين

بريد القراء
 إيماءً إلى مقال عبد الرحمن الراشد «ترمب في مواجهة نظام طهران» 
أقــول موقف  المنشور بتاريخ ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود أن 
الرئيس ترمب من الاتفاق النووي ينبغي أن يحظى بدعم عربي ودولي، 
لأن إيران تمثل تهديداً ليس للولايات المتحدة فحسب، بل العالم أجمع. 
الدول الغربية التي تريد الإبقاء على الاتفاق تقف اليوم موقف المتفرج على 
انتهاكات إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن. ماذا تريد إيران؟ لقد 
حولت إيران الشرق الأوسط في العقدين الأخيرين إلى مسرح للصراعات 
الله  الطائفية والميليشيات الإرهابية الخارجة على القانون مثل حزب 

والحشد الشعبي وغيرهما. إيران تغذي الطائفية وتبشر بها في العالم 
العربي وتستمر في تهديد دول الخليج. موقف ترمب ليس موقفاً متهوراً 
كما يحاول البعض إظهاره، بل هو موقف مسؤول لوضح حد للتعنت 
والاستهتار الإيراني. إنه أيضاً بمثابة تحذير مبكر للأنظمة الطائفية 
التي تسير على نهج نظام الملالي في طهران. العالم سيكون بأمان عندما 
لا يكون بحوزة إيران سلاح فتاك، ولا نعلم متى سينتهي هذا الكابوس!
سالم علي - أستراليا
image_٤X٤@hotmail.com

ماذا تريد إيران؟ العالم يتقدم... والطب كذلك
يــتــعــلــق بــخــبــر «تطبيقات  فــيــمــا   <
حديثة في التشخيص الطبي»، المنشور 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  بـــتـــاريـــخ ١٤ 
أقـــول معلومات مهمة  الــحــالــي، أود أن 
ومــفــيــدة لمــا نــواجــهــه الــيــوم مــن أمــراض 
وأعـــــــراض تــحــتــاج مــفــاهــيــم وتـــدخـــلات 
طــبــيــة بــعــيــداً عـــن الــتــقــلــيــديــة المــعــهــودة 
من قبل بعض الأطباء، فالعالم يتطور 
ويــتــقــدم وبــالــتــالــي الــطــب كــذلــك يتقدم 
ويتطور، ونحن نرغب في المزيد من تلك 
الموضوعات المفيدة التي تسلط الضوء 
على نقاط مميزة وضئيلة التناول حتى 

تعم الفائدة على الجميع.
سعيد مرزوق - تركيا
sm - ٢٤٥@hotmail.com

> بالإشارة إلى مقال سمير عطا الله «خطاب الرابعة حتى منتصف 
الليل» المنشور بتاريخ ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود أن أقول 
العرب قالوا: «خير الكلام ما قل ودل»، رغم ذلك ظلوا أكثر الأمم كلاماً، في 
دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لوس أنجليس بأميركا افتتحها 

الــرئــيــس الأمــيــركــي بــهــذه الــكــلــمــات الــبــســيــطــة بــاســم الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية افتتح دورة الألعاب الأولمبية!

خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

خير الكلام ما قل ودل

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

خطة ترمب تجاه إيران تفعل أكثر من اللازم 
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ترمب والانقلاب على الانقلاب
لـــــم يــــمــــزق دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
«ســيــئ جــداً»  الاتــفــاق الــنــووي الـــ
 
ّ
مع إيران. اكتفى بهزه بقوة وهز
معه الصورة التي حاولت إيران 
تسويقها على الصعيد الدولي 
بعد توقيع الاتفاق. أثار الشكوك 
وطــــرح عــلامــات اســتــفــهــام حــول 
مــا اعــتــبــره سلفه بــــاراك أوبــامــا 

الإنجاز الأبرز في عهده.
لـــــــم يـــــكـــــن الــــــشــــــق المـــتـــعـــلـــق 
بــــالاتــــفــــاق، الـــجـــانـــب الأهــــــم فــي 
كلام الرئيس الأميركي. الجانب 
الأهم كان الرسالة المتضمنة في 
الــكــلام، وهـــي أن مشكلة العالم 
والشرق الأوسط مع إيران تتعلق 
بدورها خــارج حدودها قبل أن 
الــنــووي. وكأنه  تتعلق بحلمها 
الــــدور أخــطــر من  الــقــول إن  أراد 
بالقنبلة  التفكير  وأن  القنبلة، 
ربــمــا يــهــدف إلــى حماية الــقــدرة 

على الاستمرار في هذا الدور.
أيــــقــــظ الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
ذكــــريــــات ووقــــائــــع كـــــان أوبـــامـــا 
يـــحـــرص عــلــى تــنــاســيــهــا. أعـــاد 
الــدامــيــة في  التذكير بالمحطات 
الــعــلاقــة الإيـــرانـــيـــة - الأمــيــركــيــة 
مــنــذ انــتــصــار ثــــورة الــخــمــيــنــي. 
ذكّـــــــــــــر الأمــــــيــــــركــــــيــــــين بـــمـــشـــهـــد 
دبــــلــــومــــاســــيــــيــــهــــم رهــــــائــــــن فــي 
سفارة بلادهم في طهران وعلى 
وقــع هــتــافــات «المـــوت لأمــيــركــا». 
ذكّـــــــر أيــــضــــاً بـــنـــعـــوش الـــجـــنـــود 
الــعــائــدة مــن بيروت  الأميركيين 
بــفــعــل تــفــجــيــر يــحــمــل بــصــمــات 

الأجهزة الإيرانية.
لـــــم يـــكـــتـــف تـــــرمـــــب بـــالـــشـــق 
الــــثــــنــــائــــي. اتــــهــــم إيـــــــــران بــأنــهــا 
«أكــــــــبــــــــر داعــــــــــــم لـــــــــلإرهـــــــــاب فـــي 
الــعــالــم» وبـــإيـــواء مــســؤولــين في 
«القاعدة» وتحويل نهج زعزعة 
الاستقرار سياسة دائمة، ولفت 
إلــى بصمات «الحرس الثوري» 
وأســلــحــتــه فــي الــعــراق وســوريــا 
ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن. بــــدا الــرئــيــس 
الأميركي كمن يجمع الاتهامات 
تــمــهــيــداً لمــحــاكــمــة، أو كــمــن يعد 
 يستند إليه لتبرير 

ً
ملفاً كــامــلا

«الاستراتيجية الجديدة» حيال 
إيــران. وفــي الاستراتيجية هذه 
كـــلام واضـــح يعني أهـــل الــشــرق 
الأوســط. قــال: «سنعيد تنشيط 
تحالفاتنا التقليدية وشراكاتنا 
الإقليمية ضد التخريب الإيراني، 
واستعادة أكبر لاستقرار توازن 
الــــقــــوى فــــي المـــنـــطـــقـــة. ســنــعــمــل 
عــلــى حـــرمـــان الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
من تمويل نشاطاته الخبيثة». 
وكــانــت عقوبات وزارة الخزانة 
ضــد «الــحــرس الـــثـــوري» الثمرة 

الأولى لكلام ترمب.
في موقف ترمب هذا أشياء 
لا بـــــــدّ مـــــن مـــلاحـــظـــتـــهـــا. أعـــــاد 
وضـــع إيــــران فــي صـــورة الخطر 
الأول بعدما احتلت كوريا هذا 
المـــوقـــع فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة. 
وبــــدا واضـــحـــاً أن تــرمــب يعتبر 
أن الامــتــحــان الأول لإدارتـــــه هو 
في الشرق الأوســط وليس على 

حدود الصين. ثم إن ترمب أعاد 
تظهير الخطر الذي يمثله الدور 
الإيــــرانــــي، والمــتــمــثــل فـــي هــجــوم 
واســــــــــع عــــلــــى مــــســــتــــوى إقـــلـــيـــم 
الــشــرق الأوســـط. أي فــي منطقة 
يــبــقــى الــعــالــم مــعــنــيــاً بــثــرواتــهــا 
واســــتــــقــــرارهــــا وتـــــــــوازن الـــقـــوى 
فـــيـــهـــا. والــــرســــالــــة الـــثـــالـــثـــة هــي 
ــعــت الاتــفــاق 

ّ
أن أمــيــركــا الــتــي وق

الــــنــــووي مــــع إيـــــــران لــيــســت فــي 
وارد، وخصوصاً في ظل الإدارة 
الحالية، أن تشرعن الاختراقات 

التي حققتها إيــران في عدد من 
الـــدول العربية كأمر واقــع لا بدّ 
مــــن الــتــســلــيــم بـــــه. وهــــــذا يــعــنــي 
م بحق 

ّ
عملياً أن واشنطن لا تسل

طــــهــــران فــــي أن تـــكـــون صــاحــبــة 
الــــكــــلــــمــــة الأخـــــــيـــــــرة فــــــي بــــغــــداد 
ودمشق وبيروت وصنعاء، وأن 
يــكــون قــاســم ســلــيــمــانــي جــنــرال 
الجنرالات في العواصم الأربع. 

ما قاله ترمب علناً من البيت 
الأبــــيــــض هــــو نــفــســه مــــا يــقــولــه 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الأمـــيـــركـــيـــون 
فـــي الـــغـــرف المــغــلــقــة والـــلـــقـــاءات 
الــخــاصــة. وهـــو مــوقــف ينسجم 
أيضاً مع موقف جنرالات إدارته 

الذين عملوا في العراق ولمسوا 
حـــجـــم الانــــــقــــــلاب الــــــــذي تـــديـــره 
إيــــــران فـــي المــنــطــقــة، خــصــوصــاً 
بعد إطاحة نظام صدام حسين. 
انـــــقـــــلاب يــــــــدار «بـــالمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ــــــــــصــــــــــواريــــــــــخ والــــــجــــــيــــــوش  وال
الـــصـــغـــيـــرة الــــجــــوالــــة وإســــقــــاط 
حصانة الحدود الدولية»، على 

حد قول مسؤول عربي.
تـــحـــول خـــطـــاب تـــرمـــب إلـــى 
الــــواقــــع،  ســـيـــاســـات عـــلـــى أرض 
ســـيـــشـــكـــل بــــالــــتــــأكــــيــــد انــــقــــلابــــاً 

الـــذي اتبعه أوبــامــا  على النهج 
فـــي ســـنـــواتـــه الأخــــيــــرة. ويــــروي 
دبــلــومــاســي أمــيــركــي أنــــه طلب 
من أوباما أكثر من مرة السماح 
بـــــإدخـــــال بـــعـــض الأســـلـــحـــة إلـــى 
سوريا لإعادة شيء من التوازن 
يــرغــم الــنــظــام عــلــى الـــدخـــول في 
مــــفــــاوضــــات جـــــديـــــة. ويــضــيــف 
أن مـــوقـــف أوبــــامــــا الـــثـــابـــت كــان 
إلــى ثلاثة لاءات، هــي: لا  يرتكز 
لحرب بالواسطة ضد إيران في 
سوريا، ولا لموقف يهدد القوات 
الأمــيــركــيــة الــخــاصــة المـــوجـــودة 
فــــي الـــــعـــــراق، ولا لمـــوقـــف يــهــدد 
المــفــاوضــات الــنــوويــة مــع إيـــران. 

ويـــســـتـــنـــتـــج الــــدبــــلــــومــــاســــي أن 
إيران كانت مهتمة بالاختراقات 
المـــيـــدانـــيـــة أكـــثـــر مــــن اهــتــمــامــهــا 
بـــالـــبـــرنـــامـــج الــــــنــــــووي، وهـــكـــذا 
نجحت فــي «تغيير مــواقــع دول 
والتوازنات السياسية والمذهبية 
فــيــهــا وتــغــيــيــر طــبــيــعــة عــواصــم 

عربية تاريخية». 
شـــــــعـــــــر حـــــــلـــــــفـــــــاء أمــــــيــــــركــــــا 
بــالمــرارة حين أصرّ  وأصدقاؤها 
أوبـــــامـــــا عـــلـــى قـــــــــراءة كـــــل مــلــف 
المنطقة انــطــلاقــاً مــن رغــبــتــه في 
انجاز في الملف النووي الإيراني. 
اعتبروا موقفه انقلاباً على ركائز 
الــســيــاســة الــتــقــلــيــديــة لــلــولايــات 
المتحدة، والتي كانت تركز على 
أمن حلفائها والالتزام بالتصدي 

لأي خطر يحدّق باستقرارهم.
تـــحـــول خـــطـــاب تـــرمـــب إلـــى 
ســـيـــاســـات مــــحــــددة تـــرمـــي إلـــى 
احـــــتـــــواء الانــــدفــــاعــــة الإيـــرانـــيـــة 
فــــي الإقــــلــــيــــم، وبــالــتــنــســيــق مــع 
الأصدقاء التاريخيين لواشنطن، 
سيشكل بالتأكيد أوسع رد على 
الــذي  الانــقــلاب الإيــرانــي الكبير 
كــان يرمي إلــى محاصرة الــدول 
المـــــؤثـــــرة فــــي الإقــــلــــيــــم وزعــــزعــــة 
استقرارها والتقليل من أهميتها 

الاستراتيجية.
قـــــــــــدر مـــن  إلـــــــــــى  لا عــــــــــــــودة 
الاستقرار في الإقليم ما لم يتم 
تــعــديــل مــيــزان الــقــوى بضوابط 
جديدة تلزم الجيوش بالمرابطة 
داخل بلدانها وتلزم الميليشيات 

بــمــغــادرة أراضــــي الآخـــريـــن. ولا 
يرى المعتدلون العرب فرصة من 
هذا النوع من دون دور أميركي 
يعيد إحياء الخطوط الحمر في 
وجه تتابع الانقلابات وتجوال 
المــيــلــيــشــيــات. فـــي هــــذا الــســيــاق 
يــمــكــن فـــهـــم تـــأيـــيـــد الـــســـعـــوديـــة 
«الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــحــــازمــــة»  لــــ
التي أعلنها ترمب، وما جاء في 
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي الــــذي أجـــراه 
الملك سلمان بن عبد العزيز مع 

ترمب بعد خطاب الأخير. 
يبقى أن تــرمــب أعـــاد وضع 
مـــوضـــوع الـــــدور الإيــــرانــــي على 
الأجندة الدولية. ظهر ذلك جلياً 
في الاتصال بين أنجيلا ميركل 
وتـــــيـــــريـــــزا مــــــــاي. فــــفــــي مــــــــوازاة 
تــمــســكــهــمــا بــــالاتــــفــــاق الـــنـــووي 
مــع إيــــران شــددتــا عــلــى ضـــرورة 
الـــدولـــي  يـــتـــصـــدى المــجــتــمــع  أن 
لـــســـيـــاســـة زعـــــزعـــــة الاســــتــــقــــرار 
الإيرانية التي ستكون بعد أيام 
مطروحة على المائدة الأوروبية.
بديهي أن تغضب إيران من 
إعادة تركيز الأضواء على دورها 
في زعزعة الاســتــقــرار. لا بــدّ من 
الانـــتـــظـــار لمــعــرفــة مـــا إذا كــانــت 
سترد بالوسائل القديمة وأين. 
الأكيد أن تحول خطاب ترمب إلى 
انــقــلابــاً كبيراً  ســيــاســات عملية 
على الانقلاب الإيراني الذي أفاد 
كــثــيــراً مـــن غـــزو الـــعـــراق ومــيــول 
أوباما الانسحابية ومن ظهور 

«داعش» وأهوال ممارساته.

الاستراتيجية الجديدة ومحاولة احتواء المد الإيراني
يشتهر السيد دونالد ترمب، 
في عالم المال والأعمال، بصرامته 
الـــشـــديـــدة، عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بـــمـــيـــعـــاد ســــــــداد الــــفــــواتــــيــــر مــن 
الـــشـــركـــات الأخـــــــرى، إذ يــعــرض 
تــســويــة جــزئــيــة مــمــا يـــديـــن بــه، 
ويقترح التفاوض على الباقي. 
ولقد فعل السيد ترمب شيئاً من 
ذلــك، يــوم الجمعة، عندما أعلن 
عدم انسحابه من الاتفاق النووي 
الإيراني في الوقت الراهن، ولكنه 
سوف ينسحب منه إذا لم يحصل 

على شروط أفضل.
ولـــقـــد ألـــقـــى خـــطـــاب الــســيــد 
ترمب قنبلة لفظية داخل منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط المـــضـــطـــربـــة. 
وربما كان هذا هدفاً من أهداف 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الـــذي يصور 
نفسه بأنه «الممزق الكبير». غير 
أن هــذه القنبلة تثير الخلافات 
الــتــي لا يمكن للسيد  الإقليمية 
ترمب السيطرة عليها، كما أنها 
تثير أيضاً الخلافات مع الحلفاء 
والخصوم على حد سواء، الذين 
قد يعصفون بالمصالح الأميركية 
في كبح جماح سلوكيات إيران 

السيئة في المنطقة.
المــنــطــقــة  تــــلــــك  تـــقـــلـــبـــات  إن 
المــشــتــعــلــة مـــن الــعــالــم قـــد تجلت 
مـــجـــدداً يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
مع حشود الميليشيات الشيعية 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران بــرفــقــة الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــالـــقـــرب 
مــــن مـــديـــنـــة كــــركــــوك الـــعـــراقـــيـــة، 

حــيــث يـــهـــددون الـــقـــوات الــكــرديــة 
الــــرابــــضــــة هـــــنـــــاك، الــــتــــي كـــانـــت 
لـــلـــولايـــات  كـــبـــيـــرة  ذات أهـــمـــيـــة 
المتحدة فــي حربها ضــد تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي. وهـــذا مــن بين 
التحديات المجهولة لسياسات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـط، كما هــو الحال 
على الدوام، وقد تسعى الولايات 
إلــى ممارسة الضغوط  المتحدة 
الــشــديــدة عــلــى وكــــلاء إيــــران في 
المـــنـــطـــقـــة، غـــيـــر أن طـــــهـــــران فــي 
وضــع يمكنها من الــرد المباشر، 
وبـــــطـــــرق مـــــن شـــأنـــهـــا تــعــريــض 
شركاء الولايات المتحدة للخطر، 
مــثــالاً بـــالأكـــراد، وحــتــى الــقــوات 
الأميركية المنتشرة هناك أيضاً.

وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الاتــــــفــــــاق 
النووي، كان خطاب السيد ترمب 
يــتــحــرك فــي اتــجــاهــين مختلفين 
في آن واحد. على المدى القريب، 
كان الرئيس الأميركي يهذر، إذ 
قــال إن «إيـــران لا ترقى إلــى روح 
الاتــفــاق»، ولكنه استبعد تماماً 
مــســألــة فـــرض الــعــقــوبــات الأكــثــر 
صـــرامـــة عــلــى إيــــــران مـــن جــانــب 
الـــكـــونـــغـــرس. غــيــر أن الــخــطــاب 
تــضــمــن هـــذا الــتــحــذيــر الــقــاســي: 
«في حالة عدم مقدرتنا التوصل 
إلـــــى حــــل مــــع الـــكـــونـــغـــرس ومـــع 
حلفائنا، فسوف ينتهي الاتفاق 

النووي تماماً».
وكانت ردة الفعل الأوروبية 
ســـــريـــــعـــــة، وغـــــيـــــر ســـــــــــارة. بــعــد 

ســاعــة واحـــدة مــن نهاية خطاب 
الــــســــيــــد تــــــرمــــــب، أصــــــــــدر قــــــادة 
بــريــطــانــيــا، وفـــرنـــســـا، وألمــانــيــا 
بـــيـــانـــاً مـــشـــتـــركـــاً يـــحـــضـــون فــيــه 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأمـــــيـــــركـــــي عــلــى 
عــدم فــرض عــقــوبــات جــديــدة من 
شأنها «تقويض» الاتفاق المبرم، 
الــثــلاث، التي  الـــدول  مؤكدين أن 
ســــاعــــدت فــــي الـــتـــفـــاوض بــشــأن 
الاتفاق، تعلن عن التزامها التام 

بتنفيذ بنوده.
ويــعــد الــبــيــان الأوروبـــــي من 
الأهمية بمكان لسببين. أولاً أنه 

يعكس أن آمــال ترمب فــي حشد 
تـــأيـــيـــد الـــحـــلـــفـــاء لإعـــــــادة إجـــــراء 
المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن الاتـــفـــاق (إذ 
يـــرغـــب الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي فــي 
تمديد فترة الاتفاق وتأمين إنفاذ 
أكثر صرامة لبنوده) تكاد تكون 
فـــي غــيــر مــحــلــهــا تـــمـــامـــاً. ولــعــل 
الأهـــم مــن ذلـــك، وكــمــا أخبرتني 
بـــــعـــــض المـــــــــصـــــــــادر الإيــــــرانــــــيــــــة 
المــطــلــعــة، أنــــه إذا أكــــدت أوروبــــا 
على امتثالها لبنود الاتفاق (كما 
أعــلــن قــــادة الــــدول الـــثـــلاث)، ولــم 
يُمرر الكونغرس الأميركي (كما 
هـــو مــتــوقــع) تــشــريــعــات بــفــرض 

عــقــوبــات جـــديـــدة، فــمــن المــرجــح 
لإيــــــران أن تــظــل عــلــى الــتــزامــهــا 
وامتثالها أيضاً. وبالتالي، فإن 
البيان الأوروبـــي قــد يساعد في 
اســتــمــرار الاتـــفـــاق الـــنـــووي على 

حاله، في الوقت الراهن.
حــــــــــاول كـــــبـــــار مـــســـتـــشـــاري 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي إدارة 
ترمب توصيف خطاب الرئيس 
بـــشـــأن إيــــــران كـــجـــزء مـــن جــهــود 
مــوســعــة لإحــكــام الــســيــطــرة على 
ســلــوكــيــات طــهــران الــعــدائــيــة في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط. ولــقــد 

أصــدر البيت الأبيض «صحيفة 
وقــائــع» مــن أربــع صفحات، قبل 
خطاب الرئيس الأميركي، يعدد 
فـــيـــهـــا الــــســــلــــوكــــيــــات الإيــــرانــــيــــة 
الــعــدائــيــة فــي المــنــطــقــة، وأضـــاف 
قسماً مقتضباً يتعلق بالاتفاق 
الــــنــــووي يـــقـــول: «إنـــــه لا بـــد من 
إنفاذه بكل صرامة»، وأنه يتعين 
عــلــى الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة أن «تــســتــخــدم ســلــطــات 
الـــتـــفـــتـــيـــش لــــديــــهــــا اســـتـــخـــدامـــاً 

.«
ً
كاملا

ولــــــقــــــد أعـــــــــــرب أحـــــــــد كــــبــــار 
المسؤولين في الإدارة الأميركية، 

مـــمـــن يــــســــاعــــدون فـــــي صــيــاغــة 
الاستراتيجية الأميركية حيال 
إيــــــــــران، عـــــن رأيــــــــه فـــــي الــحــمــلــة 
الـــــدولـــــيـــــة المـــــوســـــعـــــة لمــــواجــــهــــة 
الــعــدائــيــة الإيــرانــيــة  السلوكيات 
في المنطقة عبر مقابلة هاتفية 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي. ولـــقـــد 
تــــحــــدث حــــــول اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
معينة لاحتواء إيران في اليمن، 
ولبنان، والخليج العربي، وفي 
أماكن أخرى. كما أكد أن الحلفاء 
الأوروبيين يعملون معنا بالفعل 
في كبح الجماح الإيراني. وبعد 
عــــــدة ســــــاعــــــات، أصــــــــدر الــــقــــادة 
الأوروبـــــــيـــــــون الـــثـــلاثـــة بــيــانــهــم 

الحاسم المشار إليه آنفاً.
وتــعــد المــواجــهــات الــجــديــدة 
بين القوات الحكومية العراقية 
والقوات الكردية من أبرز الأمثلة 
عــلــى مــــدى تــعــقــيــد الــتــضــاريــس 
الإقليمية في المنطقة، ومدى تأثر 
المصالح الأميركية سلبياً بسبب 

النزاعات المحلية الناشئة.
وكــانــت الحكومة العراقية، 
التي يعتريها غضب شديد من 
الاســتــفــتــاء الـــكـــردي فـــي الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، قـــــد حــــشــــدت الــــقــــوات 
وقــــطــــع المـــدفـــعـــيـــة بــــالــــقــــرب مــن 
مـــديـــنـــة كــــركــــوك الــــتــــي يــســيــطــر 
عليها الأكــراد. ووفقاً للمصادر 
الــكــرديــة، أصـــدر رئــيــس الـــوزراء 
الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي إلـــى 
الــكــردي، قائمة مطالب  الجانب 
تشتمل على نقاط ست، بما في 

ذلك تسليم السيطرة على مطار 
كـــــركـــــوك، والــــحــــقــــول الــنــفــطــيــة، 
ونقاط التفتيش العسكرية إلى 
الــجــيــش الــعــراقــي الــــذي تهيمن 

عليه الأغلبية الشيعية.
ولــــــــقــــــــد أكـــــــــــــد أحـــــــــــــد كـــــبـــــار 
المـــســـؤولـــين الأكـــــــراد فـــي رســالــة 
بالبريد الإلكتروني: «مــن المهم 
أن يعرف العالم أن هذه الحملة 
تـــحـــت قـــــيـــــادة الــــجــــنــــرال قـــاســـم 
ســلــيــمــانــي (قـــائـــد فــيــلــق الــقــدس 
بالحرس الثوري الإيراني)». ولا 
يمكن التحقق مــن هــذه المــزاعــم، 
غــيــر أنـــهـــا تــعــكــس حـــالـــة الــقــلــق 
الـــعـــارمـــة الـــتـــي تـــضـــرب المــنــطــقــة 

الآن.
وفــــي مـــواجـــهـــة الـــعـــديـــد من 
بؤر التوتر في محاولة احتواء 
المـــــد الإيـــــرانـــــي، تــخــيــر الــرئــيــس 
بـــالاتـــفـــاق  يــــدفــــع  الأمــــيــــركــــي أن 
الــــنــــووي إلــــى واجـــهـــة الأحـــــداث 
مرة أخرى. وعوضاً عن التركيز 
عــــلــــى الــــســــلــــوكــــيــــات الـــعـــدائـــيـــة 
الإيــــرانــــيــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، ســـوف 
يـــتـــجـــه الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
والحلفاء الأجانب للانشغال من 
جديد بالتصريحات الرئاسية 
التهديدية بشأن  الصيغة  ذات 
مـــســـتـــقـــبـــل الاتـــــــفـــــــاق الــــــنــــــووي. 
وســــــــوف تــــــــدور رحـــــــى الــــجــــدال 
والـــنـــقـــاش حــــول دونـــالـــد تــرمــب 
بأكثر من إيران. ولكن ربما هذا 

هو غرضه من الأمر برمته.
* خدمة «واشنطن بوست»

أعرب مسؤول أميركي ممن ساعد في صياغة الاستراتيجية عن 
اتخاذ خطوات معينة لاحتواء إيران في اليمن ولبنان وأماكن أخرى

أعاد ترمب وضع إيران في صورة الخطر الأول 
بعدما احتلت كوريا هذا الموقع في الأسابيع الماضية
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غسان شربل د. جبريل العبيدي

ليبيا هــي إحــــدى ضــحــايــا الــفــوضــى فــي عــبــاءة 
«الثورات»، رغم الخلاف القائم على توصيف أحداث 
فبراير (شباط) ٢٠١١ هل هي ثورة أم حرب أهلية أم 
غزو دولي مغلف بالأمم المتحدة لنهب ثروات البلاد؟ 
حيث إن الثورة في عمومها هي الخروج عن الوضع 
القائم وتغييره، دون أدنى ضمانة لحدوث الأفضل، 
فقد تنتهي بالأسوأ كما حدث في ليبيا، وعادة تقوم 
بها فئة أو جماعة مــا، هدفها الظاهر هو التغيير، 
ولكن وفقاً لآيديولوجيتها ثم فرضها ولو بالسلاح 
وممارسة القمع، مما يجعلها لا تختلف عن سابقها 
سوى في المسمى وحالة التغيير، وهذا ما حاول فعله 
تنظيم الإخــوان في ليبيا بعد أحــداث فبراير، حيث 
ظهر متزعماً الحراك متنفذاً فيه على جميع شركاء 
الــحــراك مــن الجماعات والتنظيمات الأخـــرى، ســواء 
الليبرالية أو حتى الإسلام السياسي الآخر، رغم كون 
تنظيم الإخوان حليفاً لنظام القذافي منذ عام ٢٠٠٧ 
حيث رفض اتفاق المعارضة الليبية بإسقاط النظام، 
ووافــق أن يكون ضمن مشروع القذافي الابــن، ولكن 
الــدولــة وليس  سرعان ما انقلب وشــارك في إسقاط 
فقط الــنــظــام، وكـــان تحالفه مــع الــنــظــام مــجــرد تقية 

سياسية.
الــثــورة في الأصــل هو الفوضى من أجل  مفهوم 
التغيير الكامل والجذري، غير مضمونة النتائج ولا 
العواقب من حيث التحول من حالة الظلم والفساد 
والجهل وديكتاتورية الفرد إلى حالة «ثورية» يزعم 
أنصارها أنها ستحقق «الحرية والرخاء والاستقرار 
والنماء»، رغــم أن المنطق يقول إن الفوضى لا تولد 
النظام والاســتــقــرار، وبعد هــذه «الــثــورات» فــي بلاد 
العرب والتي كــان عرابها الصهيوني بــرنــارد ليفي 
ومــرور عام يتلوه آخر من دون أن يتحقق كثير من 
«أهداف الثورات» التي لا يعلم حتى من قام بها أهدافها 
الحقيقية غير المعلنة باستثناء إسقاط النظام، يبقى 
 تخلصنا من الفقر والظلم والفساد 

ً
السؤال: هل فعلا

والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة؟ ونـــحـــن نــشــهــد حـــكـــومـــات تــذهــب 
وحكومات تأتي، ومليارات تصرف ولا أحد يتحدث 
عن أوجه الصرف والحساب، إنما نشهد يومياً زحف 
الشعوب من حين لآخــر، في اعتصامات ومظاهرات 
يومية، تطالب بأساسيات الحياة الكريمة، بعد أن 

حلمت بالنعيم والفردوس والعدل.
حالة الفوضى المسماة «ثــورات» التبست بزيف 
شعارات الحرية والديمقراطية، التي تشدق بكلماتها 
زعماء من ورق، صنع أغلبهم خارج الوطن، ومكنتهم 
استخبارات خارجية من النفوذ، بمساندة جوقة من 
الغوغاء من نشر الدمار والفساد بصورة أعتى مما 

كانت عليه في عهد ديكتاتوريات مستقرة.
اليوم بعد سنوات عجاف من الفوضى والفساد 
وإهــــدار المـــال الــعــام وضــيــاع عــشــرات المــلــيــارات دون 
رصف حتى ما دون الزقاق أو بناء فصل في مدرسة، 
دون تــحــقــق أدنــــى أهــــداف «الـــثـــورة» الــتــي وعـــد بها 
عرابو «الــثــورة» من العيش الرغيد وثــورة المرتبات 
إلــى ضيق العيش والعجز عــن شــراء رغيف الخبز، 
أصبح مفهوم «الــثــورة» الواقعي وليس الطوباوي 
المــواطــن وحتى بعض النخب قريناً بالفوضى  عند 
والفشل والفساد في كل مكان، فوضى تتفاقم يوماً 
بــعــد يـــــوم، تــصــحــبــهــا مـــوجـــة مـــن الاعـــــتـــــداءات على 
الــدولــة الخدمية، من صحة  العاملين في مؤسسات 
وتعليم، ليس إلا جزءاً مما تعانيه ليبيا، من إهمال 
لا يزال قائماً، بسبب وجود بعض الإدارات الفاشلة، 
وبــعــض المــســؤولــين، الــذيــن يــجــهــلــون أبــســط الــطــرق  

وأنجعها للنهوض بصحة المواطن.
الــــوزارات، لكونها لا تزال  الفشل في أداء بعض 
تعمل بثقافة موروثة من الماضي، التي كانت تعول 
على ثقافة التمكين للولاءات، فكانت المناصب لأعوان 
النظام ورجــال الخيمة زمــن القذافي، واليوم يتكرر 
السيناريو، فمنهج النظام السابق يستنسخ ويتكرر، 
إذ أنــنــا نــرى المــحــابــاة واســتــحــواذ أقـــارب المسؤولين 
الــحــزب والــجــمــاعــة والتنظيم على مراكز  ورجــــالات 
الــقــرار وســلــطــة الــنــفــوذ، واســتــمــرار الــفــوضــى لجلب 
المــال لصالح جيوب «أوصــيــاء الــثــورة» لتبقى ليبيا 
وشــعــبــهــا فـــي عــــداد الــجــائــعــين حـــول فــلــك «الـــثـــورة» 

بالنكهة الأسوأ.

ليبيا وإعادة تكرار الماضي



مصر سبقت في التعويم... وتونس في تخفيض العملة

كيف استجابت بلدان شمال أفريقيا لتوصيات صندوق النقد؟

تونس: محمد جاد

قطعت كــل مــن مــصــر وتــونــس 
والمغرب أشواطاً متفاوتة في مسار 
تــطــبــيــق الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي يــوصــي بــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي، وتــنــظــر حــكــومــة كـــل بلد 
ـــــدارس لــتــجــارب  لــقــريــنــتــهــا بــعــين ال
المــــنــــطــــقــــة، فـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــفـــادي 
الأخــــطــــاء. بــيــنــمــا تــثــيــر ســيــاســات 
الصندوق جدلاً واسعاً بين شعوب 

منطقة شمال أفريقيا.

المغرب تنظر إلى سياسة الصرف في مصر
قبل أيام من توقيع مصر اتفاقها 
باقتراض ١٢ مليار دولار من صندوق 
النقد الدولي، خلال نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، أعلن البنك المركزي 
تــخــلــيــه تــمــامــاً عـــن الــتــدخــل لحماية 
العملة المحلية، وهو ما قاد الجنيه 
المصري للانخفاض بشكل متسارع، 
ليفقد بنهاية ٢٠١٦ أكثر مــن نصف 
الــــدولار. لكن صندوق  أمـــام  قيمتها 
النقد الدولي أثنى على تحرير العملة 
المــصــريــة، وإن تــم بــشــكــل صــــادم، لما 
ساهم فيه من القضاء على تعاملات 
السوق الموازية التي كانت تستنزف 
بشكل تدريجي قيمة العملة المحلية، 
وتقلص من إتاحة السيولة الدولارية 

في أسواق التعاملات الرسمية.
كما تتسق سياسة سعر الصرف 
المرنة التي تتبعها مصر حاليا، حيث 
يتم تحديد سعر العملة بشكل حر 
تــمــامــا فـــي المـــصـــارف المــخــتــلــفــة، مع 
معتقدات الصندوق بأن قوى العرض 
والــطــلــب يــجــب أن تــظــل هـــي المــعــيــار 

الأساسي لتحديد الأسعار.
وفــــــــي مــــقــــابــــل إشــــــــــــادة المــــديــــر 
الإقــلــيــمــي بـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد، جــهــاد 
أزعور، بالسياسات النقدية المصرية 
فقد قال خلال اجتماعات الخريف في 
إنــه يترقب خطوة من قبل  واشنطن 

بنك المغرب المركزي.

وتـــبـــدو المـــغـــرب مـــتـــرددة بــشــأن 
تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف؛ فــفــي فــبــرايــر 
النقد  (شباط) الماضي قــال صندوق 
الدولي، في تقرير عن البلاد، إنه يرى 
أن الوقت ملائم لتبني سياسة سعر 
صرف مرنة، لكن تلك الخطوة تأجلت 
كــثــيــراً بــالــرغــم مــن أن المــغــرب سبقت 
مــصــر فــي الــحــصــول عــلــى قـــرض من 
الصندوق لدعم الإصلاح الاقتصادي 
بحوالي أربعة أشهر، بلغت قيمته ٣٫٥ 
مليار دولار. ويــأتــي تأجيل تحرير 
ســعــر الـــصـــرف فـــي المـــغـــرب مــخــالــفــا 
لتوقعات سابقة باتخاذ هذه الخطوة 
بحلول منتصف العام الجاري، وقد 
تــســبــبــت تــلــك الـــتـــوقـــعـــات فـــي إربــــاك 
سوق الصرف في البلاد، حيث اضطر 
البنك المركزي التدخل لحماية العملة 
خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، 
مما قلص مــن مستويات احتياطي 
الــنــقــد الأجــنــبــي. وتــتــركــز تفسيرات 
الــتــأخــر المــغــربــي حـــول تــأثــيــر تغيير 
رئــيــس الــــوزراء على صناعة الــقــرار، 
ولم يحدد رئيس الحكومة الجديد، 
 محدداً 

ً
سعد الدين العثماني، أجــلا

لتطبيق خطوة التعويم.
وبـــــدا الـــصـــنـــدوق فـــي ديــســمــبــر 
المــــــاضــــــي وكــــأنــــه  (كـــــــانـــــــون الأول) 
يــطــمــئــن صـــنـــاع الــــقــــرار فــــي المـــغـــرب 
إلى أن التعويم في بلادهم لن يكرر 
التجربة المصرية بالضرورة، فخلال 
هــذا الشهر كــان الجنيه المــصــري قد 
تهاوى بقوة أمام الدولار، بينما قال 
فـــي تــصــريــحــات نقلتها  الـــصـــنـــدوق 

«رويـــتـــرز»، إن الـــدرهـــم لــن ينخفض 
الــســلــطــات بتطبيق  بــمــجــرد ســمــاح 

سياسة سعر صرف مرنة.

التعويم على نار هادئة في تونس
تونس قــد تنتظر أيضا خطوة 
تعويم مماثلة، حيث اعتبر الصندوق 

فـــي تــقــريــر عـــن الـــبـــلاد خــــلال يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي أن «ســعــر الــصــرف 
يـــزال مــقــومــا بــأعــلــى من  الحقيقي لا 
قــيــمــتــه بـــنـــاء عـــلـــى فـــجـــوة الــحــســاب 

الجاري في ٢٠١٦».
«لـــقـــد خــفــضــت تـــونـــس بــالــفــعــل 
قيمة عملتها بقدر التخفيض نفسه 
الذي جرى في مصر، ولكن ما حدث 
في مصر بشكل صادم جرى في بلادنا 
بشكل تــدريــجــي»، كما تقول جيهان 
شندول، الباحثة بالمرصد التونسي 
«الشرق الأوسط». وبناء  للاقتصاد لـ
على حسابات المرصد التونسي فقد 
انخفض الدينار التونسي بنحو ٥٠ 
في المائة خلال الفترة من مارس (آذار) 

٢٠١٤ وحتى يونيو ٢٠١٧.
وكانت تونس قد توصلت لاتفاق 
قـــــرض مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي بقيمة 
٢٫٨ مليار دولار، لكن شــنــدول تقول 
إن الــكــثــيــر مــن الإجــــــراءات الــتــحــرريــة 
فــي الــســيــاســات الــنــقــديــة سبقت هــذا 
الــســلــطــات لتعديل  الـــقـــرض. «ســعــت 
السياسات النقدية مؤخرا لكي تقنع 
صندوق النقد باستحقاقها لقرض 
جديد، والتي تمثلت في منح البنك 
الــدولــة،  المــركــزي استقلالية أكبر عــن 
بــــمــــا يـــجـــعـــل الـــعـــمـــلـــة أكــــثــــر عـــرضـــة 
الــعــرض والــطــلــب  للتغير أمــــام قـــوى 
بجانب تعديل القانون المنظم للقطاع 
المصرفي». لكن هذا التوجه التحرري 
في إدارة السياسة النقدية لم يمنع 
المـــركـــزي الــتــونــســي مـــن الــتــدخــل في 

ســوق الــصــرف خــلال أبــريــل المــاضــي، 
بـــعـــد أن ارتــــفــــع ســـعـــر الـــــيـــــورو أمــــام 
الدينار بمعدلات تفوق المتوسطات 

المعتادة، كما تضيف شندول.

التضخم مشكلة مصر الكبرى
وتـــســـبـــبـــت خــــطــــوة الـــتـــعـــويـــم 

الــــكــــبــــرى فـــــي مــــصــــر فـــــي نــوفــمــبــر 
المــاضــي فــي رفــع مــعــدلات التضخم 
بقوة مــع زيـــادة تكاليف الـــواردات، 
ويــضــع صــنــدوق النقد فــي تقريره 
الأخير عن الآفاق الاقتصادية مصر 
في مقدمة البلاد العربية من حيث 

توقعات التضخم.
حيث تأتي مصر كثاني أعلى 
بــلــد عــربــي فـــي تــوقــعــات التضخم 
لعام ٢٠١٧ بنسبة ٢٩٫٨ في المائة، 
وقد ساهم ارتفاع العملة التدريجي 
فــــي ارتـــــفـــــاع الـــتـــضـــخـــم أيــــضــــا فــي 
تــونــس، ولــكــن لا تـــزال الــبــلاد تــدور 
حول معدلات منخفضة نسبيا عن 
مصر، إذ يتوقع لها الصندوق في 
ذات العام تضخما بنسبة ٤٫٥ في 

المائة.
بـــيـــنـــمـــا اســــتــــطــــاعــــت المــــغــــرب 
أن تــحــافــظ عــلــى مـــعـــدلات متدنية 
للتضخم إذ يتوقع لها الصندوق 

خلال ٢٠١٧ نسبة ١٫١ في المائة.
وســعــت مصر لكبح التضخم 
المرتفع مــن خــلال زيـــادة كبيرة في 

بــلــغــت سبعمائة  الـــفـــائـــدة،  أســـعـــار 
نقطة أساس منذ نوفمبر الماضي، 
وهــــو مـــا ســاعــد الـــبـــلاد عــلــى جلب 
تـــدفـــقـــات نـــقـــد أجـــنـــبـــيـــة فــــي ســـوق 
الــــديــــن الــــســــيــــادي، لـــكـــنـــه رفــــــع مــن 
تكاليف الإقراض وأثر على النشاط 

الاقتصادي.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الإخـــبـــاريـــة فـــي تــقــريــر هــــذا الــشــهــر 
تعليقاً من بنك أوف أميركا عن أن 
أســعــار الــفــائــدة فــي مــصــر مرتفعة 
لمستوى يــعــوق النمو الاقــتــصــادي 
ويصعب على الحكومة الاقتراض، 
ويــشــيــر المــســؤولــون فــي مــصــر إلــى 
خــطــوة مرتقبة فــي الأجـــل القصير 
لتخفيض أسعار الفائدة مع اتجاه 

التضخم للانخفاض.
ولا تقتصر أســبــاب التضخم 
فـــي مــصــر وتـــونـــس عــلــى الــتــعــويــم 
فقط، ولكنهما يشتركان أيضا في 
الــوقــود  لــرفــع أســعــار  توجهاتهما 
الذي كان له انعكاس على الأسعار. 
ويــضــاف إلــى أســبــاب التضخم في 

تــونــس أيــضــا المــســتــويــات المرتفعة 
لنمو الأجـــور، ويثير ملفا الأجــور 
والـــدعـــم جـــدلا واســعــا بــين شعوب 
المنطقة، فــي ظــل ضــغــوط صندوق 
النقد لتطبيق سياسات تكبح من 
الإنــــفــــاق عــلــيــهــمــا لمــعــالــجــة الــعــجــز 

المالي.

تباين حول إجراءات الأجور والدعم
تــتــبــايــن مـــعـــدلات الإنـــفـــاق على 

الأجـــــــــور الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــدان 
الثلاثة، كنسبة من الناتج الإجمالي، 
فـــوفـــقـــاً لـــحـــســـابـــات صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي بلغت تلك النسبة في مصر 
خلال العام المالي ٢٠١٧ نحو ٦٫٤ في 
المــائــة، بينما ترتفع فــي المــغــرب إلى 
١١٫٧ فـــي المـــائـــة، وتــصــل إلــــى أعــلــى 

معدلاتها فــي تــونــس عند ١٤٫١ في 
المائة.

الــدولــة المصرية  وبينما سنت 
لــكــبــح مــعــدلات  فـــي ٢٠١٥  تــشــريــعــاً 
نمو الأجور الحكومية بقوة، قانون 
الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة، فــــإن الــتــنــظــيــمــات 
العمالية فــي تــونــس كــانــت تضغط 
فــي مــســار الحفاظ على وتــيــرة نمو 

للأجور تواكب ارتفاع الأسعار.
ويرى صندوق النقد أن «الأجور 
الــعــامــة والمــعــاشــات تــمــثــلان تحديا 
ماليا جادا على الأجل المتوسط (في 
تــــونــــس)، مـــع ارتــــفــــاع نــســبــة المــنــفــق 
عليها من الناتج الإجمالي من ١٠٫٧ 
في المائة في ٢٠١٠ إلى ١٤٫٥ في المائة 

في ٢٠١٦».
لــكــن تــونــس ســعــت بــقــوة لكبح 
مــعــدلات نمو الــوظــائــف لــدى الدولة 
«وتــيــرة النمو فــي تعيين الوظائف 
الجديدة في الجهاز الحكومي كانت 
تــتــراوح بــين نحو ٢٠ و٣٠ فــي المائة 
بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣، لكن الدولة 
أعــــداد العاملين  اتــجــهــت لتخفيض 
فـــــي ٢٠١٤  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٫٤ 
وتــقــريــبــا لـــم تـــزد الأعـــــداد فـــي ٢٠١٥ 
إلى بنسبة ٠٫١ في المائة»؛ كما تقول 

الباحثة بالمرصد التونسي.
وعـــلـــى صــعــيــد نـــفـــقـــات الـــدعـــم، 
تحظى مصر بنسبة الإنفاق الأكبر ٨ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في ٢٠١٧، وتشمل هذه النسبة أيضا 
المنفق على المنح والمزايا الاجتماعية.
بينما يتم إنفاق ٦٫٧ في المائة 

مــن الــنــاتــج المــحــلــي فــي تــونــس على 
سياسات الــدعــم و٢٫٦ فــي المــائــة في 

المغرب.
وترتفع فاتورة الدعم في مصر 
رغم تبني البلاد لبرنامج للتخارج 
مــن دعـــم الـــوقـــود والــكــهــربــاء بشكل 
تدريجي، إلا أن الاعتماد القوي لمصر 

على الاستيراد لتلبية احتياجاتها 
الأساسية رفع من كلفة دعم الطاقة 
والــغــذاء بــقــوة بعد التعويم القوي 

للعملة في نوفمبر.
«صــــنــــدوق الـــنـــقـــد يــضــغــط فــي 
مـــســـار إلـــغـــاء صـــنـــدوق الـــدعـــم (فــي 
تـــونـــس) واســتــبــدالــه بــنــظــام مــوجــه 
لــــلــــفــــقــــراء» كـــمـــا تـــضـــيـــف الـــبـــاحـــثـــة 
بـــالمـــرصـــد الـــتـــونـــســـي، وهـــــو إجـــــراء 
مشابه للسياسات المطبقة في مصر 

حالياً.
وترى شندول أن إلغاء صندوق 
الدعم سيترتب عليه ارتــفــاع تكلفة 
الـــغـــذاء عــلــى قــطــاعــات مـــن المجتمع 
الــتــونــســي، مضيفة أن دعـــم الطاقة 
أيـــضـــا مـــرشـــح لــلــتــحــريــر فـــي حــالــة 
استجابة الحكومة لمطالب الصندوق 
بتطبيق ســيــاســة الخصخصة في 

هذا القطاع البترولي.
ســــــيــــــاســــــات الـــــــصـــــــنـــــــدوق فـــي 
بــقــلــة  تـــتـــســـم  كــــانــــت  مــجــمــلــهــا وإن 
الشعبية فــي بعض الأحــيــان لكنها 
تلقى دعما من الحكومات، لما تسهم 
فــيــه مـــن تــحــســين المــــؤشــــرات المــالــيــة 
الكلية في مجالات مثل عجز الموازنة 

واحتياطات النقد الأجنبي.
إلا أن عـــمـــرو عــــادلــــي، أســـتـــاذ 
الاقتصاد بالجامعة الأميركية في 
الــقــاهــرة، يــرى أن تركيز الصندوق 
بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى الـــســـيـــاســـات 
المــالــيــة والــنــقــديــة لــيــس كــافــيــا، وأن 
الــــحــــكــــومــــات فـــــي حــــاجــــة لــتــطــبــيــق 

إصلاحات أخرى.
«لا تــــوجــــد جــــهــــود كـــافـــيـــة فــي 
الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي لــــعــــلاج مــشــكــلات 
بــلــدان شــمــال أفريقيا في  تنافسية 
الــدولــيــة لتحسين أدائــهــا  الأســـــواق 
الــصــادرات  أكــبــر فــي مجالي  بشكل 
وجـــــذب الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة»، 
«الشرق الأوسط»،  كما يقول عادلي لـ
مضيفا: «من دون هذه الإصلاحات 
فـــإن الاســتــقــرار المــالــي الــــذي أنتجه 
الـــصـــنـــدوق قـــد يـــكـــون مـــهـــددا بــعــدم 
الاســـــتـــــدامـــــة، وقــــــد تـــحـــتـــاج الـــبـــلاد 
لـــتـــدخـــل الـــصـــنـــدوق مــــن جـــديـــد فــي 

الأجل المتوسط».

كيف استجابت بلدان شمال أفريقيا لتوصيات صندوق النقد؟ 

التوجه التحرري في إدارة السياسة النقدية لم يمنع 
المركزي التونسي من التدخل في سوق الصرف

ترتفع فاتورة الدعم في مصر رغم تبني البلاد لبرنامج 
للتخارج من دعم الوقود والكهرباء بشكل تدريجي 

نقل مليار شخص جواً 
داخل الاتحاد الأوروبي العام الماضي

الله مصطفى بروكسل: عبد 

مــــــــا يــــــقــــــرب مــــــــن مــــلــــيــــار 
شخص جرى نقلهم جواً في 
الاتحاد الأوروبي خلال العام 
المــاضــي، بــزيــادة أكثر من ٥٤ 
مليون مسافر عن العام الذي 
ســبــقــه، وهـــي أرقــــام قــيــاســيــة 
وفـــــق مــــا أعـــلـــنـــتـــه المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة، بـــحـــســـب تــقــريــر 
صـــــادر عـــن مــكــتــب الإحـــصـــاء 

الأوروبي في بروكسل.
وجــــــــاء فـــــي الــــتــــقــــريــــر أن 
ألـــــف  و٧٠٠  مــــلــــيــــونــــاً   ٩٧٢
شــــخــــص ســــــافــــــروا جـــــــواً فــي 
الاتحاد الأوروبي خلال العام 
المـــاضـــي، أي بـــزيـــادة تــقــارب 
٦ فــي المــائــة مــقــارنــة مــع عــام 
بلغت  زيــــادة  وبــنــســبــة   ٢٠١٥
أكثر من ٢٩ في المائة مقارنة 

مع عام ٢٠٠٩.
ويـــــــقـــــــول الـــــتـــــقـــــريـــــر إنـــــه 
خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، ارتــفــع 
الاتحاد  داخــل  الــجــوي  النقل 
الأوروبـــــي بــنــســبــة بــلــغــت ٤٧ 
فــي المـــائـــة، مــن إجــمــالــي نقل 
الـــــركـــــاب الــــجــــوي فــــي داخــــل 
وخــــارج الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
الوفيات بسبب  وبلغت عدد 
حوادث رحلات جوية تجارية 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي خلال 
الــعــام المــاضــي، ٦ أشــخــاص، 
زيــادة  أعــلــى  وجــرى تسجيل 
فـــــي نــــقــــل الــــــركــــــاب جـــــــواً فــي 
بلغاريا ورومانيا  دول مثل 

وقبرص.
أمــــا بــالــنــســبــة لــتــســجــيــل 
أكبر عدد من الركاب جواً فقد 
الماضي  العام  جرى تسجيله 
فـــي بــريــطــانــيــا، ووصــــل عــدد 
مـــلـــيـــون   ٢٤٩ إلــــــــى  الـــــــركـــــــاب 
 ٢٠١ ألمــــانــــيــــا  تـــلـــتـــهـــا  راكــــــــب، 

مليون راكب، ثم إسبانيا ١٩٤ 
مليوناً، وفرنسا ١٤٥ مليوناً، 
أمـــا إيــطــالــيــا فــقــد وصـــل عــدد 
الركاب إلى ١٣٥ مليون راكب.
وبــشــكــل عـــام، فــقــد ارتــفــع 
عـــدد المــســافــريــن جـــواً فــي كل 
دول الاتحاد الأوروبي خلال 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بـــاســـتـــثـــنـــاء 
تراجعاً  التي سجلت  بلجيكا 
٣ فــي  تــــقــــتــــرب مــــــن  بـــنـــســـبـــة 
المــــائــــة، وســلــوفــيــنــيــا بــنــســبــة 
المائة،  في   ٢  على 

ً
قليلا تزيد 

وكـــانـــت بــلــجــيــكــا قـــد شــهــدت 
الــعــام  مـــن  (آذار)  مــــارس  فـــي 
المــــاضــــي هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة 
شــــمــــلــــت مــــــطــــــار الــــعــــاصــــمــــة 
للقطارات  بــروكــســل ومــحــطــة 
أسفر عن مقتل  ما  الداخلية، 
 ٣٠٠ ٣٢ شـــخـــصـــاً وإصــــــابــــــة 
آخـــريـــن وكـــانـــت لـــه تــداعــيــات 
والسفر  السياحة  على حركة 
بــعــد إغـــلاق المــطــار لــفــتــرة من 

الوقت.
وتصدرت مطارات هيثرو 
في بريطانيا، وشارل ديغول 
فـــي فـــرنـــســـا، وشــخــيــبــول فــي 
هولندا، قائمة أكثر المطارات 
ازدحـــــامـــــاً بـــالمـــســـافـــريـــن جـــواً 
الاتـــحـــاد  فــــي   ٢٠١٦ عـــــام  فــــي 

الأوروبي.
ما  مــطــار هيثرو  وســجــل 
يـــقـــرب مــــن ٧٦ مـــلـــيـــون راكــــب 
خــلال الــعــام المــاضــي، بــزيــادة 
واحــــد فـــي المـــائـــة مــقــارنــة مع 
عــام ٢٠١٥، أمــا شــارل ديغول 
فـــــي بـــــاريـــــس فـــقـــد ســـجـــل مــا 
يــقــرب مـــن ٦٦ مــلــيــون راكـــب، 
ثـــم شــخــيــبــول فـــي أمــســتــردام 
ما يقرب من ٦٤ مليون راكب، 
ثـــم مـــطـــارات فــرانــكــفــورت في 
في  باراغاس  ألمانيا ومدريد 

إسبانيا.

متوسط النمو لدول المنطقة بلغ ٢٢ ٪ العام الماضي

السعودية تتصدر الدول العربية في الدفع الإلكتروني بنسبة ٢٧ ٪
القاهرة: صبري ناجح

شـــهـــدت الـــــدول الــعــربــيــة نــمــواً 
بــلــغــت نــســبــتــه ٢٢ فــــي المــــائــــة، فــي 
عــمــلــيــات الــدفــع الإلــكــتــرونــي خــلال 
المــاضــي، وذلــك بفضل النمو  العام 
القوي الذي تقوده كل من السعودية 
التي تصدرت القائمة بنسبة ٢٧ في 
المــائــة، تلتها مصر بنسبة ٢٢ في 
المـــائـــة، ثــم دولــــة الإمــــــارات العربية 

المتحدة بنسبة ٢١ في المائة.
ووفــقــاً لتقرير أصــدرتــه شركة 
إحــــدى   ،PAYFORT «بــــيــــفــــورت» 
أمـــــازون Amazon، أمـــس،  شـــركـــات 
وحــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
نسخة منه، حول «مؤشرات صناعة 
المــدفــوعــات الإلكترونية فــي العالم 
فــقــد جـــاءت  لــعــام ٢٠١٧»؛  الــعــربــي 
المــــؤتــــمــــرات والمـــــعـــــارض وصــنــاعــة 
الــــتــــرفــــيــــه والـــــحـــــفـــــلات والأنــــشــــطــــة 
الترويحية، كأكثر القطاعات نمواً 
في عمليات الدفع إلكترونياً، حيث 
بلغت نسبة النمو فيه ٣٣ في المائة 
الـــعـــام  بـــالمـــقـــارنـــة مــــع  عـــــام ٢٠١٦، 

الأسبق.
ويــكــشــف الــتــقــريــر أن إجــمــالــي 
قــيــمــة الــســلــع والـــخـــدمـــات الــتــي تم 
شـــــراؤهـــــا إلـــكـــتـــرونـــيـــا فـــــي الــــــدول 
الــعــربــيــة الــســبــع الــرئــيــســيــة (مصر 
والـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات والأردن 
والــكــويــت ولــبــنــان وقــطــر) فــي هــذا 
المـــجـــال قـــد بــلــغ ٣٠٫٤ مــلــيــار دولار 
العام الماضي في مقابل ٢٤٫٩ مليار 
بــــزيــــادة قــدرهــا  دولار عــــام ٢٠١٥، 
٢٢ فــــي المــــائــــة. وجـــــــاءت الإمـــــــارات 
فــي مقدمة دول المنطقة، ســواء من 
للمشتريات  النقدية  القيمة  حيث 
الــتــي تمت إلكترونيا ومــعــدل نمو 
عــمــلــيــات الـــدفـــع إلــكــتــرونــيــا، وذلـــك 
بإجمالي ١٢٫٤ مليار دولار، بزيادة 
سنوية قــدرهــا ٢١ فــي المــائــة، فيما 
سجلت السعودية ٨٫٣ مليار دولار 

بزيادة سنوية قدرها ٢٧ في المائة، 
أمـــا مــصــر فــقــد ســجــلــت ٦٫٢ مليار 
قـــدرهـــا ٢٢  بــــزيــــادة ســنــويــة  دولار 
فـــي المـــائـــة. وحـــســـب الــتــقــريــر، فقد 
كانت السعودية هي الأســرع نموا 
بالنسبة لعمليات الدفع إلكترونيا 
على مستوى قطاع شركات الطيران 
وخدمات السفر، حيث بلغت نسبة 
الــنــمــو الـــســـنـــوي (عـــامـــاً بــعــد عـــام) 
٢١ فــي المــائــة، عــلــى مــســتــوى حجم 
عمليات الدفع في مجال الطيران، 

و٣٦ في المائة نموا سنويا في مجال 
السفر والسياحة.

ويـــذكـــر الــتــقــريــر أن مــصــر في 
فــيــمــا يتعلق  المــنــطــقــة  مــقــدمــة دول 
بــمــعــدل الــنــمــو فــي مــجــال الــتــســوق 
الإلــكــتــرونــي، حيث بلغ معدل نمو 
عمليات الدفع الإلكترونية في هذا 
المــائــة. بينما كانت  المــجــال ٣٢ فــي 
دولة الإمارات هي الأسرع نموا في 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي  مــجــال عمليات 
بـــقـــطـــاعـــات الـــتـــرفـــيـــه والمــــؤتــــمــــرات 

والحفلات، بنسبة نمو سنوي ٣٦ 
في المائة.

وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فــــإن خــيــار 
الدفع نقدا، عند التسلم كان الأكثر 
انـــتـــشـــارا فــــي مـــصـــر، حـــيـــث بــلــغــت 
نـــســـبـــة اســــتــــخــــدامــــه فـــــي عــمــلــيــات 
التسوق الإلكتروني ٧٠ في المائة، 
المــائــة.  يليها لبنان بنسبة ٦٠ فــي 
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن المــخــاوف 
المــرتــبــطــة بــضــمــان أمــــن المــعــامــلات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، كــــانــــت فــــي مــقــدمــة 

تــدفــع المستهلكين  الــتــي  الأســـبـــاب 
نحو اعتماد هذا الخيار.

ونــــقــــل الـــتـــقـــريـــر عـــــن نــــارديــــن 
عـــبـــد الــــلــــه، مــــديــــرة الـــتـــســـويـــق فــي 
«بــيــفــورت» قــولــهــا، إنــه على الرغم 
مـــن الــنــمــو الــضــخــم الـــــذي تــشــهــده 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــجــــارة والمــــدفــــوعــــات 
الإلكترونية على مستوى المنطقة، 
فــإن المــخــاوف الأمنية لا تــزال قوية 
فيما بين المتسوقين والمستهلكين. 
وأضـــــافـــــت: «عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــنــا 

قــــويــــا نــحــو  اتــــجــــاهــــا  نـــشـــهـــد الآن 
الــــســــداد إلـــكـــتـــرونـــيـــا، فـــقـــد أصــبــح 
المــســتــهــلــكــون أكــثــر وعــيــا بمخاطر 
الاحــتــيــال الإلــكــتــرونــي، وغــيــره من 
صور الجريمة الإلكترونية. فضلا 
عــن أن المستهلكين يبحثون أيضاً 
وبشكل مــتــزايــد عــن وســائــل أســرع 
وأكثر يسرا لإتمام عمليات التسوق 

والشراء إلكترونياً».

الدفع عبر الهاتف
يــلــقــي الـــتـــقـــريـــر الــــضــــوء عــلــى 
الاهتمام المتزايد بالدفع عبر الهاتف 
المحمول أو «المتحرك»، حيث أبدى 
٥٠ في المائة من الذين تم استطلاع 
آرائهم ضمن التقرير في ٦ من الدول 
السبع، اهتماما بتطبيقات الدفع 
عبر الهاتف. كاشفا عن أن استخدام 
المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف 
المحمول يشهد انتشارا واسعا على 
مستوى المنطقة؛ ففي السعودية، 
هــنــاك ٣٣ فــي المــائــة (مــمــن شــاركــوا 
في الاستطلاع) يستخدمون بالفعل 
المــحــفــظــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بــالمــقــارنــة 
مــع ٢٧ فــي المــائــة فــي كــل مــن مصر 
ولبنان، و٢٥ في المائة في الأردن، 
و٢٣ فــي المــائــة فــي دولـــة الإمــــارات، 

و١٧ في المائة في قطر.
عــــــمــــــر ســـــــــــــــــــدودي، الـــــرئـــــيـــــس 
التنفيذي لشركة «بيفورت» يقول 
الــتــجــارة الإلكترونية  إن «شــركــات 
في المنطقة عليها أن تــدرك أن أداء 
أنــظــمــة ســلــة الـــتـــســـوق وصــفــحــات 
إتـــــمـــــام عـــمـــلـــيـــة الــــــشــــــراء يـــجـــب أن 
يعتمد أكثر على أفضل الأساليب 
المتبعة في هذا المجال، بحيث توفر 
فــائــدة وأفــضــل  للمستهلك أقــصــى 
خبرات الشراء، خاصة أن عمليات 
طلب السلع والخدمات إلكترونيا 
وكــــذلــــك الـــــســـــداد الإلــــكــــتــــرونــــي قــد 
ا من الحياة اليومية،  أصبحت جزء

وبشكل متزايد».
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طرح أرامكو في السوق السعودية
رغم تأكيد وزير المالية السعودي مؤخرا عن موعد طرح أسهم شركة أرامكو 
للاكتتاب، نشرت صحيفة «الفايننشيال تايمز» هذا الأسبوع تحليلا عن إمكانية 
الــكــاتــب «نــك بتلر» والـــذي سبق أن كتب عــن إمكانية بيع  الــطــرح.  تأجيل هــذا 
الحصة المراد طرحها بالكامل للصين، لمح بأن المملكة قد تطرح أسهم أرامكو في 
سوق الأسهم السعودية بدلا من طرحها في سوق لندن أو نيويورك. صاحب 
هذا التحليل الكثير من الافتراضات التي تدعم وجهة نظر الكاتب والتي لم تكن 
دقيقة بشكل أو بآخر. ارتبط اكتتاب أرامكو بالكثير من الشائعات والإمكانيات 
ســواء ببيعه للحكومة الصينية أو لمستثمرين صينيين، وحاليا بالطرح في 

السوق السعودية.
يجب في البداية توضيح أن جميع التحليلات التي تحوم حول طرح أرامكو 
الــعــام تــتــنــاول مــوضــوع التقييم بشكل أســاســي، وغــالــبــيــة المحللين  لــلاكــتــتــاب 
الغربيين يشيرون في أغلب تحليلاتهم إلى أن التقييم المحدد من قبل الحكومة 
السعودية هو تقييم مبالغ فيه، على الرغم من وجود محللين آخرين يشيرون إلى 
أن هذا التقييم أقل من الواقع. وبعيدا عن كلا الطرفين في التحليل، فإن السوق 
عادة هي من تحكم على مصداقية هذا التقييم، ورغبة سوقي لندن ونيويورك 
في الحصول على هذا الاكتتاب تؤكد إلى أن القيمة المحددة من قبل المملكة ليست 
بعيدة عن القيمة الحقيقية. ولو كانت القيمة المحددة من المملكة هي ضعف القيمة 
الفعلية لأرامكو كما يتناول الكثير من المحللين الغرب، لما أقبل المستثمرون على 
طلب الاكتتاب في أسواقهم. بل ولمــا حــاول المسؤولون الإنجليز تغيير بعض 
اللوائح المقررة للشركات المساهمة في سوق لندن حتى يتلاءم مع اكتتاب أرامكو.

إحدى الفرضيات التي طرحها الكاتب «نك بتلر»، هي أن المملكة أصبحت 
تفضل طرح الاكتتاب بالسوق المحلية وذلك لعدم رغبتها بالكشف عن الاحتياطي 
بالمملكة بشكل دقيق، والذي يجب أن يكشف للسوق والمساهمين في حال طرحت 
أرامكو للاكتتاب. والواقع أن هذه الفرضية غير صحيحة، لأن الشفافية هي أهم 
عامل في الاكتتاب، وأي مبتدئ بالسوق المالية يــدرك ذلــك ناهيك عن المملكة. 
فهل يقترح الكاتب بأن المملكة لم تــدرك هذه النقطة إلا للتو؟ وهل غابت هذه 
الحقيقة عن مسؤولي سوقي لندن ونيويورك؟ ولا يستغرب أن تزيد هذه النوعية 
من المقالات والتحليلات مع اقتراب موعد طرح حصة أرامكو في سوق الأسهم 
لأهـــداف كثيرة، منها زيـــادة الضغوط على المملكة بهدف التنازل عــن التقييم 

المحدد من قبل المملكة.
أمـــا عــن طـــرح أرامـــكـــو فــي الــســوق الــســعــوديــة المــحــلــيــة، فـــإن لــهــذه الخطوة 
إيجابيات وسلبيات، فمن الأفضل لاقتصاد المملكة أن يكون ضخ السيولة في 
الاكتتاب مــن خــارج المملكة، كما أن ارتــبــاط اقتصاد المملكة بشكل مباشر مع 
اقتصادات مثل أميركا وبريطانيا من خلال أرامكو له ميزاته بلا شك. إلا أن طرح 
أرامكو في السوق السعودية سينعشه بكل تأكيد، فقيمة السوق المالية السعودية 
تبلغ ٤٦٠ مليار ريال تقريبا في الوقت الحالي، ومع دخول أرامكو بقيمة تقارب 
٥٠ مليارا، ستزيد قيمة السوق بما يزيد على ١٠ في المائة دفعة واحــدة. هذا 
الانتعاش سيؤثر بشكل إيجابي وغير مباشر على بقية الشركات فــي سوق 
الأسهم. ولو تم طرح أرامكو بالمملكة بالشكل الصحيح، فإن هذا الاكتتاب قد 
يكون نقلة لسوق الأسهم السعودية، وخطوة إيجابية لتحول السوق السعودية 
من سوق محلية إلى سوق عالمية. بل وقد يكون هذا الاكتتاب سببا في زيادة 
المستثمرين الأجانب في السوق السعودية ودخول رؤوس أموال إضافية للسوق 
السعودية. وما كان مرجوا حدوثه من دخول أموال المستثمرين إلى المملكة من 
خلال اكتتاب أرامكو في الأســواق الدولية، قد يحصل من خلال شرائهم أسهم 

أرامكو من السوق السعودية.
مع زيادة خيارات المملكة في طرح أرامكو للاكتتاب العام، تزيد الضغوط 
على سوقي لندن ونــيــويــورك، فعلى الرغم من ضخامة هذين السوقين، إلا أن 
التأثير الإيجابي لدخول أرامكو من الصعب تجاهله. ومع ظهور الخيار الصيني 
في السابق، ومقترح الطرح المحلي لأسهم أرامكو، فإن هذه الضغوط زادت بلا 
شك على السوقين العالميتين. وزيــادة الضغوط على المملكة في التقييم، أظهر 
لها خيارات أخــرى قد تكون أفضل من الاقتراحات الأولية. ومن تحفظ سابقا 
الــعــام فــي الأســــواق العالمية، قــد لا يجد غضاضة  على طــرح أرامــكــو للاكتتاب 
في طرحها للاكتتاب المحلي، خاصة مع السيادة الكاملة للمملكة على جميع 

حيثيات الاكتتاب.

د. عبد الله الردادي

يبحث مسار النمو في القارة السمراء وظهور جيل جديد من رواد الأعمال

٥ رؤساء دول يشاركون في فعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال بدبي
دبي: «الشرق الأوسط»

يبحث مسؤولون حكوميون 
ورجـــــــــــــــــال أعـــــــــمـــــــــال الـــــــتـــــــطـــــــورات 
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة في 
القارة الأفريقية، خلال استضافة 
دبـــي الــــدورة الــرابــعــة مــن المنتدى 
الــعــالمــي لــلأعــمــال الأفــريــقــي، الــذي 
مـــــشـــــاركـــــة ٥ رؤســــــــاء  ســـيـــشـــهـــد 
الــــســــمــــراء، كــمــا  الـــــقـــــارة  دول مــــن 
يــســتــضــيــف أكـــثـــر مــــن ١٢ وزيـــــراً 
وعـــدداً مــن المــســؤولــين، وعـــدداً من 
كـــبـــار الــشــخــصــيــات الاقــتــصــاديــة 
وصــنــاع الــقــرار والــخــبــراء، لبحث 

رفــع الــواقــع الاقــتــصــادي وتطوير 
العلاقات التجارية والاستثمارية 

مع دول القارة الأفريقية.
الــذي يقام  ويناقش المنتدى، 
على مــدى يــومــين، مسيرة النمو 
الأفـــريـــقـــيـــة وظــــهــــور جـــيـــل جــديــد 
مــن رواد الأعــمــال ممن يتطلعون 
لإيــجــاد حــلــول مــبــتــكــرة لــعــدد من 
أبرز التحديات التي تواجه القارة 
الـــســـمـــراء. كــمــا ســيــتــيــح المــنــتــدى 
الفرصة أمــام قــادة ورواد الأعمال 
للتعرف أكثر على «أفريقيا الغد»، 
والفرص الاستثمارية وآفاق النمو 

وتحدياته.

 تجارة 
ُ
وينظم المنتدى غرفة

وصناعة دبي يومي ١ و٢ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، تحت 
عنوان «أفريقيا الغد: جيل جديد 
مــن رواد الأعـــمـــال»، وتــســعــى إلــى 
أن يــكــون أكــبــر تــجــمــع اقــتــصــادي 
خـــــــارج الـــــقـــــارة الـــــســـــمـــــراء، حــيــث 
ســيــشــهــد حـــضـــور أمـــيـــنـــة غــريــب 
رئــــيــــســــة مـــــوريـــــشـــــيـــــوس، وبــــــول 
كاغامي رئيس رواندا، وداني فور 
رئــيــس ســيــشــل، ويــــوري كــاجــوتــا 
مـــوســـيـــفـــيـــنـــي رئـــــيـــــس أوغــــــنــــــدا، 

وإدجار لونجو، رئيس زامبيا.
وقـــــال حــمــد بــوعــمــيــم، مــديــر 

عــام غــرفــة تــجــارة وصناعة دبــي: 
«نجحت دبي في أن تقدم منصة 
عــــالمــــيــــة لـــبـــحـــث آفـــــــــاق الــــشــــراكــــة 
والــــتــــعــــاون مــــع جــمــيــع الأســــــواق 
الـــعـــالمـــيـــة، وتــــكــــون بــــوابــــة رائـــــدة 
لالــتــقــاء صــنــاع الــقــرار مــن الــشــرق 
والغرب، ليبحثوا الواقع ويقدموا 
آفاق التطور والنمو في المستقبل».

وأضـــــــــــاف: «المــــنــــتــــدى وعـــبـــر 
موضوعاته ومــحــاوره النقاشية 
الــــتــــي يــــتــــشــــارك فـــيـــهـــا عـــــــدد مــن 
المـــتـــحـــدثـــين الـــرســـمـــين والـــخـــبـــراء 
الــقــرار، يشكّل، وانطلاقاً  وصناع 
مــن دبــــي، مــنــصــة مــثــالــيــة لــتــبــادل 

الآراء والبحث عن الأفكار المبتكرة 
لمــد جــســور الــتــعــاون بــين مجتمع 
ــــــقــــــارة الــــســــمــــراء  الأعــــــمــــــال فــــــي ال
ونظرائهم في دول المنطقة والعالم 

عموماً». 
المــنــتــدى فعالياته  ويــســتــهــل 
بجلسة حول «أفريقيا المستقبل»، 
بــيــنــمــا تــتــطــرق الــجــلــســة الــثــانــيــة 
إلــــــى «حـــــلـــــول مـــبـــتـــكـــرة - الـــقـــفـــزة 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة بــــــــين الـــــــواقـــــــع 
والــــــــخــــــــيــــــــال»، ويـــــتـــــحـــــدث فـــيـــهـــا 
جيريمي هودارا، المؤسس المشارك 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 
«جــــومــــيــــا» فــــي دولـــــــة الإمـــــــــارات، 

وأبــــويــــجــــي إيـــــنـــــولـــــوا، المـــؤســـس 
المشارك والمدير الإداري في شركة 
«فــلــوتــرويــف» بنيجيريا، وإيمي 
الــرئــيــس التنفيذي  جاديسيمي، 

لشركة «لادول» في نيجيريا.
كما تتضمن فعاليات اليوم 
الأول مــن المنتدى جلسة حوارية 
بــعــنــوان «شــمــولــيــة الــنــمــو - دور 
وحـــدود ريـــادة الأعــمــال»، وحــواراً 
مـــع رئـــيـــس دولـــــة حــــول «تــســريــع 
الــــتــــكــــامــــل الأفـــــريـــــقـــــي – تـــوحـــيـــد 
الصوت»، والذي سيكون مع بول 
كاجامي رئيس روانــدا، الذي كان 
لرؤيته دور كبير في وضع رواندا 

على مسار النمو. 
كما تشتمل أجندة فعاليات 
المــــنــــتــــدى عــلــى  الــــيــــوم الأول مــــن 
جــلــســة بـــعـــنـــوان «الـــــوصـــــول إلـــى 
الــطــاقــة - الاســتــفــادة مــن التحول 
في قطاع الطاقة»، وأخرى بعنوان 
«حـــوار دبــي وأفريقيا - مستقبل 
الــتــعــامــلات المـــالـــيـــة»، وحـــــوار مع 
رئيس دولة تحت عنوان «أفريقيا 
المستقبل – دروس التاريخ» والذي 
ســيــكــون مـــع الــرئــيــس الأوغـــنـــدي 
يــــوري مــوســيــفــيــنــي، الــــذي أســهــم 
فــي رســم مــســار أفريقيا لعشرات 
السنوات كمناضل للحصول على 

الاستقلال أولاً، وكرئيس لأوغندا 
بــيــنــمــا يتضمن  مــنــذ عـــام ١٩٨٦. 
اليوم الثاني للمنتدى نقاشاً حول 
إمــكــانــيــة أن يــكــون التصنيع هو 
الطريق إلى النمو، وكلمة رئيسية 
حـــــــول «بـــــنـــــاء الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لـــســـلاســـل الـــتـــوريـــد الـــعـــالمـــيـــة فــي 
المستقبل»، وحواراً «عكس هجرة 
الأدمغة – إطلاق العنان لإمكانات 
الــشــبــاب الأفــريــقــي» مــع الــدكــتــورة 
أمينة غريب، رئيسة موريشيوس، 
عن الحوافز المطلوبة لعكس هجرة 
الأدمغة وإطلاق العنان لإمكانات 

الشباب الأفريقي.

خطوة على طريق رفع مستوى الشفافية في السوق

السعودية تستحدث إدارة للإشراف على مراجعي حسابات الشركات
الرياض: شجاع البقمي

في خطوة من شأنها ضبط 
القوائم المالية للشركات المدرجة، 
الــســوق المالية  استحدثت هيئة 
السعودية إدارة عامة للإشراف 
على مراجعي حسابات الشركات 
المــــــدرجــــــة فـــــي الـــــســـــوق المــحــلــيــة 
ومـــــؤســـــســـــات الـــــســـــوق المــــالــــيــــة، 
إضــافــة إلــى إنــشــاء لجنة مكونة 
من ممثلين من جهات حكومية 
معنية وأشخاص مستقلين من 

ذوي الخبرة والاختصاص.
وفـــي هـــذا الــخــصــوص، قــال 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن الـــبـــراك، 
نائب رئيس مجلس هيئة السوق 
المالية المكلف: «أهمية استحداث 

يـــأتـــي  والــــلــــجــــنــــة  الإدارة  هـــــــذه 
إلــى رفــع مستوى  نظراً للحاجة 
الـــســـوق، وتنمية  الــشــفــافــيــة فـــي 
الثقة بالتقارير والقوائم المالية، 
إضــافــة إلـــى أهــمــيــة إيــجــاد جهة 
لــدى الأســـواق المالية  مكافئة لمــا 

الدولية».
وأضـــــــاف الـــدكـــتـــور الــــبــــراك: 
«كــل هــذا مــن شأنه تعزيز جذب 
الاستثمارات الأجنبية والإدراج 
المشترك؛ وذلك بناء على دراسة 
الهيئة لأفضل الممارسات الدولية 
في الرقابة على مكاتب المحاسبة 
الــــتــــي تـــــراجـــــع الــــقــــوائــــم المـــالـــيـــة 
لـــلـــجـــهـــات الـــخـــاضـــعـــة لإشــــــراف 

هيئات أسواق المال».
الإدارة  أن  الــــــبــــــراك،  وذكـــــــر 

واللجنة تهدفان بشكل أساسي 
إلـــى تــحــديــد المــعــايــيــر والــشــروط 
الـــواجـــب تــوافــرهــا فــي مــراجــعــي 
حــــســــابــــات الــــشــــركــــات المــــدرجــــة 
ومؤسسات السوق المالية، إضافة 
إلى تسجيل المراجعين المرخصين 
الــتــجــارة والاستثمار  مــن وزارة 
والمقيدين في سجل المحاسبين 
القانونيين الراغبين في مراجعة 
القوائم المالية للشركات المدرجة 
فـــي الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
والمــــســــتــــوفــــيــــة لـــــلـــــشـــــروط، عــبــر 
مراقبتها والتفتيش عليها في 
نــطــاق اخــتــصــاصــهــا، يــأتــي ذلــك 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى المـــســـاهـــمـــة مــع 
الــســعــوديــة للمحاسبين  الهيئة 
الــــقــــانــــونــــيــــين فــــــي رفــــــــع جــــــودة 

الـــــتـــــقـــــاريـــــر المـــــالـــــيـــــة لـــلـــشـــركـــات 
المــدرجــة؛ مما سيعزز الثقة في 

تلك التقارير.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، أكــــــدت 
هيئة السوق المالية السعودية، 
أنــــــهــــــا تــــعــــمــــل عـــــلـــــى الــــتــــطــــويــــر 
المـــســـتـــمـــر انــــطــــلاقــــاً مـــــن دورهــــــا 
فــــــي تـــنـــظـــيـــم ومـــــراقـــــبـــــة أعــــمــــال 
ونــشــاطــات الــجــهــات الــخــاضــعــة 
لرقابتها وإشــرافــهــا، واستمرار 
جهودها وفقاً لمهامها النظامية 
لــتــبــنــي الإجـــــــــراءات والمــــبــــادرات 
المــــــلائــــــمــــــة الـــــــتـــــــي مــــــــن شــــأنــــهــــا 
حــمــايــة المــســتــثــمــريــن وتــحــســين 
وتطوير وزيـــادة الثقة بالسوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة؛ مـــمـــا يــزيــد 
مـــــــن جــــاذبــــيــــتــــهــــا لاســــتــــقــــطــــاب 

الاستثمارات المحلية والعالمية.
يــشــار إلـــى أن نــظــام الــســوق 
المالية أتاح لهيئة السوق وضع 
الـــشـــروط والمــعــايــيــر الــتــي يجب 
تـــوافـــرهـــا فـــي مــدقــقــي حــســابــات 
الــــجــــهــــات الـــخـــاضـــعـــة لإشــــــراف 
هــيــئــة الـــســـوق المــــالــــي، فـــي حين 
ســتــعــلــن الــهــيــئــة عـــن الــتــطــورات 
المرتبطة بالإشراف على مراجعي 
حــــســــابــــات الــــشــــركــــات المــــدرجــــة 
ومؤسسات السوق المالية خلال 

الفترة المقبلة.
ــــحــــدث 

ُ
ت المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 

المــهــمــة انضباطاً  الــخــطــوة  هـــذه 
أكبر في قوائم الشركات المالية، 
يأتي ذلك عقب أن شهدت قوائم 
شركة «موبايلي» خلال السنوات 

تــغــيّــرات كبرى  المــاضــيــة  القليلة 
بسبب حزمة مــن الأخــطــاء التي 
ساهمت في دخــول الشركة نفق 
الخسائر، جــاء ذلــك قبل أن يتم 
ضـــبـــط قــــوائــــم الـــشـــركـــة وإعــــــادة 

تصحيحها من جديد.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق 
الأسهم السعودية تعاملات يوم 
أمس (الأحد) على تراجع بنسبة 
المــائــة، ليغلق بذلك عند  ٠٫٧ في 
نــقــطــة، وســط  مــســتــويــات ٦٩٣٨ 
بــلــغــت قيمتها  قــلــيــلــة  تـــــــداولات 
الإجمالية نحو ٢٫٢ مليار ريال، 
وهـــي  دولار)،  مـــلـــيـــون   ٥٨٦٫٦)
الــســيــولــة الــنــقــديــة الأدنــــــى منذ 

نحو شهر.
يــــشــــار إلـــــــى أنـــــــه فـــــي خـــطـــوة 

مـــن شــأنــهــا رفـــع مــســتــوى حماية 
المــســتــثــمــريــن فــــي ســـــوق الأســـهـــم 
الــســعــوديــة، قــــررت هــيــئــة الــســوق 
المالية في البلاد، استحداث إدارة 
مــتــخــصــصــة لـــحـــمـــايـــة المــســتــثــمــر 
ــــي شــــكــــاوى 

ِّ
تــــتــــولــــى مـــــهـــــام تــــلــــق

المستثمرين ومعالجتها واستقبال 
الــــبــــلاغــــات عــــن مـــخـــالـــفـــات نــظــام 
السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وكانت هيئة السوق المالية 
قــــد اســـتـــحـــدثـــت ضـــمـــن هــيــكــلــهــا 
الــتــنــظــيــمــي إدارة مــتــخــصــصــة 
فــــي حـــمـــايـــة المــســتــثــمــر، تــتــولــى 
مهام تلقي شكاوى المستثمرين 
ومعالجتها، واستقبال البلاغات 
عن مخالفات نظام السوق المالية 

ولوائحه التنفيذية.

وأوضـــــحـــــت هـــيـــئـــة الـــســـوق 
فـــــي بــــيــــان صــــحــــافــــي، حــيــنــهــا، 
أن هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــعـــد مــكــمــلــة 
لـــجـــهـــود الـــهـــيـــئـــة المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
برنامج الريادة المالية من خلال 
أحـــــد المـــــحـــــاور الـــرئـــيـــســـيـــة فــيــه، 
وذلـــك بتعزيز الثقة فــي السوق 
المالية، والتي تقوم على حماية 
المالية  الأوراق  فــي  المستثمرين 
مــن المــمــارســات غير الــعــادلــة، أو 
غــيــر الــســلــيــمــة، والـــحـــفـــاظ على 
نزاهة السوق، وتطوير أساليب 
الأجــهــزة والــجــهــات الــعــامــلــة في 
تداول الأوراق المالية، إضافة إلى 
تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد 
من المخاطر المرتبطة بمعاملات 

الأوراق المالية.

إن إجراءات تمهيدية بدأت بالفعل لإنشاء سوق للعقود المستقبلية ASHARQ AL - AWSAT قال لـ 

رئيس البورصة المصرية يتوقع جذبها لمستثمرين جدد خلال الفترة المقبلة
واشنطن: هبة القدسي

قــــال رئـــيـــس الـــبـــورصـــة المــصــريــة 
مـــحـــمـــد فـــــريـــــد، إن هــــنــــاك إجـــــــــراءات 
تمهيدية بــدأت بالفعل لإنشاء سوق 
الــبــلاد، بعد أن  عــقــود مستقبلية فــي 
أبدت مؤسسات مالية عالمية رغبتها 
في عمل عقود على بعض المنتجات 

المصرية.
وأوضــــــح فـــريـــد فـــي تــصــريــحــات 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــلـــى هـــامـــش  لــــــ
اجــتــمــاعــات صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الـــدولـــيـــين فـــي واشـــنـــطـــن، أن «مــعــظــم 
الأســــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة لـــديـــهـــا أســــــواق 
عقود، بدليل وجــود طلب من بعض 
المؤسسات العالمية المالية برغبتها في 
عمل عــقــود على منتجات مصرية». 
مشيراً إلى أنه يُجرى حالياً «قبل البدء 
في التحضير لأسواق العقود، تفعيل 
بيع الأوراق المالية المقترضة، وهو أمر 
مهم يساهم في تسعير أسواق العقود 
بصفة عامة وزيادة معدلات التداول، 
وقـــــــرار تــخــفــيــض زمـــــن الإيـــــقـــــاف مــن 
نصف ساعة إلى ربع ساعة في حالات 
الإيقاف المؤقت للأوراق المالية، وذلك 
لزيادة معدلات السيولة بحيث يمكن 
بـــنـــاء ســــوق عـــقـــود عــلــيــهــا مــعــامــلات 

جيدة في المستقبل».
وأضـــاف: «الخطوات التي نمهد 
لـــهـــا حــــالــــيــــاً، أن يــــكــــون لـــنـــا الإطــــــار 
الــتــشــريــعــي، ولــديــنــا تــعــديــلات على 
المـــــال  قـــــانـــــون ســــــوق رأس  مـــســـتـــوى 
المفترض مناقشته في البرلمان، ويطرح 
الإطـــــــار الــتــشــريــعــي المـــنـــظـــم لأســـــواق 
وبـــورصـــات الــعــقــود المــخــتــلــفــة ســـواء 
العقود المستقبلية أو عقود الخيارات؛ 
الــعــمــل عــلــى المتطلبات  بــعــدهــا نــبــدأ 
المــخــتــلــفــة ســــواء الــتــكــنــولــوجــيــة على 
مستوى التداول أو متطلبات مرتبطة 
بالتسوية لهذه العقود أو المتطلبات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــــــــإدارة المـــخـــاطـــر المـــالـــيـــة، 
والتسوية لهذه الأوراق المالية وكلها 

أمور نضع محدداتها الآن».
وقـــال فــريــد، الـــذي تــولــي منصبه 
أغسطس (آب) الماضي، ندرس حالياً 
إعـــلاء الــشــق المــرتــبــط بــزيــادة رؤوس 
أموال الشركات المدرجة في البورصة 
والبالغ عددها ٢٥٠، ومطالبتها بقيد 
هذه الزيادات، مشيراً إلى أن «بعض 
الـــشـــركـــات تـــأخـــرت فـــي قــيــد زيـــــادات 

رؤوس الأموال الخاصة بها».
وأشار إلى أن البورصة المصرية 
ستشهد جذب مستثمرين جدد خلال 
الفترة المقبلة، فــي ضــوء الطروحات 
الــســوق  الــتــي ستستقبلها  الــجــديــدة 
الأولـــيـــة قــريــبــاً، بــيــد أن حــجــم وقيمة 

السيولة ستشهد قفزة.
و«تتراوح معدلات التداول حالياً 
من مليار و١٠٠ مليون جنيه إلى مليار 

يـــومـــيـــاً، بينما  و٦٠٠ مــلــيــون جــنــيــه 
تحسنت معدلات السيولة ومعدلات 
دوران الأسهم الفترة الماضية، ونبحث 
مـــقـــتـــرحـــات يـــقـــودهـــا مــجــتــمــع ســـوق 
رأس المال من الجمعيات العاملة في 
المـــجـــال، ومــقــتــرحــات مــرتــبــطــة ببيع 
الــجــلــســة  نـــفـــس  فــــي  المـــالـــيـــة  الأوراق 
T+٠، ومــقــتــرحــات مــرتــبــطــة بــالــشــراء 
بـــالـــهـــامـــش، ومـــقـــتـــرحـــات حـــــول بــيــع 
الأوراق المالية المقترضة، وندرس هذه 
تــنــفــيــذه».  المــقــتــرحــات ومـــا نستطيع 

حسب رئيس البورصة المصرية.
لكن فريد قال إنه «في البداية لا 
بد من توافر بيئة اقتصادية تسمح 
للمستثمرين بالتعامل بصفة عامة، 
وهي أول خطوة ينظر إليها المستثمر 
وهل السياسة النقدية تسير بصورة 
طيبة أم توجد اختلالات هيكلية تتم 
معالجتها، كما ينظر على مستوى 
الـــســـيـــاســـة المــــالــــيــــة وعــــلــــى مــســتــوى 
ســيــاســات الاســتــثــمــار والمـــنـــاخ الـــذي 
يـــســـاعـــد الــــشــــركــــات عـــلـــى الــتــأســيــس 
والـــــنـــــمـــــو. فــــــــأول شـــــــيء يـــنـــظـــر إلـــيـــه 
المستثمر سواء على المستوى قصير 
الأجل أو طويل الأجل في أي سوق، هو 
أن تكون الأمــور المرتبطة بالاقتصاد 

الكلي بها قدر من الانضباط».
وبــدأت الإصــلاحــات الاقتصادية 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٤ حينما تم 

اتخاذ خطوات جريئة تجاه تقليص 
دعم المحروقات، وتجاه توفير الدعم 
للفئات الأقــل حظاً مثل برامج تكافل 
وكــــــرامــــــة، وخــــــطــــــوات فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بأسعار سلع متروكة للعرض والطلب 
 عــن تــحــريــر سعر 

ً
فــي الــســوق. فــضــلا

الصرف.
وأضـــــاف: «الإجــــــــراءات المــرتــبــطــة 
بمعالجة عجز المــوازنــة، ومــع صدور 
قانون الاستثمار بتبعاته الإيجابية، 
وإقـــــامـــــة مــــركــــز خــــدمــــة المــســتــثــمــريــن 
وتـــجـــمـــيـــع كــــل الـــجـــهـــات والـــخـــدمـــات 
للمستثمر في مكان واحد. كلها أمور 
هيأت بيئة الاستثمار على مستوى 
الاقتصاد الكلي، وهــذا أصبح داعماً 
لاســـتـــقـــبـــال اســــتــــثــــمــــارات خـــارجـــيـــة، 
وأيضاً تحفيز الاستثمارات الداخلية، 
وبعد عملية إعادة الهيكلة تقوم قوى 
السوق بترتيب أوضاعها، والشركات 

تعيد هيكلة نفسها».
وأوضح فريد، أنه لا يوجد وقت 
زمني لتنفيذ خطة ترويجية للبورصة 
والطروحات، لأنها مقترحات من قبل 
إدارة الــبــورصــة، وفـــي الــنــهــايــة لا بد 
للجهات الرقابية أن تقوم بمراجعتها 
والحصول على موافقة هيئة الرقابة 

المالية.
وحول زيادة الفائدة على أدوات 
الــديــن المصرية أكثر مــن العائد على 

الــبــورصــة، إذ بلغ صــافــي مشتريات 
الأجــــــانــــــب مـــــن الأســـــهـــــم المــــصــــريــــة ٩ 
مليارات جنيه، خلال الأشهر التسعة 
المــاضــيــة مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، بينما 
بلغت مشتريات الأجــانــب مــن أدوات 
الدين المصرية ١٧ مليار دولار، منذ 
الفترة، وهو  تعويم العملة في نفس 
مــــا يـــتـــعـــارض مــــع أي خـــطـــة لــجــذب 
استثمارات في البورصة المصرية... 
قال فريد: «المقارنة في محلها، لكن لا 
بد من وضعها في الإطــار الطبيعي، 
فــالاقــتــصــاد حينما يــواجــه مشكلات 
كـــبـــيـــرة مـــثـــل مــــا واجــــهــــه الاقـــتـــصـــاد 
المـــصـــري عــلــى مــســتــوى الاخـــتـــلالات 
الــهــيــكــلــيــة الــــتــــي كـــــان يـــعـــانـــي مــنــهــا 
دائــمــاً بعد إجـــراء الإصــلاحــات، يأتي 
المستثمر المهتم بأدوات الدخل الثابت 
قصيرة الأجــل، لذا يكون الطلب على 
الـــورقـــة المــالــيــة الــتــي مــدتــهــا ٣ أشــهــر 
عــالــيــاً لــلــغــايــة، لأنــهــا قــصــيــرة الأجـــل 
ويــســتــطــيــع المــســتــثــمــر بــذلــك اخــتــبــار 
الــســوق، ولديه فرصة الــخــروج خلال 

٣ أشهر».
يـــبـــدأ  وأضــــــــــــاف: «إذا اطــــــمــــــأن، 
الــتــعــامــل عــلــى أوراق مــالــيــة مــدتــهــا 
الــــخــــزانــــة  ثـــــم عــــلــــى أذون  ٦ أشـــــهـــــر 
والـــســـنـــدات، وهـــي دورة الاســتــثــمــار، 
وبـــعـــدهـــا عــلــى أدوات مــالــيــة مــقــيــدة 
مثل أدوات الملكية أو الأسهم، ثم يبدأ 

الاستثمار الأجنبي المباشر... وهذه 
الـــــدورة الطبيعية حينما يقوم  هــي 

الاقتصاد بعمل إصلاحات».
وتــــابــــع: «وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى ســعــر 
الــــــصــــــرف، الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي يــتــمــتــع 
باستقلالية كبيرة، وهو الذي يحدد 
اتجاهات أسعار العائد وهي مرتبطة 
بالتضخم. وفي النهاية لا بد من النظر 
إلــى مــعــدلات التضخم العالية خلال 
الأشـــهـــر الــعــشــرة المــنــصــرمــة، ولكبح 
جماح التضخم كان لا بد من ارتفاع 
مــعــدلات الــفــائــدة. ومــعــدل الــفــائــدة لا 
يظل مرتفعاً بشكل دائم، وإنما يدور 
حـــول مــتــوســطــيــة، وبــالــتــالــي حينما 
يـــرتـــفـــع يـــكـــون مـــصـــيـــره الانـــخـــفـــاض 
مــع انحسار مــعــدلات التضخم. ومن 
المــالــيــة لا  يستثمر فــي ســوق الأوراق 
تكون نظرته إلى فترة ٦ أشهر أو سنة 

وإنما أكثر من ذلك».
«الــشــرق الأوســــط»  وذكــــر فــريــد لـــ
بــالــطــروحــات  أن هــنــاك لجنة معنية 
الحكومية، وبــهــا ممثلون مــن وزارة 
الاســتــثــمــار والمــالــيــة وقــطــاع الأعــمــال 
الــــعــــام، هــــي الـــتـــي تــــــدرس الـــشـــركـــات 
القابلة للدخول في عملية الطروحات 
إنــبــي مــن أولــى  الحكومية؛ و«شــركــة 
الشركات التي يتم التفكير في طرحها 
فــي ســوق الأوراق المصرية وستكون 

الخطوة الأولى».

محمد فريد رئيس بورصة مصر (رويترز)



الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت وزارة الإسكان وصندوق 
التنمية العقارية أمس، عن تفاصيل 
الدفعة التاسعة من برنامج «سكني»، 
التي تضمنت ٣٠٥٦٩ منتجاً سكنياً 
وتـــمـــويـــلـــيـــاً، تــــوزعــــت عـــلـــى مــنــاطــق 
المــمــلــكــة كـــافـــة، وتـــنـــوعـــت بـــين أراض 
مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر 
برنامج البيع على الخريطة، وتمويل 

مدعوم.
عت الوزارة ١١ اتفاقية مع 

ّ
كما وق

مــطــوريــن عــقــاريــين لتنفيذ الــوحــدات 
السكنية الخاصة بهذه الدفعة.

وبــذلــك، يتجاوز عــدد المنتجات 
الــســكــنــيــة والـــتـــمـــويـــلـــيـــة الـــتـــي أعــلــن 
عــنــهــا مــنــذ انـــطـــلاق الـــبـــرنـــامـــج، ٢١٥ 
ألف منتج سكني وتمويلي، وهو ما 
الــتــزام تــتــجــاوز ٧٥ في  يحقق نسبة 
المائة بمستهدف عام ٢٠١٧؛ إذ كانت 
«الإســـــكـــــان» و«الــــصــــنــــدوق» أعــلــنــتــا 
عزمهما توفير ٢٨٠ ألف منتج سكني 
وتــمــويــلــي هـــذا الـــعـــام، بــحــســب بيان 
لـــوزارة الإســكــان. وأوضــحــت الـــوزارة 
الــريــاض،  خــلال مؤتمر صحافي فــي 
تفاصيل الدفعة التاسعة من برنامج 
ســــكــــنــــي، الــــتــــي شـــمـــلـــت تــخــصــيــص 
١٣٩٠٣ وحـــدات سكنية عبر برنامج 
الــبــيــع عــلــى الــخــريــطــة بــالــشــراكــة مع 
شـــركـــات الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، و٨٦٩٩ 
قــطــعــة أرض مــجــانــيــة فــــي عـــــدد مــن 
مناطق المملكة، و٧٧٠٠ تمويل مدعوم 
بالشراكة مــع المــؤســســات التمويلية 
والمــصــارف المحلية، ليصل إجمالي 
عــدد المنتجات السكنية والتمويلية 
الـــتـــي تــــم تــخــصــيــصــهــا مـــنـــذ إطــــلاق 
الــبــرنــامــج مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري إلــى 
٢١٥٠٧٥ مــنــتــجــاً ســكــنــيــاً وتــمــويــلــيــاً، 
قبل شهرين من ختام المرحلة الأولى 
من البرنامج، التي تستهدف الوصول 
إلى ٢٨٠ ألف منتج سكني وتمويلي 

خلال عام ٢٠١٧.
وتـــبـــين أن المـــنـــتـــجـــات الــســكــنــيــة 
التي تــم الإعـــلان عنها تشمل ١٣٩٠٣ 
البيع  وحــدات سكنية ضمن برنامج 
على الخريطة، مقسمة على منطقة 
الرياض ١٩٦٤ وحدة، ومنطقة المدينة 

المنورة ١١٨٢ وحدة، والمنطقة الشرقية 
٩٢٥٧ وحــدة، ومنطقة الجوف ١٥٠٠ 
وحدة، في حين توزع التمويل المدعوم 
عــلــى ١٣ منطقة، وكــانــت فــي منطقة 
الــريــاض ٢٥٥٣ وحـــدة، ومنطقة مكة 
المكرمة ١٠١٣ وحدة، ومنطقة المدينة 
المنورة ٤٥٧ وحدة، والمنطقة الشرقية 
الــقــصــيــم ٧٩٢  ٨١٨ وحـــــدة، ومــنــطــقــة 
وحــدة، ومنطقة عسير ٦٠٣ وحــدات، 
ومنطقة حائل ٣٦٩ وحـــدة، ومنطقة 
الــحــدود  تــبــوك ٢٣٣ وحــــدة، ومنطقة 
الشمالية ١٧٣ وحدة، ومنطقة جازان 
نــــجــــران ١٩٣  ١٤٣ وحـــــــدة، ومــنــطــقــة 
وحــدة، ومنطقة الجوف ٢٢٥ وحــدة، 

ومنطقة الباحة ١٢٨ وحدة.
وفيما يتعلق بتوزيع الأراضــي 
المطورة المجانية، فإن العدد الإجمالي 
لتلك الأراضي بلغ ٨٩٦٦، جاء نصيب 
الــريــاض ٨٦٩، ومنطقة مكة  منطقة 

المـــديـــنـــة  المــــكــــرمــــة ٢٤٨٥، ومـــنـــطـــقـــة 
المنورة ١٠٦، والمنطقة الشرقية ١٠١٢، 
ومنطقة عسير ٢١٩١، ومنطقة حائل 
٧٢٨، ومنطقة نجران ١٢٢٨، ومنطقة 

الباحة ٣٤٧.
وذكر الأمير سعود بن طلال بن 
بـــدر آل ســعــود، المــســتــشــار والمــشــرف 
الــــعــــام عـــلـــى وكــــالــــة الــــــــــوزارة لــلــدعــم 
السكني والفروع، أن الدفعة التاسعة 
امــتــداداً للدفعات  من البرنامج تأتي 
السابقة، وتسعى الوزارة من خلالها 
إلــى تحقيق هدفها خــلال هــذا العام 
ألـــــــف مـــنـــتـــج ســكــنــي  بـــتـــوفـــيـــر ٢٨٠ 
وتــمــويــلــي، لافــتــاً إلــى أنــه وبالتزامن 
مــــع هـــــذه الـــدفـــعـــة يـــقـــام ١٢ مــعــرضــاً 
فــي عــدد مــن مــدن المملكة، سيتم من 
خــلالــهــا تــخــصــيــص مـــا يــتــجــاوز ٢٠ 
ألــف وحــدة سكنية تتنوع بــين الفلل 
والتاون هاوس. وأضــاف، أن الإقبال 

الكبير الذي تشهده معارض الوزارة 
أثمر عن اكتمال حجز ٤ مشاريع، هي 
شمال الرياض، والمبرز في محافظة 
الأحــــســــاء، ومـــشـــروعـــا إعـــمـــار رابــــغ، 
بإجمالي منتجات تتجاوز ثلاثة آلاف 
وحدة سكنية، مبيناً أن الفترة المقبلة 
ستشهد إطلاق المزيد من المعارض في 

مدن المملكة.
إلى ذلــك، أوضــح أحمد مندورة، 
المشرف العام على برنامج الشراكة مع 
القطاع الخاص بـــوزارة الإســكــان، أن 
من ثمار الشراكة مع القطاع الخاص 
البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية 
المــتــنــوعــة والـــجـــودة  الـــخـــيـــارات  ذات 
الـــعـــالـــيـــة والـــســـعـــر المــــنــــاســــب، حــيــث 
تستهدف توفير مزيد من المنتجات 
السكنية تتناسب مع القدرة الشرائية 
للمتقدمين على بوابة الدعم السكني 
وبأسعار تتراوح بين ٢٥٠ ألفا و٧٠٠ 

ألف ريال. ولفت إلى أن الوحدات التي 
يتم توفيرها عن طريق معارض البيع 
عــلــى الــخــريــطــة ســيــكــون لــهــا دور في 
توفير السكن المــلائــم للمواطنين؛ إذ 
يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز ٣ 
أعوام من تاريخ التخصيص، إضافة 
إلى أثرها في تقليص فترات الانتظار 
وتحقيق المستهدف الرئيسي برفع 
نسبة التملك إلى ٥٢ في المائة تماشيا 
مــع «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» و«برنامج 

التحول الوطني ٢٠٢٠».
وأشــار خالد العمودي، المشرف 
العام على صندوق التنمية العقارية، 
إلــى أن الــصــنــدوق يــواصــل مــن خلال 
بـــرنـــامـــج «ســـكـــنـــي» تقليص  دفـــعـــات 
قــوائــم الانــتــظــار وتــســريــع الــحــصــول 
على التمويل المــدعــوم بالشراكة مع 
البنوك والمؤسسات التمويلية والذي 
ســيــتــحــقــق مـــن خـــلالـــه تــقــلــيــص مــدة 

الانــتــظــار مـــن ١١ عــامــا إلـــى ٥ أعـــوام 
حدا أقصى، مبيّناً أن الآلية الجديدة 
للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق 
الدعم لـ٦ مواطنين في مقابل مواطن 

واحد بالآلية السابقة.
وأشار العمودي إلى القرار الذي 
اتخذه مجلس إدارة الصندوق بإطلاق 
برنامج «ضمانات التمويل العقاري»، 
ويهدف إلى توفير التمويل العقاري 
لــلــمــســتــفــيــديــن المــتــقــدمــين لــصــنــدوق 
الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة، مـــن قــبــل الــبــنــوك 
وشــــركــــات الــتــمــويــل لــتــغــطــيــة نسبة 
المــخــاطــر للجهات التمويلية، وذلــك 
بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة 
النقد، متوقعاً أن يخدم شريحة كبيرة 
ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم 
تــنــفــيــذه فـــــور اســـتـــكـــمـــال الإجــــــــراءات 
الخاصة به، كما وافق مجلس الإدارة 
على نقل طلبات القروض التي لا تزال 
تحت الانــتــظــار (حــالــة الطلب ســـارٍ)، 
الــتــي يــرغــب أصــحــابــهــا فـــي الــتــنــازل 
عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى 
مــمــن تنطبق عليه شـــروط الإقـــراض 

بالصندوق.
وشــهــد حــفــل الإعــــلان تــوقــيــع ١١ 
اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ 
١٣ مشروعاً بإجمالي ١٣٩٠٣ وحدات 
ســكــنــيــة تـــمـــثـــل مــــا تــــم الإعــــــــلان عــنــه 
ضمن هذه الدفعة، تشمل مشروعين 
في مدينة الرياض، وتسعة مشاريع 
في المنطقة الشرقية، تتوزع بين مدن 
الدمام، والأحساء، والخبر، والقطيف، 
إضافة إلى مشروع في محافظة ينبع 
البحر بمنطقة المدينة المنورة، وآخر 

في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.
ودعت وزارة الإسكان وصندوق 
التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة 
البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني 
لــلاطــلاع   (sakani.housing.gov.sa)
عــلــى قــائــمــة الأســـمـــاء المــخــصــص لها 
لـــهـــذا الـــشـــهـــر، وكــــذلــــك زيـــــــارة بـــوابـــة 
eskan.gov.) «الدعم السكني «إسكان
sa) والــبــوابــة الإلكترونية لصندوق 
 ،(redf.gov.sa) الـــعـــقـــاريـــة  الــتــنــمــيــة 
لاســـــتـــــكـــــمـــــال الإجـــــــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة 
وتــحــديــث الــبــيــانــات والمـــوافـــقـــة على 

المنتج المخصص.
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جذور التغيير... الهجرة
 كمحرّك للتنمية الريفية

لطالما شكّلت الحركة، على مرّ العصور، إحدى 
أنجح الاستراتيجيات التي اتبعها الأشخاص في 
ســعــيــهــم إلـــى مستقبل أفـــضـــل. وكـــانـــوا فـــي أغــلــب 
الحالات يتركون المناطق الريفية المعدومة بحثاً 

عن فرص إنتاجية أكثر في أماكن أخرى.
ـــعـــدّ الــهــجــرة مــنــذ غــابــر الــتــاريــخ 

ُ
وبــالــفــعــل، ت

أســاســيــة لــتــاريــخ الــبــشــريــة - بــاعــتــبــارهــا مــصــدر 
العديد من المنافع الاقتصادية والثقافية.

الــهــجــرة نابعة مــن العوز  لــكــن، عندما تــكــون 
المــعــطــيــات؛ فالهجرة  والــضــائــقــة والـــيـــأس تتغير 
رة في النزاعات وفي عدم الاستقرار 

ّ
القسرية متجذ

السياسي وفي الفقر المدقع والجوع وتدهور البيئة 
وفي تأثيرات تغير المناخ.

وفي هذه الحالات، يكون الخيار الوحيد المتاح 
أمام الناس هو الحركة.

إنّ شعار هذا العام ليوم الأغذية العالمي (١٦ 
أكتوبر/ تشرين الأول) «فلنغير مستقبل الهجرة: 
نستثمر فــي الأمــــن الــغــذائــي والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة» 
إلــى العوامل المحرّكة البنيوية للحركات  يتطرّق 
مة 

ّ
الكبرى للأشخاص لجعل الهجرة آمنة ومنظ

ومنتظمة.
ويصحّ هذا بشكل خاص في يومنا هذا، في 
 ارتــفــاع عــدد الجياع مــجــدداً بعد ســنــوات من 

ّ
ظــل

التقدم المحرَز في هذا المجال.
وبحسب تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية 
لعام ٢٠١٧، فقد عانى ٨١٥ مليون نسمة من الجوع 
في عام ٢٠١٦، أي ما يعادل زيادة قدرها ٣٨ مليون 

نسمة، مقارنة بعام ٢٠١٥ (٧٧٧ مليون نسمة).
النزاعات  إلــى  ويُــعــزى السبب الرئيسي لذلك 
وموجات الجفاف والفيضانات في مختلف أنحاء 

العالم.
وفـــي الـــواقـــع، دفــعــت الــنــزاعــات شــمــال شرقي 
نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن إلى 
شفير المجاعة، وأدّت إلى حالة انعدام حاد في الأمن 
الغذائي أيضاً في بوروندي والعراق وفي أماكن 
، هــنــاك حالياً 

ّ
أخـــرى. وعــلــى مستوى الــعــالــم كــكــل

جــبِــروا على الهجرة 
ُ
أ مــا يــقــارب ٦٤ مليون نسمة 

القسرية بفعل النزاعات والاضطهاد، وهو أعلى 
رقـــم عــلــى الإطــــلاق مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
وعلاوة على ذلك، أدى الجفاف، الناجم عن ظاهرة 
ص 

ّ
إلــى تقل البالغة القوة على غير عــادة،  النينو 

حــاد فــي الــقــدرة على النفاذ إلــى الأغــذيــة فــي جزء 
كبير من أفريقيا.

وغــالــبــاً مــا تتحمّل الأســـر المعيشية الريفية 
العبء الأكبر لهذه العوامل المحرّكة. ويعيش معظم 
فــقــراء العالم فــي المناطق الريفية، ويهاجر كثير 
الــريــف، خصوصاً فــي أفريقيا جنوب  مــن شــبــاب 

 غياب فرص إنتاجية.
ّ

الصحراء الكبرى، في ظل
لـــكـــن دعــــونــــا نـــصـــحـــح هــــــذا المــــفــــهــــوم؛ فــرغــم 
الاعــتــقــادات السائدة، يبقى معظم المهاجرين في 
بلدهم الأمّ. ويبلغ عدد المهاجرين الداخليين قرابة 
الــعــالــم، أي  أنــحــاء  ٧٦٣ مليون نسمة فــي مختلف 
شخص واحد من أصل ثمانية أشخاص في العالم، 
علماً بأنّ غالبيتهم يتحركون من الأرياف إلى المدن. 
ومن أصل ٢٤٤ مليون مهاجر دولي مسجلين في 
عام ٢٠١٥، أتى ثلثهم من بلدان مجموعة العشرين، 
وكــانــوا أشخاصاً يتحركون بــدافــع إيــجــاد فرص 
إنتاجية أكبر. وقد باتت الآن تدفقات الهجرة بين 
بلدان الجنوب أكبر من تلك المسجلة من البلدان 

النامية إلى البلدان المتقدمة.
الــريــف وتغير المناخ  الــنــزاعــات والفقر فــي  إنّ 
ب جميعاً عناية متزايدة بما أنها تجعل من 

ّ
تتطل

الهجرة بدافع الضائقة الملاذ الأخير، مما يؤدي إلى 
مشكلات معنوية وسياسية واقتصادية بالنسبة 
إلــــى المــهــاجــريــن ومــضــيــفــيــهــم المــحــتــمــلــين ونــقــاط 
 مــنــا جــــذوره، 

ّ
الــعــبــور الــتــي تــفــصــل بــيــنــهــم. ولــكــل

وحفنة قليلة منا ترغب في قطع هذه الجذور. وفي 
الــواقــع، حتى في أصعب الــحــالات، يفضل الناس 

البقاء في ديارهم.
ومن شأن التنمية الريفية الشاملة أن تساعد 
عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات كـــافـــة مــــن خـــــلال كـــبـــح الـــنـــزاعـــات 
وتحفيز الاستدامة وجعل الهجرة خياراً عوض 

أن تكون بدافع اليأس.
ومن الملحّ توفير فرص عمل لائق - من خلال 
الــزراعــة المنتجة والأنشطة الداعمة التي تتراوح 
من البحوث حول البذور وإعطاء قروض وصولاً 
إلــى البنى التحتية للتخزين والأعــمــال التجارية 
لتجهيز الأغذية - وذلك لإقناع عدد متزايد بسرعة 
مــن الــشــبــاب فــي المــنــاطــق الريفية بــوجــود مصير 

أفضل من الرحلات الخطرة إلى المجهول.
وتشكل الهجرة بحد ذاتها جزءاً من التنمية 
الريفية وترتبط الهجرة الموسمية ارتباطاً وثيقاً 
بـــالـــروزنـــامـــة الـــزراعـــيـــة وتــشــكّــل الــتــحــويــلات قــوة 
كبرى لتحسين كل من الرفاهية الريفية وإنتاجية 
المزارع على حدّ سواء. وينبغي الإقرار بمساهمة 
المهاجرين في الاحتياجات الإنمائية وصونها على 
اعتبارها همزة الوصل بين البلد الأمّ وبلد العبور 

والوجهة النهائية.
وتعمل منظمة الأغذية والزراعة حالياً للتصدي 
للأسباب الكامنة وراء الهجرة. ويعني هذا تشجيع 
الخيارات السياسية المناصرة للشعوب الضعيفة. 
ويشمل ذلك التدريب على العمل والحصول الشامل 
على القروض ووضع برامج للحماية الاجتماعية 
تؤمّن النقد أو التحويلات العينيّة واتخاذ تدابير 
محددة لدعم العائدين إلى المناطق الريفية التي 
الــبــذور  ينتمون إليها وتــقــديــم المــســاعــدة لتوفير 
والأســمــدة وخــدمــات الصحة الحيوانية وضبط 
 
ً
نظم الإنذار المبكر لكشف المخاطر المناخية، فضلا
عــن العمل مــن أجــل الاســتــخــدام المــســتــدام للموارد 

الطبيعية والأراضي.
إنّ منظمة الأغذية والزراعة، بصفتها الرئيس 
المشارك في عام ٢٠١٨ للمجموعة العالمية المعنية 
بالهجرة التي تضمّ ٢٢ من وكــالات الأمــم المتحدة 
والبنك الدولي، ستدعو إلى اعتماد حلول تجعل 
الهجرة خياراً لا مــلاذاً أخيراً بدافع اليأس. ولكل 
من الزراعة والتنمية الريفية دور أساسي تؤديانه 

في هذا المجال.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

وزير العدل أعلن عن مشروع يفعّل المسؤولية القضائية للمدعي والمدعى عليه

إطلاق المحاكم التجارية في السعودية لتحفيز بيئة الاستثمار

الرياض: نايف الرشيد

أطلق الدكتور وليد الصمعاني 
وزيــر العدل رئيس مجلس القضاء 
الأعلى بالسعودية أمــس، (الأحــد)، 
أعـــمـــال المـــحـــاكـــم الـــتـــجـــاريـــة رســمــيــاً 
بـــعـــد أن بــــــدأت أعـــمـــالـــهـــا مــنــتــصــف 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي؛ 
وذلـــــــك بــــهــــدف تـــعـــزيـــز بـــيـــئـــة قــطــاع 
الأعـــمـــال، وتــوفــيــر مــنــاخ اقــتــصــادي 
يـــســـوده الــثــقــة والاســـتـــقـــرار وحــفــظ 
الحقوق، والتشجيع والتحفيز على 

الاستثمار في السعودية.
وكشف الصمعاني عن مباشرة 
القضاء التجاري اختصاصاته من 
خــلال افتتاح ثــلاث محاكم تجارية 
في كل من الرياض وجــدة والدمام، 
ودوائــــر تــجــاريــة متخصصة داخــل 
مــنــظــومــة المــحــاكــم الـــعـــامـــة، إضــافــة 
إلـــــى عــــــددٍ مــــن دوائــــــــر الاســـتـــئـــنـــاف 
المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.

وقــــال وزيــــر الـــعـــدل خـــلال حفل 
أقــــيــــم فـــــي الــــــريــــــاض: «بـــــــدء الــعــمــل 
فــي هـــذه المــحــاكــم يــعــد نــقــلــة نوعية 
وتـــطـــوراً لافــتــاً فــي مــســيــرة الــقــضــاء 
المتخصص في السعودية»، مُؤكداً 
أن الدعم الكبير والاهتمام من خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، كـــان لــه أبــلــغ الأثـــر في 
نــجــاح هـــذا المـــشـــروع ودعــــم مسيرة 
الــبــلاد، إضافة  الــقــضــاء فــي  تطوير 
إلـــى المــتــابــعــة المــبــاشــرة والمــســتــمــرّة 
من الأمير محمد بن سلمان بن عبد 

العزيز، ولي العهد. 
وأشار الدكتور وليد الصمعاني 
إلى أن المحاكم التجارية المتخصّصة 
ســتــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز بـــيـــئـــة قــطــاع 
الأعـــمـــال وتــوفــيــر مــنــاخ اقــتــصــادي 
يـــســـوده الــثــقــة والاســـتـــقـــرار وحــفــظ 
الحقوق، والتشجيع والتحفيز على 
الاســتــثــمــار فـــي الـــســـعـــوديـــة، ودعـــم 
حــــــراك الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــا 
ينسجم مــع أهــــداف «رؤيــــة المملكة 
٢٠٣٠»، كما ستحقق على مستوى 
الــتــمــيــز المــؤســســي لــلــقــضــاء تــحــولاً 
نوعياً يتمثل في سرعة الفصل في 
المنازعات التجارية، وجودة المخرج 

القضائي.
وبــــــينّ وزيــــــر الــــعــــدل، أن فــريــق 
العمل فــي المجلس الأعــلــى للقضاء 
ووزارة العدل وديــوان المظالم، بذل 
جـــهـــوداً كــبــيــرة عــلــى مــــدى الــعــامــين 
المــاضــيــين حــتــى أصــبــحــت المــحــاكــم 

التجارية المتخصصة واقعاً.

إلــى أن المجلس الأعلى  وتطرق 
للقضاء حرص عند تفعيل المحاكم 
والـــــدوائـــــر الـــتـــجـــاريـــة عــلــى تــطــويــر 
إجــــــــــــراءات نـــظـــر وســــيــــر الـــــدعـــــاوى 
التجارية بما يساعد على فاعلية 
التخصيص، ويلائم طبيعة القضايا 
المنظورة لديها ويسرّع الفصل فيها.

وأوضـــــــــــــــــح الــــــــدكــــــــتــــــــور ولـــــيـــــد 
تـــقـــوم  ـــــــــــــوزارة  ال الــــصــــمــــعــــانــــي، أن 
بــــالــــتــــزامــــن مــــــع تـــفـــعـــيـــل الـــقـــضـــاء 
المــــتــــخــــصّــــص بــــتــــعــــزيــــز وتــــطــــويــــر 
قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم 
الــقــضــائــي؛ إذ «لا خــيــر فـــي حـــق لا 
نـــفـــاذ لــــــه»، مــــؤكــــداً أن المـــشـــروعـــات 
التطويرية لقضاء التنفيذ أحدثت 
نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق 
أرقــامــاً قياسية فــي مــعــدلات الأداء 

والإنجاز.
وأضــــــاف، أن إجــمــالــي طــلــبــات 
الــتــي استقبلتها محاكم  الــتــنــفــيــذ 
ودوائر التنفيذ في أنحاء السعودية 
للعام الماضي بلغت نحو ٤٤٤ ألف 
طلب بمبلغ قــارب ٢٠٠ مليار ريــال 
(٥٣٫٣ مليار دولار)، بــزيــادة فاقت 
المــائــة عــن طلبات التنفيذ  ١٠٠ فــي 
الــــســــابــــق، ومـــثـــلـــت الأوراق  الــــعــــام 
التجارية ٧٥ في المائة من إجمالي 

السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، وصــــاحــــب ذلـــــك ارتــــفــــاع 
مــعــدل إنــجــاز الــطــلــبــات (خــــلال أقــل 
إلــى أكثر من ٢٧ في  من أسبوعين) 
المائة بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 
٢ فــي المــائــة، كــمــا تــم تفعيل الــربــط 
الإلكتروني حتى الآن مــع ١٩ جهة 
حــكــومــيــة لــتــقــديــم نــحــو ٦٠ خــدمــة 

إلكترونية للمستفيدين.
وأفـــاد الصمعاني بــأن الـــوزارة 
بـــدأت التطبيق الفعلي التدريجي 
لمــــشــــروع الــــربــــط الإلــــكــــتــــرونــــي بــين 
مـــحـــاكـــم الــــدرجــــة الأولـــــــى ومــحــاكــم 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف، لانــــتــــقــــال الـــقـــضـــيـــة 

إلكترونياً بشكل كامل.
وأكــــــــد عــــــزم الــــــــــــوزارة تــحــقــيــق 
الـــــتـــــحـــــول الـــــرقـــــمـــــي فــــــي أعـــمـــالـــهـــا 
وخدماتها كافة، موضحاً أن جميع 
البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة 
تــأتــي فـــي مــســار الــتــحــول الــرقــمــي. 
وتابع: «لــم تعد التقنية خياراً، بل 
أصبحت مساراً حتمياً يتيح تنفيذ 
الأعــمــال بسهولة وموثوقية عالية 
لجميع الأطراف، انطلاقاً من إدراكنا 
ــــتــــام أهـــمـــيـــة اســـتـــغـــلال وتــفــعــيــل  ال
الموارد التقنية وتسخيرها لتسهيل 
الــــخــــدمــــات الـــعـــدلـــيـــة وتـــطـــويـــرهـــا، 

واختصار الإجراءات القضائية على 
المستفيدين».

وفـــي جــانــب تــطــويــر الأداء في 
مــحــاكــم الــدرجــة الأولــــى، ذكـــر وزيــر 
الــعــدل، أن الـــــوزارة أطــلــقــت مــشــروع 
«تنظيم الدوائر القضائية إداريــاً»، 
الذي يعنى باختصار وقت انتظار 
المــســتــفــيــد، وضــبــط دورة القضايا 
داخـــــل الــــدائــــرة الــقــضــائــيــة لـــزيـــادة 
مـــعـــدلات الإنـــجـــاز، مـــع الــعــمــل على 
الكثير من المبادرات التي تستهدف 
رفع كفاءة العمل القضائي وتطوير 
اتــه كبرنامج تطوير الخبرة  إجــراء
وإجــــــــــــــــراءات الـــتـــبـــلـــيـــغ والإســــــنــــــاد 
القضائي في المحاكم، مع الاهتمام 
بــجــانــب الــحــد مـــن تــدفــق الـــدعـــاوى 
والمنازعات من خلال مبادرة تفعيل 
منظومة المصالحة وتوسيع نطاقها 
وإعــادة هيكلة النموذج التشغيلي 

لمراكز المصالحة.
الــعــدل  إلــــى أن وزارة  وتـــطـــرق 
عـــمـــلـــت عـــلـــى نــــظــــام جــــديــــد يــفــعّــل 
المــــســــؤولــــيــــة الـــقـــضـــائـــيـــة لــلــمــدعــي 
والمــدعــى عليه، بحيث يترتب على 
الــدعــوى القضائية مسؤولية  رفــع 
مــدنــيــة تـــجـــاه الـــخـــاســـر أو المــقــصــر 
فــي حجم الإثــبــاتــات، كاشفاً عــن أن 

نظامي الإفلاس والرهن في المراحل 
النهائية.

إلى ذلك، أوضح الدكتور حمد 
الـــعـــدل  الـــخـــضـــيـــري، وكـــيـــل وزارة 
لــلــتــنــفــيــذ، أن عــــدد قـــضـــاة المــحــاكــم 
التجارية بلغ ١٧٣ قاضيا متواجدين 
في الرياض وجدة والدمام، إضافة 
إلـــى تــواجــدهــم فــي دوائــــر قضائية 

بمحافظات أخرى بالبلاد.
من جهته، قال الشيخ الدكتور 
خــــالــــد الـــــيـــــوســـــف، رئــــيــــس ديـــــــوان 
المــظــالــم: إن الــتــعــاون بـــين الـــديـــوان 
الــقــضــاء  الـــعـــدل ومــجــلــس  ووزارة 
الأعـــلـــى، نــجــم عــنــه إطــــلاق المــحــاكــم 
التجارية في حدود الوقت المرسوم 
منذ توقيع الوثيقة المنظمة لسلخ 
الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف 
التجارية التابعة لديوان المظالم إلى 
القضاء العام، منوهاً إلى أن القضاء 
التجاري يعد رافداً مهماً وملاذا آمناً 
لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية 
الأمـــــــــــوال والـــــحـــــقـــــوق. وتــــــابــــــع: «لا 
تستقر وتنمو الحركة الاقتصادية 
إلا بقضاءٍ متخصصٍ عــادل ناجز، 
فـــكـــان الاهــــتــــمــــام بــــه مــــن أولــــويــــات 
الـــعـــمـــل المـــؤســـســـي الــتــنــظــيــمــي فــي 

السعودية».

جانب من حفل تدشين أعمال المحاكم التجارية بالرياض بشكل رسمي أمس («الشرق الأوسط»)

إنجاز ٧٥٪ من هدف «سكني» توزعت على مناطق المملكة

«الإسكان» السعودية تعلن عن ٣٠ ألف منتج سكني وتمويلي

اقتصاد



مدريد: صبيح صادق

قـــد يــســتــغــرب الــبــعــض لــلــظــهــور المـــفـــاجـــئ لـــروح 
الانـــفـــصـــال بـــين المـــراهـــقـــين والـــشـــبـــاب فـــي كــاتــالــونــيــا، 
شمال شرقي إسبانيا، وأدائهم دورا مهما على مسرح 
الأحــداث بكل قوة، خاصة في المظاهرات والإضرابات 
التي يشهدها الإقليم حاليا. ولا شك أن لمناهج التعليم 
فــي كــاتــالــونــيــا دوراً كــبــيــراً فــي إذكــــاء الــــروح القومية 
الكتلانية التي بدأت بتطبيقها الحكومة المحلية منذ 

سنين.
لقد استطاعت الحكومة المحلية لإقليم كاتالونيا 
الــســنــوات التي  امــتــيــازات كثيرة خــلال  الحصول على 
عقبت وفاة الجنرال فرانكو عام ١٩٧٥، وحصلت على 
قانون استقلال للتربية والتعليم في إقليم كاتالونيا 
واستقلالها عن مناهج الــدراســة في مــدريــد، وهــو ما 
يعني أن تــكــون الحكومة المحلية فــي كاتالونيا هي 
المــســؤولــة عــن وضـــع المــنــاهــج التعليمية فــي الإقــلــيــم. 
وباستقلال مناهج التعليم في كاتالونيا عن مدريد، 
أصبحت اللغة الكتلانية هي اللغة السائدة في المدارس 
إلــى نشوء جيل من الطلاب يتقن  الرسمية. أدى ذلــك 
الكتلانية ويجهل الإسبانية أو لا يحسنها، وغرست 
فيهم الاعــتــزاز بالقومية الكتلانية وتفضيلها على 
الــروح  إلــى إسبانيا. ومــن الأمثلة على غلبة  الانتماء 
الكتلانية على المناهج المدرسية، ففي المرحلة الابتدائية، 
في الصف الخامس والسادس، تركز مناهج الدروس 
على «إقليم كاتالونيا» أكثر بكثير من «إسبانيا»، ويتم 
الحديث حول المصطلحين كما لو كانتا دولتين، وفي 
الــكــتــاب ٣٤ صفحة حول  درس الجغرافيا، يخصص 

كاتالونيا و٤ صفحات فقط لإسبانيا.
ومـــع أن كــاتــالــونــيــا هـــي جـــزء مـــن إســبــانــيــا، فــإن 
ا  المنهج المقرر يتحدث عن كاتالونيا باعتبارها جزء
من الاتحاد الأوروبي، وبأنها تابعة لأوروبا، ويقارنها 
مع إيطاليا وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. وكذلك 
يدرس الطلاب النشيد الوطني والعلم والشعار والرموز 
الكتلانية، دون الإشارة إلى النشيد الوطني أو العلم أو 
الرموز الإسبانية. وعند الإشارة إلى النظام السياسي 
يــــدرس الــطــالــب مــــواد الـــبـــرلمـــان الــكــتــلانــي والــحــكــومــة 
إلــى مــواد  المحلية الكتلانية ورئيسها، دون الإشـــارة 
الــبــرلمــان الإســبــانــي أو المــلــك أو الــحــكــومــة الإســبــانــيــة، 
ويدرس الطلاب أن «مواطني كاتالونيا وإقليم الباسك 
مّتين». وفي الوقت الذي ينص فيه 

ُ
أ يشعرون بأنهما 

الدستور الإسباني على أن اللغة الإسبانية هي اللغة 

المــوجــودة فــي كل  اللغات  إلــى جــانــب  الرسمية للبلاد 
إقليم، فإن في بعض المناهج في إقليم كاتالونيا تنص 
على أن اللغة المحلية لكاتالونيا هي اللغة الكتلانية 
فــقــط، ويـــرد الــســؤال الــتــالــي: «مـــا هــي الــلــغــة الرسمية 
لكاتالونيا؟». ودأبـــت مناهج كاتالونيا على اعتبار 
قانون الحكم المحلي للإقليم أهم القوانين بينما تعتبر 
إسبانيا «الدستور الإسباني» أهم القوانين في البلاد.

وقــد أثـــارت ظــاهــرة الــحــضــور الكبير للطلاب في 
المــظــاهــرات المـــؤيـــدة لــلاســتــفــتــاء والاســتــقــلال مــؤخــرا، 
تساؤل وزير التربية، إينييغو مينديث دي بيغو، فيما 
إذا كان للمعلمين والأســاتــذة أثر في دفع الطلاب إلى 

القيام بالإضراب.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـــإنـــه عـــلـــى افــــتــــراض انــفــصــال 
كــاتــالــونــيــا عـــن إســبــانــيــا، فــــإن الإقــلــيــم ســيــدفــع ثمنا 
باهظا في مجال التعليم، فهناك مثلا ثلاثة آلاف من 
الطلاب الجامعيين سيحرمون من حق الحصول على 
منحة للدراسة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ضمن 
الــطــلاب، كما أن العاملين  البرنامج الأوروبـــي لتبادل 
في مجال البحث العلمي لن يحق لهم التقدم ببرامج 
بحوث للحصول على مساعدات البحث العلمي لدول 

الاتحاد الأوروبي.
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الكتب المقررة تعتبر الإقليم جزءاً من الاتحاد الأوروبي وليس إسبانيانافذة على مؤسسة تعليمية

مناهج التعليم في كاتالونيا 
تذكي روح الانفصال لدى الطلبة

اختار الجامعة التكنولوجية لتدشين مشروعه

العراق يسعى لتطوير تعليمه العالي عبر «الاستقلال»
بغداد: «الشرق الأوسط»

غـــالـــبـــاً مــــا تـــأخـــذ المـــؤســـســـات 
المختلفة، كالاقتصادية والسياسية 
والتعليمية شكل ونموذج الدولة؛ 
فـــإن كــانــت الــدولــة آمــنــة ومستقرة 
ومـــــعـــــافـــــاة، تـــــكـــــون مـــؤســـســـاتـــهـــا 
كــذلــك، وإن حـــدث الــعــكــس، فليس 
من المتوقع أن تنجح أي مؤسسة 
بـــمـــعـــزل عــــن نـــمـــو وتــــطــــور عــمــوم 

المؤسسات الوطنية لأي دولة.
ولعل ذلك ما يعانيه تحديداً 
قطاع التعليم العالي في العراق؛ 
حيث تــراجــع فــي الــعــقــود الأخــيــرة 
تـــراجـــعـــاً مــحــزنــاً بــعــد أن كــــان من 
الــــتــــجــــارب الــــــرائــــــدة فـــــي مــحــيــطــه 
الإقــلــيــمــي. إذ انــعــكــس الاضــطــراب 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي اخــــتــــبــــرتــــه الــــبــــلاد 
نتيجة انخراطها بحروب طويلة 
منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي 
واســـتـــمـــرارهـــا حــتــى الــــيــــوم، على 
مجمل أوضاع المؤسسات الوطنية، 
وخاصة التعليمية منها. وغني عن 
القول إن أوضاع التعليم العالي في 
العراق تراجعت كثيراً بعد ٢٠٠٣؛ 
نتيجة أعمال العنف وقلة الموارد، 
الــتــدخــلات السياسية  إلـــى جــانــب 
وسيطرة الميليشيات على بعض 
مفاصل التعليم، إضافة إلى ضعف 
المــســتــوى التعليمي وقــلــة الأمـــوال 
المخصصة لمجالات البحث العلمي 

الأكاديمي.
الـــــقـــــائـــــمـــــون عـــــلـــــى الـــتـــعـــلـــيـــم 
الــعــالــي فــي الــعــراق يــدركــون حجم 
الــذي يعانيه هذا القطاع  التراجع 
الحيوي والمهم، لذلك يقومون، بين 
الــحــين والآخــــر، بــاتــخــاذ إجــــراءات 
مـــــن شـــأنـــهـــا المـــســـاهـــمـــة فـــــي رفـــع 
مــســتــوى الــتــعــلــيــم، ولــعــل مـــن بين 
تــلــك الــتــوجــهــات الــتــفــكــيــر بــإعــطــاء 
الــكــامــلــة للجامعات  الاســتــقــلالــيــة 

بهدف تحسين أدائها.

انفصال ومرحلة تنمية
فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، أعلن وزير التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي الـــدكـــتـــور عــبــد 
الـــــــرزاق الــعــيــســى، مــنــح الــجــامــعــة 
التكنولوجية استقلاليتها رسمياً، 
وتـــخـــويـــلـــهـــا الــــصــــلاحــــيــــات الـــتـــي 

تمكنها من أداء هذه المهمة.
وقال الوزير العيسى حينذاك: 
إن «قــرار استقلالية الجامعات لم 
يـــكـــن يـــأخـــذ طـــريـــقـــه إلـــــى الإعـــــلان 
والتنفيذ مــا لــم تــكــن هــنــاك قـــراءة 
عــلــمــيــة ومــنــهــجــيــة واعــــيــــة، تعيد 
المــــلــــف عــلــى  تـــرتـــيـــب أوراق هــــــذا 
وفــق الحالة العالمية ومتطلباتها 

المتسارعة».
إيـــجـــاد خط  الـــوزيـــر أن  ورأى 

شــروع باتجاه تطوير الأكاديمية 
الـــعـــراقـــيـــة وإســــــــدال الـــســـتـــار عــلــى 
مـــرحـــلـــة الانـــكـــفـــاء والانــــتــــقــــال إلـــى 
مــرحــلــة الــتــنــمــيــة «لا يــتــحــقــق من 
الــلازمــة  دون تلبية اشــتــراطــاتــهــا 
علمياً وإداريـــاً». وأكــد أن الجامعة 
الــتــكــنــولــوجــيــة «ســيــنــتــظــر مــنــهــا 
تــفــعــيــل تــلــك الــصــلاحــيــات المــخــول 
لها المتمثلة بإدارة ملف الدراسات 
الــعــلــيــا، وتـــحـــديـــد آلـــيـــات الــقــبــول 
فــي الـــدراســـات الأولـــيـــة، عــلــى وفــق 
اخــتــبــار إلــكــتــرونــي يـــحـــدد أهــلــيــة 
المــتــقــدمــين إلــيــهــا»؛ مــشــيــرا إلـــى أن 
«الجامعة التكنولوجية ستعطي 
صلاحية منح الإجــازات الدراسية 
والـــــبـــــعـــــثـــــات والـــــــــزمـــــــــالات خــــــارج 
الـــعـــراق، فــضــلا عــن تــطــويــر آلــيــات 
الــتــفــرغ الــعــلــمــي ودراســــــة مـــا بعد 
الــــدكــــتــــوراه، والـــبـــعـــثـــات الــبــحــثــيــة 
لــطــلــبــة المــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه، 
والانــــطــــلاق بــمــشــروعــات الــتــوأمــة 
العلمية، وتوفير متطلبات ذلك من 
تغيير المناهج وتسميات الفروع 

والأقسام».

طموح أكاديمي
يـــعـــتـــقـــد المــــعــــنــــيــــون بــــشــــؤون 
الـــعـــالـــي، أن «اســـتـــقـــلال  الــتــعــلــيــم 

المؤسسات وانعتاق قراراتها من 
الــحــالــة المـــركـــزيـــة سيسهم  تــأثــيــر 
إلى حد كبير ببلورة شخصيتها، 
ويــضــع حــــداً لــلــتــزاحــم الــســيــاســي 
في الاستحواذ عليها وفق منطق 

التحاصص».
وتعلل أوساط وزارة التعليم 
بأن «الطموح الأكاديمي» هو الذي 
يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه خـــطـــوات حــاســمــة 
مـــن هــــذا الــــنــــوع، بـــهـــدف الارتـــقـــاء 
بــالــجــامــعــات الــعــراقــيــة والــوصــول 
بــــهــــا إلـــــــى مــــصــــافــــي المــــؤســــســــات 

الجامعية الرصينة في العالم.
كما تشير تلك الأوســـاط إلى 
أن خـــطـــوة اســتــقــلال الــجــامــعــات، 
إنما هــي «مــشــروع طموح وكبير 
وخــــــطــــــوة إجــــــرائــــــيــــــة» بـــــــــدأت فــي 
الــجــامــعــة الــتــكــنــولــوجــيــة وصـــولاً 
إلــــى اســـتـــقـــلال الـــجـــامـــعـــات كــلــهــا، 
الــتــنــافــس العلمي  بــهــدف ضــمــان 
والــــــحــــــضــــــور الــــعــــلــــمــــي الــــعــــالمــــي 
بالنسبة إلى تصنيف الجامعات 
إلــى  مـــن حــيــث الأداء والمـــســـتـــوى، 
جانب السعي إلــى تعظيم المــوارد 

المالية للجامعات.
بــــدوره يـــرى رئــيــس الجامعة 
التكنولوجية، الدكتور أمين دواي 
ثــــامــــر، أن «مـــــشـــــروع اســتــقــلالــيــة 

الــــجــــامــــعــــة هــــــو مــــــشــــــروع جـــديـــر 
بالتطبيق، ويمكن الاعتماد عليه 
، حـــتـــى يـــكـــون مــرتــكــزاً 

ً
مـــســـتـــقـــبـــلا

لاستقلال الجامعات الأخرى».

إذا عرف السبب!

لمـــــــــــاذا اخـــــتـــــيـــــرت الــــجــــامــــعــــة 
التكنولوجية من بين ٣٠ جامعة 
في العراق (عــدا إقليم كردستان) 
لــتــدشــين «عـــهـــد الاســـتـــقـــلال» في 

الجامعة العراقية؟
إن الــجــواب يكمن فــي المــوارد 
المـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــتــحــصــل 
عليها الجامعة، ويقول مصدر من 
«الشرق الأوسط»:  وزارة التعليم لـ
إن «الجامعة التكنولوجية تتوفر 
على أكثر من ١٥ قسماً هندسياً، 
وتـــجـــنـــي أمـــــــــوالاً كـــبـــيـــرة نــتــيــجــة 
الخدمات الهندسية والاستشارية 
الـــتـــي تــقــدمــهــا لأغـــلـــب مــؤســســات 

الدولة والقطاع الخاص».
الـــذي يفضل  ويلمح المــصــدر 
عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، إلـــى أن 
بـــأمـــوال  الــتــعــلــيــم مــديــنــة  «وزارة 
كثيرة للجامعة التكنولوجية، من 
خلال اقتراضها أمــوالاً كثيرة من 
صندوق التعليم التابع للجامعة، 

ــــــا عـــجـــزت الـــــــــوزارة عــــن ســــداد 
ّ
ولم

تــلــك الأمـــــــوال اقـــتـــرحـــت مــوضــوع 
الاستقلال لتسوية الموضوع».

وتقع الجامعة التكنولوجية 
في شارع الصناعة وسط العاصمة 
بــغــداد، ويــعــود تــاريــخ تأسيسها 
إلــى عــام ١٩٦٠؛ حيث وردت فكرة 
تــأســيــس «مــعــهــد إعــــداد المعلمين 
الصناعيين» من قبل وزارة التربية 
بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، 
وأعــــلــــن عــــن تـــأســـيـــس المـــعـــهـــد فــي 
٢٢ يناير (كــانــون الثاني) ١٩٦٠، 
وحددت مدة الدراسة فيه بخمس 
ســــنــــوات بـــعـــد مـــرحـــلـــة الــــدراســــة 
الــثــانــويــة، يمنح بعدها المتخرج 
درجة البكالوريوس في الهندسة 

التطبيقية.
واستناداً إلى دليل الجامعة 
الــتــكــنــولــوجــيــة، فــــإن اســــم المــعــهــد 
تغير بعد أشهر قليلة إلى «المعهد 
الصناعي العالي» بأمر من وزارة 
الـــتـــربـــيـــة بــــالاتــــفــــاق مـــــع مــنــظــمــة 

اليونيسكو.
فــــــي عـــــــام ١٩٦٧ اســـتـــبـــدلـــت 
تسمية المعهد إلى «كلية الهندسة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة»، ثــــم تــــحــــوّل الاســــم 
إلــى كلية الهندسة التكنولوجية 
وارتبطت بجامعة بــغــداد، ثم فكّ 

ارتباطها بجامعة بغداد وأعلن عن 
التكنولوجية  الجامعة  تأسيس 

مطلع أبريل (نيسان) ١٩٧٥.
وقـــــد ضـــــمّ المـــعـــهـــد فــــي بـــدايـــة 
تــــأســــيــــســــه أقـــــــســـــــام (الــــهــــنــــدســــة 
الميكانيكية، وهندسة السيارات، 
والهندسة الكهربائية، وهندسة 
البناء والإنــشــاءات) ثم استحدث 
أكـــثـــر مــــن ١٥ قــســمــاً آخــــــر، شــمــل 
هـــنـــدســـة الــــعــــمــــارة والاتـــــصـــــالات 
والــحــاســبــات والــلــيــزر، وهــنــدســة 

الطب الحياتي... إلخ.

حماس فاتر للاستقلال

عــــدد غــيــر قــلــيــل مـــن أســاتــذة 
الــجــامــعــات الــعــراقــيــة لا يــأخــذون 
موضوع استقلال الجامعات عن 
وزارة التعليم العالي على محمل 
الـــجـــد، ويــنــظــرون إلـــى المــوضــوع 
نظرة شك وتردد؛ خاصة بعد بقاء 
الأمور في الجامعة التكنولوجية 
على حالها، لجهة قبول الطلبة 
المركزي في الجامعة التكنولوجية 

واعتمادها مالياً على الدولة.
أستاذ الفلسفة في الجامعة 
المستنصرية الدكتور علي المرهج، 
يرى أن أحد أهم عوامل عدم نجاح 

تــجــربــة الاســتــقــلال هـــو «اخــتــيــار 
القيادات الجامعية».

«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول المـــــرهـــــج لـــــ
الأوســط»: «من اللافت أن اختيار 
 

ّ
الـــــقـــــيـــــادات الـــجـــامـــعـــيـــة فـــــي جـــل

الـــجـــامـــعـــات الـــعـــراقـــيـــة يـــتـــم عــبــر 
الــعــلاقــة الــشــخــصــيــة أو الــتــزكــيــة 
الحزبية، وهــذا أمــر بــات معروفاً 

للجميع في العراق».
وبرأيه، فإن أول خطوة نحو 
الاســـتـــقـــلال تــتــمــثــل فـــي «الــبــحــث 
عــن رئــيــس جــامــعــة وعــمــيــد كلية 
بــقــدرتــه العلمية وبقوة  مــعــروف 
شــــخــــصــــيــــتــــه، شـــــخـــــص يـــبـــحـــث 
المنصب عنه لا العكس، وهذا أمر 
صــعــب المـــنـــال فـــي الـــعـــراق الــيــوم، 
بـــســـبـــب الــــتــــجــــاذبــــات الـــحـــزبـــيـــة 

والعرقية والطائفية».
فــكــرة  المــــرهــــج  يــــعــــارض  ولا 
اســـتـــقـــلال الـــجـــامـــعـــات مــــن حــيــث 
الجوهر؛ لأنها إن حدثت بشرطها 
وشــروطــهــا فستعزز مــن «الــقــدرة 
الإنــــتــــاجــــيــــة لـــلـــجـــامـــعـــة، وكـــلـــمـــا 
قـــدرة الجامعة مــن قدرتها  زادت 
الإنتاجية، استطاعت الحصول 
عــلــى واردات ربــحــيــة جــــراء طــرح 

منتوجها، العلمي – النظري».
وبرأيه، فإن حصول الجامعة 
عــلــى مـــداخـــيـــل مـــالـــيـــة، يـــأتـــي من 
خلال «استثمار الطاقات العقلية 
لــعــلــمــاء وأســــاتــــذة الــجــامــعــة في 
المكاتب الاستشارية أو في خدمة 
المؤسسات الاقتصادية في البلد، 
فـــــي تـــوفـــيـــر الـــنـــصـــيـــحـــة والـــــــرأي 
العلمي بما يخدم هذه المؤسسات 
إنــتــاجــهــا ويجعلها  فـــي تــطــويــر 

منافسة للسوق العربية أو حتى 
الدولية».

أمــــــا أســـــتـــــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع 
فــي جــامــعــة بــغــداد، الــدكــتــور علي 
طــاهــر الــحــمــود، فــيــرى وجــــوب أن 
تتوفر استقلالية الجامعات على 
ثــلاثــة مــســتــويــات: مــالــيــة وإداريــــة 
وأكاديمية، وأن «التجارب العالمية 
أثبتت أن أي تقييد في المستويات 
الثلاثة يكبح قدرة الجامعات على 

المنافسة في الجوانب العلمية».
«الــــشــــرق  ويــــقــــول الــــحــــمــــود لـــــ
الأوســـــــــط»: «يـــقـــصـــد بــالاســتــقــلال 
المــــالــــي حــــق الـــجـــامـــعـــة فــــي تــقــريــر 
مـــدى الأجـــــور المــعــطــاة لــلأســاتــذة، 
والمـــأخـــوذة مــن الــطــلاب، والإداري 
الــكــوادر،  حــق الجامعة فــي تعيين 
وإقــــــرار الأنــظــمــة المــتــعــلــقــة بـــــإدارة 
الجوانب التنظيمية في الجامعة، 
أمـــــا الاســــتــــقــــلال الأكــــاديــــمــــي فــهــو 
حـــق الــجــامــعــة فـــي إقـــــرار الأهــــداف 
العلمية، والخط العام الذي تسير 

عليها الكليات العلمية».
ويخلص الحمود إلى نتيجة 
تــتــفــق مــــع أغـــلـــب وجــــهــــات الــنــظــر 
لــفــكــرة الاســتــقــلال  غــيــر المتحمسة 
الجامعي، إذ يــرى أن «الجامعات 
الــغــالــب مسلوبة الاستقلالية  فــي 
بـــهـــذه المـــعـــانـــي الــــثــــلاثــــة، فــــي ظــل 
الــشــمــولــي،  الــريــع ذات الإرث  دول 
فـــالـــجـــانـــب المـــــالـــــي مــــقــــرّ مـــــن قــبــل 
الميزانية النفطية للدولة، والجانب 
بــالــبــيــروقــراطــيــة  الإداري مــحــكــوم 
الــحــكــومــيــة، والــجــانــب الأكــاديــمــي 
مـــقـــيـــد بـــآيـــديـــولـــوجـــيـــة الأحــــــــزاب 

الحاكمة».

الجامعة التكنولوجية توفر أكثر من ١٥ قسماً هندسياً وتجني أموالاً كبيرة نتيجة الخدمات والاستشارات التي تقدمها لأغلب مؤسسات الدولة (موقع الجامعة التكنولوجية  الإلكتروني الرسمي)

صورة جماعية تم التقاطها في سنة ١٩٨٨ لطلبة قسم هندسة المكائن 
والمعدات (موقع الجامعة التكنولوجية الإلكتروني الرسمي)

جامعة بيروت العربية... ورش بحثية تفاعلية
بيروت: جوسلين الأعور

تقع جامعة بيروت العربية 
في قلب العاصمة اللبنانية، وهي 
مؤسسة خاصة للتعليم العالي، 
تــأســســت مـــن قــبــل جــمــعــيــة وقــف 
البر والإحسان اللبنانية في عام 

.١٩٦٠
احــتــفــلــت الــجــامــعــة فـــي عــام 
٢٠١٠ بيوبيلها الذهبي، والتزمت 
مــنــذ تــأســيــســهــا بــتــعــزيــز نــوعــيــة 
التعليم. والــيــوم، باتت تقدم ٤٧ 
برنامجاً جامعياً، و٩٥ برنامجاً 
للدراسات العليا، عبر مجموعة 
واســعــة مــن المــجــالات الــتــي توفر 
بــــيــــئــــة تـــعـــلـــيـــمـــيـــة غــــنــــيــــة لــنــحــو 
٨٣٠٠ طــالــب جامعي فــي مرحلة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس، و١١٠٠ طــالــب 
دراســـات عليا من لبنان، و١٥٥٠ 
طالباً من دول أخرى، محققة نوعاً 
من التفاعل الحيوي مع المجتمع 
الــعــام، بلغ عدد  اللبناني. وهـــذا 
طــــلابــــهــــا المـــســـجـــلـــين فـــــي درجـــــة 
البكالوريوس ٨٤٥٨ طالباً، وفي 

الدراسات العليا ١١٦١ طالباً.
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بــــيــــروت  بــــــــدأت جــــامــــعــــة   ،١٩٦٠
الـــعـــربـــيـــة الــــتــــدريــــس فـــــي اثـــنـــين 
مـــن أقــــدم كــلــيــاتــهــا؛ كــلــيــة الآداب 
الــــتــــي أصـــبـــحـــت فـــــي عــــــام ٢٠١٦ 
كــلــيــة الــعــلــوم الإنــســانــيــة، وكلية 
الــحــقــوق. وبــعــد عــــام، تـــم إطـــلاق 
كــلــيــة إدارة الأعــــمــــال. وفــــي عــام 
الــجــامــعــة كلية  افــتــتــحــت   ،١٩٦٢
الهندسة المعمارية، التي أصبحت 
الـــعـــمـــارة -  فــــي عـــــام ٢٠١٧ كــلــيــة 
الــتــصــمــيــم والــبــيــئــة الــعــمــرانــيــة. 
ومـــــع مــــــرور الــــســــنــــوات، أضـــافـــت 
كــلــيــات جـــديـــدة. فــبــعــد ١٣ عــامــاً، 
الهندسة، وتلتها  أضيفت كلية 
كلية العلوم وكلية الصيدلة. وفي 
عــام ١٩٩٥، أضيفت كليات الطب 
وطب الأسنان، ليشهد عام ٢٠٠٥ 
تأسيس كلية التمريض، لتلبية 
الاحتياجات المتزايدة للمهنيين 
المتخصصين في مجال الصحة، 

وتحولت كلية التمريض إلى كلية 
العلوم الصحية بعد عامين، بما 
فــي ذلـــك تخصصات التمريض، 
والمـــخـــتـــبـــرات الـــطـــبـــيـــة، والـــعـــلاج 
الــفــيــزيــائــي، والــتــغــذيــة. وقــدمــت 
كلية الــهــنــدســة بــرنــامــجــاً جــديــداً 
في هندسة البترول في عام ٢٠١٣، 
إلــى برنامجين آخرين  بالإضافة 
فـــي الــهــنــدســة الــطــبــيــة الــحــيــويــة 
والكيميائية في عام ٢٠١٦. وفيما 
يتعلق بكلية العمارة - والتصميم 
والبيئة العمرانية، تمت إضافة 
بـــــــرامـــــــج الــــتــــصــــمــــيــــم الـــــداخـــــلـــــي 
والتصميم الغرافيكي، وتصميم 
المواقع، في عام ٢٠١٤، بالإضافة 
إلــى بــرنــامــج تصميم الأزيــــاء في 

عام ٢٠١٦.
وبـــــــــــــدأت الـــــجـــــامـــــعـــــة بــــحــــرم 
رئيسي في بيروت، في عام ٢٠٠٦، 
وتم إنشاء حرم جديد في الدبية، 
يشمل كليات العمارة - التصميم 

والــبــيــئــة الــعــمــرانــيــة والــهــنــدســة 
والــعــلــوم. وفـــي عـــام ٢٠١٠، جــرى 
تــأســيــس فـــرع جــديــد فــي جامعة 
طــرابــلــس، يــضــم ٥ كــلــيــات: إدارة 
الأعـــمـــال، والـــعـــمـــارة - التصميم 
الــعــمــرانــيــة، والهندسة،  والبيئة 
والــــعــــلــــوم، والــــعــــلــــوم الــصــحــيــة. 
وبــعــد عــامــين، تــم تــأســيــس مركز 
للبحوث البيئية ونادٍ للخريجين 
في الحرم الجامعي الرابع الجديد 
في منطقة البقاع، وحصلت في 
الآونـــــــة الأخــــيــــرة عـــلـــى تــرخــيــص 
ليضم ٤ كــلــيــات: إدارة الأعــمــال، 
والـــعـــمـــارة - الــتــصــمــيــم والــبــيــئــة 
العمرانية، والــهــنــدســة، والعلوم 

الصحية.
ويـــتـــبـــع الـــجـــامـــعـــة عـــــدد مــن 
ة لمهامها التربوية 

ّ
المــراكــز المكمل

والتعليمية، وهــي مــركــز أبحاث 
ـــــــذي يـــقـــوم  الـــبـــيـــئـــة والـــتـــنـــمـــيـــة ال
بأبحاث بيئية وتنموية، ومركز 

ريادة الأعمال الذي يهتم بتحفيز 
الــــطــــلاب وأفـــــــــراد المـــجـــتـــمـــع عــلــى 
اتــــخــــاذ مـــــبـــــادرات وخـــلـــق أفـــكـــار 
نــاجــحــة مــبــتــكــرة، ومــركــز حقوق 
الإنسان الذي ينمّي ثقافة الحوار 
وتقبل الآخر، ومركز الاستشارات 
والــدراســات الــذي يواصل مهامه 
في تقديم الاستشارات والدراسات 
للمؤسسات والجهات الخارجية، 
وإجراء دورات متخصصة للطلاب 
وللمتخرجين لتحديث مهاراتهم 
والــعــمــلــيــة وتحسينها،  التقنية 
ومركز التطوير الأكاديمي الذي 
يطوّر البرامج والمناهج الدراسية 
في جميع كليات الجامعة، إضافة 
إلــــــى المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي، ومـــركـــز 
اللغات، ومركز التعليم المستمر، 

ومركز ضمان الجودة.
وتبوأ عدد كبير من خريجي 
الجامعة العربية مناصب عالية 
على مختلف الصعد، ســـواء في 

مــــجــــال الــــتــــمــــويــــل، والـــســـيـــاســـة، 
والــــطــــب، والــــقــــضــــاء، والـــصـــحـــة، 
حيث تخرّج عدد كبير من أعضاء 
البرلمانين اللبناني والأردنــي من 
جــامــعــة بـــيـــروت الــعــربــيــة، نــذكــر 
منهم أحمد كرامي، عبد الرحمن 
مــراد، أكرم شهيب، علي خريس، 
وعاطف بطوش، وأيمن المجالي، 

وغيرهم.
ومــــــــن خــــريــــجــــي الـــجـــامـــعـــة 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي الــســابــق في 
لبنان علي سعيد محمد عوض 
عــســيــري، وسفير دولـــة الإمـــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة لــــــدى لــبــنــان 
إلــى جانب عدد  حمد الشامسي. 
كبير من سفراء لبنان في البلاد 
الــــخــــارجــــيــــة، مـــثـــل عـــبـــد المــجــيــد 
كاسير، سفير لبنان لدى رومانيا. 
وفــي المــجــال الإعــلامــي نذكر لينا 
دوغـــــان، وعــبــاس حــســن، ونــجــاة 

شرف الدين، وجهاد الأطرش.
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ASHARQ AL - AWSAT عن مشاريع جديدة خاصة بالمنطقة مدير «فيسبوك» الإقليمي يكشف لـ  

جوناثان لابين: مهمتنا جعل العالم أكثر تقارباً... والذكاء الصناعي هو المستقبل

دبي: مساعد الزياني

> مــا استراتيجية «فيسبوك» 
في المنطقة للفترة المقبلة؟

- أعتقد أنه بمجرد أن تعمل 
في «فيسبوك» أول شيء يتعين 
عـــلـــيـــك أن تــفــهــمــه أنــــنــــا شــركــة 
تــدفــعــهــا مــهــمــة أو رســالــة تريد 
إيصالها للمجتمع. لذلك؛ كل ما 
نــقــوم بــه يشكل سلسلة طويلة 
الأمـــــد. هـــدف وفــلــســفــة مهمتنا 
جــــعــــل الــــعــــالــــم أكــــثــــر انـــفـــتـــاحـــاً 
واتـــــــــصـــــــــالاً لمـــــنـــــح الأشــــــخــــــاص 
القدرة على التواصل ومشاركة 
المعلومات، ولقد أحرزنا تقدماً 
مــلــحــوظــاً فــــي ذلــــــك، وبــخــاصــة 
لربط الأصدقاء والعائلات عبر 

منصتنا.
مـــهـــمـــتـــنـــا الـــــجـــــديـــــدة خــلــق 
ترابط بين أفراد المجتمع وجعل 
الــعــالــم أكــثــر اتـــصـــالا. ورغــــم أن 
«فيسبوك» يلعب دوراً رئيسيا 
في خطتنا إلا أن اسـتراتيجيتنا 
تمضي قــدمــاً؛ لــذا الأمــر لــم يعد 
«فـــيـــســـبـــوك» فـــحـــســـب، وبـــاتـــت 
تتمركز أكثر وأكثر على منتجات 
الشركة التكنولوجية، وبالتالي، 
إذا كنت أخطط لليوم والأعــوام 
الــقــلــيــلــة الـــتـــالـــيـــة فـــــإن الأمــــــر لا 
«فيسبوك» فحسب، بل  يتعلق بـ
«إنستغرام»، وبخاصة في هذا  بـ
الجزء من العالم، منطقة الخليج 
العربي، تستحوذ على الاهتمام 
الأكبر للمستخدمين إلى جانب 
«واتــــســــاب»  «مـــاســـنـــجـــر» والـــــ الــــ

بالطبع.
الــبــحــث أيـــضـــاً مــســتــمــر عن 
أفـــضـــل اســتــراتــيــجــيــة مــنــاســبــة 
الــذكــي. وإن فكرنا في  للهاتف 
مدى أبعد السنوات الخمس أو 
الــعــشــر المــقــبــلــة، فـــإن مــا نحتاج 
الــعــالــم أكثر  إلــيــه هــو أن نجعل 
تقاربا، وهنا يأتي دور الذكاء 
الاصطناعي والواقع الافتراضي 
والواقع المعزز ووسائل الاتصال 
ككل، وأنا أرى أن كل هذه الأنواع 
والعناصر من العوامل المساعدة 
لاســتــراتــيــجــيــتــنــا، حــيــث تعتبر 
أعـــمـــدة رئــيــســيــة تــرســخــت وتــم 
التأسيس لها في مهمتنا منذ 

اللحظة الأولى.
الــتــي تساعدكم  الــعــوامــل  > مــا 

لتحقيق هذه الاستراتيجيات؟
- أعــتــقــد أن عــامــل الــنــجــاح 
الــــرئــــيــــســــي بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا فــي 
«فــيــســبــوك»، هــو دائــمــاً التنفيذ 
عـــلـــى مــــــدار الــــيــــوم. يــســتــنــد كــل 
شـــــيء إلـــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ، فــحــيــنــمــا 
أيــا من قادتنا أو رؤســاء  تسأل 
شركاتنا على الصعيد العالمي، 
ســـواء كــان كبيراً أم صــغــيــراً، أم 

أي مـــن مــؤســســاتــنــا حـــول أكــبــر 
التهديدات التي تواجهنا؟ فإنهم 
أكــبــر التهديدات،  يجيبون بــأن 

هي عدم إنجاز الأهداف.
من الواضح أن هناك عوامل 
تـــؤدي دوراً، وأرى كذلك  أخـــرى 
أن هــــــذه الــــعــــوامــــل فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــــط، وفـــــــــي الــــســــعــــوديــــة 
تحديدا تساعدنا كثيراً. يحتل 
الهاتف الذكي اهتمامنا الأول، 
وهــــذا يــلــعــب دورا مــســاعــدا لنا 
فـــي رســــم خــطــطــنــا، وأعــتــقــد أن 
اسـتراتيجيتنا تلعب دورا فاعلا 
في هذه المنطقة لكثرة انتشاره.

وإذا كنت تتذكر عندما كان 
مــســتــخــدمــو الــهــواتــف الــجــوالــة 
فــي الأعــــوام الخمسة والــعــشــرة 
الماضية يتواصلون بالرسائل 
لـــلأعـــوام  الـــنـــصـــيـــة، وإذا عـــدنـــا 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، كــانــت هــنــاك 
الــصــور، أمــا اليوم فــإن الفيديو 
هــو مــحــور تفكير المستخدمين 
فــــي الـــعـــالـــم؛ لـــذلـــك أعـــتـــقـــد أنــنــا 
نـــتـــعـــامـــل عـــلـــى نـــحـــو جـــيـــد مــع 
المــــســــتــــجــــدات، وبــــالــــتــــالــــي فــكــل 
شــــــيء يـــتـــمـــركـــز حــــــول مــقــاطــع 
ا أســــاســــيــــا مــن  الـــفـــيـــديـــو جـــــــزء
استراتيجيتنا، والتي ستحدد 
نــجــاحــنــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. 
ونـــــرى فـــي مــنــصــتــنــا الـــيـــوم أن 
بـــــارزا،  الــفــيــديــو ســيــلــعــب دورا 
وحــيــويــا وســـوف يــكــون مفتاح 

النجاح في المستقبل.
> منصة «فيسبوك» منتشرة 
في دول المنطقة، لكن هناك تباينا في 
كثافة المستخدمين، فمثلا «فيسبوك» 
في السعودية أقل شعبية من منصات 
ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأخـــــرى. ما  ال
خططكم لزيادة المستخدمين وتوسيع 
شعبيته في السعودية تحديدا، وفي 

باقي دول منطقتنا العربية؟
- بـــوجـــه عــــام نــحــن ســعــداء 
للغاية من مستوى أداء منصتنا 

الأشــــهــــر «فـــيـــســـبـــوك» فــــي هـــذه 
المنطقة من العالم. دعني أسرد 
لــك قــصــة بــدايــتــنــا هــنــا، حينما 
أتـــــذكـــــر افــــتــــتــــاح مـــكـــتـــبـــنـــا قــبــل 
خمس سنوات وقد كنت أول من 
يعمل بــه هنا فــي دبــي، وأتذكر 
الــيــوم. ومع  بشكل جيد للغاية 
انطلاقنا انضم نحو ٤٥ مليون 
مستخدم في كافة أنحاء الشرق 
الــيــوم  أفـــريـــقـــيـــا.  الأوســــــط دون 
وبعد مضي نحو خمسة أعوام، 
يــضــيــف «فــيــســبــوك» نــحــو ١٦٤ 

مــلــيــون شــخــص عــلــى منصتنا 
في المنطقة كل شهر و١٠٠ مليون 
يتفاعلون على المنصة كل يوم. 
لذلك؛ فإن «فيسبوك» ككل ينمو 
ــكــل هــــائــــل ومــــتــــســــارع فــي  ـــ ـــ بــشـــ
المنطقة، وكذلك في السعودية. 
ونــــحــــن كــــذلــــك ســــعــــداء لــلــغــايــة 
بالتطور في المملكة، اليوم هناك 
نحو ١٦ إلى ١٧ مليون مستخدم 
على «فيسبوك» في السعودية، 

ونـــحـــو عـــشـــرة مـــلايـــين شخص 
يــوم؛ لذلك هناك  يتفاعلون كــل 
الكثير من الأشخاص السعداء 

بالتطور.
وأرى كما قد تلاحظون أن 
بعض الخطط التي ذكرتها لكم 
ستلعب دورا مهما وتساعدنا 
في المنطقة، وهي استراتيجية 
أولوية تغطية الهواتف الذكية، 
وتركيز تفكيرنا على الفيديو 
ـــــائــل الــتــي نعمل  وكـــذلـــك الــوســـ
ونرتب فيها للتوافق مع نسق 

ونـــــوعـــــيـــــة نـــــظـــــام الاتــــــصــــــالات 
الــــســــعــــودي، وبــــالإضــــافــــة إلـــى 
التعاون مع شركاء سعوديين، 
وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، لــلــعــمــل 
والـــتـــعـــاون مـــع بــعــض مــبــدعــي 
وكتاب المحتوى في السعودية. 
كـــمـــا اســتــطــعــنــا الــــتــــعــــاون مــع 
صـــحـــافـــيـــين ســــعــــوديــــين ذوي 
شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة وقـــريـــبـــين مــن 
نــبــض المــســتــخــدمــين لمنصتنا، 
ونحاول جذب مبدعي المحتوى 
لاستخدام منصتنا عن طريق 
توفير الإمــكــانــات الكاملة لهم 
على منصتنا. ولدينا شركاء 
يــلــعــبــون دورا فــاعــلا  مــهــمــون 
للغاية في تطوير أداء وشعبية 
«فـــيـــســـبـــوك» مـــثـــل مــؤســســتــكــم 
وأنـــــتـــــم شـــخـــصـــيـــا، وشــــركــــات 
إدارة الأعـــمـــال ســـــواء الأعـــمـــال 
الـــكـــبـــيـــرة  الــــصــــغــــيــــرة جـــــــدا أو 
جـــــدا ومـــؤســـســـة أخــــــرى مــهــمــة 
كــبــدايــة لــلــتــعــاون مــعــنــا والــتــي 
تــســـــــــــتــخــدم «فــيــســبــوك» لــيــقــدم 
نــطــاقــاً لــبــيــعــهــا، وتــعــتــبــر كلها 
شركات مهمة جدا لنا لارتباط 
أعمالنا وخططنا للتطوير بها. 
لـــذلـــك؛ فــإنــنــا نـــرغـــب كـــذلـــك في 
التأكد أننا نعمل عن كثب على 
تــطــويــر أدائـــنـــا وربـــطـــه بــنــظــام 
الاتــــــصــــــالات فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
وأحد الأمثلة على ذلك منذ وقت 

ليس ببعيد أطلقنا ما يسـمى 
«تـــــحـــــدي الــــبــــوتــــقــــة»، ويــعــنــي 
بوتقة الرسائل على ماسنجر 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، وهــــــــي تـــســـاعـــد 
المستخدمين بشكل أساسي في 
أعمالهم التجارية على التواصل 
عبر ماسنجر «فيسبوك»، وأحد 
المتأهلين النهائيين لتحديات 
هذه البوتقة أتت من السعودية، 
وهــي الرسالة التي أسميناها 
«نحن نصنع الطعام» أو «نحن 
نطبخ»؛ لذلك نفكر دائماً بالفعل 
حـــول تــطــويــر وســائــل الــتــعــاون 
والربط مع الأنظمة المستخدمة 
فــي المــمــلــكــة، ونــريــد كــســب ثقة 
المستخدمين وجذبهم عن طريق 
جعلهم يتأكدون أننا نتطور من 
أنفسنا ونتعاون مع شركاء في 
السعودية في مجالات متنوعة، 
ســــواء مــؤســـــســات إخــبــاريــة أو 
تجارية أو شركات الاتصالات 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــــــبــــــــادرات مــع 
مـــطـــوريـــن وكــــتــــاب مــشــهــوريــن 
لــتــطــويــر المـــحـــتـــوى؛ فــكــل هــذه 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات تـــســـاعـــدنـــا 
فــــــي كــــســــب حـــــضـــــور حــقــيــقــي 
وفــعــلــي لــنــا فـــي الـــبـــلاد ولـــدى 

المستخدمين.
اســـــتـــــقـــــطـــــاب  عــــــــــن  هـــــــــــــذا   <
المستخدمين والمؤسسات، لكن ماذا 

عن الحكومة؟

لـــديـــنـــا  بــــالــــطــــبــــع  نـــــعـــــم،   -
طـــــــمـــــــوح كـــــبـــــيـــــر لــــلــــعــــمــــل مـــع 
الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة، ونــعــد 
بـــــالـــــقـــــيـــــام بـــــمـــــا فـــــــي وســـعـــنـــا 
لــدعــم «رؤيــــة ٢٠٣٠»، فــأنــا من 
أشــــد المــعــجــبــين بـــهـــذه الـــرؤيـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ومــتــحــمــس 
لــهــا جــــدا، وأعــتــقــد بـــل وأرغـــب 
فــي أن يتمكن «فــيــســبــوك» في 
لعب دور لتحقيقها. فعندما 

تـــطـــلـــع عــــلــــى «رؤيــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠» تــكــتــشــف 
أن بــهــا الــكــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر 
ــتــركــة فــــي اســتــراتــيــجــيــة  ـــ ـــ المــشـــ
«فيسبوك»، ولدينا شغف كبير 
للمساهمة في ترجمتها على 
أرض الواقع. فأنا مولع للغاية 
بالتفكير في النظم في القطاع 
الـــخـــاص والــنــظــم فـــي الأعــمــال 
الــــتــــجــــاريــــة الــــصــــغــــيــــرة، الـــتـــي 
هـــي جــــزء أســـاســـي مـــن «رؤيــــة 
أنــنــا نساعد  ٢٠٣٠»، وأعــتــقــد 

الــشــركــات  لــعــب دور؛ لأن  فـــي 
الـــصـــغـــيـــرة يـــمـــكـــنـــهـــا حـــقـــاً أن 
تـــبـــلـــغ مـــنـــصـــتـــنـــا لـــتـــصـــل إلـــى 
الأشــخــاص المستهدفين الذين 
يــرغــبــون فـــي الـــوصـــول إلــيــهــم 
لبيع منتجاتهم. والــخــدمــات 
الــــــتــــــي نــــقــــدمــــهــــا لــــلــــشـــــــــركــــات 
الصغيرة هي ذاتها ما نقدمه 
للأعمال التجارية كبيرة. وأرى 
المـــشـــاريـــع  أن مــخــطــط تــمــكــين 
الصغيرة ودعــمــهــا فــي «رؤيــة 
نــقــوم  ٢٠٣٠» مـــتـــســـق مــــع مــــا 
بـــه ويــلــعــب دورا مــحــوريــا في 
كلتا الاســتــراتــيــجــيــتــين «رؤيـــة 
المملكة» ورســالــة «فيسبوك». 
المـــرأة من  فضلا عــن أن تمكين 
القيام بالأعمال التجارية هو 
جــزء مــن الــرؤيــة الــتــي سنعمل 
على الــقــيــام بــهــا، وكــذلــك نحن 
نخطط لإطلاق شيء ما موجه 
لـــلـــمـــرأة فــــي الـــســـعـــوديـــة، ومـــا 
أطلقنا عليه (هي تعني رائدة 
أعمال)، وكذلك نأمل أن نساعد 
في تثقيف النساء حول كيفية 
وطريقة استخدام أفضل لمنصة 
«فــــيــــســــبــــوك»، وهـــــــــذان مـــجـــرد 
مـــثـــالـــين، وهــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر، إذا 
فكرت في السياحة التي ليست 
ا أساسيا من الرؤية، أرى  جزء
أنه يمكن أن نلعب دوراً رئيسياً 
في هذا المجال أيضا، فالكثير 
من الأشخاص في «فيسبوك» 
فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــتـــصـــلـــون 
ـــــيـــــة، ويـــوجـــد  بـــشـــــــــــــــــــركـــات دول
سبعون مليون شخص خارج 
السعودية متصلون بشـركات 
في السعودية، وهنا تبرز فكرة 
دمـــــج الـــســـيـــاحـــة مــــع مــمــارســة 
الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة مــــن بــقــيــة 
الــعــالــم إلــــى الـــســـعـــوديـــة، ومــن 
الــســعــوديــة إلــــى بــقــيــة الــعــالــم. 
بمعنى استغلال السياحة لدعم 
التبادل التجاري وما لذلك من 

أهــمــيــة كــبــيــرة فــي دعـــم «رؤيـــة 
المملكة الاســتــشــرافــيــة ٢٠٣٠»، 
ويمكنني الاسترسال في ذكر 
الــكــثــيــر مـــن الأهـــــــداف والمـــهـــام 
الــــتــــي يــســتــطــيــع «فـــيـــســـبـــوك» 
بــفــاعــلــيــة لتحقيق  المــســاهــمــة 
وتنفيذ «رؤيـــة واستراتيجية 
الــطــمــوحــة ٢٠٣٠»،  الــســعــوديــة 
التي اعتبرها مذهلة ومتوافقة 

مع أهداف مؤسستنا.
> أعلنتم إطلاق منصة جديدة 
تــم تدشينها  تدعى «وواتــــش»، فهل 

رسميا في المنطقة؟
- نعم أطلقنا منصة ووتش 
«الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة» فـــي الأيــــام 
الأولـــــــــــى، أنــــــت تــــعــــرف أنــــــه لـــدى 
التفكير حول الفيديو، أعتقد أننا 
ذكــرنــا فــي وقــت ســابــق أنــنــا نرى 
هذا التحول من الرســـائل النصية 
إلــــى الــفــيــديــو والــــصــــور، ونــحــن 
نــراهــم على «فيسبوك» بالفعل، 
وهناك بالفعل استهلاك للفيديو، 
وهــــــذا يـــحـــدث عـــلـــى «فــيــســبــوك» 
اليوم في تغذية الأخبار ومتابعة 
ما وراء الخبر. والسعودية مثالا 
لــدول الــشــرق الأوســـط فــي الواقع 
تعلم أنها دولة ومنطقة استهلاك 
الفيديو بها بين الأعلى في العالم 
بالفعل اليوم. لكننا نبتكر دائماً 
الخطوة التالية التي سنتخذها، 
ونــحــن نــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار كل 
الــتــجــارب المــتــواجــدة ومـــن خــلال 
تــــــراكــــــم الـــــخـــــبـــــرات نـــعـــمـــل عــلــى 
الابتكار والتحديث لأدواتنا جنباً 

إلى جنب مع المجتمع.
أعتقد أن هذا هو السبب في 
«ووتــش»؛ لأن الفكرة  لـــ إطلاقنا 
هــــــي كــــيــــف يـــمـــكـــنـــك تــصــحــيــح 
المــــــحــــــتــــــوى بـــــعـــــد نــــــشــــــره عـــلـــى 
المنصة، حيث إن الإعداد المبدئي 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع يـــخـــتـــبـــر مـــــا يــمــكــن 
يــتــحــدثــوا عنه  لـــلأشـــخـــاص أن 
حول العروض جنباً إلى جنب، 
وكما ذكرنا فلقد أطلقنا منصة 
المـــتـــحـــدة» أولا» في  «الــــولايــــات 
البداية، ونأمل أن نتمكن طرحها 

لبقية العالم من هنا قريبا.
الــتــي تتبعونها  المــعــايــيــر  مــا   <
لتقييم المحتوى، وكيف تحددون إذا 
ما كان هذا المحتوى ضارا، أو موجها 

للإرهاب، أو محرضا للكراهية؟
- أود أن أكون واضحاً للغاية 
حــــول هــــذه الــنــقــطــة المـــهـــمـــة. نحن 
نقول إنه لا مكان لمحتوى الإرهاب 
عــلــى «فــيــســبــوك»، ولا نــســمــح به 
على منصتنا إطــلاقــا. فــي الواقع 
لن نجعل «فيسبوك» بيئة حاضنة 
أكــــون  أبـــــــدا، أود أن  لـــلإرهـــابـــيـــين 
واضــــحــــا لــلــغــايــة فــــي ذلــــــك، نــحــن 
نستخدم كشـركة أدوات مختلفة، 
نـــحـــن نـــســـتـــخـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
وأشـخاصا عاديين للتأكد من أن 
أي محتوى من هذا النوع يتم إزالته 
مــن المــنــصــة خــاصــتــنــا، ونستثمر 
بــشــكــل مــســتــمــر، ولـــقـــد تــحــســنــت 
طــــريــــقــــة الــــكــــشــــف عــــــن المـــحـــتـــوى 
الـــذي ذكــرتــه، ونــحــن نستثمر في 
تكنولوجيا جــديــدة، تلعب دوراً 
لــنــا أيــضــا للتأكد  مهماً بالنسبة 
مـــن أنـــنـــا فـــي الـــوضـــع الــصــحــيــح، 
ثم نستثمر كذلك في الأشخاص؛ 
لذلك أعتقد منذ وقت ليس ببعيد 
أننا أعلنا أننا سنوظف ثلاثة آلاف 
شــخــص إضـــافـــي لــلــتــأكــد مـــن أنــه 
ليس هــنــاك محتوى خــاطــئ على 

المنصة خاصتنا.

جوناثان لابين

عند النظر إلى علامة «فيسبوك» التجارية، يتبادر 
إلى الذهن تساؤل عن قدرة برنامج التواصل الاجتماعي 
الأشهر على ربط البشر حول العالم بتفاصيلهم، وكيف 
بنى علاقات جديدة بين أطراف الكرة الأرضية. الأمر 

الذي تعتبره إدارة الشركة «كنزا». يؤكد جوناثان لابين 
مدير شبكة «فيسبوك» في الشرق الأوسط وأفريقيا 
الجيد لا يكفي، بل يجب أن  التنفيذ  أن  وباكستان، 
النطاق الاعــتــيــادي. ويكشف في حــواره مع  يتخطى 

«الشرق الأوسط» عن استراتيجية «فيسبوك» خلال 
الفترة المقبلة في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية تأثير 
محتوى الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي. 

وفيما يلي نص الحوار:

«داعش» مخنيت تخصصت في الكتابة عن مكافحة الإرهاب واقتحام الحصون السرية لـ

فوز صحافية «واشنطن بوست» بجائزة «دانييل بيرل»
لندن: محمد الشافعي

أعــــــلــــــن اتـــــــحـــــــاد صـــحـــافـــيـــي 
شــيــكــاغــو فــــوز مــراســلــة صحيفة 
«واشنطن بوست» للأمن القومي 
والكاتبة المعروفة سعاد مخنيت 
بجائزة «دانييل بيرل» لعام ٢٠١٧. 
ومـــــن المــــقــــرر أن تــتــســلــم مــخــنــيــت 
الـــــجـــــائـــــزة خـــــــلال حــــفــــل الـــعـــشـــاء 
الـــســـنـــوي رقـــــم ٧٨ الــــــذي ســيــقــام 
بـــــنـــــادي «يــــونــــيــــون لــــيــــغ» مـــســـاء 
الـــجـــمـــعـــة، ١٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. وجــــــاء اخــتــيــار 
سعاد مخنيت للجائزة بتوصية 
مــن والـــدي دانــيــيــل بــيــرل، مراسل 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الــــــــذي اخــــتــــطــــف وقــــتــــل عــــلــــى يــد 
إرهابيين في باكستان بداية عام 
٢٠٠٢. وتجيد مخنيت ٤ لغات، هي 
الألمانية، والعربية، والإنجليزية، 
والـــفـــرنـــســـيـــة، وتـــخـــصـــصـــت مــنــذ 
ســـــنـــــوات فـــــي تـــغـــطـــيـــة الـــــحـــــوادث 
الـــخـــارجـــيـــة، وخــصــوصــاً الــحــرب 
ضـــــد المــــتــــطــــرفــــين فـــــي بـــاكـــســـتـــان 
وأفــــغــــانــــســــتــــان وأوروبـــــــــــــــا، رغــــم 

الأخطار الكثيرة التي واجهتها.
ويعتبر روث وجــودا شركاء 
فـــي تــأســيــس مــؤســســة «دانــيــيــل 
بـــيـــرل» الــتــي تــهــدف إلـــى تحقيق 
الـــتـــقـــارب الــثــقــافــي بـــين الــشــعــوب 
مــن خـــلال الــصــحــافــة والمــوســيــقــى 
والتواصل الإبداعي. وفي رسالة 

إلــــــــى رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد صـــحـــافـــي 
شــيــكــاغــو، ألـــين رافــلــســون، كتبت 
مــؤســســة «دانـــيـــيـــل بـــيـــرل» تــقــول 
«إن مؤسسة دانييل بيرل تشعر 
بــــالــــفــــخــــر بــــــــأن تــــــشــــــارك اتــــحــــاد 
صــحــافــي شيكاغو تــكــريــم سعاد 
مــخــنــيــت لـــجـــهـــدهـــا الـــــفـــــردي فــي 
اقتحام الحصون السرية لتنظيم 
داعــــــش. تــعــتــبــر ســـعـــاد تــجــســيــداً 
لــــروح دانــيــيــل الــتــي تــحــلــت دومــاً 
بـــالـــشـــجـــاعـــة والـــــنـــــزاهـــــة، وكـــذلـــك 
الـــســـعـــي الــــــــدءوب لـــلـــوصـــول إلـــى 

الحقيقة».
ولـــــــدت مــخــنــيــت فــــي ألمـــانـــيـــا 
لأب مغربي وأم تركية، وهي أول 
«جائزة  صحافية مسلمة تفوز بـ
دانـــيـــيـــل بــــيــــرل». بـــالإضـــافـــة إلـــى 
عـــمـــلـــهـــا بـــصـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بوست»، فهي أيضاً زميلة معهد 
هارفارد للسياسة الدولية، وكلية 
جون هوبكنز للدراسات الدولية 
المتقدمة ومعهد جنيف لسياسات 
الأمن، وهي حالياً زميلة مؤسسة 
أميركا الجديدة. وغطت مخنيت 
مـــوضـــوعـــات مــتــعــلــقــة بـــالإرهـــاب 
لصحف «نيويورك تايمز» و«دير 
شبيغل» وغــيــرهــا. وأخــيــراً نشر 
لـــهـــا كـــتـــاب بـــعـــنـــوان «طـــلـــب مــنــي 
المـــجـــيء وحـــــــدي... رحــلــتــي خلف 
خــــطــــوط الــــجــــهــــاد»، الـــــــذي حــقــق 
أعـــلـــى نــســبــة مــبــيــعــات لصحيفة 

«واشنطن بوست».

وعــمــلــت مــخــنــيــت فـــي مــجــال 
الـــصـــحـــافـــة الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة لـــدى 
أفـــضـــل الــــجــــرائــــد والـــصـــحـــف فــي 
الــــعــــالــــم. ولــــقــــد ســــاعــــدهــــا حــســن 
تــحــلــيــلــهــا ومـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى فــهــم 
ديــنــامــيــات الأوضــــــاع فـــي الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 
والــولايــات المتحدة الأميركية في 
الانتماء إلى بعض من أبرز رموز 
الأوســـــاط الأكــاديــمــيــة فـــي جميع 
أنحاء العالم، مثل جامعة هارفارد 
أو جونز هوبكنز. كما أنها زميلة 
فــــي مـــؤســـســـة أمـــيـــركـــا الـــجـــديـــدة 
ومركز جنيف للسياسات الأمنية. 
وكشفت مخنيت في حوار سابق 
مع «الشرق الأوسط» فكرة العمل 
الــصــحــافــي مــن مــشــاهــدتــهــا فيلم 
«كـــل رجــــال الــرئــيــس» مـــن بطولة 
النجم روبـــرت ريــدفــورد وداســتن 
هــوفــمــان عــن فضيحة ووترغيت 
الأمــيــركــيــة الــشــهــيــرة. ومــنــذ ذلــك 
الـــحـــين، شــقــت مــخــنــيــت طــريــقــهــا 
عـــبـــر الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي الـــشـــاق 
والمضني، إذ سافرت إلى مناطق 
الــــصــــراع، ووضـــعـــت حــيــاتــهــا في 
مــخــاطــر داهــمــة مــن كــل الــجــوانــب 
ومــــنــــحــــت قــــــراءهــــــا وجـــــهـــــة نــظــر 
متميزة وفريدة من نوعها. ومن 
جانبه، قال رئيس اتحاد صحافي 
شيكاغو: «يسعدنا أن نقدم هذه 
الجائزة كل عام لصحافيين مثل 
سعاد مخنيت التي تلتزم بأعلى 

معايير الصحافة التي طالما دافع 
عــنــهــا دانـــيـــيـــل بــــيــــرل». ومــــن بين 
الفائزين بالجائزة في السنوات 
الماضية أسماء لامعة مثل وولف 

بـــلـــيـــتـــزر (ســــــي إن إن)، ومــــارتــــا 
رداتس (إيه بي سي)، ولارا لوغان 
(ســي بــي ســـي)، والــفــائــز بجائزة 
«شيكاغو تريبيون بــرايــز» باول 

ســيــلــبــيــك، وكـــاتـــب الــــــرأي جـــورج 
أني غير، ومراسل صحيفة «وول 
ستريت جورنال» مايكل فيليب. 
واشتركت من قبل في نشر كتابين 

باللغة الألمانية: واحد عن الإسلام 
المــســلــمــين  (٢٠٠٦)، والـــثـــانـــي عـــن 
في ألمانيا (٢٠٠٨)، وكتاب باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة عـــن طــبــيــب فـــي عهد 
هتلر النازي كان هرب إلى القاهرة 

عام ٢٠١٤.
إلــى عملها  والآن، بالإضافة 
الــصــحــافــي، تعمل مــحــاضــرة في 
مركز الشؤون الدولية في جامعة 
هــــارفــــارد، وفـــي مــركــز الـــدراســـات 
الـــعـــالمـــيـــة المــــتــــطــــورة فــــي جــامــعــة 
جونز هوبكنز. وخلال عملها في 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» نــجــحــت في 
كشف شخصية «سفاح داعــش»، 

«جون الجهادي» (محمد اموازي)، 
الــــذي اشــتــهــر بــذبــح الــرهــائــن في 
وقـــت لاحــــق، قــضــت عــلــيــه طــائــرة 
درون أمــيــركــيــة. وكـــذلـــك نجحت 
مــخــنــيــت فـــي إلـــقـــاء الـــضـــوء على 
شــخــصــيــة خـــالـــد المــــصــــري، وهــو 
مـــواطـــن ألمـــانـــي اعــتــقــلــتــه الــشــرطــة 
الألمــــانــــيــــة، وســـلـــمـــتـــه إلـــــى وكـــالـــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
إيـــه)، التي عذبته (نفت  (ســي آي 
الوكالة ذلك). وقابلت أيضاً قادة 
مـــتـــطـــرفـــين فــــي شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، 
مــنــهــم قــــادة فـــي مــنــظــمــة الــقــاعــدة 
فــي المــغــرب العربي، لكن مــن أبــرز 
الــتــي نشرتها «الــشــرق  قصصها 
اتــهــا مـــع زوجــــات  الأوســــــط» لــقــاء
قــيــادات «داعـــش»، الــذيــن التقتهم 
في ديار بكر. وأطفال «داعــش»... 
تدريبات على الرماية والانتحار 
مـــن ســـن الـــســـادســـة، وابــــن صــانــع 
القنابل لأسامة بن لادن: «داعش» 

يريدني غنيمة حرب.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بـــــوســـــت» عـــــن كـــتـــابـــهـــا الـــجـــديـــد 
الـــصـــادر بــالــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة 
«طــــلــــب مـــنـــي المــــجــــيء وحــــــــدي... 
رحــلــتــي خــلــف خــطــوط الــجــهــاد»، 
إنها قد تفوقت في تغطية تنظيم 
يــتــفــوق غيرها،  لــم  داعـــش مثلما 
تغلغلت وسط مقاتليه، وجمعت 
بــين كــســب ثقتهم والـــخـــوف على 

نفسها منهم.

سعاد مخنيت أثناء رحلة لها إلى أفغانستان («الشرق الأوسط»)

 لا مكان لمحتوى الإرهاب 
على منصتنا ولن نسمح بتحولها

 إلى بيئة حاضنة للإرهابيين

 لدينا طموح للعمل مع الحكومة السعودية 
لدعم «رؤية ٢٠٣٠» التي تتماشى 

عناصرها مع استراتيجية «فيسبوك»

كتاب «طلب مني المجيء 
وحدي... رحلتي خلف خطوط 
الجهاد» (النسخة الإنجليزية)
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موجز إعلامي

 «أمازون» تعلق عمل أحد مديريها بعد اتهامه بالتحرش
علقت شــركــة «أمــــازون» عمل  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
رئيس «أمـــازون اســتــوديــوز»، روي بــرايــس، بعد اتهامه 

بالتحرش الجنسي.
واتهمت المنتجة في «أمازون»، إيسا هاكيت، برايس 
بــالــتــحــرش الــجــنــســي بـــهـــا، عـــن طـــريـــق إبــــــداء تــعــلــيــقــات 
وصــفــتــهــا بـــالـــصـــادمـــة، وفــــق مـــا نــقــلــت عــنــهــا صحيفة 

«واشنطن بوست».
ولا تنوي هاكيت متابعة الإجــراءات القانونية ضد 
«أمازون» أو برايس، وفقاً لرسالة إلكترونية نقلتها وكالة 
«أسوشييتد برس» عن محاميها، كريستوفر تريكاريكو.

ويأتي إعلان هاكيت مع ازدياد عدد السيدات اللواتي 
الــتــرفــيــه، منذ كشفت  الــتــحــرش فــي صناعة  تحدثن عــن 
صحيفة «نــيــويــورك تايمز» عــن تــورط المنتج الأميركي 
الــحــائــز على «أوســـكـــار»، هــارفــي وينستين، فــي قضايا 
«تحرش جنسي واتصال جسدي غير مرغوب فيه»، ثم 
نشرت مجلة «ذا نيويوركر» تحقيقاً بعد عشرة أشهر من 
العمل الاستقصائي، وتواصلت فيه مع ١٣ امرأة واجهن 

الاعتداء أو التحرش الجنسي، بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٥.

 «اتجاهات الأحداث»: إصدار جديد يُناقش «التحالفات غير المستقرة»
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أصدر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في 
أبوظبي، العدد الثاني والعشرين من دورية «اتجاهات الأحداث» الذي يتناول عدداً من 
الاتجاهات الصاعدة المثيرة للجدل إقليميّاً وعالميّاً، مثل: «إرهاب الهجوم الواحد»، 
المــحــررة مــن التنظيمات  (داعـــش)»، و«إعــــادة تأهيل المناطق  لــــ و«المــــلاذات البديلة 
الإرهابية»، و«إشكاليات تأمين المدن الكبرى»، و«سياسات توطين اللاجئين في دول 
الصراعات»، و«تنامي التهديدات السيبرانية للمؤسسات العسكرية»، و«الملامح 

الصاعدة للأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط ٢٠١٧».
في صدارة العدد، تناول الدكتور محمد عبد السلام المدير الأكاديمي للمركز، في 
افتتاحية العدد المعنونة «ذئاب الإقليم: الاشتباك مع محاولات السيطرة على عرب 
الشرق الأوسط»، ظاهرة التبجح في التفاعلات الإقليمية والدولية، والتي تتمثل 
الــدول الإقليمية.  وتناول الدكتور  في السلوكيات والسياسات من جانب بعض 
علي جلال معوض في دراسة العدد موضوع «التحالفات غير المستقرة: تعقيدات 
إدارة العلاقات بين الحلفاء على المستويين الإقليمي والدولي»، ليلقي الضوء على 
مشكلات إدارة التحالفات. وقدم الدكتور عبد الله الشمري تحليلاً لموضوع بعنوان 
«ما هو مستقبل نظام إردوغان؟» ويتناول الدكتور عبد الحكيم خسرو أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة صلاح الدين بأربيل، والباحث في معهد الدراسة والتنمية 
بإقليم كردستان العراق، موضوعاً بعنوان: «ماذا لو استقلت كردستان العراق؟». 

كما يتناول العدد أبواباً تحليلية وإنفوغرافيكس تناقش القضايا الملحة.

 بريطانيا تدرس إدراج «غوغل» و«فيسبوك» كشركتي نشر
قـــرارا قد  تــدرس الحكومة البريطانية  لندن - «الشرق الأوســط»: 
يــرغــم شــركــتــي «غـــوغـــل» و«فــيــســبــوك» عــلــى الالـــتـــزام بالمعايير 
ذاتــهــا التي تنطبق على الصحف والإصــــدارات الأخـــرى، حيث 
قالت صحيفة «التلغراف» البريطانية، إن الوزراء البريطانيين 
يــدرســون تصنيف الشركتين العملاقتين فــي مــجــال التواصل 
الاجتماعي باعتبارهما شركات نشر، بدلا من كونهما منصات 
لــلــتــواصــل، وهـــو مـــا ســيــلــزمــهــمــا بــقــواعــد صـــارمـــة ويجعلهما 

تتحملان المسؤولية عن كل شيء ينشر من خلالهما.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الثقافة البريطانية 
كارين برادلي عن قواعد جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت، 
بما في ذلك فرض ضريبة على مستوى هذه الصناعة - ويحتمل 
أن تصل لملايين من الجنيهات عن كل شركة - لتنفق على التعليم.

وتأتي تلك التدابير في إطار حملة صارمة تشنها الحكومة 
على عمالقة الإنترنت، وســط مخاوف من زيــادة المخاطر التي 
يتعرض لها الشباب في الفضاء الإلكتروني، حيث صرح رئيس 
مقر الاتصالات الحكومية التابع للمخابرات البريطانية الأسبوع 
الماضي بأن حماية بريطانيا من الجريمة الإلكترونية لها نفس 

أهمية الدفاع عن البلاد ضد الإرهاب.

«سكاي» على مضض  إعادة انتخاب جيمس مردوخ رئيساً لـ
انــتــخــاب جيمس مـــردوخ،  لندن - «الشرق الأوســط»:  أعــيــد 
نجل الإمبراطور الإعلامي روبرت مردوخ، رئيسا لشبكة 
«سكاي» البريطانية، الأمر الذي أثار امتعاض كثير من 
المستثمرين، حيث لم يدعمه في هذه الانتخابات سوى 

٥١٫٦ في المائة منهم.
وكان جيمس قد عاد ليستلم منصب رئيس المحطة 
في فبراير (شباط) ٢٠١٦، بعد مضي ما يقرب من أربع 
المـــذل، فــي خضم فضيحة التنصت  ســنــوات على رحيله 
عــلــى المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة الـــتـــي هــــزت مــجــمــوعــة «نــيــوز 

كوربوريشن».
وأتى الإعلان وقتها في أعقاب عودة شخصية مركزية 
أخــرى في الفضيحة، وهي ريبيكا بروكس، أخيرا، وقد 
أثار تكهنات بأن عائلة مردوخ قد تستعد لتعزيز وجودها 
على خريطة وسائل الإعلام الأوروبية، من خلال محاولة 
استحواذ جديدة على «سكاي»، الصفقة التي لم تر الضوء 
الــولايــات المتحدة التابعة للشركة  بــعــد. وتمتلك وحـــدة 
«فوكس القرن الـ٢١»، حصة تبلغ ٣٩ في المائة من الأسهم 

في «سكاي».

ترمب والاتفاق النووي محط أنظار صحف أميركا وأوروبا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بروكسل: عبد الله مصطفى

اهــــــتــــــم الإعـــــــــــــلام الأمـــــيـــــركـــــي 
بتداعيات عــدم تصديق الرئيس 
دونالد ترمب على الاتفاق النووي 
مـــــع إيــــــــــران وإحـــــالـــــتـــــه إيــــــــاه إلــــى 
الــكــونــغــرس. وعــنــونــت صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» عـــددهـــا يــوم 
السبت: «ترمب يرفض التصديق 
والــكــونــغــرس فــي المقدمة لاتخاذ 

القرار».
وفي مقال رأي في الصحيفة 
ذاتها بقلم بيتر بيكر تحت عنوان: 
«ترمب وعد بالقمر ولكن بات الآن 
وقت الإيفاء بالوعد»، يقول: «بعد 
تسلمه منصب الرئاسة بنحو ٩ 
أشــــهــــر، لــــم يــســتــطــع تـــرمـــب بــعــد 

الــتــخــلــص مـــن إنـــجـــازات أوبـــامـــا: 
(أوبــامــاكــيــر)، والاتــفــاق الــنــووي؛ 
لـــكـــن الــــحــــرب الــــتــــي شـــنـــهـــا عــلــى 
القرارين وضعت استمراريتهما 

على المحك، والأيام ستكشف».
«واشــنــطــن بــوســت» عنونت 
عــــددهــــا الـــــورقـــــي لـــيـــوم الــســبــت: 
«ترمب يرسل حزمة شروط لإيران 
ويتوعد أبطال الاتفاق النووي».

نــــشــــر فــي  مـــــقـــــال رأي  وفـــــــي 
الـــصـــحـــيـــفـــة ذاتــــهــــا بـــقـــلـــم ديــفــيــد 
إغناتيوس تحت عــنــوان «ترمب 
يتعامل مع إيران بالطريقة ذاتها 
الـــتـــي يـــديـــر بــهــا تـــجـــارتـــه كــرجــل 
أعـــــمـــــال» قـــــــال: «تــــرمــــب مـــعـــروف 
فــي عــالــم المـــال والأعـــمـــال بكيفية 
التعامل مع الشركات التي تطالبه 
بــدفــع فـــواتـــيـــره». وأضــــــاف: «هــو 

عــادة يعرض على تلك الشركات 
تــســويــة جــزئــيــة مـــن المــبــلــغ حتى 
إبــــــرام اتـــفـــاق مــســتــقــبــل لــتــســديــد 
المستحقات». واستطرد: «الرئيس 
الأميركي استخدم الأسلوب ذاته 

مع إيران».
«وول  عــــــدد يــــــوم الـــســـبـــت لـــــــــ
ستريت جــورنــال» عــنــون: ترمب 
يـــهـــدد بـــإنـــهـــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيراني. وفي افتتاحيتها حاولت 
الــصــحــيــفــة تحليل استراتيجية 
ترمب للتعامل مع إيران، ورأت أن 
الإجراءات التي يتخذها إزاء إيران 
هي جزء من استراتيجية أوسع.

بدورها، خصّصت الصحف 
الأوروبـــيـــة حــيّــزا مهما لسياسة 
الولايات المتحدة الخارجية بعد 
رفــــــض الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــرمــب 

الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى الــــــتــــــزام إيــــــران 
باتفاقها النووي، وذلك إلى جانب 
موضوعات أخــرى أثــارت اهتمام 
ــحــة 

ّ
الــصــحــف، ومــنــهــا فـــوز المــرش

الفرنسية أودريه أزولاي برئاسة 
منظمة اليونيسكو.

ونبدأ من العاصمة الفرنسية، 
حــيــث كتبت بــعــض الــصــحــف في 
بــاريــس، وقــالــت إن الضربة التي 
وجّهها الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب لاتــفــاق الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيراني، باختياره عدم التصديق 
على التزام طهران به «نبذ كل ما 
توصل إليه خلفه باراك أوباما من 
ثوابت سياسة الرئيس الأميركي 

الحالي».
وكـــــتـــــبـــــت «لـــــيـــــبـــــراســـــيـــــون» 
الـــيـــومـــيـــة الــــيــــســــاريــــة: «يــعــتــبــر 

دونـــالـــد تــرمــب أن الاتـــفـــاق حــول 
الــــبــــرنــــامــــج الــــــنــــــووي الإيـــــرانـــــي 
يسيء إلى مصالح بلاده بسبب 
تــشــجــيــعــه اســـتـــيـــراد الــنــفــط من 

إيــــــران، وســـط ركــــود الـــصـــادرات 
النفطية الأميركية».

«لـــــوفـــــيـــــغـــــارو» جـــعـــلـــت مــن 
المــــوضــــوع مــــوضــــوع المــانــشــيــت 

تحت عــنــوان: «ترمب يرفض أن 
إيــران ثقته». «لوفيغارو»  يمنح 
أفـــــــــردت صـــفـــحـــتـــين لـــلـــمـــوضـــوع 
وخصّصت له افتتاحيتها التي 
اعتبرت أن الاتفاق مع إيران رغم 
ثغراته هو «أفضل من لا شيء»، 
أمـــــا الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــه فـــهـــو «خـــط 
أحــمــر». يــقــول كــاتــب المــقــال آرنــو 
دو لاغرانج، إن «دونالد ترمب لم 
يتجاوزه بتوجيه من جنرالاته».

مــوضــوع آخـــر، هــو انتخاب 
الــفــرنــســيــة أودري أزولاي على 
الــيــونــيــســكــو، كــان  رأس منظمة 
مـــن المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــطــرّقــت 
لــهــا صــحــافــة بـــاريـــس. «فــرنــســا 
سطت على اليونيسكو»، كتبت 
«ليبراسيون». الصحيفة رأت أن 
ــحــة الــفــرنــســيــة اســتــفــادت 

ّ
«المــرش

مــــن الانـــقـــســـامـــات الـــعـــربـــيـــة كــي 
تفرض نفسها على رأس منظمة 

اليونيسكو».
ومع الملف نفسه ننتقل إلى 
بروكسل والصحف البلجيكية، 
واهــتــمــت صــحــيــفــة «ســتــانــدرد» 
بــهــذا المــلــف وقــالــت إن المــرشــحــة 
فــازت  أزولاي  أودري  الفرنسية 
بانتخابات منصب المدير العام 
المــتــحــدة للتربية  لمــنــظــمــة الأمــــم 
(اليونيسكو).  والثقافة  والعلم 
الـــفـــرنـــســـيـــة أودري  وحــــصــــلــــت 
الــنــهــائــيــة،  الــجــولــة  فـــي  أزولاي، 
عـــلـــى ٣٠ صــــوتــــا، فـــيـــمـــا حــصــل 
مرشح قطر حمد بن عبد العزيز 
الكواري على ٢٨ صوتا، وذلك من 
إجمالي عدد الأصوات البالغ ٥٨ 

صوتا.
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«إتيلات إي روز»... وقودها الإعلانات والمنح ومستقبلها في ظل القلاقل الأمنية مجهول

 دفع الإيجار
ً
صحيفة أفغانية تشن حرباً على الفساد لكن عليها أولا

كابل: موجب مشعل*

في المرة الأولى التي أسس 
فــيــهــا زكــــي داريــــابــــي صحيفة 
صــغــيــرة فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، تم 
إغـــلاقـــهـــا فــــي غــــضــــون بــضــعــة 
أشـــهـــر. وفـــقـــد داريــــابــــي، الـــذي 
كان قد تخرج لتوه من الجامعة 
في كابل، الجزء الأكبر من المال 
الــــــذي اقـــتـــرضـــه مــــن أصـــدقـــائـــه 

لإنشاء هذه المطبوعة.
مع ذلك وبعد فترة قصيرة 
من حدوث ذلك، أنشأ صحيفة 
أخرى باسم «إتيلات إي روز»، 
وبـــعـــد خـــمـــس ســـــنـــــوات، وجـــد 
نفسه في خضم نقاش من أهم 

النقاشات في أفغانستان.
تــــزال الصحيفة تعتمد  لا 
على الدعم المالي، حيث كثيراً 
مــا يجد داريــابــي نفسه يكتب 
طـــلـــبـــات لــلــحــصــول عـــلـــى مــنــح 
بـــــدافـــــع الــــــيــــــأس، ويـــطـــلـــب مــن 
الــــصــــبــــر، أو حــتــى  الـــــدائـــــنـــــين 
يــكــثــف مــــن نـــشـــاط الــصــحــيــفــة 
على الإنترنت في الأيام التي لا 
يستطيع فيه دفع تكلفة طبعها 
فــي  دولاراً.   ٢٥٠ تـــبـــلـــغ  الــــتــــي 
الوقت ذاته، يكتب الصحافيون 
الــعــامــلــون مــع داريــابــي الكثير 
مــــن الـــتـــقـــاريـــر الاســتــقــصــائــيــة 
الــــتــــي تـــتـــنـــاول وضــــــع الــــدولــــة 
الأفــغــانــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
تــــــزداد الــفــوضــى فــيــهــا بسبب 
أمـــــــراء الـــــحـــــروب، والـــفـــصـــائـــل، 
الذين يحتاجون إلى تذكيرهم 
اللعبة الجديدة،  دائماً بقواعد 

ودور وسائل الإعلام فيها.
ويعد اتساع مساحة حرية 
وســائــل الإعــــلام الأفــغــانــيــة من 
أكـــبـــر الإنــــجــــازات مــنــذ إســقــاط 
حـــكـــومـــة طـــالـــبـــان عـــلـــى أيــــدي 
الــتــحــالــف الـــدولـــي عــــام ٢٠٠١؛ 
فخلال فترة حكم طالبان لم يكن 
هــنــاك ســـوى إذاعـــــة وصحيفة 
النظام، أما اليوم فيوجد أكثر 
مــن ٣٠٠ محطة إذاعــيــة، و٢٠٠ 

تــلــفــزيــونــيــة، ومـــا يزيد  محطة 
عــلــى ٧٠ صــحــيــفــة، فـــضـــلاً عن 
مـــئـــات المــــجــــلات المـــنـــتـــشـــرة فــي 
أنــــحــــاء أفـــغـــانـــســـتـــان. مــــع ذلـــك 
تحجب الأعــــداد حقيقة العمل 
المـــرهـــق المــضــنــي، الـــــذي تــبــذلــه 
تـــلـــك المــــؤســــســــات الــصــحــافــيــة 
والإعــــلامــــيــــة، والمـــخـــاطـــر الــتــي 

تواجهها.
تـــــواجـــــه الــــصــــحــــف، الـــتـــي 
تـــــقـــــوم أكـــــثـــــرهـــــا عــــلــــى أمــــــــوال 
التبرعات طوال الخمسة عشر 
عــامــاً المــاضــيــة، بــوجــه خــاص، 
مشاكل مــالــيــة، وتــواجــه أيضاً 
ســؤالاً ملحاً هو: هل تستطيع 
حقاً إحــداث تغيير في دولــة لا 
يحظى فيها النظام الدستوري 
كثيراً بالسلطة، بل يتمتع بها 
الرجال النافذون الأقوياء ومن 

يدعمهم؟
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى نـــاشـــريـــن 
مـــثـــل داريـــــابـــــي، يــعــنــي الــعــمــل 
تـــعـــيـــش حــيــاة  الـــصـــحـــافـــي أن 
أســاســهــا الــــديــــون، وكــثــيــراً ما 
يضرّ هــذا حياة المقربين منك. 
مــــع نـــشـــر صــحــيــفــتــه لــتــقــاريــر 
تــنــتــقــد حــكــومــة أشـــــرف غــنــي، 
بـــدأت عــلاقــة داريـــابـــي بــوالــده، 
الذي يؤيد غني، تتوتر، حيث 
لا يـــدرك والـــده لمـــاذا يــصــرّ ابنه 

على إحراجه أمام أصدقائه.
ويـــــــوجـــــــد مـــــقـــــر صـــحـــيـــفـــة 
فــــي شــقــة  «إتـــــيـــــلات إي روز» 
بــــالــــطــــابــــق الــــثــــالــــث فـــــي غــــرب 
كــابــل، ويــبــدأ فــريــق مــكــون من 
١٠ صــحــافــيــين بــهــا الــعــمــل في 
وقـــــــت مــــتــــأخــــر مـــــن الــــصــــبــــاح، 
الليل.  وحتى وقــت متأخر مــن 
العمليات محدودة، لذا يتولى 
داريــابــي ورئيس التحرير أمر 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــكــــبــــرى. ولــــدى 
الــصــحــيــفــة عـــدة مـــوزعـــين على 
يــــوصــــلــــون ٣ آلاف  دراجــــــــــــات 
نسخة عند الفجر لمــدة خمسة 
أيــام أسبوعياً. مع ذلك تعتمد 
الـــصـــحـــيـــفـــة بـــــــالأســـــــاس عــلــى 

تواجدها المتميز على الإنترنت، 
حــــيــــث يـــبـــلـــغ عـــــــدد مـــشـــتـــركـــي 
صفحتها على «فيسبوك» ٣٠٠ 

ألف.
تـــغـــطـــي الإعـــــــلانـــــــات نــحــو 
٣٠ فــي المــائــة فقط مــن تكاليف 
إصــدار الصحيفة، وقــد حصل 
داريابي مؤخراً على منحة من 
مــؤســســة «المــجــتــمــع المــفــتــوح»، 
ألــف دولار تقريباً،  قيمتها ٥٠ 
مــن المفترض أن تغطي ٣٠ في 
المائة أخرى من تكاليفها خلال 
العام المقبل. مرت أسابيع دون 
طــبــع الــصــحــيــفــة، ولــــم تــصــدر 
خلالها ســوى على الإنــتــرنــت. 
ويـــــقـــــرّ داريـــــــابـــــــي بــــأنــــه خــــلال 
إحــــدى تــلــك الــفــتــرات فــي الــعــام 
الماضي ضعف أمام بريق المال 
الــســيــاســي، حــيــث قــبــل مبلغاً 
من المال قدره ٣ آلاف دولار من 
مؤسسة الرئيس السابق حميد 
كرزاي، وهو أمر تم ترتيبه عن 
طريق أحد محرريه، الذي كان 

يــعــمــل فـــي المـــاضـــي فـــي مكتب 
الــرئــيــس الــســابــق، وأخـــبـــره أن 

الصحيفة على وشك الإغلاق.
وبـــعـــد نـــقـــاش طـــويـــل، قبل 
فــريــق داريــابــي المـــال، وســـددوا 
به الإيجار. وظل فريق داريابي 
وآخـــــــــــــــرون لأشــــــهــــــر يـــكـــتـــبـــون 
تقارير صحافية تشير إلى أن 
البشتون قد أنــشــأوا دائــرة من 
الأشــخــاص المقربين مــن مكتب 
غني، مهمشين بذلك جماعات 

عرقية أخرى.
كذلك عثرت صحيفته على 
وثيقة تمثل دليلاً قاطعاً على 
الجريمة. وتحدث موظف بارز 
في مكتب غني عن مذكرة على 
محطة تلغراف داخلية تسلط 
الــضــوء على ضـــرورة تهميش 
أفــــــــــراد الــــجــــمــــاعــــات الـــعـــرقـــيـــة 
الأخرى لصالح البشتون. وفي 
غضون دقائق كتب الموظف في 
المجموعة مــرة أخــرى: «محطة 
غـــيـــر مــــقــــصــــودة». وكـــــــان ذلـــك 

متأخراً، فقد تم تسريب المذكرة 
إلى وسائل الإعــلام، والتقطها 
فريق داريابي، ووثق جيداً كل 
خطوة من التقرير الصحافي، 
مــع الــعــلــم بــأنــه سيتم الــســؤال 
عن الوثيقة الأصلية التي تدعم 
هـــذه المــســألــة الــحــســاســة الــتــي 

تتعلق بالاضطهاد العرقي.
وكــــــانــــــت المـــــــقـــــــالات تــمــثــل 

بـــدايـــة أســـبـــوع مـــن الــنــقــاشــات 
والجدل المحتدم على المحطات 
الــتــلــفــزيــونــيــة وفـــــي الــصــحــف 
الأفغانية، وبوجه خاص على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الـــتـــي شـــهـــدت هــجــومــاً شــرســاً 

على داريابي وصحيفته.
وأكد داود نورزاي، الرئيس 
الجديد لمكتب غني، أن المذكرة 

كــانــت مــجــرد عــمــل فـــــردي، ولا 
تعبر عن توجه المكتب. مع ذلك 
لـــم يـــهـــدئ هــــذا الــتــصــريــح من 
المخاوف بشأن وجود فساد في 
النظام. وأصدر غني، الذي كان 
في نيويورك من أجــل حضور 
اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة فــي ذلـــك الـــوقـــت، أمــراً 
لمــمــثــل الادعـــــــاء الـــعـــام بـــإجـــراء 

تحقيق في هذا الأمر.
كـــــــــان اعــــــــتــــــــراف نـــــــــــورزاي 
بـــــالمـــــشـــــكـــــلـــــة، وتــــــعــــــهــــــد غـــنـــي 
بمساءلة المذنب، بالنسبة إلى 
داريابي وفريقه، انتصاراً كانوا 
يحتاجونه خلال فترة عصيبة 

أخـــرى يــمــرون بــهــا، ويــفــكــرون 
فيها بإغلاق الصحيفة.

ونشأ داريابي في قرية في 
جاغوري، وهي منطقة تنتشر 
بها ثقافة الكتب والأفكار، رغم 
كونها واقعة في إقليم غازني 
المــضــطــرب. وهـــو فــي الــواحــدة 
والــثــلاثــين مــن الــعــمــر، بحسب 
التاريخ الــذي كتبه والــده على 

ظــهــر نــســخــة الـــقـــرآن الــخــاصــة 
بـــالـــعـــائـــلـــة. وربــــمــــا يـــكـــون فــي 
الــثــامــنــة والـــعـــشـــريـــن، بحسب 
مـــا اعــتــقــد حــاكــم المــنــطــقــة حين 
رآه لــيــوقــع عــلــى بــطــاقــة هــويــة 
داريابي لتسجيل عمره رسمياً 
عــنــدمــا الــتــحــق بــالــجــامــعــة في 

كابل.
وبــــــــدأ داريـــــــابـــــــي، كــطــالــب 
يــــــــدرس الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة، 
كتابة مقالات لإحدى الصحف 
المحلية، وكان يتقاضى خمسة 
الــــواحــــد.  المــــقــــال  دولارات عــــن 
وبـــعـــد تــخــرجــه فـــي الــجــامــعــة، 
ألـــــف دولار  نـــحـــو ١٦  اقــــتــــرض 
مــن أصــدقــائــه لإنــشــاء صحيفة 
الــتــي كانت  «إتــيــلات إي روز»، 
الــبــدايــة بشكل كبير  تــركــز فــي 
عـــلـــى الـــتـــرفـــيـــه. وبــــعــــد إغــــلاق 
الصحيفة، تلقى داريابي، الذي 
لا يجيد الإنجليزية، عرضاً من 
مؤسسة نشر برئاسة صحيفة 
إنجليزية تم إنشاؤها بالأساس 
لتحقيق أربـــاح مــن الإعــلانــات. 
قبل داريابي الوظيفة شريطة 
أن يـــتـــاح لـــه اســـتـــخـــدام مــــوارد 
الشركة في إعادة صحيفته إلى 

العمل؛ وتم إبرام الاتفاق.
إدارة  مــــــــن  عـــــــــــام  وبـــــــعـــــــد 
صـــحـــيـــفـــتـــين مــــعــــاً، تـــمـــكـــن مــن 
العمل بدوام كامل في صحيفته 
التي باتت تركز على السياسة. 
وقال داريابي إنه في تلك الأيام، 
وتحديداً عام ٢٠١٢، كان هناك 
شعور بالتفاؤل تجاه مستقبل 
البلاد، ودور الإعــلام فيه، لكن 
السنوات العصيبة التالية، بما 
شهدته من فوضى الانتخابات 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت ســـــــتـــــــؤدي إلـــــى 
الــبــلاد، وهــجــوم طالبان  تمزق 
العنيف، والمشاكل المالية التي 
واجهتها صحيفته، لم تتمكن 
من إنهاكه وإحباطه كلياً كما 

يقول.

*خدمة «نيويورك تايمز»

زكي داريابي مؤسس الصحيفة يتابع آخر الأنباء 
من مكتبه المتواضع في كابل (نيويورك تايمز)

يتم إرسال ٥٠٠ نسخة لإقليم غازني يومياً (نيويورك تايمز) 
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بعد ألف عام... الحروب الصليبية أدبياً
لندن: ندى حطيط

بعد ما يقرب من ألف عام على 
انــطــلاق أولــــى سلسلة الهجمات 
ــهــا الـــغـــرب عــلــى المــشــرق 

ّ
الــتــي شــن

 مـــن حــمــلــة الــبــابــا 
ً
الــعــربــي بـــدايـــة

الــتــي  الـــثـــانـــي عــــام ١٠٩٥،  إربــــــان 
استمرت بعدها لعدة قرون فيما 
عُــــرفــــت فــــي المــــراجــــع الـــتـــاريـــخـــيّـــة 
الـــغـــربـــيّـــة بــالــحــمــلات الــصــلــيــبــيّــة 
لتحرير «الأراضــي المقدسة»، فإن 
هــذه الهجمات البربرية السافرة 
فـــــــي عــــنــــفــــهــــا مـــــــا زالـــــــــــت تـــحـــظـــى 
بفضول المؤرخين والبحّاثة على 
نحو متجدد. ولعل الجانب الذي 
يحتمل مساحة أوســع للاجتهاد 
بــشــأن حقيقة هـــذه الــحــروب بعد 
ســـرد الأحـــــداث الــتــاريــخــيّــة ذاتــهــا 
-الــــتــــي تــــكــــاد تــــكــــون فــــي غــالــبــهــا 
شــبــه مــتــفــق عــلــيــهــا بـــين المــصــادر 
الـــغـــربـــيّـــة والإســـــلامـــــيّـــــة– هــــو فــي 
محاولة فهم البواعث الممكنة التي 
دفعت بــخــروج فــرســان ومقاتلين 
أوروبيين مسيحيين ينتمون إلى 
طــبــقــات اجــتــمــاعــيّــة مــخــتــلــفــة من 
ــزاة تحت 

ُ
بلادهم ومجتمعاتهم غ

رايــة الصليب يقتلون ويسلبون 
ويغتصبون باسم السيد المسيح 
فـــــي واحـــــــــدة مـــــن أســــــــوأ مـــوجـــات 
الــعــنــف المـــجـــانـــي واســـــع الــنــطــاق 
المـــدوّن، ويتعرضون  فــي التاريخ 
بدورهم للقتل أو الأسر على أيدي 

السكان المحليين.
بالطبع فإن مصادر كلاسيكيّة 
عــــديــــدة أرجــــعــــت ذلـــــك دائــــمــــاً إلـــى 
دوافع دينيّة بالأساس، حيث أمم 
اعــتــنــقــت المسيحيّة  الــتــي  أوروبـــــا 
عــلــى نــطــاق واســـع اعــتــبــرت دومــاً 
الــــعــــرب المـــســـلـــمـــين بـــمـــثـــابـــة غــــزاة 
احــتــلــوا الأراضــــــي المــقــدســة الــتــي 
عـــاش فــيــهــا الــســيّــد المــســيــح وأمــه 
وأتــبــاعــه المــقــربــون وفيها دُفــنــوا، 
وأن الإيمان الصحيح يستلزم من 
أتباعه أن ينفروا لتحريرها منهم. 
لـــكـــن ســتــيــفــان فــــانــــدر إلـــســـت فــي 

كتابه الجديد «الفارس والصليب 
والأغنية: البروبوغاندا الصليبيّة 
الــفــرســان ١١٠٠ – ١٤٠٠»،  وأدب 
مطبعة جامعة بنسلفانيا، يعتقد 
أنْ لا قداسة في هذه الحروب التي 
نت باسم القداسة، وأن نظريّة 

ُ
ش

الدافع الإيماني الطهروي لا تصمد 
أمــــــام الـــبـــحـــث المـــعـــمـــق فــــي ثــقــافــة 
ـــنـــت خــلالــهــا تلك 

ُ
الــفــتــرة الـــتـــي ش

الحروب، كما أيضاً الكليشيهات 
عـــــن شــــبــــان مـــغـــامـــريـــن طــامــعــين 
بامتلاك أراضيهم الخاصة بعد أن 
المــلــوك والنبلاء والكنيسة  امتلك 
معظم المناطق المسكونة من القارة 

الأوروبيّة.
فـــانـــدر إلــســت يــعــيــد تصوير 
الـــحـــروب الــصــلــيــبــيّــة مـــن منظور 
جــديــد بــوصــفــهــا ظـــاهـــرة ثــقــافــيّــة 
– اجــتــمــاعــيّــة، وهــــو يـــقـــدّم ســـرداً 
تـــاريـــخـــيّـــاً مــثــيــراً عـــن تـــرافـــق تلك 
الـــــحـــــمـــــلات مــــــع تــــقــــاطــــع صـــعـــود 
الــنــبــلاء وسلسلة  الــفــرســان  طبقة 
الرّومانسيّة  مــن الأعــمــال الأدبــيّــة 
والشعر الملحمي وكــتــب التاريخ 
ت 

ّ
عبر القارة الأوروبيّة، التي مثل

فـــي مــجــمــوعــهــا نـــوعـــاً مـــن حملة 
فة متكاملة نفذتها 

ّ
بروباغاندا مكث

مؤسسة الكنيسة وأتباعها خلال 
ثــــلاثــــة قـــــــرون لـــصـــيـــاغـــة ســــرديّــــة 
أيديولوجيا «الــحــروب المقدّسة» 

بهدف استقطاب هــؤلاء الفرسان 
وإغواء ميولهم الأرستقراطيّة من 
خلال ربط مصالحهم وأطماعهم 
الـــدنـــيـــويـــة وشـــرفـــهـــم الــعــســكــري 
وأنسابهم العائليّة وشكل حياتهم 
-العلماني غالباً– وحتى شبقهم 
للنساء والملذات الصاخبة، بخدمة 

عَسْكر، وتشريبهم هذه 
ُ
الصليب الم

الأفكار بأدوات الثقافة التي كانت 
متوفرة حينها لجمهور العصور 

الوسطى.
فـــانـــدر إلـــســـت –الـــــذي يــــدرّس 
فـــــي جــامــعــة  الأدب الإنــــجــــلــــيــــزي 

ســــــــــــــان ديـــــــيـــــــجـــــــو بــــــــالــــــــولايــــــــات 
المتحدة– يبني نظريته هذه عبر 
اســــتــــعــــراض جــــغــــرافــــي وزمــــانــــي 
واسعينْ لنصوص أدبيّة لاتينيّة 
وإنــجــلــيــزيّــة وفــرنــســيّــة وألمــانــيّــة 
من ثلاثة قرون عاصرت الحروب 
الصليبيّة وتــبــدو عند تحليلها 

الـــيـــوم بــمــثــابــة مــجــهــود «حــربــي» 
ذكي لصياغة ذاكرة الناس وإعادة 
تـــفـــســـيـــر الأحــــــــــــداث وفـــــــق مــنــطــق 
المجتمع حينها على نحو يضمن 
تدفق المنخرطين في تلك الحروب 

العدوانيّة.
يتركز التحليل في «الفارس 
والصليب والأغنية» على آداب تلك 
الــفــتــرة: قــصــائــد الــشــعــر الملحمي 
«الـــــشـــــانـــــســـــون دي  المـــــعـــــروفـــــة بــــــ
الــبــطــولات،  جيستي» أو أغــنــيــات 
والتي رافقت بدايات ظهور الأدب 
الفرنسي مثل (جيستا فرانكورم) 
-الــــــتــــــي كـــــانـــــت بــــمــــثــــابــــة تـــوثـــيـــق 
لبطولات الفرسان الأوروبيين في 
الــصــلــيــبــيــة الأولـــــى منذ  حملتهم 
انطلاقها نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ١٠٩٥، وحتى معركة عسقلان 
في فلسطين عام ١٠٩٩، ويُفترض 
ـــــظِـــــمـــــت مــــــن قــــبــــل شـــاعـــر 

ُ
ــــــهــــــا ن

ّ
أن

مـــجـــهـــول رافــــــق الـــحـــمـــلـــة- وكـــذلـــك 

نـــص «الــحــولــيــات الــفــرنــســيّــة» أو 
«لا شــانــســون دي جيروساليم»، 
ثــم الــســرد الــرومــانــســي عــن سيرة 
الــفــرســان كما فــي «مــســرد أحــداث 
الأراضــــــــــــــي الــــــبــــــروســــــيّــــــة» الــــــذي 
كـــتـــبـــه الألمــــــانــــــي نــــيــــكــــولاس فـــون 
 (١٣٤١  –  ١٢٩٠) جـــيـــروســـتـــشـــن 
عــــــن بــــــطــــــولات نـــــظـــــام الــــفــــرســــان 
الــتــيــوتــونــيــين، ومــلــحــمــة «عــنــدمــا 
أخـــذنـــا الإســـكـــنـــدريّـــة» لــجــويــلــيــام 
دي مانشوت التي سجلت وقائع 
حملة مــلــك قــبــرص بــطــرس الأول 
دو لوزينان الصليبية التي غزت 
الإسكندريّة في مصر عام ١٣٦٥. 
هـــــذه الأعــــمــــال وأمـــثـــالـــهـــا وظــفــت 
الــدســائــس السياسيّة  مزيجاً مــن 
والطموحات الدمويّة والإحساس 
بــالــواجــب نــحــو الــعــائــلــة، وأوهـــام 
الــتــفــوق الــقــومــي وأحـــلام التوسع 
الإقليمي لمصلحة سَوْقِ الفرسان 
إلى الأراضي المقدسة. ولم يتورع 

المـــثـــقـــفـــون الـــــذيـــــن وضـــــعـــــوا هـــذه 
الـــكـــتـــابـــات عــــن ســـبـــك قــصــائــدهــم 
ورواياتهم في صياغات تناسب 
 
ً
متطلبات الحشد للمعركة، فمثلا
تـــم الـــتـــحـــول عـــن دعــــــوات الــتــبــتــل 
واعــــــتــــــزال الــــنــــســــاء الــــتــــي رافـــقـــت 

الحملة الأولى -وفي أقل من مائة 
عــــام بــعــد أن خــفــت الإقــــبــــال على 
الالتحاق بالحملات- إلى نموذج 
الــذي يقاتل  الــفــارس الرومانسي 
بــشــجــاعــة لــيــحــظــى بــحــب ســيّــدة 

حسناء فحسب.
يطور البروفسور فاندر إلست 

جدله عبر مـــوازاة تاريخيّة ثريّة 
الــنــصــوص الأدبــيّــة  للتقاطع بــين 
ظهر على 

ُ
وسياقاتها الحدثية ت

نــحــو جــلــيٍّ أن غـــرض الــنــصــوص 
لــم يــكــن مطلقاً تسجيل  الأســــاس 
الـــــوقـــــائـــــع وتـــــصـــــويـــــر الـــحـــمـــلات 
الصليبية ذاتــهــا بــقــدر مــا كانت 
الــفــرســان  تــخــدم مــوضــوع تعبئة 
للقتال في المشرق. وهو يأخذ عن 
روبــرت الراهب -الــذي كتب واحداً 
مـــن أهــــم ثـــلاثـــة نـــصـــوص غــربــيّــة 
فـــي تـــاريـــخ الـــحـــروب الــصــلــيــبــيــة- 
قــــولــــه بـــــــأن أغــــنــــيــــات الــــبــــطــــولات 
الفرنسيّة المزعومة رسمت صورة 
لــلانــتــصــارات الــصــلــيــبــيّــة المــبــكــرة 
فــــي المــــشــــرق عـــلـــى نـــحـــو جــعــلــهــا 
تــبــدو كــأنــهــا تــجــديــد واســتــعــادة 
مــــعــــاصــــرة لـــقـــصـــص انــــتــــصــــارات 
شـــعـــب الـــلـــه المـــخـــتـــار فــــي الأرض 
الموعودة كما رواها العهد القديم، 
وأنــهــا أطلقت إحساساً عاماً بين 
الـــفـــرنـــجـــة الـــفـــرنـــســـيـــين بــتــقــمــص 
دور الشعب المختار الجديد الذي 
يتسابق مثل بني إسرائيل في حج 
دمـــوي نــحــو أورشــلــيــم ويستلهم 
روح العنصريّة والعنف الذكوري 

وكراهيّة الآخر.
يــتــخــذ «الـــــفـــــارس والــصــلــيــب 
والأغــنــيــة» مــواقــف مــحــددة بشأن 
بعض الأحـــداث التاريخيّة، ربما 

قد لا يوافق على صحتها التيار 
المــؤرخــين. واتهم بعض  العام من 
النقاد المؤلف بأنه في حرصه على 
 

َ
ف صــيــاغــة نــظــريــة متكاملة تعسَّ

بعض الأحايين بتوظيفه الشواهد، 
 كما في سرده حكاية توزيع 

ً
مثلا

بــيــهــمــونــد الأنـــطـــاكـــي نــســخــاً مــن 

قصيدة «جيستا فرانكورم» على 
الـــنـــبـــلاء بــيــنــمــا كـــــان يـــتـــجـــول فــي 
أوروبا عام ١١٠٦ ليجمع المقاتلين، 
وهي الحكاية التي نفاها مؤرخون 
رئيسيون مــن العصور الوسطى 
عــلــى أرضـــيـــة تــفــضــيــل بــيــهــمــونــد 
المعروف لترويج دعاياته المؤدلجة 
من خلال الاستعراضات البشريّة 
والــــحــــمــــلات الـــشـــفـــويـــة بــــــــدلاً مــن 
النصوص المكتوبة. ورغم أن فاندر 
إلست يشير في إحالاته إلى وجود 
جدل بشأن بعض هذه الروايات، 
فإنه لا يوضح لقرائه لمــاذا اختار 

جانباً من ذاك الجدل دون آخر.
كــتــاب فــانــدر إلــســت إضــافــة 
مــهــمــة لـــلـــغـــايـــة، لـــيـــس فـــقـــط فــي 
مـــجـــال تــفــكــيــك تـــاريـــخ الـــحـــروب 
الــــصــــلــــيــــبــــيّــــة وتــــخــــلــــيــــصــــه مــن 
التصويرات عميقة الأدلجة التي 
أفــقــدتــه صـــورتـــه الــحــقــيــقــيّــة، أو 
حتى في تطويره قراءة معاصرة 
للنصوص الأدبــيّــة الكلاسيكيّة 
من خلال فهم سياقاتها الحدثيّة 
وإطــاراتــهــا السياسيّة -بوصف 
الــعــمــل الأدبـــــي، مهما عــلا قــدره 
فنياً، فإنه فــي النهاية ليس إلا 
 سياسياً محضاً يصدر عن 

ً
عملا

موقف منحاز لجهة دون أخرى- 
بل هو كبوابة تفتح فضاءً حدوده 
ســمــاوات واعـــدة بــين المختصين 
عــبــر شــمــال المــتــوســط وجــنــوبــه 
فــي الآداب والــتــأريــخ العسكري 
والــســيــاســي والــثــقــافــي وعــلــوم 
الاجـــتـــمـــاع والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا 
لإعـــادة بناء تــاريــخ تلك الحلقة 
المـــحـــزنـــة مــــن تــــاريــــخ الـــعـــلاقـــات 
بــين الــشــرق والـــغـــرب عــلــى نحو 
يــســمــح لــلــشــعــوب بـــــأن تــتــحــرر 
من ظلاميات الماضي، ولا تعود 
يــومــاً إلـــى ذبـــح الآخــــر المختلف 
تـــحـــت رايـــــــة الـــــديـــــن. فـــتـــلـــك هــي 
مهمة الثقافة كما يقول ثيودور 
أدورنو في معرض تعليقه على 
أنباء الهولوكوست في الحرب 

العالميّة الثانية.

«الحملة على القدس»... لوحة الرسام الإيطالي فرانسيسكو هيز

بين «التقريري» و«الشعري»

«الحياة بنقالة متهالكة»... قصيدة الشباب السوداء
لندن: عواد ناصر

يتمثل جيل القصيدة العربية 
الــشــاب إيهاماً مــوازيــاً عسيراً، وهو 
يــحــاول احـــتـــواء وجــعــه مــن دون أن 
يتخلى عن أحلامه. يكاد هذا الوضع 
أن يــذهــب بالشعر والــشــعــراء بعيداً 
عــن تــلــك «الــجــمــالــيــة» المــكــرســة التي 
لـــم تــعــد تــتــســع لــلــقــصــيــدة الــعــربــيــة 
الــــشــــابــــة، ضـــحـــيـــة الـــعـــنـــف المـــتـــنـــوع 
والمــتــعــدد، فــي بلداننا العربية، من 
إلــى نواكشوط، حيث الثيمة  بغداد 
الأكثر إلحاحاً هي الموت غير المتوقع 
(أو المتوقع) عندما لا يعرف الشاعر 
العربي الشاب هل سيعود هذا المساء 

إلى بيته أم لا!
الــشــاعــر الــعــراقــي أكــثــر إخــوتــه 
الـــعـــرب مـــكـــابـــدة فـــي مـــيـــدان الــعــنــف 
المـــســـتـــشـــري، وهـــــو هـــنـــا يــــلــــوح لــنــا 
بقصيدته من هناك، من دار السلام 
التي صارت داراً للحرب، منذ أعوام 
بــعــيــدة، فالقتل فــي تــلــك الــــدار صــار 

معتقاً، لا صــوت للقتيل يعلو على 
صــــوت آخـــــر، مــنــذ الـــشـــعـــار الــقــومــي 
الشهير «لا صوت يعلو فوق صوت 

المعركة».
فــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــه الــــشــــعــــريــــة 
الجديدة «الحياة بنقالة متهالكة» 
ــال، بادئاً 

ّ
الــجــف يحيل شاعرها عمر 

بالعنوان، إلى نقالة الإسعاف، وإذ 
نـــرافـــقـــه فــــي تــــدويــــن يـــومـــيـــات هـــذه 
«الــنــقــالــة» نــكــاد نمنحه يـــداً أخــويــة 
لتعينه على حمل وجعه، أو قصيدته 
الجريحة إذا كانت محظوظة حتى 

الآن.
الـــــحـــــرب: قــــــوة غـــاشـــمـــة تــقــطــع 
الـــطـــريـــق عــلــى الـــخـــطـــوة الــبــســيــطــة، 
الــــحــــالمــــة بــــأشــــد أشـــــكـــــال الـــتـــواضـــع 
يأساً، عندما تصبح الحرب قــدراً لا 
فكاك منه يأخذ بتلابيب القصيدة 
بــــأردانــــهــــا مــــن دون أن  يــتــشــبــث  أو 
يــــتــــرك لـــهـــا (الــــقــــصــــيــــدة) أن تــتــأمــل 
لــغــتــهــا المــحــايــثــة، والـــلاهـــثـــة، تحت 
وطــــــــأة المــــــــوت المــــتــــربــــص بـــالـــنـــاس، 

رغــم «اقــتــراح» الشاعر لنصه في أن 
يــتــجــاور «الــتــقــريــري» و«الــشــعــري»، 
كـــي يــتــنــاوبــا انـــــدلاع الـــنـــيـــران تحت 
أقدام المــارة، ويضع الحرف الأبيض 
«التقريري»؛  لـ «الشعري» والأسود  لـ
لــكــن ثــمــة لــونــين للنص نــفــســه، هما 
الأحمر والأسود، بعيداً عن ستاندال 
هنا، إذ هي العيون، حمرٌ أو سودٌ، 

بفعل الغضب والدخان معاً.
ــال بــالآتــي، معتمداً 

ّ
الــجــف يمهد 

الحرف الأبيض، حرف الشعر:
«هل ستحظى بما فكرت - بما 
أرّقــــك وأنـــت تــنــوح بــجــانــب الستائر 
الـــذابـــلـــة - مـــن مــشــى فـــي مــخــيــلــتــك، 
تتمناه أن يكون خليلك، رغم كرهك 
الأعمى لمن وجدك تتخبط بالأعمدة 

وهي تضيء العقيدة بالخوف...».
حــســنــاً، ثــمــة مــن يــنــوح بجانب 
الــســتــائــر الـــذابـــلـــة، وهــــو نــفــســه من 
يتخبط بــالأعــمــدة (المــخــاطــب واحــد 
هـــنـــا) حــيــث الأعــــمــــدة وهــــي تــضــيء 
بـــــالـــــخـــــوف. أي عـــقـــيـــدة  الــــعــــقــــيــــدة 

يقصدها الشاعر؟ ولــمَ هي مضاءة 
بالخوف؟.

التأويل ضــروري، أخطأ المؤوّل 
أم أصاب؛ لكن المستوى الأول، للوهلة 
الأولى، كما يقال، يضعنا أمام مفهوم 
«الــعــقــيــدة» الــتــي هـــي آيــديــولــوجــيــة 
بــالــضــرورة، ومـــن هــنــا يــتــاح لــنــا أن 
نــقــول، فــي «حـــرب الــعــقــائــد» لا يقتل 
العقائديون وحــدهــم، فانفجاراتهم 
العنيفة وشظاياها المتناثرة تطال 
الآخـــــريـــــن أيـــــضـــــاً، حـــتـــى لـــــو كـــانـــوا 
«عقائد أخـــرى» مضادة:  يؤمنون بـ
عقيدة الحب، عقيدة السلام، عقيدة 

الجمال.
المـــقـــطـــع «الــــتــــقــــريــــري» الـــتـــالـــي 

للمقطع السالف يؤكد ما ظنناه:
«بعد خمسة أيام من كل أسبوع، 
أقـــضـــيـــهـــا مـــضـــطـــراً خـــــــارج المــــنــــزل، 
يــتــفــاقــم فــيــهــا خــــوف مـــن قــتــل على 
الهوية، أو موت بسيارة مفخخة، أو 
حفلة إطلاقات نارية هوجاء، أرجع 
إلــــى أمــــي الـــتـــي تــســتــقــبــلــنــي وكــأنــي 

عائد للتو من جبهات القتال. تشم 
الــبــارود،  ملابسي بحثاً عــن رائــحــة 
وتــتــفــقــد مــلامــحــي لتطمئن عــلــى أن 
سحنتي لم يطلها جنون العاصمة 

الذي ينشر الرعب في الشوارع...».
هـــــــكـــــــذا، لـــــــم يـــــعـــــد لـــلـــقـــصـــيـــدة 
الــجــديــدة شكل واحـــد، ولو  العربية 
تــشــابــه الـــشـــعـــراء لـــبـــارت الــقــصــائــد، 
رغــــم أن هــــذا الــشــكــل الـــــذي كــتــب به 
الجفال معروف وسبقه إليه شعراء 
عراقيون معروفون. بين «التقريري» 
و«الـــشـــعـــري» ثــمــة حــكــايــة، أو ســرد 
بـــقـــنـــاع الـــشـــعـــر، وبـــالـــعـــكـــس. هــكــذا 
بــنــقــالــة متهالكة»  تستمر «الــحــيــاة 
بيل الصفحات الأخــيــرة من 

ُ
حتى ق

المجموعة، التي تتوفر فيها مشاهد 
مـــتـــركـــبـــة ومـــرتـــبـــكـــة، مـــثـــل الــــشــــارع 
العمومي، حيث تعثر على كل شيء 

ما عدا جثتك.
يكتب الجفال، وكأنه يحدق في 

المرآة، حكايته:
«مـــــــا الـــــــــذي تـــغـــيـــر لـــتـــفـــكـــر فــي 

اهـــــتـــــزازٍ  ابــــــن  أنــــــت  حـــكـــايـــتـــك الآن؟ 
وليلة سريعة فــي انطفائها، امــضِ 
كأنك تنفذ الحكاية. الجدة نفضت 
عباءتها - رمت الحكاية على وجهك 
ونــامــت مــع الأولـــيـــاء، لا نـــوم بــعــدُ - 

الإغماضة لا تثق بالحلم...».
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة هــــي «حــكــايــة 
شعرية» أو «أقصوصة» أو «روايــة 
قصيرة»، وأضــع هــذا بين قويسات 

لأدرأ خطر النقاد المتزمتين.
أكرر: في عصر «الأثر المفتوح» 
حسب أمبرتو إيكو ومن سبقه في 
«تــقــابــل الــفــنــون» الــفــرنــســي إيتيان 
سوريو، لم يعد للنص جنس واحد، 

أو تصنيف أو غرض.
يــلــعــبــون فــي  نـــا  أبـــنـــاء أو: دع 
الــفــســحــة الــخــلــفــيــة لــلــحــرب، عندما 
تحتل الدبابات قلب البيت، وتذهب 
القصيدة ضحية القتل على الهوية، 
مثلما تقتل زهـــرة دفــلــى بــلا سبب 
سوى أنها تلفت الانتباه، وإن كانت 

بلا عطر يذكر.

اللغة  فــي إغـــواء الكتابة تــأخــذ 
إلـــى مناطق  شــاعــرهــا، أو كــاتــبــهــا، 
ابـــــــة، شـــكـــلـــيـــاً، خــــصــــوصــــاً فــي 

ّ
جـــــــذ

التجارب الشابة، فثمة زوائد لغوية 
وزعــــــانــــــف لا تــــعــــين الـــســـمـــكـــة عــلــى 
كـــانـــت ضــــروريــــة في  الـــطـــيـــران وإن 

المــيــاه، ويمكن للشاعر، الكاتب، 
بعد الدربة والتجربة، أن يتخلص 
من تواتر المضاف والمضاف إليه 
والصفة والموصوف، إذا توفر له 
التقاط المفردة الذكية التي تعوضه 
عــن الإســــراف فــي «الــشــكــلانــيــة» أو 
«الــــصــــوريــــة» الـــتـــي بـــاتـــت مــوضــة 
قديمة، كما لعبها غيوم أبولونير 
عـــنـــدمـــا كـــتـــب قـــصـــائـــده الـــصـــوريـــة 
وهو يرسم أشكال أوانٍ أو مفاتيح 
أو مزهريات من جبهة الحرب، وكان 
يهدف منها المزاح مع أصدقائه، كما 

اعترف بنفسه.
هذا لا يقلل من «متن» التجربة 
الــجــفــال، في  الشعرية الشابة لعمر 
هذه المجموعة المفعمة بالأسى وهو 
يــســرد «حــكــايــة» بــغــداد دار الــســلام 
التي تحولت إلى دار الحرب، راصداً 
الألم اليومي لحياة على قيد الموت، 
حيث ينطوي الألــم من «أمــل» دفين، 
يــــنــــوس بـــشـــكـــل غــــيــــر مــــرئــــي تــحــت 

طبقات نصه الشعري.

 الكتاب استعراض جغرافي وزماني
 واسعان لنصوص أدبيّة لاتينيّة وإنجليزيّة 

وفرنسيّة وألمانيّة من ثلاثة قرون

 نصوص تبدو عند تحليلها اليوم بمثابة مجهود 
«حربي» ذكي لصياغة ذاكرة الناس وإعادة تفسير 

الأحداث وفق منطق المجتمع حينها

أمر الملك الحسن الثاني بجمع شعره وطبعه

محمد بن إبراهيم... «شاعر الحمراء» الذي صار «أسطورة»

مراكش: عبد الكبير الميناوي

قبل ٦٣ سنة، توفي الشاعر المغربي 
مــحــمــد بـــن إبـــراهـــيـــم، عـــن ســـن ٥٤ عــامــاً. 
كان ذلك في ٢٧ سبتمبر (أيلول)  ١٩٥٤. 
الـــيـــوم، رغـــم مــــرور أكــثــر مـــن ســتــة عــقــود 
على رحيله، شهد خلالها الشعر المغربي 
أجـــيـــالاً مــن الــشــعــراء وتـــحـــولات عميقة، 
مــحــقــقــاً تــنــوعــاً فـــي أشــكــالــه وغــــــزارة في 
منجزه، ما زال محمد بن إبراهيم، حاضراً 
اسماً وتجربة، وواحـــداً مــن أهــم وأشهر 
الشعراء الذين عرفهم الشعر المغربي في 

العصر الحديث.
عـــــرف مــحــمــد بــــن إبــــراهــــيــــم، أكـــثـــر، 
«شاعر الحمراء»، اللقب الذي سمى به  بـ
نفسه، فــي مختتم قصيدة «مــن المغرب 
الأقصى أتتك تحية»، التي ألقاها، خلال 
زيارة للبقاع المقدسة، في ١٩٣٧، أمام عبد 
العزيز آل سعود، حيث نقرأ: «من المغرب 
أتــتــك تحية - يبلغها عــن أهله  الأقــصــى 

شاعر الحمرا».
لــــم تـــكـــن لــــبن إبــــراهــــيــــم، كـــمـــا يــقــول 
الدكتور أحمد شوقي بنبين، في مقدمة 
«روض الزيتون... ديوان شاعر الحمراء»، 
الــخــاصــة بين  المــمــيــزة وبصمته  مكانته 
مــعــاصــريــه فـــقـــط، بـــل كــــان نــمــطــاً وحـــده 
في شعراء المغرب الحديث. ردد أشعاره 
وتـــمـــلـــى بــــــنــــــوادره الـــكـــبـــيـــر والـــصـــغـــيـــر، 

والمثقف والعامي، ففاقت شهرته حدود 
فــــي مـــدن  مـــســـقـــط رأســــــــه، وذاع صـــيـــتـــه 
المغرب، وامتد إلى دول المشرق. فيما كتب 
عنه عميد الأدب المغربي الدكتور عباس 
الجيراري، في تقديم الديوان: «محمد بن 
الــذي ارتبط اسمه  إبراهيم، هذا الشاعر 
بمسقط رأسه مراكش الحمراء، وإن تعدى 
صـــداه مختلف حــواضــر المــغــرب وأقــطــار 
أخــــــرى غــــيــــره؛ فــــي تـــألـــق دام نـــحـــواً مــن 
ثلاثة عقود، على مدى سنوات الثلاثين 
والأربعين والخمسين، ملأ خلالها حيزاً 
من ساحة الشعر وشغل الناس؛ وأظنه 
ما زال يعتلي هذا الموقع، وإن مضى على 
وفاته زهاء نصف قرن. والسبب أنه عاش 
فترة انتقالية غنية بالأحداث التي كانت 
تحفها أزمات شتى وتناقضات متعددة، 
والــــتــــي تــعــكــس لمــتــأمــلــهــا واقــــــع الــحــيــاة 
السياسية والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة ثم 
الأدبية، بعد ذلك». قبل أن يضيف: «في 
أحضان هذه الفترة وجد شاعر الحمراء، 
وفـــي رحـــاب مــراكــش الــتــي كــانــت يومئذ 
تــجــســم الــــواقــــع بــمــخــتــلــف اضــطــرامــاتــه 
ومضاداته، عــاش ينعم أحياناً ويشقى 
أخرى؛ إن لم أقل إنه كان ينعم بشقاوته 
ويشقى بنعمائه؛ فــي عبث أو لامــبــالاة 
ما أظنهما عنده إلا يخفيان موقفاً مما 
حوله ومن الناس كان مقتنعاً به وعليه 
يــســيــر. وكــــان نــمــط حــيــاتــه يــســايــر هــذه 
الأحــــوال، ويحث مــع هــذه المــســايــرة على 
قــول شعر ينم عــن حــس مرهف وسرعة 
بديهة ونفس متقدة وقدرة على التعبير 

الذي لم يكن يخلو من جودة وإبداع، ومن 
طرافة النظم كذلك، ولكن لأنه كان يلقي 
شعره وفق ما تمليه طبيعته اللامبالية 
وسلوكه العابث، وكان هذا الشعر يذيع 
ويــنــتــشــر، تــصــحــبــه حــكــايــا وقـــصـــص - 
إلــى أن تكون  أقـــرب   - هــي على واقعتها 
من نسج الخيال، مما غدا به محمد بن 

إبراهيم أسطورة أو يكاد».
يستعيد أحمد شوقي بنبين، الذي 
قام بالضبط والتنسيق والتعليق على 
الـــــزيـــــتـــــون»، ضـــمـــن مـــنـــشـــورات  «روض 
الـــخـــزانـــة الــحــســنــيــة بــــالــــربــــاط، مــــا مــيــز 
حــيــاة بـــن إبـــراهـــيـــم، فــيــقــول إن «المــتــتــبــع 
لـــحـــيـــاة شـــاعـــر الـــحـــمـــراء والـــــواعـــــي بــمــا 
أحــاط بها في جميع مراحلها من دقيق 
المناسبات والظروف، يجد أنها سلسلة 
جلسات من السهر والسمر، وحلقات من 
لقاءات متواصلة مع الأحباب والخلان، 
يتبادلون خلالها النكتة البارعة، والمثل 
الشارد، والبيت المأثور، ويتجاذبون فيها 
الأحاديث الرائعة، والألغاز المعبرة، وقد 
تتمخض أحياناً عن مساجلات للشعراء 
غالباً ما يكون بن إبراهيم الموحي بها، 
أو الداعي إليها. فراجت أشعاره، وذاعت 
نوادره في الناس حتى نسب إليه الكبير 

من الملح».
عــاكــس بــن إبــراهــيــم، الــــذي ولـــد في 
الــقــرآن في  ١٩٠٠، بــمــراكــش، حيث حفظ 
صـــغـــره بـــروايـــتـــي ابــــن كــثــيــر وأبـــــي عمر 
الـــبـــصـــري، كــمــا حــفــظ كــثــيــراً مـــن المــتــون 
العلمية، قبل أن يتابع دراســتــه فــي ابن 

يوسف والقرويين، رغبة والده، الذي كان 
يــريــده أن يصير رجــل ديــن. يقول أحمد 
شوقي بنبين: «كان أبوه شديد التدين، 
متمسكاً بالشرعيات، فأراد أن يكون ابنه 
محمد فقيهاً، وربما متسماً بما يتسم به 

الفقهاء من الورع والوقار».
وكـــــتـــــب الـــــــوزيـــــــر والأديــــــــــــــب أحـــمـــد 
الـــتـــوفـــيـــق، عــــن «شــــاعــــر الــــحــــمــــراء»، فــي 
تصدير «روض الزيتون»: «شاعر تأدب 
الفقيه  بين الفقهاء ولكنه أبى أن يسمع 
الـــــذي هـــو تــحــت بـــرنـــوســـه، لأنــــه آثــــر أن 
الـــواعـــظ،  نــائــمــاً عــنــدمــا يستيقظ  يــكــون 
 عندما ينام الناسك (...) 

ً
وأن يكون ثملا

كان له في تقاليد الشعر الذي استلهمه 
أجداد من المستهترين والقلقين والمجانين 

والـــــوصـــــافـــــين والمـــــــداحـــــــين والـــهـــجـــائـــين 
والبكائين ذوي الحنين المملقين، ولكنه 
اســتــقــل بــأســلــوب خفيف طــريــف نــقــل به 
هــذه الأغـــراض إلــى عصره وبيئته، فهو 
شــاهــد على البيئة والــوقــت بــحــق، وهو 
لسان ذلــك الــوجــع ومـــرآة تلك المحنة في 
الــفــهــم. وهـــو كـــأي شــاعــر أصــيــل محشو 
بالمتناقضات المنطقية، لأنه أنبوب شديد 
التوصيل، يحمي وطيس نفسه ويبرد 

بسرعة ناشزة عن التوقعات».
فـــــــي ديــــــــــــــوان «روض  والـــــجـــــمـــــيـــــل 
الزيتون»، الذي نشر، في طبعته الثانية، 
في جزأين، في ٢٠٠٢، متضمناً عدداً من 
أشـــعـــار الــشــاعــر، أنـــه جــمــع وطــبــع بــأمــر 
مــن المــلــك الــراحــل الــحــســن الــثــانــي. يقول 
أحـــمـــد شـــوقـــي بـــنـــبـــين: «إن قـــصـــة جــمــع 
ديــــوان شــاعــر الــحــمــراء تــرجــع إلـــى سنة 
لــه  المـــغـــفـــور  قـــــرر جـــلالـــة  ١٩٦٨، حــيــنــمــا 
الــثــانــي أن يجمع ديــــوان شاعر  الــحــســن 
الــحــمــراء الــــذي مــا فــتــئ الــنــاس يــــرددون 
شــعــره، ويــتــنــدرون بنكته فــي المجالس 
والمــنــتــديــات وفــي المــتــنــزهــات والأســــواق. 
فانتدبت للقيام بهذا العمل لجنة علمية 
من علماء مراكش وأصدقاء الشاعر، وهم 
عــلــى الــتــوالــي: أحــمــد الــشــرقــاوي إقــبــال، 
والــطــيــب المــريــنــي رحـــمـــه الـــلـــه، ومـــبـــارك 
العدلوني، ومحمد بنبين، وعلي بلمعلم 
الــتــاورتــي رحــمــه الــلــه، وبــعــد جهد كبير 
استطاعت اللجنة جمع ما بقي من شعر 
الشاعر عند الخاصة، وما كان منشوراً 
فــي الصحف والمــجــلات، وقدمته ديواناً 

مخطوطا لجلالة الملك في أبريل (نيسان) 
١٩٦٩. وحفظ بالخزانة المولوية. وبعد 
مرور نحو ثلاثين سنة ارتأى جلالته أن 
يطبع الديوان، فأنيطت بي مهمة إعادة 
قراءته، وتخريج مضامينه، والقيام بكل 
ما تدعو إليه عملية الضبط والتنسيق 
والتعليق مــن جهد علمي مضن يعرفه 

ذوو التجربة في هذا المجال».
والــــيــــوم، لا يــمــكــن لمـــن يــتــتــبــع حــيــاة 
وتجربة «شاعر الحمراء» إلا أن يستعيد 
عــلاقــتــه بـــعـــدد مـــن رمـــــوز وأعــــيــــان الــبــلــد 
والمدينة، وكذا رحلته لأداء فريضة الحج، 
ثـــم زيــــارتــــه الــشــهــيــرة لمـــصـــر، فـــي طــريــق 
العودة، حيث التقى عدداً من رجال الفكر 
والأدب، فقال شعراً كثيراً، نقرأ منه، في 
قصيدة «غير أن القلب مــصــري»: «ليس 
مــصــر وطــنــاً لــي - غــيــر أن الــقــلــب مصري 
- نــصــف شــهــر مـــر لـــي فـــي - هـــا فــعــمــري 
نصف شهر»؛ دون أن ينقل عشقه وحنينه 
لمصر وأهلها لعقدة نقص، بدليل انتقاده 
لأحــمــد شــوقــي، فــي تــفــاعــل مــع مضامين 
مسرحيته «أمــيــرة الأنــدلــس»، الــتــي لمس 
 مــن أمير 

ً
فيها الــشــاعــر المــغــربــي تــحــامــلا

الشعراء على أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين، انتصاراً للملك الشاعر المعتمد 
الــذي حبسه أمير المرابطين في  بن عباد 
أغــمــات، حيث كتب قــصــيــدة، جــاء فيها: 
«أأحــمــد شوقي للقوافي رجالها - كأنتَ 

وللتاريخ ذو الأخذ والرد».
عــــلــــى صــــعــــيــــد المــــنــــجــــز الــــشــــعــــري، 
الــشــاعــر  لــتــجــربــة  المــتــتــبــعــون  يستحضر 

المـــغـــربـــي عـــــدداً مـــن الـــقـــصـــائـــد، أكـــثـــر من 
غيرها، تبعاً للسياق، ومــن ذلــك قصائد 
«إلــــى هــتــلــر» و«مـــــوت بــلــفــور» و«تــهــويــد 
فلسطين» و«أبــطــال ليبيا»، التي تناول 
فيها «قتل عمر المختار الزعيم الليبي على 
يد الطليان»، بشكل يؤكد تجاوبه مع عدد 
من القضايا الوطنية والعربية والكونية، 
أو قــصــيــدة «المــطــعــم الــبــلــدي»، الــتــي نــدد 
فيها بالحالة المزرية لأحد مطاعم طنجة، 
ذات زيـــــارة، مــنــتــقــداً صــاحــبــه، وقــصــيــدة 
«الــجــهــاز اللاسلكي والــلاقــط والمــذيــاع»، 
الـــورى التي  «أفــكــار  بـــ الــتــي احتفى فيها 
أتت بعجب العجب»، حتى صار «الشرق 
جار الغرب»؛ علاوة على عدد من قصائد 
المدح والهجاء، أو تلك التي تنقل لطبيعته 
اللامبالية وسلوكه العابث، من قبيل «في 
حانة» و«لا تحبس الكأس» و«الويسكي» 

و«قبح الله الحشيش».
المـــراكـــشـــيـــون، مـــن جــهــتــهــم، تجدهم 
يستحضرون عدداً من المواقف والقصائد 
الـــتـــي احــتــفــى فــيــهــا شـــاعـــرهـــم بــالمــديــنــة 
ورمـــوزهـــا، خــصــوصــاً قــصــيــدة «فـــي أهــل 
مــراكــش»، حيث كــتــب: «أولــئــك قــوم شيد 
الــلــه فــخــرهــم - ومـــا فــوقــه فــخــر وإن عظم 
الفخر - أناس إذا ما الدهر أظلم وجهه - 
فأيديهم بيض وأوجههم زهر - يصونون 
 - ببذل أكف دونها 

ً
إحساناً ومجداً مؤثلا

المــــزن والــبــحــر - أضـــــاءت لــهــم أحــســابــهــم 
لــت - لـــنـــورهـــم الــشــمــس المــنــيــرة  فــتــضــاء
والبدر - فلو مست الصخر الأصم أكفهم 

- أفاض ينابيع الندى ذلك الصخر».

محمد بن إبراهيم في شبابه
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تجاوزات «إعلامية» تنهي رئاسة القريني للشباب 
الرياض: فهد العيسى

أصــدر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة 
قـــراراً يقضي بحل مجلس إدارة نــادي  للرياضة 
الشباب برئاسة عبد الله القريني وتكليف طلال آل 
الشيخ برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الجاري 
وذلك استناداً إلى المادة ٣٦ من اللائحة الأساسية 

للأندية الرياضية.
وجاء في بيان الهيئة العامة للرياضة أن قرار 
الإقالة جاء بعد رصد تجاوزات إعلامية وإدارية 
من قبل إدارة نادي الشباب السابقة برئاسة عبد 
الله القريني تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه 
وتـــخـــالـــف تــعــلــيــمــات وتـــعـــامـــيـــم الــهــيــئــة الــعــامــة 

للرياضة.
كــمــا أصــــدرت الهيئة الــعــامــة لــلــريــاضــة قـــراراً 
بــإعــفــاء سلمان القريني أمــين عــام نــادي  يقضي 
الــنــصــر مــن منصبه فــي الـــنـــادي الــعــاصــمــي بعد 
رصــد تــجــاوزات تجاه المؤسسة الرياضية وذلــك 
اســـتـــنـــاداً إلــــى المـــــادة ٩٥ مـــن الــلائــحــة الأســاســيــة 

للأندية الرياضية.
وبحسب بيان الهيئة العامة للرياضة التي 
يــرأســهــا تــركــي آل الــشــيــخ فــإنــه تـــم إبــــلاغ رئــيــس 
النادي الأمير فيصل بن تركي بقرار إعفاء القريني 

من منصبه اعتباراً من تاريخ القرار.
مـــن جــهــة أخـــــرى أصـــــدر عـــــادل عــــزت رئــيــس 
الاتــحــاد السعودي لكرة القدم عــددا من الــقــرارات 
بــنــاء على الــصــلاحــيــات المــخــولــة لــه وفــقــاً للنظام 

الأساسي لاتحاد كرة القدم, حيث تم قبول استقالة 
طلال آل الشيخ من عضوية مجلس الإدارة ورئاسة 
اللجنة الفنية بالاتحاد والإشراف على المنتخبات 
الــســنــيــة وذلــــك بــعــد قــــرار تــكــلــيــفــه بــرئــاســة نـــادي 

الشباب.
كما أعلن اتحاد كرة القدم عن تعيين اللاعب 
السابق والمدرب الوطني عمر باخشوين عضوا في 
مجلس الإدارة ضمن قائمة المديرين التنفيذيين, 
حيث يعمل باخشوين قبل قرار تعيينه نائبا لمدير 
عــام المنتخب الــســعــودي الــلاعــب الــدولــي السابق 

ماجد عبد الله.

باجندوح يعود للتدريبات قبل قمة «السبت» 

العبدلي: منع الاتحاد من «الآسيوية» سيحفظ له صورة «البطل» 
جدة:  «الشرق الأوسط»

أكــــــد مـــحـــمـــد الـــعـــبـــدلـــي مـــــدرب 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي لــلــنــاشــئــين 
واللاعب السابق في صفوف فريق 
الاتــحــاد، أن قــرار لجنة التراخيص 
الآسيوية بحرمان نادي الاتحاد من 
النادي  الرخصة ينصب في صالح 
الغربي في ظل عدم جاهزية الفريق 
لخوض معترك تنافسي قوي، قياساً 
بــمــا يــعــانــيــه الــفــريــق فــي منافسات 

الدوري السعودي للمحترفين.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال الـــــعـــــبـــــدلـــــي لــــــ
الأوســـــــــــط»: «الاتــــــحــــــاد يـــعـــانـــي فــي 
الــــدوري نــاهــيــك عــن آســيــا وللفريق 
تــاريــخ نــاصــع فــي بطولة آســيــا وله 
هــيــبــة عــلــى مــســتــوى الــــقــــارة، حيث 
تتعامل معه الفرق الآسيوية كفريق 
بــطــل ومــنــافــس ومــشــاركــتــه فــي ظل 
معاناته ستسهم فــي ضــيــاع هيبة 
البطل وقــد يكون عــدم منح النادي 
الرخصة بكونها رب ضارة نافعة».

وأضـــــاف: «أجــــد عـــدم المــشــاركــة 
لعشر سنوات أفضل من أن يشارك 
الفريق وهــو غير جاهز للمحافظة 
على الإرث الكبير للفريق في آسيا»، 
مشيراً إلــى أن عــدم جاهزية الفريق 

تظهر بشكل جلي في الدوري.

واستطرد العبدلي: «عند تقديم 
الفريق مستويات فنية مميزة في 
الــــــدوري وتــحــقــيــقــه لــنــتــائــج كــبــيــرة 
عندها يكون الفريق جاهزا لدخول 
المعترك وتحقيق تطلعات جماهيره 
في البطولة، وليس المشاركة لمجرد 
المشاركة فالاتحاد من المفترض أن لا 
يشارك لمجرد ذلك بل للمنافسة على 

البطولة وتحقيق اللقب».
وأوضـــــــــــــــح مـــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
لــلــنــاشــئــين أن مــعــانــاة  الـــســـعـــودي 
الاتـــــحـــــاد تــتــمــثــل فــــي عــــــدم وقــــوف 
الجهاز الفني على قائمة أساسية 
مــحــددة فــي ظــل ملاحقة الإصــابــات 
لأبــرز نجومه، وانخفاض المستوى 
الفني للآخرين، مشيراً إلى أن غياب 
الــبــديــل يظل مشكلة لأي مـــدرب في 

العالم.
وأشار العبدلي إلى أن الظروف 
المـــحـــيـــطـــة بــــالاتــــحــــاد ســـاهـــمـــت فــي 
تــــــذبــــــذب مــــســــتــــوى الــــفــــريــــق خــــلال 
المــبــاريــات فــي الـــــدوري، إضــافــة إلــى 
ارتفاع الأداء الفني لكافة الفرق حيث 
يشهد الدوري تقاربا بين المستويات 
الــفــنــيــة لــلــفــرق فـــي ظـــل زيــــــادة عــدد 
المحترفين لستة لاعبين، وتناقلات 
اللاعبين بين الفرق، في ظل عدم قدرة 
الاتـــحـــاد عــلــى الــتــســجــيــل لــلــحــرمــان 

الذي طال النادي من الاتحاد الدولي 
«فيفا».

وأبدى مدرب المنتخب السعودي 
لـــلـــنـــاشـــئـــين تــــفــــاؤلــــه بـــتـــولـــي حــمــد 
الصنيع رئاسة مجلس إدارة النادي 
في ظل الخبرة الإداريــة والرياضية 
إلــى أن ثقته  التي يمتلكها، مشيراً 
الــنــادي فــي ظل  بالصنيع فــي إدارة 
الدعم الذي يجده من الهيئة العامة 
للرياضة واتحاد الكرة، متوقعاً أن 
يتحسن أداء الفريق خلال المباريات 

المقبلة بشكل تصاعدي.
وأضــــــــاف: «مـــواجـــهـــة الاتـــحـــاد 
الأخيرة أمام أحد أغضبت الكثيرين، 
ولــم يقدم الفريق المستوى المرضي 
خــلالــهــا وقــــد يـــكـــون الــنــقــص الـــذي 
تـــعـــانـــي مـــنـــه الـــكـــتـــيـــبـــة الاتــــحــــاديــــة 
أســهــم فــي ذلـــك، رغـــم وجـــود لاعبين 
مميزين، إلا أنه لا يخدم نهج المدرب 
في المباريات». واستطرد العبدلي: 
«الاتــحــاد لم يجد الاستقرار الفني، 
وفي مباراة الهلال قدم الفريق مباراة 
كبيرة وكانت تتواجد عناصر قوة 
المــبــاراة... ففهد المولد  موجودة في 
لاعــب مميز رغــم أنــه كــان مصاباً إلا 

أنه علامة فارقة في الملعب».
وأكــــد الــعــبــدلــي أن فــهــد المــولــد 
النادي  أبــرز اللاعبين فــي  يعد أحــد 

لقدرته على صنع الفارق مع الفريق 
عند مشاركته في المباراة، مبيناً أن 
الفريق افتقد لخدماته إضــافــة إلى 
الـــلاعـــبـــين أحـــمـــد عـــســـيـــري وجـــمـــال 
بــاجــنــدوح لــلإصــابــة وابــتــعــاد عبد 
الرحمن الغامدي قبل إصابته أيضا 
عن مستواه في ظل إلمامه بإمكانيات 

الــلاعــب الفنية وقــدرتــه على تقديم 
الأفــــضــــل. وطـــالـــب مـــــدرب المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي لــلــنــاشــئــين الــجــمــاهــيــر 
الاتـــحـــاديـــة الابـــتـــعـــاد عـــن تصنيف 
فرق الدوري إلى فريق ضعيف وآخر 
قوي، مشيراً إلى أن مستويات الفرق 
باتت متقاربة في ظل زيادة اللاعبين 

الأجــــانــــب وتـــنـــاقـــلات الـــلاعـــبـــين بين 
الأنــديــة. وأشـــار العبدلي إلــى قــدرة 
الاتحاد للعودة مع اكتمال عناصر 
الفريق وعــودة المصابين والتأهيل 
الجيد لكافة اللاعبين المتواجدين في 
القائمة يتقدمهما الثنائي التونسي 
أحــمــد عكايشي والمــصــري محمود 

المــشــاركــة مع  كــهــربــا لغيابهما عــن 
منتخب بلادهما خــلال تواجدهما 
معه في التصفيات المؤهلة لنهائيات 
الــعــالــم، حيث عــاد العكايشي  كــأس 
زائد للوزن لعدم مشاركته أساسيا، 
وأضــاف: «اللاعب عند ابتعاده عن 
المشاركة أساسيا في المباريات يفتقد 
حساسيته على الكرة إلى جانب أن 
معسكرات المنتخبات دوماً ما تكون 
منظمة في كافة تفاصيلها ومنها 
الأكل بانتظام والراحة النفسية وقد 
تنعكس سلباً على اللاعب في حال 
عدم محافظته على النظام الغذائي 

له».
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــرر الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم إقامة بطولة 
كـــأس ولـــي الــعــهــد بــــدءاً مـــن المــوســم 
الــريــاضــي المــقــبــل، وذلــــك عــبــر بــيــان 
إلـــحـــاقـــي قــــال فـــيـــه: «إلـــحـــاقـــاً بــقــرار 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة 
القدم والقاضي بإقرار إقامة بطولة 
كـــــأس ولـــــي الـــعـــهـــد (كــــــأس الــســوبــر 
سابقاً) هذا الموسم بين فريقي الهلال 
والاتــحــاد، فقر تقرر إقامة البطولة 
بــــدءاً مـــن المـــوســـم الــريــاضــي المــقــبــل، 
حـــيـــث ســتــجــمــع المـــــبـــــاراة الــطــرفــين 

المتأهلين في هذا الموسم».
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن مــبــاراة 

كأس ولي العهد في الموسم المقبل 
ستجمع بطل كأس خادم الحرمين 
الشريفين وبــطــل دوري المحترفين 
الــســعــودي، وفــي حــال تحقيق ناد 
للقبين خلال الموسم، ستقام المباراة 
بـــــين بـــطـــل كــــــأس خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين والــفــريــق صــاحــب المركز 

الثاني ببطولة الدوري.
وأوضـــح اتــحــاد كــرة الــقــدم في 
بـــيـــان إلـــحـــاقـــي أن قــيــمــة الــبــطــولــة 
ومــصــلــحــة المــنــتــخــب كـــانـــت خــلــف 
تأجيل كأس ولي العهد هذا الموسم. 
وأضــاف: «أن القرار جاء رغبة منه 
فـــي مــنــح الــفــرصــة لــجــمــيــع الأنــديــة 
لــلــتــنــافــس عــلــى الــتــأهــل لــلــمــبــاراة، 
ونــــيــــل شـــــــرف الــــلــــعــــب عــــلــــى كــــأس 
إلى  البطولة بعد تغير مسماها، 
جانب رغبته فــي الإعـــداد المناسب 
الــنــاحــيــة التنظيمية  للبطولة مــن 
بما يليق بقيمة الاسم الذي تحمله، 
وحرصا على إظهارها بالمستوى 

الذي يليق بها».
وكــان اتحاد كرة القدم قد قرر 
إقامة بطولة كأس ولي العهد بداية 
مــن المــوســم المــقــبــل، حــيــث ستجمع 
المــــــبــــــاراة الــــطــــرفــــين المـــتـــأهـــلـــين فــي 
هــذا المــوســم، وإلــغــاء مــبــاراة الهلال 

والاتحاد هذا الموسم.

من مباراة الاتحاد الأخيرة أمام أحد (تصوير: علي خمج)

مساعٍ لإجراء مباراة ودية دولية بين المنتخبين ً
هيئة الرياضة تعين طلال آل الشيخ بديلا

دعوة سعودية للاعبي مصر لأداء العمرة بمناسبة التأهل للمونديال
الرياض: «الشرق الأوسط»

وجه تركي آل الشيخ، رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية، الدعوة لمنتخب مصر 
المـــمـــلـــكـــة وأداء مــنــاســك  لـــــزيـــــارة 
الـــعـــمـــرة، وذلـــــك تــقــديــراً لــلإنــجــاز 
الـــــذي تــحــقــق لمــنــتــخــب الــفــراعــنــة 
بـــبـــلـــوغ نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم 
المقررة في صيف العام المقبل في 
روسيا. وبحسب مصادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــــإن هــنــاك  لــــ
مــفــاوضــات لإجــــراء مـــبـــاراة وديــة 
دولية بين المنتخبين على أن تقام 
انــطــلاق بطولة كــأس العالم  قبل 

المقبلة.
مـــن نــاحــيــتــه، أعــلــن الاتــحــاد 
المـــــصـــــري لــــكــــرة الـــــقـــــدم أنـــــــه قــــرر 
إلغاء العقوبات السابقة على كل 
عناصر اللعبة احتفالاً بالوصول 

إلى نهائيات كأس العالم.
وقـــــال الاتــــحــــاد المـــصـــري إنــه 
قــرر «رفـــع كــل الــعــقــوبــات السابق 
تــوقــيــعــهــا عـــلـــى جــمــيــع عــنــاصــر 
الـــلـــعـــبـــة مـــــن لاعـــــبـــــين وإداريــــــــــين 
وأجهزة فنية في الدوري بجميع 
أقسامه، بما في ذلك دوري الكرة 
الخماسية وبطولات الجمهورية 
بــمــراحــلــهــا الــســنــيــة اعـــتـــبـــاراً من 
اليوم ١٥ أكتوبر (تشرين الأول)».
وأضــــــــاف الاتـــــحـــــاد المـــصـــري 
أنه استثنى فقط حالات التزوير 

السابق اتخاذ عقوبات بشأنها.
وضـــمـــنـــت مـــصـــر الأســــبــــوع 
المــــاضــــي الـــتـــأهـــل لـــكـــأس الــعــالــم 
لأول مرة منذ ١٩٩٠ بعد الفوز ٢ 
- ١ على الكونغو في الجولة قبل 

الأخيرة من التصفيات.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، مـــنـــح 
الــشــيــخ رئــيــس الهيئة  تــركــي آل 
الــعــامــة لــلــريــاضــة ٢٠٠ ألـــف ريــال 

للاعب التنس السعودي سعود 
الحقباني، بمناسبة تحقيقه كأس 
بطولة الكويت الدولية للتنس، 
لــه مــزيــداً مــن النجاحات  متمنياً 

والتوفيق في المنافسات المقبلة.
والتقى  آل الشيخ، ظهر أمس 
(الأحــــــــــد)، بـــــرؤســـــاء الاتـــــحـــــادات 
الألـــــعـــــاب،  لمـــخـــتـــلـــف   الرياضية 
وذلــك في أعقاب قـــرارات التعيين 

والإعــــــــــفــــــــــاء الـــــــتـــــــي شـــــمـــــلـــــت كـــل 
الاتــحــادات الرياضية السعودية 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لـــــــواء الــلــجــنــة 

الأولمبية الوطنية. 
وجرى خلال الاجتماع الذي 
عُـــقِـــد بــمــكــتــبــه فـــي مــجــمــع الأمــيــر 
فيصل  بن  فهد الأولمــبــي بمدينة 
الــريــاض الاطـــلاع على متطلبات 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، وآلـــيـــات الــعــمــل 

المناسبة للألعاب، لرفع مستوى 
المــنــافــســة بــهــا والـــبـــدء فـــي  وضع 
برامج لصناعة ألعاب قادرة على 

الانتشار والجذب. 
وعـــبّـــر رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــــبـــــيـــــة الـــســـعـــوديـــة 
فـــي مــســتــهــل الــلــقــاء عـــن ترحيبه 
بــالــجــمــيــع، متطلعاً نــحــو العمل 
لــلــريــاضــة   على تــمــثــيــل مـــشـــرف 
يـــوازي مــا يحظى به  السعودية، 
هذا القطاع  من دعم واهتمام من 
مــقــام خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن  عبد العزيز، وولي 
عهده الأمير محمد بن  سلمان بن 
عبد العزيز، مؤكداً ثقته في قدرة 
الاتــحــادات على  القيام بمهامها 
على أكمل وجه، وتنفيذ برامجها 
بدقة وإتقان، وسعي نحو  أفضل 
المــشــاركــات والإنـــجـــازات، وزيـــادة 
الشعبية والانتشار لهذه الألعاب، 
 لافتاً إلى أنه سيجري تقييم دائم 
ومستمر للعمل والنتائج، ومعرباً 
في  الوقت ذاتــه عن ثقته الكبيرة 
بمستقبل زاهر للألعاب  المختلفة، 
وقــدرة  مسؤولي الاتــحــادات على 
تحقيق تطلعات كــل الرياضيين 
في المملكة،  مقدماً شكره وتقديره 

لمن عملوا في المرحلة الماضية.
الـــلـــجـــنـــة  يـــــذكـــــر أن رئـــــيـــــس 
الأولمبية العربية السعودية اعتمد 
يوم  الجمعة الماضي تعيين رؤساء 
جـــدد، وإعــفــاء آخــريــن، وتأسيس 

عدد من  الاتحادات الجديدة. 

الجهاز الطبي: إصابة المقهوي لن تمنعه من الديربي

«إجازة»... ويحتفل بمئوية السومة الأهلي يكافئ لاعبيه بـ
جدة: محمد باسنيد

كــــــافــــــأ الأوكــــــــــرانــــــــــي ســـيـــرغـــي 
ريـــبـــوروف، مـــدرب الأهـــلـــي، لاعبيه 
بمنحهم راحة لمدة يوم واحد، بينما 
الــدولــيــين، بما فيهم  منح اللاعبين 
الــثــنــائــي الــعــربــي المــهــاجــم الــســوري 
عمر السومة والمدافع المصري محمد 
عبد الشافي، راحة لمدة يومين، نظير 
مستوياتهم الجيدة أمــام الشباب، 
أول مــن أمــس، واكتساحه بخمسة 

أهداف مقابل هدفين.
وسيعاود الأهلي تدريباته، غداً 
الثلاثاء، تحضيراً لمواجهة الديربي 
أمام الاتحاد، السبت المقبل، ضمن 
مواجهات الجولة السابعة للدوري 
السعودي للمحترفين، بينما سيبدأ 
بقية اللاعبين تحضيراتهم لمواجهة 

الديربي بدءاً من الاثنين.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــدمــت إدارة 
النادي الأهلي، برئاسة الأمير فهد 
بن خالد، طلباً لتكليف طاقم تحكيم 
أجـــنـــبـــي لمــــواجــــهــــة الــــديــــربــــي الــتــي 
الــقــدم  لــكــرة  الــفــريــق الأول  ستجمع 

بالاتحاد السبت المقبل.
وأكـــــد مـــصـــدر أهــــــلاوي خــاص 
«الشرق الأوســط» أن طلب النادي  لـ
لــطــاقــم حــكــام أجــنــبــي فـــي مــواجــهــة 
الفريق بالجولة المقبلة أمام المنافس 
التقليدي الاتحاد «مبرمج مسبقاً»، 
ويأتي بعد أن طلب مسؤولي النادي 
طــاقــم تحكيم أجنبياً فــي مواجهة 
الفريق الماضية أمــام الشباب، رغم 
إقـــامـــة المـــبـــاراة فـــي الـــريـــاض، رغــبــة 
فــي إبــعــاد الــحــكــام المحليين عــن أي 

ضغوطات قد تؤثر على أدائهم في 
المباريات الهامة.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، أشــــاد مـــدرب 
الأهـــلـــي ســيــرغــي ريــــبــــوروف بــــأداء 
لاعبيه أمام الشباب، وقال: «قدمنا 
مـــــبـــــاراة جـــيـــدة وحـــقـــقـــنـــا المــطــلــوب 
بــحــصــد نـــقـــاط الـــلـــقـــاء كـــامـــلـــة، لكن 
الانتصار بخمسة أهداف لا ينسينا 
الأخطاء التي وقعت، والتي تلقينا 

بسببها هدفين».
وأضـــــــــــــــــــاف: «نــــــعــــــمــــــل بـــشـــكـــل 
يــومــي مــع الــلاعــبــين فــي التدريبات 
لتصحيح الأخــطــاء وتطوير الأداء 
بــشــكــل عــــام. الــتــوقــف خـــلال الــفــتــرة 
المــاضــيــة أضـــرنـــا، ولـــم نستفد منه 
بشكل إيجابي، لوجود عدد كبير من 

اللاعبين مع المنتخب السعودي».
وأكــد ريــبــوورف أنهم يعملون 
لــتــصــحــيــح الأخــــطــــاء، وتــــابــــع: «مــا 
زلنا نعمل لتطوير الأداء، ولم نصل 
لــلــهــدف المـــطـــلـــوب فــمــا زال أمــامــنــا 

الكثير من العمل».
وأشـــــار مـــــدرب الأهـــلـــي إلــــى أن 
جميع المباريات في مسابقة الدوري 
صــعــبــة، و«الــلاعــبــون أمـــام الشباب 
لعبوا للمتعة، وظهر الفريق بشكل 

أفضل عن المباريات السابقة».
وعـــــن المـــــبـــــاراة أمــــــام الـــشـــبـــاب، 
قــال: «كــان لدينا هــدف من المــبــاراة، 
وشــددت على تحقيق الثلاث نقاط 
لاعـــتـــلاء صـــــدارة الــتــرتــيــب وهـــو ما 

تحقق».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أكــــد الــجــهــاز 
الـــلاعـــب حسين  الــطــبــي أن إصـــابـــة 
المـــقـــهـــوي، الــتــي تــعــرض لــهــا خــلال 

لقاء الشباب في منطقة الكتف، ولم 
الــلــقــاء «غير  يستطع مــعــهــا إكــمــال 
مقلقة ولــن تعيقه عن المشاركة في 
لقاء الديربي السبت المقبل»، مشيراً 
إلى أن اللاعب سيجري كشفاً طبياً 
وأشعة خلال الساعات المقبلة لزيادة 
الاطمئنان على موضع الإصابة قبل 
المشاركة في التدريبات غداً الثلاثاء.

من جهة ثانية تقرر أن يجري 
اللاعب ياسر المسيليم غداً الثلاثاء، 
جراحة عاجلة للنسيج العضلي في 
مــديــنــة مــيــونــيــخ عــلــى يــد الــجــراحــة 
الألمـــانـــيـــة أولـــيـــريـــك مـــشـــوق بــمــركــز 

جراحة الإصابات الرياضية.
ومــن المنتظر أن ينهي اللاعب 
الــفــحــوصــات الطبية الأخــيــرة ظهر 

اليوم الاثنين.
وكـــان المسيليم قــد غـــادر إلى 
النتائج  ألمــانــيــا، بــعــد أن أظــهــرت 
الأولية للكشف الطبي وجود فتق 
في النسيج العضلي أسفل البطن.

على صعيد آخر احتفى لاعبو 
فريق الأهلي عقب مواجهة فريق 
الشباب، أول مــن أمــس، بزميلهم 
هــــــــداف الــــفــــريــــق عــــمــــر الــــســــومــــة، 
المـــئـــويـــة (١٠٠ هـــدف)  لــتــســجــيــلــه 

المــســابــقــات مــع فريقه،  فــي جميع 
وتـــجـــاوزهـــا بــهــدف إضـــافـــي بعد 
أن ســجــل هـــدفـــين أمـــــام الــشــبــاب، 
 (٨٠) بينما سجل اللاعب هدفه الـ
فـــي مــســابــقــة الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين منذ التحاقه بصفوف 
ناديه الأهلي موسم ٢٠١٤-٢٠١٥م، 
حـــيـــث انـــــفـــــرد الـــــلاعـــــب بــــصــــدارة 
الــــهــــدافــــين فــــي مـــســـابـــقـــة الــــــدوري 
برصيد سبعة أهــداف بعد نهاية 

الجولة السادسة.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــهــاجــم 
فريق الأهلي عمر السومة سيطر 
عــلــى لــقــب هـــــداف الـــــــدوري خــلال 
الــســنــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، وفــي 
طريقه لكسر أرقــام مسجلة لعدد 

من المهاجمين خلال هذا الموسم.
وينتظر أن تقيم إدارة النادي 
الأهــــــلــــــي، خــــــلال الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة، 
احـــتـــفـــالـــيـــة خــــاصــــة لــــلاعــــب عــمــر 
السومة بهذه المناسبة، وبمشاركة 
عدد من الجماهير التي ترغب في 

المشاركة بتكريم اللاعب.
على صعيد آخر طرح النادي 
الأهـــــلـــــي، فــــي ســــاعــــة مـــبـــكـــرة مــن 
أمــس الأحــد، عبر موقع «مكاني» 
الإلكتروني الخاص بحجز وشراء 
تــذاكــر المــبــاريــات، تــذاكــر مواجهة 
الديربي التي تجمعه بالاتحاد، 
السبت المقبل، بسعر مخفض (٣٥ 
ريــالاً) للدرجة الموحدة، بينما تم 
تــحــديــد الـــدرجـــة الــفــضــيــة بمبلغ 
يـــتـــم رفـــع  (٣٠٠ ريــــــــال)، عـــلـــى أن 
أســعــار الــتــذاكــر ابــتــداء مــن الــيــوم 

الاثنين.

س 
مـــة 
بية 
صر 
ســك 
جــاز 
نــة 
لـــم 
في 
عة 
ـاك 
يــة 
قام 
الم 

ــاد 
ـرر 
كل 
ول 

من احتفالات المنتخب المصري بالتأهل للمونديال (أ.ف.ب)نــه 

لاعبو الأهلي يحتفلون بأحد أهدافهم في الشباب (تصوير: عبد العزيز النومان)

طلال آل الشيخ («الشرق الأوسط»)

في آخر مواجهات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي

النصر يكسر عناد التعاون بثنائية ليوناردو

جدة: إبراهيم القرشي

قـــاد الــبــرازيــلــي لــيــونــاردو 
بــــيــــريــــرا فـــريـــقـــه الـــنـــصـــر أمـــس 
لــفــوز ثــمــين عــلــى الـــتـــعـــاون في 
المواجهة التي جمعت الفريقين 
عــلــى مــلــعــب المــلــك فــهــد الــدولــي 
بالعاصمة السعودية الرياض، 
ضـــــمـــــن مـــــنـــــافـــــســـــات الــــجــــولــــة 
الــســادســة لـــلـــدوري الــســعــودي 
 ٢) بـ انتهت  للمحترفين، والتي 

.(١ -
ورفـــع الــنــصــر رصــيــده إلــى 
الــخــامــس،  المــركــز  فــي  ١٢ نقطة 

بــــيــــنــــمــــا ظـــــــل الــــــتــــــعــــــاون عـــلـــى 
رصـــيـــده الــســابــق ٥ فـــي المــركــز 

العاشر.
واستطاع بيريرا استثمار 
الــــكــــرة الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــه مــن 
ليسكنها  إبراهيم غالب  زميله 
بــقــدمــه الــيــمــنــى داخــــل الــشــبــاك 
عــنــد  أول  كــــهــــدف  الـــتـــعـــاونـــيـــة 
استطاع  بينما  الــــ٣٨،  الدقيقة 
كمارا  الحاج  التعاون  محترف 
تـــعـــديـــل الــنــتــيــجــة قـــبـــل نــهــايــة 
الشوط الأول من المباراة بعدما 
اســــتــــطــــاع إيــــــــداع الــــكــــرة الـــتـــي 
وصــلــت إلــيــه مــن زمــيــلــه جــهــاد 

الـــحـــســـين داخــــــل مــنــطــقــة الــــــ١٨ 
النصراوية عند  الشباك  داخل 

الـ٤٣. الدقيقة 
وعــــــاد الـــبـــرازيـــلـــي بــيــريــرا 
تلقى  أن  بعد  للمقدمة،  بفريقه 
تــمــريــره زمــيــلــه مــحــمــد فــوزيــر 
التعاونية،  الـــ١٨  داخــل منطقة 
ليسكنها شباك الفريق الضيف 
الـــ٥١،  الدقيقة  ثــانٍ عند  كهدف 
حـــــــــاول مــــعــــهــــا الــــتــــعــــاونــــيــــون 
تــعــديــل الــنــتــيــجــة، وســـط بحث 
نـــصـــراوي عـــن تــعــزيــز الــتــقــدم، 
قــبــل أن تــنــتــهــي المـــبـــاراة بــفــوز 

التعاون. النصر على ضيفه 

ليوناردو يحتفل بهدفه الأول في التعاون (تصوير: عبد العزيز النومان)
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قضاة الملاعب والمدربون أكبر المستفيدين من قرار «منع الجلوس» على الدكة 

رؤساء الأندية السعودية ومقاعد البدلاء... طلاق بائن 
بريدة: طارق الرشيد            

الرياض: عماد المفوز

لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ انــطــلاق 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
وعــلــى خــلاف مــا اعــتــاده متابعو 
الــســعــودي، خلت مقاعد  الـــدوري 
البدلاء من رؤساء الأندية وأعضاء 
والإداريــــــــــين  الإدارات  مـــجـــالـــس 

وأعضاء الشرف.
ولــن يسمح لــرؤســاء الأنــديــة 
بـــالـــتـــواجـــد إلــــى جـــانـــب الأجـــهـــزة 
الـــفـــريـــق الأول،  الــفــنــيــة وإداريـــــــي 
بـــعـــد أن قـــــرر اتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
عـــــدم الـــســـمـــاح لــــرؤســــاء الأنـــديـــة 
بالجلوس على مقاعد البدلاء في 
كــافــة المــبــاريــات الــتــي تــقــام تحت 
مظلته، ابتداءً من منتصف الشهر 
الجاري، حرصاً من الاتحاد على 
توفير أعلى درجــات التنظيم في 
مسابقاته، وتجنيب المباريات ما 
يخل بسلامة المنافسة أو التأثير 
عليها، وبعد التنسيق مع الهيئة 

العامة للرياضة.
كــمــا قـــرر الاتــحــاد الــســعــودي 
الــقــدم منع أعــضــاء مجالس  لكرة 
إدارات الأنـــديـــة والمـــشـــرفـــين على 
الأجهزة الإداريــة لفرق كرة القدم 
من الجلوس على مقاعد البدلاء، 
وعــدم السماح بدخول الملعب إلا 
لحكام المباريات، والمراقب ومقيم 
الحكام ورجــال الأمــن والإسعاف 
والمــــــصــــــوريــــــن الــــــذيــــــن يـــحـــمـــلـــون 
بطاقات رسمية معتمدة من الجهة 
المنظمة، واللاعبين المسجلين في 
المــبــاراة والجهازين الفني  كشف 
والــطــبــي فـــي مــنــافــســات الــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين والمــرحــلــة 
النهائية لكأس الملك، وكأس ولي 

العهد.
والتزم جميع رؤساء الأندية 
الـــــ١٤ بــهــذا الــقــرار وتـــواجـــدوا في 
المـــقـــصـــورة الــرئــيــســيــة لــلــمــلاعــب 
الـــتـــي أقــيــمــت عــلــيــهــا المـــبـــاريـــات، 
فيما تواجد رؤســاء آخرين على 
مــقــاعــد الــصــحــافــيــين، وكــــان آخــر 
عــهــدهــم بــالــجــلــوس عــلــى مقاعد 
الــبــدلاء في الجولة الخامسة من 
الدوري السعودي للمحترفين، إذ 
جاء قرار اقتصار الدخول لأرضية 
الملعب على اللاعبين المسجلين في 
المــبــاراة والجهازين الفني  كشف 
والــــطــــبــــي، خـــــلال فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 

الأخيرة.
غير أن رئيس نادي الفيحاء 
سعود الشلهوب، ورئيس نادي 
الـــفـــيـــصـــلـــي فـــهـــد المـــــدلـــــج، ســجــلا 
أولـــــــــى المــــخــــلــــفــــات الـــــتـــــي تـــرصـــد 
عــلــى رؤســـــاء الأنـــديـــة، واســتــنــكــر 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
لــلــقــرار الأخــيــر  عـــدم انصياعهما 
بــــشــــأن عـــــــدم الــــســــمــــاح لــــرؤســــاء 
الأندية وأعضاء مجلس إداراتها 
والمــشــرفــين العامين بــالــنــزول إلى 
أرضية الملعب، سواء قبل المباراة، 
أو بين شوطيها، أو بعد نهايتها، 
خـــــــلال المـــــواجـــــهـــــة الــــتــــي جــمــعــت 
الفريقين ضمن منافسات الجولة 

السادسة.
ورفع الاتحاد السعودي لكرة 
القدم مخالفة رئيس نادي الفيحاء 
بنزوله إلى أرض الملعب قبل بدء 
المــــــبــــــاراة إلــــــى لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 

للنظر في مخالفته، وفق ما ورد 
فــي تــقــريــر رئــيــس لــجــنــة مــراقــبــي 
ومنسقي المباريات، بالإضافة إلى 
نــــادي الفيصلي  مــخــالــفــة رئــيــس 
بنزوله بين شوطي اللقاء وأحيلت 
المـــخـــالـــفـــة الأخــــيــــرة مــــن الاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم إلــى هيئة 
الرياضة، لما ورد في تقرير رئيس 
لجنة مراقبي ومنسقي المباريات 

بتجاوزه على قرار اتحاد القدم.
ولـــم تـــتـــوانَ الــهــيــئــة فـــي الـــرد 
على تقرير رئيس لجنة مراقبي 
ومــــنــــســــقــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــفـــيـــحـــاء 
فـــيـــه  الـــــــــــذي دون  والــــفــــيــــصــــلــــي 
مــخــالــفــة رئـــيـــس الــفــيــصــلــي فهد 
المــــدلــــج، واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الــهــيــئــة 
تــركــي آل الشيخ أن رئــيــس نــادي 
الــفــيــصــلــي لــم يــرتــكــب أي تــجــاوز 
ظاهر أو إساءة واضحة من قبل، 
مبيناً أن هــنــاك ســوء تنظيم من 
لــلــمــبــاراة، ووجــه  الجهة المنظمة 
بالتحقيق مــع مــســؤولــي الملعب 
ورابطة دوري المحترفين في ذلك، 
وأكد آل الشيخ على أهمية تهيئة 
المكان المناسب في الملاعب لرؤساء 
الأندية، وتوفير المسارات الخاصة 
بــوصــولــهــم لــغــرف الــلاعــبــين دون 
أي تعطيل وبما يحقق المصلحة 

العامة للجميع.
ومـــــــــن جــــهــــتــــه أكـــــــــد ســــعــــود 
نـــادي الفيحاء  الشلهوب رئــيــس 
احترامه قرار رئيس الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة بــعــدم جــلــوس رؤســـاء 
الأندية على دكة الاحتياط خلال 
المــــبــــاراة مـــؤكـــدا أن جــلــوســه كــان 
قبل المباراة بساعتين في ظل عدم 
وجــود اللاعبين والحكام وحتى 
الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــاســـتـــثـــنـــاء قـــلـــة مــن 

المصورين.
المـــهـــنـــدس  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
ســـلـــمـــان نـــمـــشـــان رئــــيــــس لــجــنــة 
منسقي ومراقبي المباريات توجه 
إلــيــه وطــلــب مــنــه مــغــادرة أرضــيــة 
الملعب واتبعت التعليمات فــورا 
وحقيقة التعميم الــذي وصل لنا 
لم يذكر المدة الممنوع فيها رؤساء 
الأنـــديـــة مـــن الـــتـــواجـــد فـــي ملعب 

المــبــاراة هــل هــي ســاعــة أو أقــل أو 
وقـــــت دخـــــــول الـــلاعـــبـــين وقـــدمـــت 

اسفي وخرجت من الملعب.
وشـــــــدد الـــشـــلـــهـــوب عـــلـــى أن 
مثل هذه التعليمات بحاجة إلى 

تنظيمات أكثر دقة.
وبين الشلهوب أنه لم يحضر 
لــفــريــقــه نــهــائــيــا منذ  أي مــــبــــاراة 
خمس سنوات باستثناء المباراة 
الأخــيــرة فــي المــوســم المــاضــي بعد 
أن ضمن الفيحاء الصعود لدوري 
المحترفين أو في بعض المباريات 
الــــتــــي تــــكــــون نـــتـــيـــجـــتـــهـــا مـــجـــرد 

تحصيل حاصل.
وتـــابـــع قـــائـــلا: حــقــيــقــة هــنــاك 
قــــــــرار مـــــن الأطــــــبــــــاء بـــمـــنـــعـــي مــن 
مـــشـــاهـــدة المـــبـــاريـــات فـــي المــلــعــب 

خــوفــا ً عــلــى صــحــتــي الــتــي ربما 
تسبب لي الضغط خصوصاً بعد 
تركيب «دعامات للقلب» وعملت 
أكثر مــن «قسطرة فــي الشرايين» 
وتواجدي في الملعب في مباراتنا 
أمـــــــــام الـــفـــيـــصـــلـــي هــــــو مــــــن أجــــل 
الاطمئنان على الفريق فقط ولكن 
فور دخول اللاعبين أرضية الملعب 
أتوجه إلى المنزل لمتابعة المباراة 

عبر التلفاز.
وقال: لم نوفق في مواجهتنا 
الأخــــــيــــــرة أمــــــــام الـــفـــيـــصـــلـــي ولــــم 
يـــكـــتـــبـــهـــا الــــلــــه لــــنــــا رغـــــــم ضـــيـــاع 
الــعــديــد مـــن الـــفـــرص الـــتـــي كــانــت 
الــثــلاث  بــالــنــقــاط  الـــخـــروج  كفيلة 
ولــكــن أعـــد جــمــاهــيــر الــفــيــحــاء أن 
القادم سيكون في أفضل حالاته 

وسيعود للانتصارات والابتعاد 
عن مراكز المؤخرة وطموحنا هو 
تحقيق نتائج مميزة ولو رجعنا 
لــلــمــبــاريــات الــتــي لــعــبــنــاهــا نجد 
أن الــفــريــق كـــان مــتــجــانــســاً وقـــدم 
مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة أمـــــــام الـــهـــلال 
والاتحاد والنصر والتعاون ولكن 
للأسف لم نوفق وكرة القدم فوز 
وخــــســــارة وكـــمـــا ذكــــــرت ســنــعــيــد 
الـــجـــولات المقبلة  حــســابــاتــنــا فــي 
وسنعمل على تصحيح أخطائنا 

وسنوقف مسلسل الهزائم.
الــشــرارة التي عجلت  وكانت 
بــاتــخــاذ الاتــحــاد الــســعــودي قــرار 
مــنــع رؤســـــاء الأنـــديـــة والإداريـــــين 
من الجلوس على مقاعد البدلاء 
ظهرت في محافظة حفر الباطن، 

وأشعلت لهيب مواجهة الباطن 
بضيفه الأهلي في الجولة الرابعة، 
ومــا صاحبها مــن أحـــداث تسبب 
في طرد رئيس نادي الباطن ناصر 
الــهــويــدي مــن مــلــعــب المـــبـــاراة في 
شوط المباراة الأول، وقررت لجنة 
الانضباط إيقافه أربع مواجهات 
وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 
٤٠ ألــــف ريـــــال، بــعــد تــلــفــظــه على 
حكم مواجهة فريقه مــع الأهلي، 
كما أوقــفــت اللجنة نــائــب رئيس 
الــبــاطــن ثــلاث مــبــاريــات، وإلــزامــه 
بدفع غرامة قيمتها ٢٠ ألف ريال، 
اللقاء  لمحاولة تهجمه على حكم 

بعد نهاية المباراة.
ويعتبر قــضــاة المــلاعــب أبــرز 
المستفيدين من قــرار منع رؤساء 

الأنـــديـــة والإداريــــــين مــن الــتــواجــد 
على الدكة، إذ تعتبر هذه الظاهرة 
فـــــي الـــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي فـــقـــط، 
عــلــى خـــلاف مــا يــتــبــع المــنــافــســات 
الأوروبــــيــــة، والــــدوريــــات العالمية 
الأخرى، وحتى المنافسات العربية 
والخليجية، إذ يتواجد الرؤساء 
والإداريــون في المنصة الرئيسية 
للملعب، لإبعاد الضغوط والحرج 
عـــن حــكــم الـــلـــقـــاء، وهـــــذا مـــا يـــراه 
الــســابــق فــي لجنة حكام  الخبير 
اتــــحــــاد الــــقــــدم الــــســــعــــودي هــــارد 
ويـــب، ويــؤكــد أن رؤســــاء الأنــديــة 
يؤثرون سلباً على الحكام أثناء 
سير المباريات، بالإضافة إلى عدم 
أحقيتهم بالتواصل مــع الحكام 
والاحــتــجــاج عــلــى قــراراتــهــم بعد 

نهاية المباريات.
وشدد هارد ويب على أهمية 
بــنــاء ثــقــافــة جـــديـــدة فـــي المــلاعــب 
الــســعــوديــة، بحيث تــرســل جميع 
المــــلاحــــظــــات والاعـــــتـــــراضـــــات مــن 
رؤســـــــاء الأنــــديــــة عـــبـــر خــطــابــات 
خــطــيــة لــلــجــنــة الــحــكــام، بــــدلاً من 
الــــتــــواصــــل مـــــع الـــحـــكـــم بـــصـــورة 
شــخــصــيــة، وتــوجــيــهــهــم بــصــورة 
شـــخـــصـــيـــة، مـــبـــيـــنـــاً أن هــــــذا هــو 
العرف السائد، ومــا يجب القيام 
به، بإرسال جميع الملاحظات عبر 
القنوات الرسمية للعبة، من خلال 

الطرق الصحيحة.
واتـــــفـــــق الــــحــــكــــم الــــســــعــــودي 
الـــســـابـــق خــلــيــل جـــــلال مــــع هــــارد 
ويب، وأكد أن الحكام السعوديين 
يــجــدون حــرجــا فــي تطبيق روح 
القانون على الرؤساء والإداريين 
حــيــنــمــا يــحــتــجــون عــلــى قـــــرارات 
الحكم، ويرى جلال أن قرار منعهم 
من الجلوس على مقاعد البدلاء 
قرار صائب، كما هو في الدوريات 
المــتــقــدمــة، واســتــشــهــد بـــالأحـــداث 
الــتــي صــاحــبــت مــواجــهــة الــبــاطــن 
والأهــلــي، ومــا حــدوث من مشادة 
الــلــقــاء ورئيس  كلامية بــين حكم 
الباطن، انتهت باستبعاد الأخير 
مـــن المــلــعــب، قــبــل أن يــتــم إصــــدار 
عقوبة الإيقاف بحقه وبحق نائبه 
الـــذي حـــاول التهجم على الحكم 

بعد نهاية اللقاء.
ومن الخطوات التي اتخذتها 
الهيئة العامة للرياضة في الفترة 
الأخــــــيــــــرة، قـــــــررت مـــنـــع الــــدخــــول 
للمنشآت الرياضية، أو المباريات 
لكل من لا يلتزم بالزي المناسب، 
أو الـــلائـــق فـــي ظـــل مـــا تــحــظــى به 
مـــبـــاريـــات كــــرة الــــقــــدم، والألـــعـــاب 
الأخــرى من نقل مباشر ومتابعة 
مــن مختلف الأعــمــار، الأمـــر الــذي 
يستلزم الظهور بــالــزي المتوافق 
الــســعــودي،  المــجــتــمــع  مــع طبيعة 
وبــمــا يتناسب مــع الـــذوق الــعــام، 
بــعــيــداً عــن كــل مــا يــخــل بــذلــك من 
ارتـــداء لملابس لا تليق بالظهور 

في أماكن عامة.
بــيــد أن فـــي مـــبـــاراتـــي الــفــتــح 
والقادسية في محافظة الأحساء، 
فـــي محافظة  والاتــــحــــاد وإحـــــدى 
جـــــدة ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
الــســادســة مــن الـــدوري السعودي 
للمحترفين شهدت مخالفة عدد 
مـــن الــجــمــاهــيــر، لــلــقــرار الــخــاص 
بمنع الدخول بالزي غير اللائق 
وكـــــل مــــا يـــخـــل بـــذلـــك مــــن ارتــــــداء 
لمــــلابــــس لا تـــلـــيـــق بـــالـــظـــهـــور فــي 
أمــاكــن عــامــة، وعليه وجــه رئيس 
الهيئة تركي آل الشيخ بالتحقيق 
مـــع مــســؤولــي المــلــعــبــين عـــن هــذه 
التجاوزات لضمان عدم تكرارها 
في المباريات الأخــرى، في الوقت 
الــذي تقيد فيه مسؤولي الملاعب 

الأخرى بالقرار الأخير.
بقيت الإشـــارة إلــى أن الأمير 
عــبــد الــرحــمــن بـــن ســعــود رئــيــس 
نادي النصر والأمير عبد الله بن 
ســعــد مـــن أشــهــر مـــن جــلــس على 
دكــة الــبــدلاء في تاريخ كــرة القدم 
الـــســـعـــوديـــة عــلــى مـــــدار ٦٠ عــامــا 
وذلك في الفترة التي لم يكن هناك 
مانعا من ذلك من قبل المسؤولين 

عن اتحاد الكرة.

الأمير فيصل بن تركي أحد أبرز رؤساء الأندية الذين عرفوا بالوجود على دكة البدلاء (تصوير: بدر الحمد)

الشهري مستعد لقيادة الفريق أمام الفتح... والشرفيون غائبون

الاتفاق يهتز بالخسارة الرابعة في الدوري... والدبل يفكر في الاستقالة
الدمام: علي القطان

تدهورت الأوضــاع في نادي 
الاتفاق بعد الخسارة الرابعة على 
التوالي، التي تعرض لها الفريق 
الـــــــدوري  فــــي  الــــقــــدم  لــــكــــرة  الأول 
الــســعــودي للمحترفين، وآخــرهــا 
الـــتـــي كـــانـــت عــلــى أرضـــــه ووســـط 
جــمــاهــيــره أمــــام الــبــاطــن بثلاثية 

لهدف.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي اخــتــفــى 
رئيس النادي خالد الدبل وبقية 
أعضاء مجلس الإدارة عن المشهد 
المــبــاراة، تحمل مدير  تماماً بعد 
الـــفـــريـــق ســـيـــاف الــبــيــشــي وبــقــيــة 
اللاعبين، إضافة للجهاز الفني، 
الـــكـــلام الــغــاضــب مـــن الــجــمــاهــيــر 
الـــتـــي عـــبـــرت عــــن صــدمــتــهــا مــمــا 
يـــحـــصـــل بــــالــــفــــريــــق، رغـــــــم فـــتـــرة 
الــتــوقــف الــتــي تــرقــب الجميع من 

خلالها أن تصلح الأوضاع. 
الـــصـــمـــت الإداري  وفـــــي ظــــل 
المطبق بعد المــبــاراة، كــان المــدرب 
الصربي ميودراغ صريحاً، وهو 
المــبــاراة عــن أسباب  يتحدث بعد 
الـــخـــســـائـــر المـــتـــتـــالـــيـــة، إلـــــى حــين 
الكشف للمرة الأولى عن إمكانية 
اســتــقــالــتــه حــــال لـــم تــصــلــح أمـــور 
الفريق وتصحح الأخطاء، ليرمي 
الــكــرة فــي ملعب الإدارة أو حتى 
اللاعبين. وبينَّ أنه منزعج جداً من 

وضع الفريق وتكرار الأخطاء، رغم 
أن اللاعبين يبدأون المباراة بشكل 
إيجابي جداً من خلال التقدم في 
مواجهة الباطن في الربع ساعة 
قبل أن يتراجع الفريق، وترتكب 
الأخــطــاء الــفــرديــة الــتــي تواصلت 
عـــلـــى مــــــدار الـــشـــوطـــين، ومــنــحــت 
الضيوف فرص تسجيل الأهداف، 
ا نبحث عنه 

ّ
وحصد الفوز الذي كن

لاستعادة شيء من التوازن.
ومع أن المدرب تحاشى اللوم 
المـــبـــاشـــر عــلــى الـــلاعـــبـــين، إلا أنــه 
لمــح إلــى تــدهــور الــوضــع النفسي 
لديهم، مما استدعاه للحديث عن 
ســبــب إبــعــاد الــحــارس الأســاســي 
منذ ٣ سنوات أحمد الكسار عن 
القائمة الأساسية، وإشراك البديل 
عبد الله الصالح الذي ظل حبيساً 
الــبــدلاء منذ قــدوم الكسار  لمقاعد 
في أغلى صفقة عقدها النادي في 
تاريخه من خــلال شــراء عقد هذا 
الحارس من الرائد، بصفقة تصل 
إلى ١٧ مليون ريال شاملة رواتب 

وحقوق الحارس. 
ميودراغ برر إبعاد الحارس 
الكسار أيضاً بكون تلقي الأهداف 
المتتالية يسبب إزعاجاً وتزعزع 
ثقة الــحــارس، خصوصاً أنــه كان 
مبدعاً فــي بطولة تــبــوك الدولية 
الثانية، وكــان مــن أهــم العناصر 
التي ساهمت في حصد البطولة 

الودية الصيف الماضي، كما دافع 
فـــي الـــوقـــت عـــن حـــراســـة فــريــقــه، 
واعتبرها بريئة بنسبة كبيرة 
مــــن الـــخـــســـائـــر المـــتـــوالـــيـــة، وأن 
النتائج يتحملها الجميع  هذه 

وليس فرد واحد.
ويبدو أن إعلان ميودراغ أنه 
قـــد يــتــخــذ قـــــراراً بــالاســتــقــالــة في 
حـــال لـــم تــتــحــســن نــتــائــج الــفــريــق 
لـــــلإدارة للتفاهم  فــرصــة ســانــحــة 

معه على فسخ العقد بالتراضي 
بين الطرفين، مما سيلغي الشرط 
الجزائي الذي أجل إقالته في وقت 
ســـابـــق نــتــيــجــة الــــظــــروف المــالــيــة 

الصعبة التي يمر بها النادي.

أمـــام الإدارة خيار  وسيكون 
وحيد حالي يتمثل في الاستعانة 
بــالمــدرب الوطني سعد الشهري، 
الــــذي يــقــود الــفــريــق الأولمـــبـــي في 
الـــشـــرقـــيـــة، عــلــى  المــنــطــقــة  دوري 

يــبــدأ المهمة مــن مــبــاراة الفتح  أن 
الــدوريــة المــقــررة يــوم الجمعة في 
الأحساء ضمن مباريات الجولة 
 للأزمة المالية 

ً
السابعة. ونتيجة

الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الـــنـــادي، وتــم 
الإعلان عنها رسمياً في الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
كــشــفــت عــــن عـــجـــز مـــتـــوقـــع يــصــل 
إلــى ٦ ملايين ريــال خــلال الموسم 

الحالي. 
وألقت الأزمة المالية بظلالها 
الــســلــبــيــة، خــصــوصــاً مــع الإعـــلان 
الــنــادي المعايير  عن عــدم تحقيق 
الــلازمــة للحصول على الرخصة 
الآسيوية، رغــم أن الإدارة لا ترى 
أنــهــا مـــن الأولــــويــــات، وإن كــانــت 
ســتــدر مــبــالــغ مــالــيــة جــيــدة على 

الخزينة التي تعاني من عجز.
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الــلاعــبــين لـــم يــتــســلــمــوا رواتـــــب ٣ 
أشهر، وهذا ما خفض من روحهم 
المعنوية وقتاليتهم داخل الملعب، 
إلا أن مــصــدراً إداريــــاً آخـــر اعتبر 
أن كــل الأنــديــة تعاني مــن وجــود 
مـــتـــأخـــرات فـــي الـــــرواتـــــب، ولــيــس 

الاتفاق وحده.
ووســط كــل الإحــبــاطــات التي 
أحــاطــت بالجماهير، صــرخ أحد 
الـــجـــمـــاهـــيـــر المــــقــــربــــة مــــن رئــيــس 
النادي بصوت عالٍ بعد المباراة، 
مــعــلــنــاً أن خـــالـــد الـــدبـــل ســيــرحــل 

قريباً من خلال الاستقالة، إلا أن 
هذا لم يهدئ من غضب الجماهير 
الـــتـــي صــفــقــت لــلــبــاطــن بـــحـــرارة، 

وهاجمت أعضاء فريقها.
مــــقــــربــــون مــن  ولا يــســتــبــعــد 
الــبــيــت الاتـــفـــاقـــي أن يـــقـــدم الــدبــل 
فعلياً استقالته، وإن كانت بهدف 
الـــضـــغـــط عـــلـــى كــــبــــار الــشــرفــيــين 
الداعمين له، مع أن بعض الشرفيين 
غير راضين على عمل الإدارة منذ 
الموسم الماضي يتقدمهم الدكتور 
هــلال الــطــويــرقــي الـــذي أعــلــن ذلك 
 عـــبـــر وســــائــــل الإعــــــلام، 

ً
صـــــراحـــــة

وتمنى أن يكون هناك تصحيح، 
لكن الوضع لم يختلف كثيراً على 
الأقـــل بعد انــقــضــاء ٦ جـــولات من 
الـــــدوري، عــلــى اعــتــبــار أن الفريق 
بـــات فــي المــركــز ١٣ وقــبــل الأخــيــر 
بــرصــيــد ٤ نـــقـــاط فــقــط حــصــدهــا 
أمــام الأهــلــي بــالــفــوز، ثــم التعادل 
قــبــل تلقي الخسائر  الــنــصــر،  مــع 

المتتالية.
ومــع استبعاد عقد اجتماع 
شرفي طــارئ نتيجة وجــود عدد 
مــــن الأعـــــضـــــاء الــــبــــارزيــــن خــــارج 
ارتــــبــــاطــــات  المـــمـــلـــكـــة، أو وجـــــــود 
خاصة بهم، إلا أن هناك اتصالات 
يــقــوم بــهــا عــضــو فـــي الإدارة من 
أجـــــل الـــتـــرتـــيـــب لاجـــتـــمـــاع عــاجــل 
لــلــتــبــاحــث حـــــول وضـــــع الـــفـــريـــق 
الكروي والأزمة المالية خصوصاً.

جماهير الاتفاق صبت غضبها على الفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام الباطن (تصوير عيسى الدبيسي)

الشلهوب رئيس الفيحاء برر دخوله أرض  المباراة أول من أمس بعدم وضوح التعليمات (تصوير: سعد العنزي)  الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال (تصوير: علي العريفي)
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غوارديولا يشيد بأداء لاعبي سيتي بعد انفرادهم بالصدارة... وتساؤلات حول مقدرة يونايتد على انتزاع اللقب

روني ينقذ إيفرتون من الخسارة أمام برايتون... وفينغر يلوم التحكيم في هزيمة آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

أنــقــذ المــهــاجــم المــخــضــرم وايــــن رونـــي 
نــاديــه إيــفــرتــون الإنــجــلــيــزي مــن الــخــســارة 
أمس أمام مضيفه برايتون، بتسجيله ركلة 
جــزاء في اللحظات الأخــيــرة منحت فريقه 
الـــتـــعـــادل ١ - ١، ضــمــن مـــبـــاريـــات المــرحــلــة 
الــثــامــنــة مـــن بــطــولــة الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
وواصل فريق المدرب الهولندي رونالد 
كومان عروضه المخيبة منذ بداية الموسم 
الحالي، إذ فــاز مرتين وخسر ٤ مــرات في 
الـــــدوري المــحــلــي، ويــحــتــل المــركــز الــســادس 
عشر في الترتيب العام رغم إنفاقه الكبير 

لتعزيز صفوفه مطلع الموسم.
وجعلت هذه النتائج مستقبل كومان 
في خطر، بيد أن مالك النادي رجل الأعمال 
الإيــرانــي فــرهــاد موشيري أعلن فــي مطلع 
«دعمه  المـــدرب يحظى بـ الشهر الحالي أن 

الكامل».
وكاد برايتون الصاعد هذا الموسم إلى 
الدوري الممتاز، يعمق أزمة كومان، بعدما 
تــقــدم فــي الدقيقة ٨٢ عــن طــريــق الفرنسي 
الــذي استغل كــرة مرتدة  أنطوني نوكارت 
من دفاع إيفرتون وسدد في المرمى. إلا أن 
إيــفــرتــون نــجــح فــي مــعــادلــة النتيجة بعد 
تسبب مــدافــع بــرايــتــون الإســبــانــي بــرونــو 
بركلة جزاء إثر ضربة بالكوع وجهها إلى 
دومينيك كالفرت لوين، انبرى لها روني 

ووضعها في الشباك.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، مــــا زالــــــت هــزيــمــة 
آرسنال أمام واتفورد ٢ - ١ تلقي بظلالها 
عــلــى فــريــق المــدفــعــجــيــة ومـــدربـــه الفرنسي 

أرسين فينغر الذي التزم الصمت 
بعد الخسارة ملقياً اللوم 

على التحكيم.

وأزاح واتــفــورد آرســنــال مــن الوصول 
إلــــــى المــــربــــع الــــذهــــبــــي بـــعـــدمـــا أحـــــــرز تـــوم 
كــلــيــفــرلــي هـــدفـــاً فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة من 
الوقت المحتسب بدل الضائع، ليفوز ٢ - ١ 
على آرســنــال باستاد فــيــكــاراج مــســاء أول 

من أمس.
وتــقــدم بير ميرتساكر لفريق المــدرب 
أرســين فينغر من ضربة رأس في الدقيقة 
٣٩ بعد ركلة ركنية، لكن تروي ديني أدرك 
التعادل لواتفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 
٧١ بــعــد تــدخــل مــن هــيــكــتــور بــيــلــريــن ضد 

ريتشارلسون.
المـــبـــاراة ستنتهي بالتعادل  وبـــدا أن 
إلـــى أن نــجــح كليفرلي فــي الاســتــفــادة من 
كرة داخل منطقة الجزاء وسدد في شباك 

الحارس بيتر تشيك.
وألقى فينغر باللوم في الهزيمة على 
قرار «فاضح» بمنح ركلة جزاء لواتفورد، 
لــكــن ديـــنـــي قــــال إنــــه يــنــبــغــي عــلــى فينغر 

التركيز على أداء لاعبيه.
وقـــــــال ديــــنــــي: «لــــقــــد ســـمـــعـــت فــيــنــغــر 
يــتــحــدث عـــن أن ركـــلـــة الـــجـــزاء الــســبــب في 
الخسارة. حسناً لن أتحدث للسيد فينغر 
عن فريقه، لكن هناك سبباً وراء الخسارة 

ولا يتعلق الأمر بركلة الجزاء».
وتـــابـــع: «فــــي أي مـــبـــاراة ألـــعـــب فيها 
أمام آرسنال أخوض المباراة ولدي تفكير، 
دعونا نرى من يريد الحصول على أول كرة 

مشتركة».
وأضاف: «لقد شاركت في كرة مشتركة 
مع ميرتساكر. في الواقع لم أكن في حاجة 
إلى القفز. لقد وضعت الكرة برأسي، بينما 
قال المشجعون:  حسناً لدينا من يستطيع 

الفوز بالكرة المشتركة».
وتـــابـــع: «بــالــنــســبــة لـــي كـــلاعـــب... 
هــــذه نــقــطــة قـــوتـــي. إذا كــــان المــنــافــس 
سيمنحني فرصة إظهار قوتي فإنه 

سيعاني خلال هذه المواجهة».
ـــــى المـــركـــز  وصــــعــــد واتـــــفـــــورد إل
الرابع برصيد ١٥ نقطة متقدماً على 
آرسنال الذي تراجع للمركز السادس 

برصيد ١٣ نقطة.
وفــــي مــعــقــل مانشستر 
ســيــتــي مــتــصــدر الــبــطــولــة، 
أعرب الإسباني جوسيب 
غــــــوارديــــــولا، مــــدرب 

الـــفـــريـــق عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن لاعــبــيــه قــدمــوا 
«أفــضــل أداء» لهم فــي عــهــده خــلال فوزهم 
٧ - ٢ عــلــى ســـتـــوك ســيــتــي أول مـــن أمـــس. 
وهي المرة الأولى التي يسجل فيها سيتي 
٧ أهــداف منذ تولى غوارديولا تدريبه في 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، والمـــرة الأولـــى أيضاً 
يسجل هــذا الــعــدد مــن الأهـــداف فــي مباراة 
بالدوري المحلي، منذ فــوزه ٧ - صفر على 
نوريتش في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٣. 
وبهذا الفوز، تمكن سيتي من تصدر ترتيب 
الدوري بفارق نقطتين عن غريمه مانشستر 
يــونــايــتــد الــــذي تـــعـــادل ســلــبــاً مـــع مضيفه 

ليفربول.
وقــــــال غــــــوارديــــــولا: «يـــمـــكـــن دائـــمـــاً 
تقديم أداء أفضل، لكن لا يمكن أن أنفي 
أن مباراة ستوك شهدت أفضل أداء منذ 
قدومي إلى هنا. لعبنا ٤٥ دقيقة جيدة، 

وربما أكثر من ذلك».
وأضــــــاف: «بــاســتــثــنــاء أمـــريـــن علينا 
التعلم منهما، قدم الجميع أداء جيداً فعلاً، 
بعد التوقف الدولي (للعب مع المنتخبات) 
أدّينا  يمكن أن يكون الأمــر معقداً، إلا أننا 
بــشــكــل جــيــد فـــعـــلاً. لــعــبــنــا بــســرعــة ودون 
تعقيد، لاعبو الجناح والمهاجمون صنعوا 
الفارق، أنا مسرور جداً لأننا فزنا، ولا سيما 

بالطريقة التي فزنا بها».
ونوه غوارديولا على وجه الخصوص 
الــدولــي البلجيكي كيفن دي بروين  بـــأداء 
الذي مرر تمريرتين حاسمتين، وأسهم في 

٣ أهداف أخرى.
وقــــــــال المـــــــــدرب الــــســــابــــق لـــبـــرشـــلـــونـــة 
الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني: «كيفن 
لم يسجل، إلا أنه لاعب ديناميكي جداً. يفهم 
اللعبة، عندما تكون الكرة بحوزته قريباً 

الــجــزاء، يتحرك لاعبو الجناح  من منطقة 
والمــهــاجــمــون ولاعـــبـــو الـــوســـط الــهــجــومــي 

لأنهم يعرفون أن الكرة ستأتي».
إلى ذلك وُصفت المباراة أمام ليفربول 
بـــأنـــهـــا أول اخـــتـــبـــار لمــــؤهــــلات مــانــشــســتــر 
يونايتد للمنافسة على اللقب، لكن الخطة 
التي انتهجها المدرب جوزيه مورينيو في 
الـــذي انتهى بالتعادل دون أهــداف  اللقاء 
أثـــارت تــســاؤلات حــول قــدرتــه على تحقيق 

ذلك.
وكـــــــان جـــــــدول المــــبــــاريــــات كـــريـــمـــاً مــع 
يونايتد ووفــر له منافسين متوسطين في 
أول ٧ مــبــاريــات واســتــغــل فــريــق مورينيو 
ذلــك، فحقق ٦ انتصارات وسجل ٢١ هدفاً 

مقدماً كرة قدم ممتعة.
لكن في أول اختبار ضد أحد «الستة 
الكبار» تراجع يونايتد للدفاع تماماً، وكان 

ذلــــك بــكــل وضـــــوح وفـــقـــاً لــتــعــلــيــمــات بــعــدم 
الــســمــاح لــلــيــفــربــول بـــأي مــســاحــة وتقييد 

تحركات مهاجميه.
وقـــد يــقــدر المــحــلــلــون خــطــة مــوريــنــيــو 
خصوصاً في ظل غياب بول بوغبا ومروان 
فيلايني ومايكل كــاريــك عــن وســط الملعب 

بسبب الإصابة.
كـــمـــا كـــــان اخـــتـــيـــار آشـــلـــي يـــانـــغ عــلــى 
حـــســـاب خــــــوان مـــاتـــا فــــي الـــجـــنـــاح الأيـــمـــن 
منطقياً بالنظر لقدرات اللاعب الإنجليزي 
الدفاعية التي تتفوق على زميله الإسباني، 
لكنه مــع ذلــك كــان قـــراراً يــوضــح أن المــدرب 

البرتغالي اختار الحذر.
وحــتــى فـــي ظـــل هــــذه الــتــشــكــيــلــة ومــع 
الـــحـــاجـــة لتقليص  فـــي الاعـــتـــبـــار  الـــوضـــع 
المساحات أمــام البرازيلي الموهوب فيليب 
كوتينيو لاعــب وســط ليفربول كــان هناك 

بالتأكيد مجال لمزيد من المغامرة من جانب 
مورينيو.

ولا يــمــكــن انـــتـــقـــاد رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
مــهــاجــم يــونــايــتــد عــلــى أدائـــــه فـــي المـــبـــاراة 

بعدما تركته الخطة معزولاً في الأمام.
ولم يترك أنطوني مارسيال أثراً كبيراً 
في الجناح الأيسر، لكنه حصل على قليل 
من الدعم من الظهير الأيسر ماتيو دارميان.

ولعب نيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا 
في مركز الوسط المدافع، لكن في غياب طاقة 
ومهارات بوغبا المصاب أمامهما لم يصنع 

يونايتد كثيراً من وسط الملعب.
وقام مورينيو بتحرك إيجابي فأشرك 
مـــــاركـــــوس راشـــــفـــــورد وجـــيـــســـي لــيــنــغــارد 
لضخ بعض السرعة في فريقه، لكن مدرب 
يونايتد بدا أنه يرغب في الانتظار لمعرفة 
إن كان نظيره في ليفربول الألماني يورغن 
كلوب سيتخلى عن كل حــذره في الدقائق 

الأخيرة أم لا.
وقـــــــال مـــوريـــنـــيـــو: «كــــنــــت أنـــتـــظـــر مــن 
يــورغــن التغيير والــلــعــب بــشــكــل هجومي 
أكبر، لكنه أبقى على ٣ لاعبين أقــويــاء في 

وسط الملعب طيلة الوقت».
وأضــــــاف: «عــنــدمــا أشـــركـــت لــيــنــغــارد 
وراشفورد كنت أنتظر منهما أن يعطياني 
مـــزيـــداً مـــن المــســاحــة لــلــهــجــوم، لــكــنــهــمــا لم 
يــفــعــلا ذلـــــك». وهــــذا تــحــلــيــل عــــادل ودقــيــق 
من مورينيو، لكن هل هذه طريقة الأبطال 
في البحث عن النقاط الثلاث؟ من الصعب 
تخيل غــوارديــولا مــدرب مانشستر سيتي 
يسمح لمنافسيه بالتحكم في الأمور بهذه 

الطريقة.
وسيتي هو في هــذه اللحظة منافس 
الــذي ينبغي  يونايتد الرئيسي. والفريق 
عــلــيــه الـــفـــوز بــكــل مــــبــــاراة يــتــطــلــع لــفــرض 
أسلوبه على منافسيه والتحكم في إيقاع 

اللعب.
وربــــمــــا كـــــان مــــن الـــصـــعـــب جـــــداً عــلــى 
يــونــايــتــد تــجــربــة هــــذا الأســــلــــوب بــاســتــاد 
أنــفــيــلــد، لــكــن هــــذا يـــرجـــح أنــــه ربـــمـــا ليس 
مستعداً لجمع النقاط اللازمة خارج ملعبه 

أمام الفرق الكبرى.
والشهر المقبل سيحل فريق مورينيو 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى تـــشـــيـــلـــســـي، وفــــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) سيخرج لمواجهة آرسنال ثم 

يستضيف سيتي باستاد أولد ترافورد.

روني نجم إيفرتون (رقم ١٠ يمين) يسدد ركلة الجزاء في مرمى برايتون (أ.ف.ب)

سواريز 
يحتفل 
بهدفه 
(أ.ف.ب)

 خالياً من الهزائم
ً
هدف سواريز في أتلتيكو يحفظ لبرشلونة سجلا

مدريد: «الشرق الأوسط»

حافظ لويس ســواريــز، مهاجم برشلونة، 
على سجل فريقه الخالي من الهزائم بتسجيله 
الـــتـــعـــادل ١ - ١ عــلــى مــلــعــب أتلتيكو  هــــدف 
مــدريــد، لكن ريـــال مــدريــد قلص الــفــارق مع 
نــقــاط، بعد تسجيل  إلــى خمس  المتصدر 
كريستيانو رونــالــدو هــدف الــفــوز ٢ - ١ 
على خيتافي في المرحلة الثامنة للدوري 
الإســـبـــانـــي.ورفـــع بــرشــلــونــة رصـــيـــده في 
الـــصـــدارة إلـــى ٢٢ نــقــطــة، بــفــارق ٥ نقاط 
أمام ريال مدريد الذي ارتقى إلى المركز 
بـــدوره بنقطة واحــدة  الثاني، متقدماً 

أمام أتلتيكو وإشبيلية.
فـــي الــعــاصــمــة مـــدريـــد وعــلــى مــلــعــب أتلتيكو 
الجديد «واندا متروبوليتانو»، تقدم أتلتيكو حتى 
الدقيقة ٨١، قبل أن يدرك برشلونة التعادل ليفلت 
من تلقي الخسارة الأولى في البطولة هذا الموسم.

واســتــقــبــل جــمــهــور أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الــفــريــق 
الكاتالوني بمئات الإعلام الإسبانية على وقع أغنية 
«فيفا إسبانيا» الشهيرة، وذلــك في خضم الأزمــة 
بين الحكومة المركزية في مدريد وإقليم كاتالونيا.
وأجـــرت حكومة كاتالونيا استفتاء مــن أجل 
الاســتــقــلال فـــي الأول مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

رفضته الحكومة المركزية وعمق الأزمة في البلاد.
وتقدم أتلتيكو في الدقيقة ٢١ بتسديدة رائعة 
مـــن ســـــاؤول نــيــغــويــز فـــي الـــزاويـــة الــيــســرى لمــرمــى 
أنــدري تيرشتيغن، الذي   - الحارس الألماني مــارك 

أنقذ مرماه مرتين من محاولتين للفرنسي أنطوان 
غريزمان. وأدرك سواريز هدف التعادل على نحو 
مستحق في الدقيقة ٨٢ ليضع أصبعه على شفتيه 
متجها لجماهير أتلتيكو، مطالبا إياها بالصمت، 
وذلـــك ردا على الانــتــقــادات الــتــي تــعــرض لها عقب 

بداية متواضعة هذا الموسم.
وقــــال ســـواريـــز عــقــب المــــبــــاراة: «عــقــب خــوض 
مــعــظــم فـــتـــرات المــــبــــاراة فـــي وضــــع دفـــاعـــي سنجد 
أنها ليست نقطة سيئة لنا خاصة أنها أمــام أحد 
منافسينا على اللقب». وأضاف: «الجميع يدرك أن 
أتلتيكو يدافع بشكل جيد للغاية ويملك حارسا 
رائعا يثبت جــدارتــه في كل مــبــاراة. نستحق أكثر 
الثاني وكــان يمكنا  مما حصلنا عليه في الشوط 
اقتناص نقاط الفوز». في المقابل أشاد الأرجنتيني 
دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، بمواطنه 

الرائع  ليونيل ميسي هــداف برشلونة بعد الأداء 
الذي قدمه الأخير خلال المباراة. ورغم عدم تسجيل 
ميسي أهداف في اللقاء قال سيميوني: «ميسي قدم 

مباراة استثنائية».
وظــهــر مــيــســي بــمــســتــوى جــيــد أمــــام أتلتيكو 
بعد أيام قليلة من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) 
قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز على الإكوادور 

والصعود لمونديال روسيا.
وقال سيميوني: «ميسي كان مذهلا، لم يعان 

من الإنهاك كما كان يتوقع البعض».
على جــانــب آخـــر، أنــهــى رونــالــدو صيامه عن 
الأهداف في الدوري ليهز الشباك مانحاً ريال مدريد 
الــفــوز بــهــدف قــبــل الــنــهــايــة بخمس دقــائــق وينقذ 
الفريق من تعادل كان يمكن أن يكون مكلفا ومحرجا 
لبطل إسبانيا وأوروبا. ويتصدر برشلونة المسابقة 

برصيد ٢٢ نقطة، لكن فارق النقاط مع ريال مدريد 
ثــانــي الــتــرتــيــب وحــامــل الــلــقــب تقلص إلـــى خمس، 
بينما يأتي أتلتيكو في المركز الثالث برصيد ١٦ 

نقطة.
ووضـــــع ريـــــال مـــدريـــد فـــي الاعـــتـــبـــار مــواجــهــة 
توتنهام في دوري الأبطال غــدا، لذلك أراح المدرب 
زين الدين زيدان مدريد ثنائي الوسط كاسيميرو 
ولوكا مودريتش وجلس إيسكو على مقاعد البدلاء.

وقال زيدان عقب اللقاء: «بدأنا المباراة بشكل 
جيد للغاية ثم تراجعنا في الشوط الثاني، لكن في 
النهاية أصلحنا الأمـــور بفضل شخصية الفريق 
والـــتـــغـــيـــيـــرات». وأضــــــــاف: «نـــعـــلـــم أنـــنـــا نــســتــطــيــع 
التسجيل في أي لحظة على مدار ٩٠ دقيقة، وعانينا 
في الشوط الثاني، لكننا كنا نعلم أننا نستطيع 

التقدم مرة أخرى وهذا ما فعلناه».

ج بلقب دورة تيانجين وتحرز أول ألقابها منذ ١٥ شهراً شارابوفا تتوَّ

فيدرر يهزم نادال ويحصد لقب بطولة شنغهاي للأساتذة
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

أكد السويسري روجيه فيدرر 
تفوقه على الإسباني المصنف أول 
عالمياً رافــائــيــل نـــادال هــذا الموسم، 
بــفــوزه عــلــيــه لــلــمــرة الــرابــعــة فــي ٤ 
لـــقـــاءات خـــلال ٢٠١٧، آخـــرهـــا كــان 
فـــي نــهــائــي دورة شنغهاي  أمــــس 
الــصــيــنــيــة لــلــتــنــس، إحــــدى دورات 

الماسترز للألف نقطة.
وفــــــاز المـــخـــضـــرم فــــيــــدرر عــلــى 
الـــدورة الصينية  نــادال في نهائي 
بــســهــولــة ٦ - ٤ و٦ - ٣. فــي ساعة 
و١٢ دقيقة، ليحرز لقبه السادس 
هــــذا المـــوســـم، والـــــــ٩٤ فـــي مسيرته 
الاحــــتــــرافــــيــــة، مـــــعـــــادلاً بــــذلــــك رقـــم 

اللاعب الأميركي إيفان لندل.
وهــيــمــن المــخــضــرم فــيــدرر، ٣٦ 
عــامــاً، و«المـــاتـــادور» الإســبــانــي، ٣١ 
عــامــاً، على ألــقــاب بــطــولات التنس 
الــكــبــرى هــذا الــعــام. إلا أن نـــادال لا 
يزال يتفوق في مجموع المواجهات 
فــــــــوزاً مــــقــــابــــل ١٥  المـــــبـــــاشـــــرة (٢٣ 

خسارة).
وسبق للاعبَين أن التقيا في 
مــبــاراتــين نــهــائــيــتــين هـــذا المــوســم: 
بطولة أستراليا المفتوحة ودورة 
ميامي الأميركية للماسترز، إضافة 
أنــديــان ويلز الأميركية،  إلــى دورة 
وهي أيضا إحدى دورات الماسترز.

وقــــــــال فـــــيـــــدرر مـــتـــوجـــهـــاً إلـــى 
نـــــادال بــعــد الــتــتــويــج: «لــــم نعتقد 
أننا سنحظى بالسنة التي حظينا 
أنــا لم أعتقد ذلــك»،  بها. بالتأكيد 
في إشارة إلى معاناة اللاعبين مع 
الإصـــابـــة فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة من 
موسم ٢٠١٦، وغيابهما لفترة عن 

ملاعب التنس.
وأضاف: «شنغهاي... العودة 

إلى شنغهاي واللعب في مواجهة 
صديقي العزيز ومنافسي رافائيل 

كانت لحظة رائعة بالنسبة إليّ».
الــلاعــب السويسري:  وأضـــاف 
«من الرائع تقاسم ملعب شنغهاي 
مــعــك (نــــــادال) عــلــى أمـــل المــزيــد من 
الــلــقــاءات فيما تبقى مــن بطولات 
هــــذا الــــعــــام. لــقــد ســـعـــدت بــالــلــعــب 

أمامك مرة أخرى».
ودخل نادال الباحث عن لقبه 
المــــوســــم والأول فــي  الـــســـابـــع هـــــذا 
شنغهاي (حل وصيفاً في ٢٠٠٩)، 

المـــــبـــــاراة وهـــــو يــحــظــى بــأفــضــلــيــة 
نسبية، نظراً إلــى أدائــه في الفترة 
المـــاضـــيـــة، وتــحــقــيــقــه ســلــســلــة مــن 
انــتــصــاراً متتالياً شملت فــوزه   ١٦
بــلــقــبــين تـــوالـــيـــاً: بــطــولــة الـــولايـــات 

المتحدة ودورة بكين.
بــلــقــبــه  المــــتــــوج  فــــيــــدرر  إلا أن 
السادس هذا الموسم، والذي تقاسم 
مــــع الإســــبــــانــــي ألــــقــــاب الـــبـــطـــولات 
الأربــع الكبرى في ٢٠١٧، أثبت من 
الشوط الأول أنه سيكون خصماً لا 
يرحم، وكسر إرسال منافسه الأول 

من الشوط الأول للمجموعة الأولى، 
قبل أن يعزز تقدمه ٢ - صفر.

ولــــم يــحــتــج الــســويــســري في 
هــذه المجموعة إلــى أكــثــر مــن هذا 
الــكــســر لــــلإرســــال، إذ حــافــظ على 
الـــنـــهـــايـــة (٦ - ٤)،  تـــقـــدمـــه حـــتـــى 
مــعــتــمــداً بــشــكــل كــبــيــر عــلــى نسبة 
نجاح عالية على الإرســـال الأول، 
وضــــربــــات مــتــلاحــقــة عــلــى عــرض 
الملعب واجه نادال أحياناً صعوبة 

في التعامل معها.
الــحــال كثيراً في  ولــم يختلف 

المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
فــيــدرر، حــامــل الــرقــم الــقــيــاســي في 
عــدد ألــقــاب الــبــطــولات الكبرى (١٩ 
له مقابل ١٦ لنادال)، إذ تابع تقديم 
الثانية،  ثــابــت فــي المــجــمــوعــة  أداء 
وحسمها بكسر إرسال منافسه في 

الشوط التاسع ليفوز ٦ - ٣.
وبـــــــدا نـــــــــادال مــــتــــوتــــراً بــعــض 
الــــشــــيء خـــــلال بـــعـــض الـــضـــربـــات، 
بينما حــافــظ فــيــدرر عــلــى الــهــدوء 
الـــــذي عـــــادة مـــا يــتــمــيــز بــــه، طـــوال 

مراحل النهائي.

وساد اعتقاد أن فيدرر سيكون 
في وضع بدني أصعب في النهائي، 
لا سيما بــعــد مــبــاراتــه الــقــويــة في 
أمــــس  مـــــن  الــــنــــهــــائــــي أول  نــــصــــف 

(السبت)، ضد الأرجنتيني خوان 
مارتن دل بوترو، والتي تأخر فيها 
بمجموعة (أول مجموعة يخسرها 
فـــي شــنــغــهــاي)، قــبــل أن يــفــوز في 

مجموعتين.
بـــدا غــيــر متأثر  فـــيـــدرر  إلا أن 
بــــالــــلــــقــــاء، وتــــحــــكــــم بـــشـــكـــل أكـــبـــر 
بـــضـــربـــاتـــه وإرســــــالاتــــــه لا ســيــمــا 
الساحقة منها، والتي كانت شديدة 
الفاعلية في المجموعة الأولــى. أما 
في المجموعة الثانية، فبدا أن نادال 
قادر على التعويض، إلى أن تمكن 
فــيــدرر مــن كسر إرســالــه مــرة أولــى 
الــشــوط الخامس ليتقدم ٣-٢،  فــي 
قبل أن يكسره مــجــدداً فــي الشوط 

التاسع.

وفـــــي الــــشــــوط الأخــــيــــر، تــقــدم 
بــنــتــيــجــة ٤٠ - صفر  الـــســـويـــســـري 
على إرسال الإسباني، الذي تمكن 
من إنقاذ أول فرصة للكسر، قبل أن 

يحقق فيدرر المطلوب على النقطة 
الثانية ويحسم المباراة.

وقــال نـــادال الــذي استعاد في 
الــعــالمــي  الــتــصــنــيــف  ٢٠١٧ صـــــدارة 
لــلاعــبــين المــحــتــرفــين لــلــمــرة الأولـــى 
منذ عام ٢٠١٤: «أود توجيه التهنئة 
إلــى روجــر وفريقه على هــذا الأداء 
العظيم خلال العام الحالي. أعتقد 
أنـــك قــدمــت مـــبـــاراة كــبــيــرة، أهنئك 

كثيراً على ذلك».
وأضاف: «هذا العام ربما كان 
عامي الأنجح طــوال مسيرتي هنا 
في الصين. لقد أمضيت أسبوعين 
عظيمين وأشــعــر بــســعــادة غــامــرة 
لنجاحي في تحقيق نتائج طيبة... 
وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة 

إليّ».
وتابع: «ربما كان في إمكاني 
أن أقـــــــوم بـــبـــعـــض الأمـــــــــور بــشــكــل 
مــخــتــلــف، بــالــطــبــع لـــم تــكــن أفــضــل 
مــــبــــاراة لـــي هــــذا الأســـــبـــــوع... لكن 
عندما يلعب منافسك بشكل أفضل 

منك يكون الأمر صعباً».
وســـيـــفـــتـــح فــــــوز فـــــيـــــدرر بـــاب 
المـــنـــافـــســـة بـــشـــكـــل أكــــبــــر عـــلـــى أيّ 
مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين ســـيـــنـــهـــي المــــوســــم 
فــــي صـــــــدارة الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي. 
وحــســب الــتــصــنــيــف الــجــديــد الــذي 
الــفــارق  الــيــوم سيتقلص  سيصدر 
إلــى ١٩٦٠ نقطة، مع  بــين اللاعبين 
تــبــقــي ٣ آلاف نــقــطــة حــتــى نــهــايــة 
الموسم موزعة كالآتي: دورة بازل 
السويسرية (٥٠٠ نقطة)، وباريس 
(ألـــــف نـــقـــطـــة)، وبـــطـــولـــة المــاســتــرز 

لأفضل ٨ لاعبين (١٥٠٠ نقطة).
عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخـــــــــر أحـــــــــرزت 
الروسية ماريا شارابوفا المصنفة 
أولـــى عــالمــيــاً ســابــقــاً، أول لــقــب لها 
فــي بــطــولات الــتــنــس مــنــذ عودتها 
إلــى المــلاعــب بعد إيــقــاف ١٥ شهراً 
لتناولها مــادة منشطة محظورة، 
تــيــانــجــين  بـــلـــقـــب دورة  بــــفــــوزهــــا 

الصينية، أمس.
وتـــفـــوقـــت الـــروســـيـــة المــتــوجــة 
بـــخـــمـــســـة ألـــــقـــــاب فـــــي الــــبــــطــــولات 
الكبرى، في المباراة النهائية على 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة أريــــنــــا ســابــالــنــكــا 
بنتيجة ٧ - ٥ و٧ - ٦ (١٠ - ٨)، لتحرز 
أول ألقابها منذ عودتها في أبريل 

(نيسان).
الـــــلـــــقـــــب الأول  أيــــــضــــــا  وهـــــــــو 
لــــشــــارابــــوفــــا، ٣٠ عــــامــــاً مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٥، عــنــدمــا أحــــرزت لقبين فقط 
فــــي بـــريـــزبـــن الأســـتـــرالـــيـــة ورومـــــا 

الإيطالية.

فيدرر يحتفل بكأس بطولة شنغهاي (أ.ف.ب)

شارابوفا بعد فوزها في نهائي دورة تيانجين (أ.ف.ب) 
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تصنيف ٢٣ فريقا والإنجليز يشككون في قدرات منتخبهم

ألمانيا والبرازيل المرشحان الأبرز لحصد كأس العالم ٢٠١٨
لندن: نيك أميس

حجزت ٢٣ دولة بطاقة التأهل 
الـــــعـــــالـــــم ٢٠١٨  كــــــــأس  لــــنــــهــــائــــيــــات 
بــروســيــا. وتــأتــي ألمــانــيــا والــبــرازيــل 
فـــــي صــــــــــدارة الـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــالمـــي 
بمستويات كبيرة، فــي حــين تحتل 
الـــ١٣ خلف آيسلندا،  إنجلترا المركز 
وهنا نلقى الضوء على المنتخبات 

المتأهلة وأهدافها.

ألمانيا
المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي،  كـــــــان  إذا 
حــامــل لــقــب كـــأس الــعــالــم المــاضــيــة، 
قــد شــعــر بــالإحــبــاط بــعــد فشله في 
الفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية 
انــطــلــق بــســرعــة كبيرة  فــإنــه   ،٢٠١٦
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين وقـــــدم مــســتــويــات 
أكــثــر مــن رائــعــة. وحققت الماكينات 
الألمانية الفوز في المباريات العشر 
الــــتــــي خـــاضـــتـــهـــا فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات 
المؤهلة للمونديال، وأحـــرزت عــدداً 
قياسياً مــن الأهـــداف بلغ ٤٣ هدفاً، 
حــتــى مـــع الـــوضـــع فـــي الاعـــتـــبـــار أن 

المــجــمــوعــة كــانــت تــضــم منتخباً 
متواضعاً مثل ســان مارينو، 

وهو ما يدل على أن المنتخب 
الألمـــانـــي قـــد عــــاد بـــقـــوة إلــى 
المـــــســـــتـــــوى الـــــــقـــــــوي الـــــــذي 
ظــهــر بـــه فـــي كــــأس الــعــالــم 
المـــاضـــيـــة. وقـــدمـــت ألمــانــيــا 
نــفــس المــســتــوى المــبــهــر في 
كـــأس الــعــالــم لــلــقــارات الــذي 

حصلت على لقبه في يوليو 
(تـــــمـــــوز) المــــاضــــي بـــفـــريـــق مــن 

الصف الثاني، وهو ما يُظهر أن 
المدير الفني للمنتخب يواكيم لوف 
يمكنه الاختيار من قائمة عريضة 
من اللاعبين والمواهب الشابة. ورغم 
أن الاحتفاظ بلقب كأس العالم يعد 
مهمة صعبة للغاية، فــإن المنتخب 
الألماني لديه من القدرات والإمكانات 
والأدوات ما يمكّنه من القيام بذلك.

البرازيل
الــبــرازيــل قد  يــبــدو أن منتخب 
اســتــعــاد قــوتــه وبــريــقــه تحت قيادة 
المدير الفني تيتي، الذي قاد راقصي 
الـــســـامـــبـــا لاحـــــتـــــلال الــــــصــــــدارة فــي 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
لكأس العالم. وأكد تيتي على الملأ أن 
منتخب بلاده يجب أن يكون من بين 
أقوى المرشحين للحصول على كأس 
القادمة الصيف المقبل. وفي  العالم 
الحقيقة، من الصعب أن نختلف في 
الرأي مع تيتي، ويجب أن نضع في 
الاعتبار تصريحات لاعب برشلونة 
الـــســـابـــق وبــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
الحالي دانــي ألفيش عندما قــال إن 
اللمسات الإنسانية لتيتي تجعله 
المــديــريــن  «يبتعد كــثــيــراً عــن جميع 
الـــفـــنـــيـــين الـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــين». ويـــضـــم 
المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي كـــوكـــبـــة مــن 
الــنــجــوم الــلامــعــة فـــي أكــبــر الأنــديــة 
الــــعــــالمــــيــــة، مـــثـــل نـــيـــمـــار وغـــابـــريـــل 
(نـــيـــســـان) خــيــســوس وكــاســيــمــيــرو 
وفيليبي كوتينيو وباولينيو، ولذا 
يبدو الفريق قادراً على الفوز بكأس 

العالم للمرة الأولى منذ ٢٠٠٢.

إسبانيا
واجــــه المــنــتــخــب الإســبــانــي في 
الــتــي دائــمــاً  الــفــرق  التصفيات أحـــد 
مـــا تـــكـــون مــصــنــفــة لــلــحــصــول على 
كـــأس الــعــالــم فـــي حـــال مــشــاركــتــهــا، 
وهـــــــي إيــــطــــالــــيــــا، لــــكــــن المــــــاتــــــادور 
الإسباني تصدر المجموعة وأطــاح 
بــالأتــزوري ليخوض الأخير ملحق 
التصفيات الأوروبية. وعندما التقى 
الفريقان الشهر الماضي على ملعب 
«ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــيـــرنـــابـــيـــو»، ســحــق 
المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي 
بثلاثية نظيفة وقدم أداء رائعاً يدل 
على أن الجيل الجديد سيكون قادراً 
عــلــى المــنــافــســة بــكــل قـــوة للحصول 
على لقب كأس العالم الصيف المقبل. 
ويضم منتخب إسبانيا العديد من 
النجوم اللامعة مثل ألفارو موراتا، 
بـــصـــورة  يـــتـــطـــور  بـــــدأ أداؤه  الــــــذي 
مذهلة ليصبح مهاجماً من الطراز 
الــعــالمــي، ومـــاركـــو أســيــنــســيــو الــذي 
يـــقـــدم مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة مــــع ريــــال 
مدريد رغــم أنــه لا يــزال في الحادية 
والعشرين من عمره، وهناك بالطبع 
مايسترو خط الوسط إيسكو الذي 
سجل هدفين في مرمى إيطاليا. لقد 
خرجت إسبانيا من عنق الزجاجة 
الــتــي واجهتها  الــصــعــبــة  والمــرحــلــة 
 جــديــداً قــــادراً عــلــى أن 

ً
لــتــكــوّن جــيــلا

يــصــبــح إحـــــدى الـــقـــوى الــكــبــرى في 
عالم الساحرة المستديرة مرة أخرى.

فرنسا
لم تتأهل فرنسا إلى نهائيات 
كأس العالم من دون مفاجأة غريبة 
تمثلت في التعادل مع لوكسمبورغ 
عـــلـــى مــلــعــبــهــا، لـــكـــن بـــصـــفـــة عــامــة 
قــدمــت فــرنــســا أداءً قــويــاً فــي إحــدى 
المــجــمــوعــات فــي التصفيات.  أقـــوى 
الـــديـــوك الفرنسية  ويــضــم منتخب 

العديد من اللاعبين الشباب الذين 
يتألقون في أكبر الأندية الأوروبية، 
مثل أنطوان غريزمان وبول بوغبا 
وعثمان ديمبلي وكيليان مبابي، 
وهــو مــا يجعله قـــادراً على مقارعة 
أكــــبــــر المـــنـــتـــخـــبـــات فــــي المــــونــــديــــال. 
والــــســــؤال الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه الآن 
هو: هل يتمكن المدير الفني لمنتخب 
فــرنــســا ديــديــه ديــشــامــب مــن قــيــادة 
هـــؤلاء الــنــجــوم لكي يــقــدمــوا أفضل 
مــا لــديــهــم؟ لــو تــمــكــن مــن ذلــــك، فــإن 
فـــرنـــســـا، الـــتـــي لا تــعــانــي مـــن نــقــاط 
ضعف واضحة على الورق، ستكون 
أحــد أقـــوى المــرشــحــين للفوز بكأس 

العالم الصيف المقبل.

بلجيكا
قــــــــــــــــــــدم مـــــنـــــتـــــخـــــب 
بلجيكا أحـــد أقـــوى المــســتــويــات في 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس 

الـــــــعـــــــالـــــــم، 

يــواجــه أي تــهــديــد حقيقي من  ولـــم 
مــنــافــســين مــحــتــمــلــين عــلــى صــــدارة 
المجموعة وهــمــا منتخب البوسنة 
والهرسك، واليونان. وربما ينجح 
المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبرتو 
مارتينيز، ومساعده الفرنسي تيري 
هـــنـــري فـــي تــحــقــيــق مـــا فــشــل مـــارك 
فــيــلــمــوتــس فـــي تــحــقــيــقــه، ويـــقـــودان 
بــلــجــيــكــا لــتــحــقــيــق نـــتـــائـــج جـــيـــدة 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم. ويـــقـــدم رومــيــلــو 
لــوكــاكــو أداءً رائـــعـــاً مـــع مانشستر 
يــونــايــتــد ومــنــتــخــب بــلــجــيــكــا، كما 
يعيش دريس ميرتينز أفضل أيامه 
الكروية مع نادي نابولي في الوقت 
إلـــى مجموعة  بــالإضــافــة  الــحــالــي، 
أخــرى مــن اللاعبين المميزين أمثال 
أديـــــن هـــــازار ودي بـــرويـــن ومـــــراون 
فيلاني، القادرين على قيادة بلجيكا 
لتحقيق شــيء استثنائي في كأس 

العالم.

البرتغال
خطف منتخب البرتغال بطاقة 
التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 
الــفــوز عــلــى منتخب سويسرا  بــعــد 
الــخــتــامــيــة للتصفيات  الــجــولــة  فــي 
الــســؤال الآن  بــهــدفــين دون رد. لــكــن 
هو: هل ينجح المدير الفني للبرتغال 
فــرنــانــدو ســانــتــوس فــي أن يحصل 
عــلــى أفــضــل أداء مــمــكــن مــن لاعبين 
مـــثـــل بــــيــــرنــــاردو ســيــلــفــا وأنــــدريــــه 
يــتــمــكــن كريستيانو  ســيــلــفــا؟ وهـــل 
رونـــــــالـــــــدو، الــــــــذي ســـيـــصـــل لــعــامــه 
الثالث والثلاثين مع انطلاق بطولة 
كأس العالم في روسيا، من خوض 
مباراة كل ٣ أو ٤ أيام على مدى شهر 
تقريباً؟ لو تمكن سانتوس من ذلك 
فــإن منتخب البرتغال سيقدم أداءً 
أكثر قوة ومتعة من الأداء الذي قدمه 
فــي نهائيات كــأس الأمــم الأوروبــيــة 

التي حصل على لقبها.

الأرجنتين
تعثر المنتخب الأرجنتيني في 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم وكان من الممكن أن يغيب عن 
المونديال لولا التألق اللافت لنجمه 
ليونيل ميسي الــذي أحــرز ٣ أهداف 

الــخــتــامــيــة للتصفيات  المــــبــــاراة  فـــي 
أمــــــام الإكــــــــــوادور لــيــضــمــن لمــنــتــخــب 
بلاده المشاركة في نهائيات روسيا. 
ولـــــكـــــن بــــمــــجــــرد وصـــــــــول مــنــتــخــب 
التانغو للمونديال، يصبح تلقائياً 
أحد أقوى الفرق المرشحة للحصول 
على لقب البطولة. ويجب أن نشير 
إلـــــى أن جــمــيــع مــنــتــخــبــات أمــيــركــا 
الجنوبية، باستثناء البرازيل، كان 
مــن المــمــكــن أن تــغــيــب عــن المــونــديــال 
بــعــد تــصــفــيــات قـــويـــة لــلــغــايــة، لكن 
الشيء المقلق للمنتخب الأرجنتيني 
يكمن في اتساع الفجوة بينه وبين 
غريمه التقليدي منتخب البرازيل. 
ويضم المنتخب الأرجنتيني لاعبين 
يــمــتــلــكــون مـــهـــارة رائـــعـــة ويــمــكــنــهــم 
الـــتـــألـــق فــــي روســـــيـــــا، كـــمـــا أن هـــذه 
البطولة ربما تكون آخر كأس عالم 
يشارك فيها ميسي، الذي سيسعى 
جــــاهــــداً لإظــــهــــار المــــزيــــد مــــن ســحــره 
وبريقه وسيحاول جاهداً الحصول 

على لقب البطولة.

بولندا
يرشح كثيرون منتخب بولندا 
لــــيــــكــــون «الـــــحـــــصـــــان الأســـــــــــود» فــي 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الـــقـــادمـــة، لا 
سيما بعد أن قفز للمركز السادس في 
تصنيف الفيفا لأفضل المنتخبات. 
ويــــعــــود الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك بـــصـــورة 
أساسية إلى الأداء الرائع الذي قدمه 
الــفــريــق فــي تصفيات كـــأس الــعــالــم، 
ـــبْـــه ســـــوى الـــخـــســـارة 

ُ
والـــــــذي لــــم تـــش

المــفــاجــئــة أمـــــام الـــدنـــمـــارك بــربــاعــيــة 

نظيفة. وقدمت بولندا أداءً هجومياً 
قـــويـــاً وأحـــــــرزت ٢٨ هـــدفـــاً، كــــان من 
بينها ١٦ هدفاً لنجم بايرن ميونيخ 

الألماني روبرت ليفاندوفسكي.

المكسيك
تــأهــل منتخب المكسيك لكأس 
الــــعــــالــــم بــــعــــد تــــــصــــــدره مـــجـــمـــوعـــة 
ضــعــيــفــة نــســبــيــاً فــــي الــتــصــفــيــات، 
وواجه المدير الفني لمنتخب المكسيك 
خــوان كارلوس أوسوريو انتقادات 
حـــاة بسبب اعــتــمــاده عــلــى سياسة 
«تـــــدويـــــر» الـــلاعـــبـــين، وغـــيـــرهـــا مــن 
الأشــيــاء الأخـــرى، لكن عندما يكون 
نجما الفريق كارلوس فيلا وخافير 
هيرنانديز في مستويهما المعتاد، 
فإنهما يشكلان خطورة كبيرة على 
مرمى الفرق المنافسة. لكن سيكون 
من الصعب على هذا الفريق أن يقدم 
مستويات قوية أمام الفرق الكبرى 

في كأس العالم.

نيجيريا
أعــــــــــــــادت نــــيــــجــــيــــريــــا تــــرتــــيــــب 
صفوفها مرة أخرى، وهناك حالة من 
التفاؤل بشأن قدرة النسور الخضر 
لــلــدور ربــع النهائي  الــوصــول  على 
لكأس العالم، نظراً إلى امتلاك الفريق 
مجموعة من اللاعبين الرائعين مثل: 
فيكتور موزيس، وويلفريد نديدي، 
وكيليتشي إيــهــيــنــاتــشــو، وأليكس 
إيــوبــي، الــذيــن يلعبون فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وقد خلق المدير 

الـــفـــنـــي جـــيـــرنـــوت روهــــــر حـــالـــة مــن 
الـــتـــوازن والــتــنــظــيــم داخــــل صــفــوف 
المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري، الــــذي يتسم 
الــشــديــدة فــي الهجمات  بالخطورة 
المــرتــدة، وأصــبــح قـــادراً على تقديم 

مستويات قوية في كأس العالم.

أوروغواي
نــجــح منتخب أوروغــــــواي في 
الــــتــــأهــــل لـــنـــهـــائـــيـــات كــــــأس الـــعـــالـــم 
بـــعـــد احـــتـــلالـــه المــــركــــز الـــثـــانـــي فــي 
الــجــنــوبــيــة خلف  أمــيــركــا  تصفيات 
الــبــرازيــل. ودائــمــاً مــا يعطي لويس 
ســـواريـــز وإديـــنـــســـون كــافــانــي قــوة 
كبيرة لمنتخب الأوروغـــواي بفضل 
قــدرتــهــمــا عــلــى اســـتـــغـــلال أنــصــاف 
الفرص، عــلاوة على وجــود موهبة 
رائــعــة فــي خــط الــوســط تتمثل في 
فــيــديــريــكــو فــالــفــيــردي. وقــــد أنــهــت 
باراغواي التصفيات بقوة من خلال 
الفوز على بوليفيا بأربعة أهــداف 
الــفــريــق يعاني  مقابل هــدفــين، لكن 
من مشكلات دفاعية كبيرة جعلت 
شباكه تهتز بعشرين هــدفــاً خلال 

التصفيات.

آيسلندا
يـــؤمـــن المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب 
آيــســلــنــدا، هــيــمــيــر هــالــجــريــمــســون، 

بـــــأن مــنــتــخــب بــــــلاده يـــجـــب أن 
يذهب إلى روسيا ولديه 

نــفــس أمـــل الــفــوز مثل 
أي فــريــق آخــــر. وفــي 
الحقيقة، لا يمكن لأي 
شخص أن يسخر من 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، 
بـــعـــد الأداء  لا ســيــمــا 

الــــقــــوي الــــذي 

قــــدمــــه مــنــتــخــب آيــســلــنــدا 
فــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات وتـــــصـــــدره 

المــجــمــوعــة الــتــاســعــة عــلــى حــســاب 
الــذي  منتخب عريق مثل كــرواتــيــا، 
 ثــانــيــاً. والــــســــؤال الـــــذي يــطــرح 

ّ
حــــل

نفسه الآن هــو: هل يتمكن منتخب 
آيــســلــنــدا مـــن الـــوصـــول لـــلـــدور ربــع 
النهائي كما فعل في نهائيات كأس 
الأمــم الأوروبــيــة ٢٠١٦؟ ربما يكون 
مــن الصعب فــي بعض الأحــيــان أن 
تــحــلــل طـــريـــقـــة لـــعـــب الـــفـــريـــق، لأنـــه 
لا يــلــعــب بــخــطــة واضـــحـــة وثــابــتــة، 
لكنه يستفيد بشكل كبير من حالة 
التجانس الواضحة بين لاعبيه ومن 
ثقتهم بأنفسهم وإيمانهم بإمكانية 
تحقيق شـــيء مـــا. ويــمــكــن لمنتخب 
آيــســلــنــدا بــفــضــل هـــذيـــن الــعــامــلــين، 
بالإضافة إلى التألق الواضح لنجم 
الــفــريــق غيلفي ســيــغــوردســون، أن 
يحقق نتائج جيدة في كأس العالم.

 إنجلترا
يعكس أداء المنتخب الإنجليزي 
في آخر مسابقتين كبيرتين بوضوح 
حــظــوظــه فــي المــنــافــســة خـــلال كــأس 
الــعــالــم. وبــعــد ســنــوات مــن المبالغة 
في فرص المنتخب الإنجليزي خلال 
المــــونــــديــــال، أصـــبـــح هـــنـــاك قــــدر من 
المــبــالــغــة ولــكــن فــي الاتـــجـــاه الآخـــر، 
حــيــث يــقــلــل كــثــيــرون مـــن إمــكــانــات 
إنجلترا وقدرتها على تحقيق نتائج 
الـــفـــريـــق  جـــــيـــــدة. صـــحـــيـــح أن 
الإنــجــلــيــزي يــضــم مــهــاجــمــاً 
مـــــن الــــــطــــــراز الــــرفــــيــــع مــثــل 
هـــــاري كــــين، لــكــن المــشــكــلــة 
تكمن في عدم وجود خط 
وسط قوي من خلفه يكون 
قادراً على صناعة الأهداف. 
المـــنـــتـــخـــب  وصـــــحـــــيـــــح أن 
الإنجليزي قد تأهل 

لــكــن يبقى  الــعــالــم،  لــكــأس  بسهولة 
نــرى مــا سيفعله عندما يواجه  أن 
منتخبات أقوى في العرس الكروي 

العالمي.

 مصر
تــأهــلــت مــصــر لنهائيات كــأس 
العالم للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٠، 
وأثـــبـــت المــنــتــخــب المـــصـــري بــقــيــادة 
مديره الفني الأرجنتيني هيكتور 
كــوبــر خـــلال كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
الأخيرة التي حل فيها وصيفاً، أنه 
قـــادر على تحقيق نتائج إيجابية 
في المسابقات الكبرى، عــلاوة على 
أن الــفــريــق يــمــلــك لاعــبــاً رائـــعـــاً مثل 
الــذي يمكنه صناعة  محمد صــلاح 
الــفــارق فــي المــبــاريــات الصعبة ضد 
أي منافس. ويملك المنتخب المصري 
عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرات 
الكبيرة ولــديــه هــدف مــحــدد، حيث 
بــالــوصــول إلى  طالب كوبر لاعبيه 
دور الـ١٦ في كأس العالم. ولو أخذ 
المنتخب المصري زمام المبادرة أمام 
الفرق التي يواجهها فلن يكون من 

الصعب تحقيق هذا الهدف.

كولومبيا
تـــــــراجـــــــع مـــــســـــتـــــوى المـــنـــتـــخـــب 
الـــكـــولـــومـــبـــي فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة، 
وبات يتعين عليه أن يطور من أدائه 
إذا كـــان يــريــد الــوصــول لــلــدور ربــع 
النهائي كما فعل فــي كــأس العالم 
بــالــبــرازيــل. ومــن شبه المؤكد   ٢٠١٤
أن هـــذه الــبــطــولــة ســتــكــون الأخــيــرة 
لراداميل فالكاو، الذي افتقد الفريق 
جــهــوده بــشــدة قــبــل ٤ ســـنـــوات، في 
حـــين ســيــكــون خــامــيــس رودريــغــيــز 
لــلأداء  أداء مماثل  باً بتقديم 

َ
مطال

الــرائــع الـــذي قــدمــه فــي كــأس العالم 
المــاضــيــة، والــــذي فــشــل فــي الحفاظ 

عليه بعد ذلك.

 صربيا
صعد منتخب صربيا لنهائيات 
كأس العالم بعد تصدره للمجموعة 
الــرابــعــة الصعبة. ويضم  الأوروبــيــة 
الفريق مزيجاً من اللاعبين الشباب 
وأصــــحــــاب الـــخـــبـــرات الـــكـــبـــيـــرة، أمـــا 
نــجــم الــفــريــق بــالــطــبــع فــهــو نيمانيا 
مــاتــيــتــش. وتــكــمــن مــشــكــلــة الــفــريــق 
فـــي أنــــه ربـــمـــا يــفــتــقــر إلــــى الــفــعــالــيــة 
الــهــجــومــيــة الــتــي تــمــكــنــه مـــن تهديد 
مرمى الفرق المنافسة الصيف المقبل.

 إيران
لـــم يــتــجــاوز المــنــتــخــب الإيـــرانـــي 
دور المــجــمــوعــات فــي أي مــشــاركــة له 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم. ورغـــــم أن الــفــريــق 
قـــــد تــــصــــدر المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى فــي 
الــــتــــصــــفــــيــــات الآســــــيــــــويــــــة المــــؤهــــلــــة 
لــلــمــونــديــال، فيبدو مــن الصعب أنه 
ســيــكــون قـــــادراً عــلــى تــحــقــيــق نتائج 
أفــضــل فــي كـــأس الــعــالــم الــقــادمــة عن 
الــبــطــولات السابقة. وواجــهــت إيــران 
صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، 
خصوصاً خارج ملعبها، ويكفي أن 
نعرف أنها لعبت ٥ مباريات خارج 
مــلــعــبــهــا لـــم تــتــمــكــن خــلالــهــا إلا من 
تسجيل هــدفــين اثــنــين عــنــدمــا فــازت 
في مباراتين بنتيجة هدف مقابل لا 
شيء. ويملك المنتخب الإيراني دفاعاً 
قوياً، ولديه مهاجم رائع هو ساردار 
أزمـــــون، لــكــن الــفــريــق ســيــعــانــي أمــام 

الفرق الكبرى.

 كوستاريكا

واصلت كوستاريكا نتائجها 
الجيدة وتأهلت لكأس العالم على 
حساب الولايات المتحدة الأميركية 
 
ً
بــعــدمــا فـــازت عليها ذهــابــاً وعـــودة

بــنــتــيــجــة ٤ أهــــــداف مــقــابــل لا شــيء 
في المباراة الأولــى، وبهدفين مقابل 
لا شـــيء فــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة. يضم 
منتخب كوستاريكا حــارس مرمى 

مــــن الـــــطـــــراز الــــعــــالمــــي وهــــــو كــيــلــور 
نــافــاس، لكن معدل أعــمــار اللاعبين 
يــعــد مرتفعاً نسبياً، ومـــن الصعب 
ـــــــدور ربـــع  أن يـــصـــل الـــفـــريـــق إلـــــى ال
النهائي مرة أخرى، رغم أنه لا يمكن 
استبعاد ذلك بصورة نهائية. وفي 
آخـــر مــواجــهــة أمــــام فــريــق أوروبــــي، 
خسرت كوستاريكا بصعوبة أمــام 
إسبانيا، وهو ما يشير إلى أنها لن 

 على الإطلاق.
ً
تكون خصماً سهلا

اليابان
قـــــاد المــــديــــر الـــفـــنـــي الــبــوســنــي 
وحيد خليلوفيتش منتخب اليابان 
لـــــلـــــوصـــــول لـــــكـــــأس الـــــعـــــالـــــم لـــلـــمـــرة 
الــســادســة عــلــى الــتــوالــي. وفـــي آخــر 
مــشــاركــتــين لــه فــي المــونــديــال، نجح 
منتخب اليابان في الوصول إلى دور 
الستة عشر، ومن الصعب أن يتجاوز 
هذا الدور الصيف المقبل في روسيا، 
قـــد نــجــح في  رغـــم أن خليلوفيتش 
قيادة منتخب الجزائر لتجاوز دور 
المجموعات فــي كــأس العالم ٢٠١٤، 
أنــه يكون  ويُعرف عن خليلوفيتش 
أفــضــل فـــي الـــبـــطـــولات المــجــمــعــة عن 
اليابان  التصفيات. ويملك منتخب 
العديد من اللاعبين الذين يلعبون 
فــي الأنــديــة الأوروبـــيـــة، لــكــن مــا زال 
يــتــعــين عــلــيــه تــطــويــر أدائــــــه بشكل 
أفــضــل إذا كـــان يــريــد الـــوصـــول إلــى 

مراحل أبعد.

 روسيا
نــــادراً مــا نـــرى هـــذه الــحــالــة من 
الفتور وعــدم الحماس مــن جمهور 
لــنــهــائــيــات كــأس  الــبــلــد المستضيف 
العالم تجاه منتخب بــلاده. وحتى 
خــــلال كــــأس الـــعـــالـــم لـــلـــقـــارات الــتــي 
أقيمت فــي روســيــا، خــرج الجمهور 
الـــروســـي لـــرؤيـــة الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو، لا لـــرؤيـــة 
منتخب بلاده بقيادة ستانيسلاف 
تــشــيــرتــشــيــســوف، ومـــن المــرجــح 
أن يــســتــمــر هـــذا الــنــهــج خــلال 
نهائيات كأس العالم. ويجب 
عــلــى الــفــريــق أن يــطــور من 
نفسه وأن يتمتع بقدر أكبر 
مــن الــتــفــاؤل إذا كــان يريد 
المــجــمــوعــات  تـــجـــاوز دور 
والــوصــول إلــى دور الستة 

عشر.

 السعودية
رغم أن المدير الفني الهولندي 
بـــيـــرت فــــان مــارفــيــك قــــاد الــســعــوديــة 
للوصول لنهائيات كأس العالم للمرة 
الأولــى منذ ١٢ عاماً، فإن مفاوضات 
تجديد عقده قد باءت بالفشل وسط 
أنــه لا يقضي وقتاً كافياً  تقارير عن 
فــــي الـــســـعـــوديـــة لمــتــابــعــة الـــلاعـــبـــين. 
يــعــنــي هــــذا أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
ســـــوف يــفــتــقــر إلـــــى خــــدمــــات المـــديـــر 
الــذي وصل للمباراة النهائية  الفني 
مـــــع مــنــتــخــب  الــــعــــالــــم ٢٠١٠  لــــكــــأس 
هولندا، وسيستعين بخدمات المدير 
بـــاوزا،  الفني الأرجنتيني إدغــــاردو 
الـــــذي كــــان يـــقـــود مــنــتــخــب الإمــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، مــنــافــس المنتخب 
السعودي في المجموعة الثانية. لقد 
قدم المنتخب السعودي أداءً جيداً في 
التصفيات ونجح في حرمان منتخب 
أســتــرالــيــا مـــن حــجــز بــطــاقــة الــتــأهــل 
المباشر، ويتطلع المنتخب السعودي 
لــتــرك بصمة فــي المــونــديــال الــروســي 
ويــضــع آمــالــه على الــلاعــب المــوهــوب 

محمد السهلاوي.

كوريا الجنوبية
ـــــــم يــــــقــــــدم مــــنــــتــــخــــب كـــــوريـــــا  ل
الجنوبية أداءً مقنعاً في التصفيات، 
كما تعرض للخسارة في مباراتين 
وديـــــتـــــين أمـــــــــام روســـــيـــــا والمـــــغـــــرب 
بنتيجة ٤ أهداف مقابل هدفين و٣ 
أهداف مقابل هدفين على الترتيب. 
ولــم تحقق كــوريــا الجنوبية الفوز 
مـــــارس (آذار)  فـــي أي مـــبـــاراة مــنــذ 
فـــازت على سوريا  المــاضــي عندما 
بهدف دون رد. وباستثناء اللاعب 
الموهوب سون هيونغ مين، لا يملك 
الــجــنــوبــيــة العديد  منتخب كــوريــا 
من اللاعبين القادرين على تشكيل 
خطورة على مرمى الفرق المنافسة، 
ولا يتوقع أن تحقق إنجازاً بارزاً في 

المونديال.

بنما
يعد منتخب بنما غير معروف 
لـــلـــكـــثـــيـــريـــن، كــــمــــا يــعــد 
وجهاً جديداً على كأس 
الـــعـــالـــم. وكــــان المنتخب 
الـــبـــنـــمـــي مـــحـــظـــوظـــاً لــلــغــايــة 
أمـــــــام مـــنـــتـــخـــب كـــوســـتـــاريـــكـــا 
عـــنـــدمـــا أحـــــــرز هــــــدف الــــتــــعــــادل مــن 
كــرة لم تتجاوز خط المــرمــى. وربما 
تـــذكّـــرنـــا بـــنـــمـــا، الـــتـــي تـــأهـــلـــت عــلــى 
حساب الولايات المتحدة، بما قدمته 
هندوراس في نهائيات كأس العالم 
الــــبــــرازيــــل... فــقــط علينا  فـــي   ٢٠١٤

الانتظار.

لوف صنع منتخباً ألمانياً جديداً قادراً على الحفاظ على اللقب (إ.ب.أ)

السهلاوي نجم 
السعودية محاط 

بمدافعي اليابان (أ.ب)

ميسي أعاد الأرجنتين لوضعها الطبيعي منافساً كبيراً على اللقب (أ.ف.ب)

لـــتـــصـــفـــيـــات 
حـــرزت عــدداً 
لغ ٤٣ هدفاً، 
لاعـــتـــبـــار أن 

م منتخباً 
ارينو، 

تخب 
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لــذي 
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ظظ يُظهر أن  ُ

يواكيم لوف 
ئمة عريضة 
لشابة. ورغم 
س العالم يعد 

المنتخ إن

الـــــــعـــــــالـــــــم، 

من حقيق تهديد أي ه واج ي ول

مبابي موهبة 
فرنسا 

الصاعدة 
(أ.ف.ب)

ـتــخــب آيــســلــنــدا 
صــــفــــيــــات وتـــــصـــــدره 

ة الــتــاســعــة عــلــى حــســاب 
الذ ا ات ك ثل الق ال أ ك ف ق ذ ال ائ ال

رغم
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ت
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صلاح نجم 
مصر (رويترز)

تيتي أحدث ثورة 
في مستوى 

منتخب البرازيل 
(أ.ف.ب)
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دشنته الأميرة للا سلمى وتوقعات باستقطاب ربع مليون زائر خلال العام الأول 

بعد باريس... افتتاح «متحف إيف سان لوران» في مراكش
مراكش: عبد الكبير الميناوي

تـــرأســـت الأمــــيــــرة لـــلا سلمى 
السبت في مراكش، حفل تدشين 
متحف «إيف سان لوران مراكش»، 
الذي جاء تتويجاً لعلاقة العشق 
التي ربطها المصمّم العالمي إيف 
لــــوران (١٩٣٦ _ ٢٠٠٨) مع  ســـان 

المدينة المغربية الحمراء.
وعرف حفل الافتتاح الرسمي 
لــــلــــمــــتــــحــــف حـــــــضـــــــور عــــــــــدد مـــن 
المسؤولين المغاربة والفرنسيين، 
تـــقـــدمـــهـــم مـــحـــمـــد الأعـــــــــرج وزيـــــر 
الثقافة والاتصال، وجون فرنسوا 
جيرو سفير باريس في الرباط، 
فـــضـــلاً عــــن عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
بــمــؤســســة «بــيــيــر بــيــرجــي - إيــف 

سان لوران».
وجالت الأميرة للا سلمى في 
المــتــحــف واطّـــلـــعـــت عــلــى المــعــرض 
المؤقت (جاك ماجوريل والمغرب)، 
الدائم (إيــف سان  وقاعة العرض 
لـــوران)، ومكتبة ورواق للصور؛ 
كما زارت المكتبة الخاصة للراحل 

بيير بيرجي.
وبافتتاح «متحف إيف سان 
لـــوران مــراكــش» الــذي يأتي أياماً 
بــعــد افــتــتــاح «مــتــحــف إيـــف ســان 
لــــــوران بــــاريــــس»، تــتــعــزز الــبــنــيــة 
الــثــقــافــيــة بــالمــديــنــة المــغــربــيــة في 
متحف متميز وفــريــد مــن نوعه، 
ينتظر أن يــغــنــي وجــهــة مــراكــش 
المعروفة بعدد من المؤهلات المادية 
واللامادية، التي صنعت شهرتها 
عــــبــــر الـــــعـــــالـــــم، بـــيـــنـــهـــا «حـــديـــقـــة 
مـــاجـــويـــل»، فـــضـــلاً عـــن «المــتــحــف 
الأمازيغي» الذي يوجد بداخلها، 
وذلــك على بعد أمتار من البناية 
التي تضم المتحف الجديد، الذي 
تكلف بتصميمه مكتب هندسة 
فـــرنـــســـي، ويـــمـــتـــد عـــلـــى مــســاحــة 
إجمالية تناهز ٤ آلاف متر مربع، 
ينتظر منه ألا يكون مجرد متحف 
عــــادي، حــيــث يــضــم فــضــاء دائــمــاً 
لـــعـــرض أعـــمـــال المــصــمــم الــشــهــيــر 
عـــلـــى مـــســـاحـــة ٤٠٠ مـــتـــر مـــربـــع، 
ومـــعـــرضـــاً مـــؤقـــتـــاً عـــلـــى مــســاحــة 
١٥٠ متراً مربعاً، وصالة للعرض 
تـــتـــســـع لــــــــــ١٣٠ مــــقــــعــــداً، ومـــتـــجـــراً 
للكتب، ومقهى - مطعم، ومكتبة 
تضم نحو ٥ آلاف إصـــدار تعنى 

بمجالات الأدب والشعر والتاريخ 
الــعــربــيــة الأندلسية  والــجــغــرافــيــا 
والثقافة الأمازيغية وأعمال إيف 
سان لوران المرتبطة بالموضة. كما 
يضم هذا المتحف، الذي يتوقع أن 
يستقطب، في سنة الأولــى، نحو 
ربـــع مــلــيــون زائـــــر، والـــــذي يشكل 
فضاءً مواتياً للمولعين بالموضة 
والـــــفـــــن ولـــجـــمـــهـــور يـــطـــمـــح إلـــى 
اكتشاف أعمال إيف سان لــوران، 
جزءاً من مجموعة مؤسسة «بيير 
بيرجي إيف سان لوران» تشتمل 
على ملابس وإكسسوارات رفيعة 

وتصاميم.
واختصر بيير بيرجيه الذي 
تـــوفـــي فــــي ٨ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــــاضــــي، عـــلاقـــة رفـــيـــقـــه، المــصــمــم 
الفرنسي الشهير بالمغرب، حيث 

قــــــــــــــــــال: «عــــــنــــــدمــــــا 
اكــتــشــف إيـــف ســان 
لوران مراكش سنة 
لـــذلـــك  كـــــــان   ،١٩٦٦
وقــــع الـــصـــدمـــة على 
نــــفــــســــه، حــــيــــث قــــرر 
على الفور أن يشتري 
بها منزلاً يعود إليه 
بشكل منتظم. لذلك، 
كـــــــان طـــبـــيـــعـــيـــاً، بــعــد 
نــحــو نــصــف قــــرن، أن 
يــتــم بــنــاء مــتــحــف في 
المـــــــــغـــــــــرب، مـــخـــصـــص 
لأعــــمــــالــــه، هـــــو الــــــذي، 
حتى في ألوان وأشكال 
أزيـــائـــه، يــديــن بالشيء 
الـــكـــثـــيـــر لــــهــــذا الـــبـــلـــد». 
وتزينت مــراكــش، أياماً 
قــبــل الافـــتـــتـــاح الــرســمــي 
«مــــتــــحــــف إيــــــــف ســــان  لـــــ

لــــــوران مـــراكـــش» الـــــذي تــواصــلــت 
أشــــغــــال بـــنـــائـــه عـــلـــى مـــــدى ثـــلاث 
ســـــنـــــوات، بـــمـــلـــصـــقـــات ولــــوحــــات 
إعلانية تقدم للحدث، كما سطر 
بـــرنـــامـــج غـــنـــي مـــــرافـــــق، تــضــمــن، 
على الخصوص، عرض شريطين 
بساحة جامع الفنا، عن عرضين 
الرّاحل، الأول بمناسبة  للمصمم 
بـــفـــرنـــســـا،  الــــعــــالــــم ١٩٩٨  كـــــــأس 
والــــثــــانــــي لــــعــــرض أزيــــــــاء بــمــركــز 
بومبيدو فــي ٢٠٠٢.  ويــقــرأ زائــر 
المدينة الحمراء، هذه الأيــام، على 
اللوحات والملصقات المنتشرة عبر 
أرجــــاء المــديــنــة، كــلامــاً لإيـــف ســان 
لوران، أحد أكبر مصممي الأزياء 
في القرن العشرين، جاء فيه: «في 
المغرب، فهمت أن ألواني الخاصة 
الزليج والزخرفة على  تتمثل في 
الخشب، وفي الجلباب والقفطان».

وانــــبــــهــــر إيـــــــف ســـــــان لـــــــوران 

بمراكش، في منتصف الستينات 
من القرن الماضي، فصار يقيم بها 
ها تحولت 

ّ
بشكل منتظم، حتى أن

إلى مصدر إلهام لكثير من أعماله، 
لذلك سيقتني مــع بيير بيرجي، 
فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
حــديــقــة مـــاجـــوريـــل، حــيــث جــعــلاً 
مــنــهــا مــرجــعــاً ووجـــهـــة ســيــاحــيــة 
مفضلة لمــا يــنــاهــز ٧٠٠ ألـــف زائــر 
سنوياً. بعد ذلك، سيشكل افتتاح 
«المـــتـــحـــف الأمــــازيــــغــــي»، فـــي قلب 
«حــديــقــة مـــاجـــوريـــل»، فـــي ٢٠١١، 
حدثاً ثقافياً مهماً، اعتبر، بــرأي 
نــــوعــــه فــي  مـــــن  كــــثــــيــــريــــن، الأول 
المــــغــــرب، الـــــذي صــمــم لــكــي يــكــون 
فـــضـــاء لــلاحــتــفــاء بــالــثــقــافــة وفــن 
الـــعـــيـــش والـــتـــقـــالـــيـــد الأمـــازيـــغـــيـــة 
بـــعـــدد مـــن جـــهـــات المــــغــــرب، حيث 
يضم نحو ٦٠٠ تحفة حول الثقافة 

الأمازيغية.

يدين إيف سان لوران بألوان أزيائه وأشكالها بالشيء الكثير لمراكش (تصوير: مولاي عبد الله العلوي)  الأميرة للا سلمى
 خلال تدشين «متحف

 إيف سان لوران مراكش» (ماب)

أ
ال
و
قــ
ــلــــ

ب)

من معروضات «متحف إيف سان لوران مراكش» (تصوير: مولاي عبد الله العلوي)

أمسية شعرية غنائية في ندوة الثقافة والعلوم في دبي

السياب... غريب على الخليج
دبي: شاكر نوري

نظمت ندوة الثقافة والعلوم، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع «أثـــــــــر» لــلــفــنــون 
والآداب، أمسية شعرية موسيقية 
بعنوان «غريب على الخليج» في 
ذكــرى مــرور ٩٠ سنة على ميلاد 
رائــــد الــحــداثــة الــشــعــريــة الــشــاعــر 
العراقي الكبير بدر شاكر السياب.

حــضــر الــحــفــل ســلــطــان صقر 
الــســويــدي، رئــيــس مجلس إدارة 
الثقافة والــعــلــوم، وأعضاء  نــدوة 
مــجــلــس الإدارة، والأديــــــــب عــبــد 
الـــغـــفـــار حـــســـين، ونـــجـــل الــشــاعــر 
الراحل غيلان بدر شاكر السياب، 

ولفيف من المهتمين والحضور.
قدمت الحفل الدكتورة بروين 
حـــبـــيـــب الــــتــــي ألــــقــــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
قصائد الشاعر مصحوبة بغناء 
الــفــنــانــة مــكــادي نــحــاس والــفــنــان 

أنور داغر.
رحـــبـــت بـــرويـــن بــالــحــضــور، 
وبــــجــــهــــود دولــــــــة الإمـــــــــــــارات فــي 
رعـــايـــة الـــفـــن والـــثـــقـــافـــة، وحـــرص 
نــــــــدوة الــــثــــقــــافــــة والـــــعـــــلـــــوم عــلــى 
اســــتــــحــــضــــار الـــــقـــــامـــــات الأدبــــيــــة 
في  والثقافية  والفنية  والفكرية 
مختلف فعالياتها. وعن الشاعر، 
قالت إنــه ولــد السياب عــام ١٩٢٥ 
فــي قــريــة جــيــكــور الــتــي أغـــرم بها 
وهام أحدهما بالآخر... وهي من 
قــرى قــضــاء «أبـــي الخصيب» في 
محافظة البصرة، وفي العام ١٩٤٨ 
المــعــلــمــين العالية  ج مــن دار  تــخــرَّ
قسم اللغة الإنجليزية، كما تثقف 
بالأدب العربي، خصوصاً المتنبي 
والــجــاحــظ وأبــــو الـــعـــلاء المــعــري. 
وأضــافــت، عــاش حياة قاسية لم 
تخل من المعاناة، فقد أمه وجدته، 
فعاش مريضاً متخبطاً بكثير من 
المحن مما صقل شعره العذب، ظل 
يعاني في حياته من مرض لازمه 
فــتــرة طــويــلــة حــتــى قــضــى نحبه 
سنة ١٩٦٤. وتوفي في المستشفى 

الأميري في الكويت في ١٩٦٤.
نــــظــــم الــــســــيــــاب الــــشــــعــــرَ فــي 
مستهل شبابه، وكان يشارك في 
الندوات في المقاهي الأدبية مثل 
قــهــوة عــرب أو الـــزهـــاوي، ولاشــك 
أنّ ثروة السياب اللغوية تجدها 
واضــــحــــة المــــعــــالــــم فــــي قــصــيــدتــه 

«غريب على الخليج».
الــشــعــراء فــي المرتبة  يضعه 
الأولى من رواد الشعر الحديث، 
وأشــــــــهــــــــر دواويـــــــــــنـــــــــــه «أزهـــــــــــــار 
وأســـاطـــيـــر» و«المـــعـــبـــد الــفــريــق» 
و«أنـــشـــودة المــطــر» و«شــنــاشــيــل 

ابنة الجلبي».
وقـــد تــأثــر الــســيــاب لــغــة بما 
قـــرأه فــي الأدب الــعــربــي الــقــديــم، 

فكانت لغته قوية التراكيب، كذلك 
بـــأعـــلام الأدب الإنــجــلــيــزي  تــأثــر 
فـــقـــاده هـــذا إلـــى ابــتــكــار أســلــوب 
جــديــد فــي الــشــعــر الــعــربــي الــذي 

اضطلع فيه هو ونازك الملائكة.
وأضــافــت بــرويــن فــي رسالة 
إلـــى الــســيــاب: مــر تــســعــون عاماً 
عـــلـــى يـــقـــظـــتـــك الأولـــــــــى فـــــي هـــذا 
الــعــالــم، واثــنــان وخــمــســون على 

إغـــمـــاضـــتـــك، ومــــــا بــــين الــيــقــظــة 
والإغــمــاضــة مـــرّ كثير مــن المــوت 
الــتــي وقفت  المــنــافــي  ـــا  أمّ علينا، 
يوماً وحسبت نفسك أنت الغريب 
الوحيد على الخليج، فأطمأنك 
بـــحـــرارة صـــادقـــة بـــــأنّ كـــل شــيء 
بات غريباً حولنا، وأنّ الشواطئ 
عجّت بالفارين من ليل العراق...

شــــاعــــرنــــا الـــكـــبـــيـــر بـــــــدر... 
فهمنا أخــيــراً أن الشعر يمكن 
أن يحوّل نهراً صغيراً وضائعاً 
إلى نهر من أنهار الميثولوجيا، 
وأنّ اســمــاً مـــن جــنــوب الــعــراق 
يمكن أن يـــرن صـــداه أبــعــد من 

كل خليج...
«الــــــثــــــانــــــويــــــة» تــــهــــدمــــت يــا 
صديقي السياب والفندق الذي 
كــنــت تسكنه أمــســى خــرابــاً، أمّــا 
الـــســـوق الـــقـــديـــم فــلــم تــبــق فيها 
سوى غمغمات عابرين خائفين 
كأن قصيدتك كتبت اليوم كأنها 

نبوءة...

فخطى الغريب خطاك آنذاك 
هـــي خــطــانــا كــلــنــا الآن فـــي هــذا 

الشرخ المريب لحياتنا.
نردد كلماتك «الشمس أجمل 
في بلادي من سواها، والظلام... 
حــتــى الـــظـــلام هــنــاك أجــمــل فهو 

يحتضن العراق».
وأكــمــلــت د. بــرويــن: عزيزي 
الـــشـــاعـــر بــــــدر شــــاكــــر الـــســـيـــاب؛ 
فــي مــنــاســبــة مــيــلادك التسعين، 
تـــذكـــرت شــيــئــاً أردت أن أخــبــرك 
ــنــا في 

ّ
بــــه... أنـــت تــعــرف كــيــف أن

العراق نطلق أسماء على الأجيال 
الشعرية... مثلاً أنــت والشاعرة 
نازك الملائكة من جيل الرواد في 
الشعر الحر، وبعد ذلك جيل ما 
بــعــد الــــرواد ثــم جــيــل الستينات 
والـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات، ولأن جـــيـــل 
«جيل  الثمانينات كــان يسمى بـ
الحرب»، تصورت أن الجيل الذي 
«جــيــل مــا بعد  بــعــده سيسمى بـــ

الحرب»...

لــم تنته، ولذلك  الــحــرب  لكن 
تـــصـــور يـــا عـــزيـــزي بـــــأنّ الأجـــيـــال 
التي بعدي كلها حتى الآن يمكن 

«جيل الحرب». أن تسمى بـ
أخـــــيـــــراً، دعـــنـــي أخــــبــــرك بــمــا 
يسرك يا شاعرنا الكبير: «عراقنا 
اليوم فيه شعراء شباب رائعون 
فــــعــــلاً... وقـــصـــائـــدهـــم لـــن تخيب 
ظــنــك بــالــشــعــر الـــعـــراقـــي المــتــمــيــز 
دائــمــاً... إذن أطمئنك بــأن جمرة 
الـــشـــعـــر ســتــبــقــى مــضــيــئــة وســـط 
الخراب أو بسببه أو برغمه على 
يــــد أحــــفــــاد وحــــفــــيــــدات الـــســـيـــاب 
ونازك الملائكة، وما كنت أريد أن 
أقلق نومتك المسالمة يــا شاعرنا 

بهذه الأخبار الغريبة.
لكن أنت تفهمنا وتفهم مثلاً 
معنى أن نبتعد عــن البلد حتى 
نصبح أقــرب، ونــرى الشمس في 
ها الشمس 

ّ
مكان آخــر لنتأكد بأن

نفسها.
وألقت بروين قصيدة كتبها 

الشاعر محمود درويش للسياب 
«موسيقى لأمي»، نذكر بعضاً من 

أبياتها:
اب... في هذا الفضاء  رُ السيَّ أتذكَّ

السُومَريِّ
تغلبَتْ أنُثى على عُقم السديمِ
وأورَثتنا الأرضَ والمنفى معا

يُولدُ  الشعَر  ابَ... إن  السيَّ رُ  أتذكَّ
في العراق

فــكُــنْ عــراقــيــاً لتصبح شــاعــراً يا 
صاحبي

يَجِد الحياة  ــاب... لم  الــســيَّ تــذكــر 
َ
أ

ل َكما تَخيَّ
رْ مثل بين دجلة والفراتِ، فلم يُفكِّ
الخلود. ولم  جلجامشْ بأعشابِ 

ر بالقيامة يفكِّ
بعدها...

ومـــن قــصــائــد الــســيــاب ألــقــت 
بروين قصيدة «أنــشــودة المطر»، 
كــذلــك ألــقــت قصيدة «غــريــب على 

الخليج»، وفي مطلعها يقول:
الــشــمــس أجـــمـــل فـــي بـــــلادي من 

سواها، والظلام
الظلام - هناك أجمل، فهو  حتى 

يحتضن العراق
واحسرتاه، متى أنام

فأحسّ أن على الوسادة
من ليلك الصيفي طلاّ فيه عطرك 

يا عراق؟
بين القرى المتهيّبات خطاي والمدن 

الغريبة
غنيت تربتك الحبيبة

كــمــا ألــقــت قــصــيــدتــي «قــافــلــة 
الـــضـــيـــاع» و«وصـــيـــة مــحــتــضــر». 
وغــــنــــى أنــــــــور داغــــــــر مـــــن أشـــعـــار 
ر أيوب»، كذلك 

ْ
السياب أغنية «سِف

غنى أغنية «جي مالي» من التراث 
العراقي:

چــي مــالــي والــــي... بــويــه اســم الله 
چـــي مـــالـــي والـــــــي... صـــدقـــه الـــلـــه حلو 
المعاني... بوية اسم الله حلو المعاني... 

صدقة الله».
واخـــــتـــــتـــــم الــــحــــفــــل بـــتـــكـــريـــم 
المشاركين وروح الشاعر السياب.

جانب من الأمسية الشعرية الموسيقية  في ذكرى مرور ٩٠ سنة على ميلاد الشاعر العراقي بدر شاكر السياب

سلطان صقر السويدي رئيس 
مجلس إدارة الندوة ومقدمة 
الحفل الدكتورة بروين حبيب



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمطار متقطعة أو تهب عواصف 
رعدية على جبال غرب اليمن. وتمتزج السحب 
مــع أشــعــة الــشــمــس عــبــر شـــرق الــيــمــن وعــمــان. 
ويستمر الطقس جافاً بصورة أساسية عبر 
المملكة العربية السعودية مع سطوع لأشعة 

الشمس.

تتساقط أمطار متقطعة أو تهب عواصف 
رعــديــة خــلال بعد الظهيرة والمــســاء عبر لبنان 
وفلسطين. في المقابل، يسود طقس جاف ودافئ 
بــاقــي أرجــــاء المــنــطــقــة، مــع ســطــوع قـــوي لأشعة 

الشمس.

تتسبب جبهة من الهواء البارد 
في تساقط أمطار وهبوب عواصف 
رعدية على أجزاء من جنوب شرقي 
المــتــحــدة. ويتركز مرتفع  الــولايــات 
جــــــوي فــــــوق تــــكــــســــاس، مـــــا يــبــقــي 
كثيراً من أرجــاء الــولايــات المتحدة 
جافة. على الجانب الآخر، يتحرك 
مــنــخــفــض جـــــوي عـــبـــر مــانــيــتــوبــا 
 معه أمطاراً 

ً
وغرب أونتاريو، حاملا

وثلوجاً، بينما تتعرض كولومبيا 
البريطانية لعواصف قوية.

تــهــب ريــــاح قــويــة تــقــتــرب من 
الإعـــصـــار ومــحــمــلــة بــأمــطــار على 
اســكــوتــلــنــدا. كــمــا تــهــب عــواصــف 
وتــتــســاقــط أمـــطـــار عــبــر الــبــرتــغــال 
وشمال غربي إسبانيا. في المقابل، 
يسود طقس دافئ للغاية إنجلترا 
وويـــلـــز وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا. ويــظــل 

الطقس جافاً على شرق أوروبا.
تتساقط أمــطــار قليلة وتــهــب عواصف 
رعدية عبر جبال أطلس وجنوب الجزائر. 
وتــمــتــزج الــســحــب مـــع أشـــعـــة الــشــمــس عبر 
الجزائر وتــونــس. ويظل الطقس حــاراً عبر 

المغرب وجنوب الجزائر.

الحل السابق
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مخصصة لطلاب وطالبات كليات الإعلام في البلاد

نادي دبي للصحافة يطلق مسابقة
 للأعمال البحثية حول «الأخبار المفبركة»

دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نــــــادي دبـــــي لــلــصــحــافــة 
إطلاق مسابقة أفضل ورقة بحثية 
لــطــلــبــة وطـــالـــبـــات كــلــيــات الإعــــلام 
على مستوى البلاد، تحت عنوان 
«الأخــــــبــــــار المــــفــــبــــركــــة»، وذلـــــــك فــي 
الــنــادي  خــطــوة يسعى مــن خلالها 
إلــــى اكــتــشــاف وتــشــجــيــع المـــواهـــب 
الإعـــلامـــيـــة، ودعـــــم طــلــبــة الإعـــــلام، 
كــــمــــا تـــــهـــــدف إلـــــــى الــــتــــعــــرف عــلــى 
رؤى وأفــكــار الــشــبــاب الإعــلامــيــين، 
وإعداد جيل جديد قادر على رصد 
المــشــهــد الإعــلامــي بصيغة بحثية 
عينِ على فهم الواقع 

ُ
وتحليلية، ت

المـــحـــيـــط والـــتـــحـــلـــي بــالمــهــنــيــة فــي 
نقل الحقائق، والتصدي للأخبار 

المضللة والغير دقيقة.
وأكدت منى المرّي، رئيسة نادي 
دبي للصحافة، أهمية منح الشباب 
الاهـــــتـــــمـــــام والـــــرعـــــايـــــة لاكـــتـــشـــاف 
المبدعين منهم، وتشجيعهم على 
تطوير مهاراتهم، وقالت: «إطلاق 

مــســابــقــة لطلبة وطــالــبــات الإعـــلام 
ضمن الدورة الرابعة لمنتدى الإعلام 
الإمـــاراتـــي لمنح الــشــبــاب كــل الدعم 
الممكن لتأكيد إسهامهم الإيجابي 
في دعم مسيرة التطوير، ومبادرة 
الــقــيــادة  تــتــرجــم عملياً تــوجــيــهــات 
الرشيدة بضرورة مواصلة تشجيع 
ي 

ِّ
الشباب وإمدادهم بالمحفزات لتبن

التميز والإبــداع كأسلوب للحياة، 
واكــــتــــشــــاف الــــطــــاقــــات الإيـــجـــابـــيـــة 
إلــى مراحل  بينهم والأخـــذ بيدهم 
أعلى من التفوق». وأضافت: «نحن 
في نادي دبي للصحافة نعمل على 
تــحــقــيــق تــلــك الأهـــــــداف فـــي نــطــاق 
قطاع الإعلام، مع حرصنا أن يكون 
عنصر الشباب حــاضــراً دائــمــاً في 

كافة مبادراتنا ومشاريعنا».
وتـــركـــز المــســابــقــة عــلــى إعــــداد 
ورقــــــــــة بـــحـــثـــيـــة حــــــــول «الأخــــــبــــــار 
الــتــي تستهدف التأثير  المــفــبــركــة» 
الــرأي العام ونشر الشائعات  على 
وبث الفرقة والفتن، على أن تتناول 
مــــة تـــأثـــيـــر الأخــــبــــار  ــــقــــدَّ

ُ
الـــــورقـــــة الم

الكاذبة وانعكاساتها على التلاحم 
الــــوطــــنــــي، وأهــــمــــيــــة نـــشـــر الـــوعـــي 
بـــــين فــــئــــات المـــجـــتـــمـــع، خــصــوصــا 
فــئــة الــشــبــاب لــلــتــأكــد مـــن الأخــبــار 
والمــعــلــومــات والــقــصــص الخبرية، 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا بــصــورة 
صحيحة وتــفــادي الــوقــوع فــي فخ 
تناقل مثل تلك الأخــبــار المغلوطة 
بما لذلك من تأثيرات سلبية كبيرة.

وعــــــــن تــــفــــاصــــيــــل المــــســــابــــقــــة، 
أوضــحــت مــيــثــاء بــوحــمــيــد، مــديــرة 
نــادي دبــي للصحافة بالإنابة، أن 
المــســابــقــة تــهــدف بــالــدرجــة الأولـــى 
إلى التعرف على الأفكار الإبداعية 
لــلأجــيــال الــجــديــدة مــن الــبــاحــثــين، 
تــنــافــســيــة لتشجيع  بــيــئــة  وخـــلـــق 
الــــشــــبــــاب عــــلــــى إطــــــــلاق أفــــكــــارهــــم 
 عــلــى أثـــر المسابقة 

ً
المــبــدعــة، فــضــلا

في تعزيز قيم الانتماء للوطن في 
نفوس الطلاب من خلال إشراكهم 
بـــصـــورة عــمــلــيــة فـــي إيـــجـــاد حــلــول 
لـــلـــمـــوضـــوعـــات الـــتـــي تـــهـــم الـــوطـــن 

والمجتمع.

وأشـــــارت مــديــرة نــــادي دبــي 
إلــى أن فريق  للصحافة بالإنابة 
نـــــــادي دبــــــي لـــلـــصـــحـــافـــة ســيــبــدأ 
خلال المرحلة المقبلة تسلم أوراق 
الــعــمــل المـــشـــاركـــة فـــي المــســابــقــة؛ 
تمهيداً لتقييمها مــن قبل لجنة 
مـــتـــخـــصـــصـــة، حــــيــــث ســـيـــجـــري 
اختيار أفضل ثلاث أوراق بحثية 
تــتــســم بــــوضــــوح الـــفـــكـــرة ووفــــق 
متطلبات أســاســيــة، أهمها: «ما 
هي الأخبار الكاذبة»، والرسالة 
و«أثرها على التلاحم المجتمعي»، 
و«أســــــــبــــــــاب انـــــتـــــشـــــار الأخـــــبـــــار 
الـــــكـــــاذبـــــة»، إلــــــى جــــانــــب عــنــصــر 
الإبداع في عرض الفكرة وضرورة 
الاستشهاد بأمثلة واقعية على 
نـــــطـــــاق مــــحــــلــــي وخـــــــارجـــــــي عــن 
الأخــبــار الــكــاذبــة (كــيــف نــشــأت – 
كيف أثرت – النتائج – الحلول)، 
بــيــنــمــا ســيــكــون يـــوم ٢٤ أكــتــوبــر 
المــوعــد  الــحــالــي  (تــشــريــن الأول) 
ــي المـــشـــاركـــات في 

ِّ
الــنــهــائــي لــتــلــق

المسابقة.

٨ سعوديين اطّلعوا على تجارب شركات كبرى 

مركز الملك سلمان للشباب يختتم 
برنامج الزيارات العالمية في فرنسا 

الرياض: «الشرق الأوسط»

اخــــــتــــــتــــــم وفـــــــــــد بـــــرنـــــامـــــج 
الــــزيــــارات الــعــالمــيــة لمــركــز المــلــك 
ســــــلــــــمــــــان لـــــلـــــشـــــبـــــاب رحــــلــــتــــه 
إلــــــى فــــرنــــســــا، الــــتــــي تــضــمــنــت 
ــــلاع عــلــى تــجــارب شــركــات 

ّ
الاط

ومــــؤســــســــات عــــالمــــيــــة، بـــهـــدف 
اكــتــســاب الــخــبــرة والمــعــرفــة من 
خـــــلال الـــلـــقـــاء بــمــجــمــوعــة مــن 
الــتــنــفــيــذيــين وقـــــيـــــادات قــطــاع 

الأعمال.
وكــــانــــت بــــدايــــة مــــع زيـــــارة 
الــــوفــــد الـــســـعـــودي المــــكــــون مــن 
ثــــمــــانــــيــــة شــــــبــــــاب وشـــــــابـــــــات، 
حـــاضـــنـــة الأعـــــمـــــال الــفــرنــســيــة 
الــفــرص  Station F لاكـــتـــشـــاف 
المتاحة في العالم أمام المنشآت 
 Thales ثـــم شـــركـــة الـــصـــغـــيـــرة، 
المتخصصة في تصميم وبناء 
الأنــظــمــة الإلــكــتــرونــيــة والأمـــان 
الرقمي، التي عرفت بإسهامها 
الـــتـــقـــنـــي فـــــي مــــشــــاريــــع قـــطـــار 

المشاعر وخلال موسم الحج.
وشــــمــــل الــــبــــرنــــامــــج كـــذلـــك 
 AirBus الاطلاع في مقر شركة
الرئيسي في مدينة تولوز على 

خط تصميم وإنتاج الطائرات 
الخاصة بالشركة، كما زار الوفد 
مقر شركة Blue Solutions التي 
تأسست عــام ١٨٢٢. وتختص 
بــصــنــاعــة ســــيــــارات ومــركــبــات 
صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء 

كلياً.
وانــتــقــل الــوفــد بــعــدهــا إلــى 
مقر مسرّعة الأعمال الفرنسية 
Numa لــلــتــعــرف عــلــى مــشــاريــع 
سرّعة وبرامجها لدعم رواد 

ُ
الم

الأعمال والمنشآت.
واســتــقــبــل مـــســـؤولـــون في 
شركة Kerin التي تمتلك عدداً 
من نخبة العلامات العالمية مثل 
 ,Gucci, Saint Laurent, Puma
الزيارات العالمية،  وفد برنامج 
الذين تجولوا في مبنى الشركة 
لاكتشاف تاريخه والتغييرات 
التي طــرأت عليه ليصبح مقراً 
لإحـــــــــدى أكـــــبـــــر الـــــشـــــركـــــات فــي 

العالم.
لع الوفد على ما 

ّ
ولاحقا اط

تقدمه فعالية BPI لرواد الأعمال 
الـــــنـــــاشـــــئـــــين مـــــــن اســـــتـــــعـــــراض 
مـــــشـــــاريـــــعـــــهـــــم أمـــــــــــــام الـــــــــــــزوار 
والمستثمرين، التي تنوعت بين 

الــذكــاء الاصطناعي  تطبيقات 
والـــــــحـــــــلـــــــول الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة 
والرقمية المبتكرة وما شابهها 

من مشاريع مستقبلية.
وكـــــــانـــــــت أبــــــــــــرز مــــحــــطــــات 
برنامج الزيارات العالمية، زيارة 
وزارة الخارجية الفرنسية حيث 
اســتــقــبــل الــــوفــــد مـــديـــر شــــؤون 
الــشــرق الأوســـط ودار الحديث 
عن الأوضاع الأوروبية الحالية، 
الـــتـــي  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠  ورؤيــــــــــة 
الــوفــد وأوضــحــوا  تحدث عنها 
كيفية إسهام الشباب في صنع 

المستقبل السعودي.
الـــــوفـــــد ضــمــن  كــــمــــا أدرج 
بــرنــامــجــه زيــــــارة إلــــى مــعــرض 
«طــريــق الــبــخــور» الـــذي أقامته 
مـــؤســـســـة مـــســـك الـــخـــيـــريـــة فــي 
مــقــر الــيــونــيــســكــو فـــي بــاريــس 
بحضور الأمين العام لمركز الملك 
سلمان للشباب بدر العساكر، 
والسفير السعودي لدى فرنسا 
الدكتور خالد العنقري وعــدد 
من الشخصيات الدبلوماسية 
والفنية، كما تعرف الوفد على 
الـــتـــراث الأوروبـــــــي فـــي متحف 

اللوفر.

وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلــشــبــاب 
مــحــمــد الـــعـــســـيـــري، أهــمــيــة ما 
حققه برنامج الزيارات العالمية 
مــــن مــكــتــســبــات خـــــلال رحــلــتــه 
إلى فرنسا، مشيراً إلى أنّ هذه 
الـــــزيـــــارة حــقــقــت أهـــدافـــهـــا فــي 
إلهام الشباب ورفع مهاراتهم، 
وإيــــــجــــــاد الـــبـــيـــئـــة والـــــظـــــروف 
المناسبة لهم لتطوير الأفــكــار 
والمبادرات التي يعملون عليها، 
وتوفير الموارد التي يحتاجون 
إلـــيـــهـــا مـــــن مـــعـــرفـــة وعــــلاقــــات 
دولية وخبرات والاطــلاع على 
المــمــارســات المثلى فــي مجالات 
الأعــــمــــال والـــعـــلـــوم والــتــطــويــر 

المجتمعي.
نا 

ّ
وقال العسيري: «نؤمن أن

جزء من العالم وشبابنا مصدر 
فخر واعتزاز في كل المشاركات 
الدولية وهذه الرحلة هي أحد 
الـــبـــرامـــج المـــمـــتـــدة لمـــركـــز المــلــك 
ســـلـــمـــان لــلــشــبــاب الـــتـــي نــأمــل 
أن تـــكـــون فـــرصـــة لــنــا ولــلآخــر 
للمعرفة والاطلاع وبناء روابط 
مهنية وإنسانية مع العديد من 
الثقافات وعلى كل الأصعدة».

صورة جماعية للوفد في إحدى الزيارات

دعت الجهات والشركات للتواصل مع الهيئة في مثل هذه الفعاليات

 للفنانة شيرين لعدم الترخيص
ً
«الترفيه السعودية» تلغي حفلا

جدة: أسماء الغابري

ألغت الهيئة العامة للترفيه 
 كــــان 

ً
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، حـــــفـــــلا

مــــن المــــقــــرر أن تــحــيــيــه الــفــنــانــة 
المــصــريــة شــيــريــن عــبــد الــوهــاب 

في الرياض.

وأبـــلـــغـــت «الـــهـــيـــئـــة» الــجــهــة 
المنظمة لحفل شيرين، بإلغائه 
بـــــداعـــــي «عــــــــدم الــــتــــقــــدم بــطــلــب 
الــــتــــرخــــيــــص لـــــهـــــذا الـــــنـــــوع مــن 

الفعاليات». 
وأكدت «هيئة الترفيه»، أنّ 
الـــوقـــت أزف ولـــم يــعــد بــمــقــدور 

إقــامــتــه بسبب  الــحــفــل  منظمي 
عــدم الــحــصــول عــلــى ترخيص. 
وبـــــــرّرت قـــــرار إلـــغـــاء الــفــعــالــيــة 
الفعالية  مــنــظــمــة  تــقــدم  «بــعــدم 
بطلب ترخيص لهذا النوع من 
ه لم يعد أمامها 

ّ
الفعاليات، وأن

وقت كافٍ لطلب الترخيص في 

الحفلة  فــي تنفيذ  الرغبة  حــال 
خلال الشهر الجاري.

ودعـــــــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة جـــمـــيـــع 
الرّاغبة في  الجهات والشركات 
تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى 
الـــتـــواصـــل مـــعـــهـــا، واســـتـــخـــراج 
الـــــتـــــراخـــــيـــــص الــــــــلازمــــــــة، وفــــق 

الأنــــظــــمــــة المــــعــــمــــول بــــهــــا، بــمــا 
يــضــمــن حــفــظ حـــقـــوق الأطـــــراف 

ذات العلاقة.
يشار إلى أنّ الحفل الغنائي 
ـــــــذي تـــقـــرر  لـــلـــفـــنـــانـــة شـــيـــريـــن ال
إلغاؤه، كان ضمن حملة جمعية 
ســـنـــد الـــخـــيـــريـــة لـــدعـــم الأطـــفـــال 

بــالــســرطــان، وتناقلت  المــرضــى 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مـــعـــلـــومـــات عــــن إقـــامـــتـــه نــهــايــة 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
مــشــيــرة إلـــى أن أســعــار الــتــذاكــر 
تصل إلى عشرة آلاف ريال (٢٫٦ 

ألف دولار).

وكــــــانــــــت ريــــــــم الـــحـــجـــيـــلان 
مديرة جمعية «سند»، أكّدت في 
أنّ «المناسبة التي  وقــت ســابــق 
ستحضر فيها الفنانة شيرين، 
ليست حفلا غنائيا عــامــا، وأن 
يــــتــــجــــاوز كـــونـــه  المــــــوضــــــوع لا 
عــشــاءً خيرياً خاصاً بالرياض 

لــجــمــع تـــبـــرعـــات لــلــجــمــعــيــة، إذ 
ليس هــنــاك تــذاكــر، بــل دعـــوات، 
الأولـــويـــة فـــي شــرائــهــا لأعــضــاء 
الــجــمــعــيــة والمـــانـــحـــين»، مشيرة 
أنّ التذاكر المتبقية ستتاح  إلى 
للبيع بسعر يتراوح بين ٣ آلاف 
و١٠ آلاف ريال للتذكرة الواحدة.

فيصل بن سلمان يؤكد أهمية التوازن البيئي
 وإيجاد فرص عمل لصيادي المدينة المنورة

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أمير 
منطقة المدينة المنورة، أهمية 
تــــنــــشــــيــــط الـــــعـــــمـــــل الـــــــزراعـــــــي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وفـــــق المــعــايــيــر 
والـــجـــودة الــتــي تــحــافــظ على 
الــــتــــوازن الــبــيــئــي والــتــرشــيــد 
المــائــي، مشيراً إلــى مــا تحظى 
بـــه المــنــطــقــة مـــن ثــــروة زراعــيــة 
طبيعة متنوعة تعد مصدراً 
مهماً من مصادر اقتصاديات 
المنطقة، التي تجعل منها بيئة 

جاذبة للاستثمار الزراعي.
ونــــــوّه الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
ســلــمــان خــــلال اســتــقــبــالــه في 
مقر الإمارة أمس، وزير البيئة 
والمياه والزراعة المهندس عبد 
الـــرحـــمـــن الـــفـــضـــلـــي، ووكــــــلاء 
الــــــــوزارة وكـــبـــار مــســؤولــيــهــا، 
بــأهــمــيــة إيــــجــــاد فـــــرص عــمــل 
لــــلــــصــــيــــاديــــن فـــــــي المــــنــــطــــقــــة، 
ودعـــمـــهـــم مــــن قـــبـــل صـــنـــدوق 

الــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة بـــقـــروض 
ميسرة.

واســـــتـــــمـــــع أمـــــيـــــر المـــديـــنـــة 
المنورة إلى عرضٍ مختصر عن 
المـــشـــروعـــات والمـــــبـــــادرات الــتــي 
تعتزم الوزارة تنفيذها بمنطقة 

المــنــورة، ومنها تنمية  المدينة 
المتنزهات الطبيعية، والمناطق 
الزراعية في المحافظات، إضافة 
إلـــــــى مــــنــــاقــــشــــة واســـــتـــــعـــــراض 
ــــذت، 

ّ
ــــف

ُ
مـــشـــاريـــع المــــيــــاه الـــتـــي ن

والجاري ترسيتها.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أكـــــــــد وزيـــــــر 
الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة أنّ 
دعـــم واهــتــمــام أمــيــر المنطقة 
كـــــــان خــــلــــف مـــــا حـــقـــقـــه فــــرع 
الــــــوزارة فـــي المــديــنــة المــنــورة 

من منجزات.

الأمير فيصل بن سلمان خلال استقباله وزير البيئة والمياه والزراعة
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لوس أنجليس

> الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن بـــنـــدر بـــن ســلــطــان بن 
عــبــد الــعــزيــز، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
لــدى جمهورية ألمانيا الاتــحــاديــة، زار الملحقية 
العسكرية السعودية فــي بــرلــين، حيث كــان في 
الــســعــودي، العقيد  استقباله الملحق العسكري 

الـــركـــن خـــالـــد بـــن زامـــــل الـــحـــوشـــان، 
وعـــــــــدد مـــــن مـــنـــســـوبـــي المـــلـــحـــقـــيـــة. 
الــزيــارة  وألــقــى السفير كلمة خـــلال 
أشــاد فيها بما تقدمه الملحقية من 
خــــدمــــات لـــلـــمـــتـــدربـــين الــعــســكــريــين 
والوفود العسكرية، مبدياً إعجابه 
بما شاهده من حسن تنظيم إداري 

وانضباطي.
> الـــدكـــتـــور عــــادل الــطــويــســي، 
وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث 
لـــدى لقائه  العلمي الأردنـــــي، بــحــث 
مع وفد روماني، ضم وزير التعليم 
الوطني وعدد من رؤساء الجامعات 
الــــــرومــــــانــــــيــــــة، تـــــــبـــــــادل الـــــخـــــبـــــرات 
الأكـــاديـــمـــيـــة والــعــلــمــيــة، وإمــكــانــيــة 
زيـــــــــادة أعـــــــــداد الـــطـــلـــبـــة الأردنـــــيـــــين 
لــلــدراســة فــي الجامعات الرومانية 
في مجالي الطب والهندسة. وقال 
«الطويسي» إن الجامعات الأردنية 
وصــــلــــت إلــــــى مـــــراكـــــز مـــتـــقـــدمـــة فــي 
مجال التصنيف والاعتماد وجودة 

التعليم.
> شما بنت سهيل بــن فــارس 
المــــــزروعــــــي، وزيــــــــرة دولـــــــة لـــشـــؤون 
الشباب في الإمارات، دشنت منتدى 
«أبوظبي التقني الدولي للشباب» 
الـــــــذي اســـتـــحـــدثـــه مــــركــــز أبـــوظـــبـــي 
للتعليم والتدريب التقني والمهني 
لـــيـــكـــون مــنــصــة عــالمــيــة  لأول مــــــرة، 
لاســتــقــطــاب الأفـــكـــار المــبــدعــة وذلـــك 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الــــــــدورة الــــــــ٤٤ مــن 
مسابقة المهارات العالمية «أبوظبي 

اعـــتـــزازهـــا  ٢٠١٧». وأعــــربــــت «المــــــزروعــــــي» عــــن 
وفــخــرهــا الــعــمــيــقــين بــشــراكــة مــجــلــس الإمـــــارات 
للشباب لتنظيم منتدى الشباب العالمي للتعليم 
التقني والمهني والـــذي يعد الأول مــن نوعه في 

دولة الإمارات.
> تـــــــــورال رضــــايــــيــــف، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
أذربيجان بالقاهرة، بحث خلال لقائه مع محمد 

مــخــتــار جــمــعــة، وزيــــر الأوقـــــاف المـــصـــري، أوجـــه 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــديــنــي بـــين الــبــلــديــن. وأشــــاد 
الــســفــيــر بــمــكــانــة مـــصـــر وريــــادتــــهــــا فــــي الــعــالــم 
الإســلامــي وبــدور وزارة الأوقـــاف في نشر الفكر 
المــتــطــرف. مــن جهته،  الفكر  الوسطي ومــحــاربــة 

أكــد الــوزيــر أن «دورنـــا نشر 
ثــقــافــة الــتــســامــح والـــســـلام، 
ومــواجــهــة الإرهـــــاب والفكر 

المتطرف».
الــــــــدكــــــــتــــــــور أحــــمــــد   <
بـــلال عــثــمــان، نــائــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الإعلام 
الـــســـودانـــي، زار مــقــر وكــالــة 
الــســعــوديــة «واس»  الأنـــبـــاء 
فــي حــي الــصــحــافــة بمدينة 
الـــريـــاض، فـــي إطــــار زيــارتــه 
الــرســمــيــة للمملكة. وأشـــاد 
«عثمان» بالعمل الإعلامي 
المــتــمــيــز الــــــذي تــضــطــلــع بــه 
(واس)، وتـــنـــفـــذه بــواســطــة 
كــــــــــــوادر وطــــنــــيــــة إعــــلامــــيــــة 
متخصصة مؤهلة إعلامياً.

> ســــــمــــــيــــــح حـــــــيـــــــات، 
لــدى الصين،  سفير الكويت 
التقى رئيس مجلس الدولة 
الصيني، لي كيه تشيانج، 
فــــي قـــاعـــة الـــشـــعـــب الــكــبــرى 
بــــوســــط الــــعــــاصــــمــــة بـــكـــين. 
وأعـــــرب الــســفــيــر عـــن تقدير 
الــــكــــويــــت لــــجــــهــــود الـــصـــين 
لـــتـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الـــشـــراكـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــتـــأكـــيـــد 
على تطويرها فــي مختلف 
المــــــجــــــالات، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الــعــلاقــات الثنائية  مــســيــرة 

امتدت أكثر من ٥٠ عاما.
الـــــهـــــنـــــوف مـــحـــمـــد،   <

رئــيــســة الــهــيــئــة الإداريـــــــة لاتـــحـــاد كــتــاب وأدبــــاء 
الإمــــــارات فـــرع دبــــي، منحتها الــرابــطــة الــدولــيــة 
 «AICIC» للإبداع الفكري والثقافي في باريس
لقب سفيرة الإبــــداع الــفــكــري والــثــقــافــي فــي دول 
الــعــربــيــة، وذلــك  لـــدول الخليج  الــتــعــاون  مجلس 
دعماً لمسيرتها الثقافية وإسهاماتها المتعددة في 
مجال دعم الحركة الثقافية محلياً وإقليمياً من 

خلال ما تقدمه من فعاليات. وقال الدكتور عادل 
عبد العزيز نويشي، رئيس الرابطة، إن التكريم 

يندرج ضمن الأهداف الرئيسية للرابطة.
> المـــهـــنـــدس عـــصـــام بـــن عــبــد الـــلـــه خــلــف، 
وزيـــر الأشــغــال وشـــؤون الــبــلــديــات والتخطيط 
العمراني البحريني، التقى رامــي 
صــــالــــح وريــــــكــــــات، ســـفـــيـــر الأردن 
فــي المــنــامــة. واســتــعــرضــا مــجــالات 
الــتــعــاون بــين البلدين، ونــوهــا بما 
تشهده العلاقات بين المنامة وعَمان 
من تطور ورقي، وأعرب الوزير عن 
تطلع وزارته للاستفادة من خبرات 
الــــشــــركــــات الأردنـــــيـــــة فــــي مـــجـــالات 
الــهــنــدســة والإنـــشـــاءات والــبــلــديــات 
والـــزراعـــة. مــن جــهــتــه، أكـــد السفير 
تطلع بلاده للتنسيق مع البحرين 

في الكثير من جوانب التعاون.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيـــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث 
الـــعـــلـــمـــي المــــــصــــــري، نــــاقــــش خـــلال 
استقباله وفـــدا أمــيــركــيــا، برئاسة 
الــــدكــــتــــور جـــــون لارســـــــــون، رئــيــس 
كلية أوشـــن كونتي بنيوجيرسي 
الأمــيــركــيــة، إمــكــانــيــة إنـــشـــاء فـــروع 
لــلــجــامــعــات الأمــيــركــيــة بالعاصمة 
الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة. وأكـــــد الـــوزيـــر 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الـــتـــي تـــربـــط بــين 
الــــبــــلــــديــــن، مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضــــــرورة 
أن تـــكـــون الــتــخــصــصــات الــعــلــمــيــة 
بــكــلــيــات المــجــتــمــع تــخــدم أولـــويـــات 
خطة التنمية بالدولة خلال الفترة 

المقبلة.
> السفير عمر دهــب، المندوب 
الدائم للسودان في الأمــم المتحدة، 
اســـــتـــــقـــــبـــــل مــــــــنــــــــدوب جــــمــــهــــوريــــة 
الباراغواي، السفير جوليو سيزار، 
اللقاء سبل دعــم العلاقات  وتناول 
فــي مــجــال الــتــعــاون الــدولــي وتــبــادل الــدعــم في 
الترشيحات المختلفة في أجهزة الأمم المتحدة. 
كما استقبل «دهـــب»، مــنــدوب البرتغال الدائم 
لدى الأمم المتحدة السفير فرانسيسكو لوبيز، 
وتطرق اللقاء لتطوير التعاون في أروقة المنظمة 
والدعم المتبادل وتعزيز العلاقات الثنائية التي 

تتميز بالود والصداقة.

د.  عادل الطويسي

شما المزروعي

د. خالد عبد الغفار

السفير عمر دهب

التوازن بين التاريخ والجغرافيا
قال لي المخرج طارق العريان إنه رشح نجماً من 
جيل مطلع التسعينات لمشاركة أحمد عز بطولة فيلم 
«الــخــلــيــة» فــي نفس الـــدور الـــذي أداه محمد مــمــدوح، 
وافق النجم إلا أنه اشترط أن يكتب اسمه موازياً على 

«التترات» لاسم عز.
حـــاول طـــارق إقــنــاعــه بــأن هــذا مستحيل، لأن عز 
صـــار اســمــه أكــبــر فــي الــتــوزيــع الــخــارجــي والــداخــلــي، 
وأن الجمهور يقطع التذكرة مــن أجــلــه، أجــابــه قائلاً: 
«أنــا سبقته بعشر ســنــوات»، وهــي حقيقة، فلقد كان 
لــه بــطــولات فــي أفــلام لعمالقة الإخـــراج بحجم صلاح 
أبو سيف ويوسف شاهين، وحسين كمال، إلا أنه لم 
يتحقق كنجم جاذب للجمهور، ولهذا لم يعد مطلوباً 
على الخريطة السينمائية، ووصل إلى طريق مسدود، 
وضاعت الفرصة، من المؤكد كان سيستفيد منها النجم 

المعتذر.
الــجــمــهــور الـــذي يقطع الــتــذكــرة مــن أجـــل عــز كــان 
ســيــراه متألقاً فــي مــشــاهــده، إنــه يــريــد إيــقــاف عقارب 
الـــزمـــن عــنــد مــرحــلــة كــــان هـــو فــيــهــا رقــــم واحـــــد على 

«الأفيشات» و«التترات».
إنــــهــــا الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــــزمـــــان والمــــــكــــــان، الـــتـــاريـــخ 
والـــجـــغـــرافـــيـــا، تــلــك هـــي المـــعـــادلـــة، الـــــذي أنـــجـــزتـــه في 
التاريخ، ووضعك الحالي على الخريطة  المشوار هو 

هو الجغرافيا.
في الحياة الفنية كثيراً ما تواجهنا، هذه المعضلة، 
التي تــؤرق الكثير من النجوم في عالمنا العربي، كل 
فنان لديه طريقته الخاصة في المواجهة، عندما تمتد 
بهم السنوات وتتغير المعادلات الفنية، ومع الأسف لم 
يتعلم هؤلاء الدرس من نور الشريف الذي كان يتنقل 
في الأدوار، ووافــق على أن يسبقه مثلاً أحمد عز في 
تترات فيلم «مسجون ترانزيت»، وهو ما فعله بعده 
محمود ياسين، الذي وافق على أن يسبقه أحمد السقا 

في «الجزيرة».
بعض الفنانين، يــراهــنــون على تاريخهم الفني 
ويقدمون «السي في»، لشركات الإنتاج طمعاً في مكانة 
أعلى أدبياً أم مادياً، بينما الإجابة تأتي قاسية، وهي 

أن الزمن لم يعد زمنهم.
كانت الفنانة الراحلة الكبيرة، كريمة مختار تشكو 
من أنهم لا يتعاقدون معها على أجر، ولكنهم يتعاملون 
«اليومية»، كل يوم تصوير تتقاضى عنه مبلغاً مالياً،  بـ
والحقيقة أن من شرعت هــذه القاعدة، وكانت تعمل 
بها فــي آخــر ربــع قــرن مــن مــشــوارهــا الفني هــي مريم 
فخر الدين. كانت مريم في زمنها «الخمسينات» هي 
النجمة الأولى التي يتسابقون على التعاقد معها، وكل 
رغباتها أوامــر، إلا أن سرعان ما تغيرت الدنيا، ولم 
تتمسك هي بالقمة، ولم تناضل من أجل البقاء، نعم 
كان أمامها أن تفعل مثل هند رستم وتعتزل، أو مثل 
فاتن حمامة التي حرصت على ألا تشارك إلا فقط في 
القليل من الأفلام التي تحافظ على مكانتها. أرفض أن 
يتنازل الفنان أدبياً، ولكني مع المرونة، الاعتزال المبكر 
مثلما فعلت هند رستم، لا أراه حلاً صائباً، كانت مريم 
تردد عندي التزامات، يجب أن أسددها شهرياً ليس 

لدي قدرة على تغيير القانون السينمائي.
مؤخراً مثلاً اعتزل كل من يوسف شعبان ومحمود 
الــجــنــدي، كـــان مـــن بـــين الأســـبـــاب المــعــلــنــة أن شــركــات 
الإنـــتـــاج لا تــحــتــرم تــاريــخــهــمــا، وتــكــتــب أســمــاءهــمــا 
بــأســلــوب غــيــر لائـــق، يــوســف شــعــبــان مــثــلاً كــثــيــراً في 
السبعينات والثمانيات ما كان يسبق على «التترات» 
أسماء مخضرمة مثل عماد حمدي، ومحمود المليجي، 
وصلاح منصور، هذا هو قانون السينما الذي انتقل 
بــالــضــرورة للتلفزيون، فــلا أحــد يستطيع مصارعة 

الأمواج العاتية.
على الفنان أن يجد معادلة تحافظ على التاريخ 

ولا تتجاهل في نفس الوقت الجغرافيا.
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 إحدى المناطق الإدارية في إمارة 

 موناكو..

 كمبيوتر - شاطيء.

 ضد حلو - علم مؤنث - للتفسير.

 دهن - للتعريف - للنفي.

 امارة اوروبية.

 مائة عام - بين اثنين.

 رفض - من الفاكهة "معكوسة".

 إله الشمس لدى المصريين القدماء - 

 ضد افراح.

 مسقط مائي  "معكوسة" - للنهي.

 رجاء - من الازهار.

 مطرب مصري.

 عاصمة بولندا - راية.

 في الفم "معكوسة" - حرف جر - 

 للتعريف.

 من الفاكهة - ضد ادبار.
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 والدي "معكوسة" - مدينة باكستانية.

 مطربة كويتية "معكوسة".

 عاصمة التبت "معكوسة" - نصل الرمح 

 "معكوسة".

 مقياس ارضي "معكوسة" - صارم "معكوسة".

 جزار - وادي اردني - خاصتي.

 امير بريطاني - ذائع الصيت.
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وزير الإعلام السوداني: خطتنا استيعاب مستحقات رفع العقوبات

الرياض والخرطوم تعتزمان تعزيز العمل الإعلامي المشترك
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــف الــدكــتــور أحــمــد بــلال 
عـــثـــمـــان، نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
وزيـــر الإعـــلام الــســودانــي، خطة 
إعــلامــيــة استراتيجية واضحة 
المعالم، ستتبعها وزارته لمواكبة 
مستجدات واقع بلاده الجديد، 
بــعــد رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
أخـــــــيـــــــرا، لـــتـــلـــبـــي مـــســـتـــحـــقـــات 
هـــذا الـــواقـــع الــجــديــد، مــن حيث 
قـــدرات بــلاده  العمل على كشف 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والثقافية والتراثية والسياحية، 
لــتــســتــفــيــد مــــن هـــــذا المــــنــــاخ فــي 
إرســــاء صـــورة جــديــدة محسنة 

للسودان.
وأوضــــح عــثــمــان أن الــفــتــرة 
المقبلة ستشهد تعاونا نوعيا 
بــــين الــــخــــرطــــوم والـــــريـــــاض فــي 
صـــــنـــــاعـــــة الإعـــــــــــــلام بـــمـــخـــتـــلـــف 
وســائــلــه التقليدية والــحــديــثــة، 
مـــبـــيـــنـــا أنــــــه بـــحـــث مـــــع نــظــيــره 
السعودي وزير الثقافة والإعلام 
السعودي الدكتور عواد العواد، 
تعزيز العمل الإعلامي المشترك 
والمـــؤســـس عــلــى عــنــاصــر الــقــوة 
والـــــفـــــكـــــرة والمـــــنـــــهـــــج، لـــتـــقـــويـــة 

الاتصال بين البلدين من الجانب 
الإعلامي.

ووفــــــــق عــــثــــمــــان، ســتــشــهــد 
الفترة المقبلة حملة من الأعمال 
المشتركة التي ستعزز التعاون 
وتـــبـــادل الــخــبــرات والمــعــلــومــات 
والبرامج الإذاعية والتلفزيونية 
والتدريب، وغيرها من البرامج 
الإعلامية الأخرى المحفزة، والتي 
ستحافظ على تقوية الأواصــر 
البلدين، على حــدّ تعبيره،  بين 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن هــــنــــاك فـــرصـــة 
كـــبـــيـــرة لـــلاســـتـــفـــادة مــــن تـــبـــادل 
الــعــامــلــين  خــــبــــرات ٥ آلاف مــــن 
السعوديين بالهيئة السعودية 
للإذاعة والتلفزيون، و١٥٠٠ من 
العاملين السودانيين في الهيئة 
القومية للإذاعة والتلفزيون في 

السودان.
وكـــان نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
وزيــــــر الإعـــــــلام الــــســــودانــــي، قــد 
أمــــــس رئـــيـــس  مـــــن  الـــتـــقـــى أول 
وأعــــضــــاء مــجــلــس إدارة هيئة 
الصحافيين السعوديين، وعددا 
مـــن الـــكـــتّـــاب، فـــي حــلــقــة نــقــاش، 
تحدث فيها الوزير عثمان عما 
يـــجـــري فـــي الإعــــــلام الـــســـودانـــي 
وآلية العمل هناك، وآلية تبادل 

المــنــافــع الإعــلامــيــة بــين الــريــاض 
والـــخـــرطـــوم، فــي مــجــال الإعـــلام 
المـــــرئـــــي والمــــــقــــــروء والمــــســــمــــوع، 

إضافة إلى التعاون ما بين وكالة 
الأنباء السعودية مع نظيرتها 

السودانية.

وأكـــد نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
وزيــــــر الإعــــــــلام الــــســــودانــــي، أن 
الإعـــــــــــلام ســـلـــعـــة مـــكـــلـــفـــة جــــــدا، 

مبينا أن هناك ٢٦ قناة فضائية 
ســـودانـــيـــة خـــاصـــة، لــلــدفــاع عن 
مــســتــحــقــات الــــوطــــن والـــحـــســـن 
الــــوطــــنــــي والــــبــــنــــاء والــتــعــمــيــر 
والـــــســـــلام، كـــاشـــفـــا عــــن مــجــلــس 
أعــــلــــى لــــلإعــــلام يــــرأســــه رئــيــس 
الجمهورية، لتوفير الإمكانات 
الــحــقــيــقــيــة لـــه، وتــعــزيــز وثــبــات 
الحوار الوطني الشامل والحوار 
المــجــتــمــعــي ثـــم إصــــلاح الـــدولـــة، 
منوها بــأن إصـــلاح الــدولــة بدأ 
بمؤتمر قضايا الإعلام، في عام 

.١٩٩١
إلــى ذلـــك، كشف عثمان في 
لقاء نظمته السفارة السودانية 
بــــــالــــــريــــــاض مــــــســــــاء الـــجـــمـــعـــة 
الماضي، مع عدد من الإعلاميين 
والــــصــــحــــافــــيــــين الــــســــودانــــيــــين 
الـــعـــامـــلـــين بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، عــن صيغة تساند 
أعـــــمـــــال الــــســــفــــراء فـــــي الــــخــــارج 
لـــلاســـتـــمـــاع إلـــــى وجــــهــــات نــظــر 
المغتربين بمختلف توجهاتهم، 
حتى يكون هناك تفاعل حقيقي 
ملموس، يفرز نتائج إيجابية 
لصالح المغترب السوداني، ونبذ 
الانتماءات الحزبية والطائفية 

والقبلية والمناطقية الضيقة.

وزير الإعلام السوداني خلال جولته في مقر وكالة الأنباء السعودية وإلى جانبه عبد الله بن فهد الحسين 
رئيس الوكالة (تصوير: بشير صالح)

فازا بلقبي بطولة اميركا للرجال والسيدات في اليوم نفسه

زوجان مصريان يكتبان تاريخا جديدا 
في رياضة الإسكواش

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ريـــــــاضـــــــة الإســـــــــكـــــــــواش مـــن 
الــــريــــاضــــات الــــتــــي تــتــمــيــز فــيــهــا 
مصر، بل وقــد يعتبرها البعض 
الــوحــيــدة التي تسيطر  الــريــاضــة 
عـــلـــيـــهـــا الــــــبــــــلاد فــــــي الــــبــــطــــولات 
كـــانـــت تحتكر  بــعــدمــا  الـــعـــالمـــيـــة، 
مـــيـــدالـــيـــاتـــهـــا كــــل مــــن بــاكــســتــان 

وإنجلترا في السابق.
وبــــــــات المـــــصـــــري عـــلـــي فـــرج 
وزوجــــــتــــــه نـــــــور الــــطــــيــــب، لاعـــبـــا 
المنتخب المصري للإسكواش، أول 
ثنائي يفوز في اليوم نفسه بلقبي 
الرجال والسيدات لبطولة كبرى 
فـــي هــــذه الـــريـــاضـــة، بــإحــرازهــمــا 
لـــقـــب بـــطـــولـــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

المفتوحة.
وأفــــــــاد المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لـــلـــبـــطـــولـــة، الــــتــــي اخـــتـــتـــمـــت لــيــل 
السبت الماضي في جامعة دركسل 
فـــــي مـــديـــنـــة فـــيـــلادلـــفـــيـــا بـــولايـــة 
بنسيلفانيا الأميركية، بــأن فرج 
ثــنــائــي  والـــطـــيـــب «أصـــبـــحـــا أول 
مــتــزوج يــحــرز بــطــولــة عــالمــيــة في 

اليوم نفسه».
وكـــان الــلاعــبــون الأربــعــة في 
الــنــهــائــي مـــن مــصــر، إذ فـــاز فــرج 
المصنف رابعاً عالمياً على مواطنه 
المصنف ثانياً محمد الشوربجي 
بنتيجة ١٢ - ١٠ و١١ - ٩. والطيب 

المــــصــــنــــفــــة عــــــاشــــــرة عــــلــــى رنـــيـــم 
الوليلي المصنفة ثانية، بنتيجة 
٨ - ١١ و١١ - ٤ و٥ - ١١ و١١ - ٧ 

و١١ - ٥.
وهــــــــي المــــــــــرة الأولــــــــــــى الـــتـــي 
يــحــرز فــرج والــطــيــب الــلــذان عقدا 
قرانهما في يوليو (تموز) ٢٠١٦ 
لــقــب الــبــطــولــة الأمــيــركــيــة، والمـــرة 
السابعة التي يحرز لاعب مصري 
لقب البطولة الأميركية، وللمرة 

الأولى تحرزها مصرية.
وقـــــال فـــــرج، بــحــســب المــوقــع 
الإلكتروني للبطولة، «هذا حلم، 
لا سيما أننا حققنا الأمــر نفسه 
معاً في الليلة نفسها (....) لم يكن 
فــي إمكاننا أن نــأمــل فــي أسبوع 
أفــضــل، وآمـــل فــي أن يــكــون الأول 
ضــمــن ســلــســلــة آتـــيـــة»، وأضــــاف: 
أمــــر لا يـــصـــدق (....) ثمة  «هـــــذا 
الكثير لاستيعابه»، وفق ما نقلت 
عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقـــالـــت الــطــيــب «هــــل يــحــدث 
هـــــذا الأمــــــر فــــعــــلاً؟ حــلــمــت بــهــذه 
اللحظة كثيراً لكنني لم أتوقع أبداً 
أن تحصل هنا، هــذا الأســبــوع!»، 

وفق ما أوردت الوكالة ذاتها.
عــــــامــــــاً)   ٢٥) فـــــــــــرج  وعـــــــــــــاد 
إلــى ناديهما  والطيب (٢٤ عاماً) 
الــســابــق وادي دجــلــة قبل أشهر، 
بعد مسيرة احــتــرافــيــة فــي نــادي 

بادربورن الألماني.

«المنزل المثالي» رسومات طلاب من لبنان وسوريا على مكعبات كرتونية لـ

معرض «فراشة» يقدم ٢٢ لوحة زيتية تزين بيروت وواشنطن 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تحت عنوان «فراشة»، جرى 
افتتاح معرض رســومــات لطلاب 
لبنانيين وسوريين يوم الجمعة 
الماضي، نظمه ودعا إليه مجلس 
الإنـــمـــاء والإعـــمـــار بــالــتــعــاون مع 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي. يـــأتـــي المـــعـــرض 
ضمن مشروع الخدمات الطارئة 
للبلديات المستضيفة للنازحين 
الــســوريــين، وجــــرى الافــتــتــاح في 
آن واحـــد، فــي بــيــروت فــي منطقة 
سوليدير- أسواق بيروت– سوق 
الــبــاحــة الرئيسية  الــطــويــلــة وفـــي 
لـــلـــبـــنـــك الــــــدولــــــي فــــــي مـــــقـــــره فــي 

واشنطن.
وحضر الافتتاح في بيروت 
عن الجانب اللبناني وزير التربية 
مروان حمادة، وأمين عام مجلس 
الإنــــمــــاء والإعــــمــــار غـــــازي حــــداد، 
لــدى المجلس  ومــفــوض الحكومة 
ولـــيـــد صـــافـــي، والـــدكـــتـــورة وفـــاء 
شرف الدين، وإبراهيم إبراهيم من 
المجلس، وأعضاء المجلس البلدية 
المــدارس  لبلدية بيروت، ومديرو 
المــــشــــاركــــة، وأهــــالــــي الــــطــــلاب مــن 
اللبنانية والسورية،  الجنسيات 
وجرى تزامن الافتتاح بين بيروت 
 «Videocall» وواشنطن بواسطة
مـــع نـــائـــب رئـــيـــس الــبــنــك الـــدولـــي 
لــشــؤون الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا حافظ غانم، وإلى جانبه 
كـــبـــار المـــديـــريـــن المـــالـــيـــين وحــكــام 

لــقــيــت فــي المناسبة 
ُ
المـــصـــارف، وأ

كــلــمــة لـــلـــوزيـــر حــــمــــادة، ثـــم كلمة 
لنائب البنك الدولي السيد حافظ 

غانم.
لـــوحـــة  المــــــعــــــرض ٢٢  حـــــــوى 

إلــى ٨٨ رسماً على  زيتية إضافة 
مكعبات كرتونية، عُرض نصفها 
فـــي بـــيـــروت والــنــصــف الآخــــر في 

واشنطن.
وهذه اللوحات والمكعبات هي 

نتاج عمل فني اشترك فيه قرابة 
لـــبـــنـــانـــي وســـــــوري  ٥٠٠ طـــــالـــــب 
يتقاسمون المقاعد الدراسية في 
٢٢ مــــدرســــة لــبــنــانــيــة حــكــومــيــة، 
بــــالاشــــتــــراك والـــتـــنـــســـيـــق مــــع ٢٢ 
بلدية لبنانية. وهــو عمل يهدف 
إلــى نشر الــســلام مــن خــلال الفن، 
حــيــث تــمــت إتـــاحـــة الـــفـــرص أمـــام 
المـــــدارس المختلطة وفيها  طـــلاب 
جنسيات متعددة، لرسم لوحات 
ومكعبات زيتية ملونة لتجسيد 
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــعـــايـــش والـــتـــواصـــل 
بينهم، ولتوظيف لغة الفن لرفع 
مستوى الــوعــي وتــعــزيــز الــحــوار 
والــــتــــفــــاهــــم وتــــقــــويــــة الــــعــــلاقــــات 
الإنسانية داخل هذه المجتمعات.

«فراشة» عمل فني كبير، يقام 
لأول مرة في لبنان ومشاركة مع 
دولة أجنبية، حيث نجح الطلاب 
فــي إقــامــة رســـوم لــــ٨٨ مكعباً من 
المــقــوى، ترمز  الــكــرتــون  صناديق 
إلــــى «مـــنـــزل مـــثـــالـــي». و٢٢ قصة 
كبيرة ذات معالم أيضاً حية فيها 
تــمــنــيــاتــهــم رُســـمـــت عــلــى لــوحــات 
قماشية تتحدث ببراءة وشفافية 
عن الفرح والألم وقسوة الحروب 
والــذكــريــات الــرهــيــبــة. كــمــا جسد 
بعض اللوحات الاعتزاز بالثقافة 
القديمة والحديثة وعن طموحهم 

لمستقبل يحدوه الأمل.
ويستمر المعرض في بيروت 
وواشنطن حتى آخر شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي.

اللوحات والمكعبات هي نتاج عمل فني اشترك فيه قرابة ٥٠٠ طالب لبناني 
وسوري يتقاسمون المقاعد الدراسية في ٢٢ مدرسة لبنانية حكومية

الأمير خالد بن بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز

المهندس عصام بن عبد 
الله خلف



... لا عنعنة
ٌّ

العنعنة كد
تكراراً، ما أسهل الظلم، خصوصاً المجّاني منه. وأعتقد أن 
أحد عناوين الظلم في الأدب والتاريخ هو ما سمّي العنعنة. 
أي النقل. وهذا يعني أن الباحثين نقلوا من دون جهد، كأنهم 
تهم كانت كــذلــك. لكن كبارهم  بــدَّ أن قلَّ آلــة ناسخة. ولا  أمــام 
يُــمْــلــون أو  لــم يكتفوا بالتربع على الحصائر،  ومجتهديهم 

ينسخون.
ولعل أجمل ما قرأت في الدفاع عن هؤلاء السادة ما كتبه 
الأستاذ عباس حسن (كلية دار العلوم، القاهرة) يوم تساءل 
«وهل أدل على ذلك من المراجع الكبيرة التي تركوها والنفائس 
الــعــلــمــيــة والأدبــــيــــة الـــتـــي تــــوج بــهــا الـــخـــزائـــن (...) وتــعــتــرف 
بنصيبهم الأكمل من الدقة والتحري والضبط والأمانة ووفرة 

التحصيل؟».
ويـــعـــطـــي الأســـــتـــــاذ حـــســـن مــــثــــالاً عـــلـــى مــــا يــثــبــت كــتــاب 

«المخصص» لابن سيده قائلاً:
«قد ألّفه صاحبه وهو ضرير، سلبته الأيام أكرم حواسه، 
وأنفس ما يحتاج إليه العلماء الباحثون. ولم يمنعه العمى 
يُــخــرج للناس كتباً جليلة، منها (المخصص) في  القهّار أن 
سبعة عشر جزءاً، في كل جزء قرابة ثلاثمائة صفحة، بها من 
أصول اللغة وخصائصها، ونواحي اتصالها بالحياة ما جعله 
قبلة اللغويين في العصور المختلفة، ولا سيما عصرنا الزاهي 
بألوان الحضارة المستحدثة، وأفانين الابتكار المتجدد، حيث 
ى 

ّ
تشتد الحاجة إلى أسماء لمسمياتها، ودلائل لمدلولاتها، وأن

لنا بها إلا عند (المخصص) وأمثاله، فمنه العون، وإليه المفزَع.
إنني لا أرى لأولئك العلماء بيننا أنداداً، ولا أعرف لهم في 
أيامنا قرناء. اللهم إلا طائفة يسيرة من رجال العلم الحديث 
فــي الــبــلاد الــغــربــيــة ونــحــوهــا، وهــبــوا أنفسهم لـــه، وافــتــدوه 
بالنفيسين، وماثلوا علماءنا القدامى في الصبر، والــدأب، 
والتضحية، فكان لهم ما أرادوا، وكان للعالم على أيديهم هذه 

المدنية التي لم تشهدها الأرض من قبل».
مــا العنعنة فــي نــهــايــة المــطــاف؟ إنــهــا «طــريــقــيــة». وهــي 
طريقية حفظت التراث والأدب والتاريخ في مجمل فصوله 
وكامل أبــوابــه، من الأحـــداث إلــى الــنــوادر. بكلام آخــر أو أدق، 
المُعنعنون هم المــؤرخــون والباحثون والمنقبون والمدققون. 
ولــن نستطيع أن نعرف كيف استطاع هـــؤلاء، فــي عصر قل 
ت فيه وسائل النقل والاتصال، وندر  فيه الورق والحبر، وعزَّ
أهــل العلم المــراجــع، أن يجمعوا لنا شيئاً مثل «الأغــانــي» أو 
«لسان العرب»، أو التحف التي تصعب قراءتها، فكيف جمعها 

وكتابتها.

من جلب الأجانب للعراق... أهم الكرد؟

نحن على شفير حرب أهلية جديدة في العراق، هذه المرة بين الكرد وسلطة بغداد، 
المهيمن عليها من الأحزاب الشيعية.

بين البيشمركة الكردية، والحشد الشعبي، الطائفي، هذا في جانب منها، وفي 
جانب آخر نقول بين قوات الجيش العراقي وجيش كردستان.

خط النار وجبهة الاشتعال المحتملة هي جبهة كركوك، المدينة العراقية المثيرة 
للجدل، بسبب بترولها، وهويتها المختلطة، حيث يصرّ الكرد على كرديتها، وتبعيتها 

للإقليم، صاحب الاستقلال الدفين.
بغداد، محتجة بالدستور، تؤكد أن الكرد بقيادة مسعود بارزاني خرقوا الدستور، 

وصنعوا سلطة الأمر الواقع، وأن الاستفتاء لا قيمة له وهو غير دستوري.
لدى بغداد مساندة دولية وإقليمية، عربية وإسلامية، وتقف أربيل وحيدة، بسبب 

عناد مسعود على إجراء الاستفتاء.
غير أن اللافت كانت الحجج التي ساقها عقل السلطة العراقية حول معركة كركوك. 

عيروا الكرد... وليتها عيرت بما هو عار!
يقولون إن أربيل استعانت بمقاتلين أجانب من حــزب العمال «التركي» وهذا 
يسبب، حسب بيان المجلس الوزاري للأمن الوطني: «جرّ البلاد إلى احتراب داخلي من 
أجل تحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة، بغية إنشاء دولة على أساس عرقي». 

وأيضا يتهم بيان بغداد كرد العراق «بالسعي لتغيير ديموغرافي».
ماذا تتوقع أن يرد كرد العراق على هذه التهم؟

الجواب هــذا: قال مسؤول في مجلس أمن إقليم كردستان إن الحشد الشعبي، 
الذي يقف على أبواب كركوك ويهدد البيشمركة هو مؤلف أساسا من فصائل شيعية 

مدعومة من إيران.
نريد القول إن الصحيح هو البحث عن المقدمات التي أفضت للمشهد الكارثي 

الحالي، وليس «التجلمد» عند اللحظة الحاضرة.
نعم حكومة بغداد محقة في الحفاظ على الدستور وصون اتحاد العراق، ومحقة 
في رفض استعانة كرد العراق بحزب كــردي تركي مسلح، طبعا أربيل تنفي صحة 

هذا الاتهام.
لكن ماذا عن فلسفة وعقيدة ما يسمى بالحشد الشعبي في العراق؟ من هؤلاء؟ 

ومن أين يأخذون ثقافتهم وتدريبهم؟
ماذا عن قيس الخزعلي وأوس الخفاجي وهادي العامري وأبي مهدي المهندس؟

مــا هــي طبيعة ارتــبــاط الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي وفيلق الــقــدس بــقــيــادة قاسم 
سليماني بهذه التشكيلات الميليشياوية؟

ماذا عن صون وحدة «الشعور» الوطني العراقي الجامع، غير المطعم بالهتافات 
الطائفية؟

تلك هي المسألة الحقيقية، وذاك هو الذي أدى لأن يقول الكرد ما قالوا... وما فعلوا.
أفادت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني «IRIB» بمقتل جنرال من الحرس الثوري، 
يدعى اللواء عبد الله خسروي، في سوريا السبت، قالت إنه ذهب إلى سوريا «للدفاع 

عن مقامات أهل البيت».
الممثلة ريني كوالي أثناء حضورها حفل تكريم إيفا دوفرناي وهيلتون ألس تحت رعاية بوتيغا فينيتا

 في متحف هامر بكاليفورنيا أول من أمس (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
ألمانيا والبرازيل المرشحان الأبرز 

لحصد كأس العالم ٢٠١٨

استبيانات مربحة لمستخدمي تطبيق «غوغل» الجديد
سان فرنسيسكو - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت شـــــركـــــة خــــدمــــات 
الإنـــتـــرنـــت الــعــمــلاقــة «غـــوغـــل» 
تطبيقا جــديــدا بــاســم «غوغل 
أوبــنــيــون ريــــــواردز» (مــكــافــآت 
غــــوغــــل لــــــلــــــرأي)، وهــــــو يــتــيــح 
لــلــمــســتــخــدمــين الاشــــتــــراك في 
الاســـتـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــجــريــهــا 
الـــــشـــــركـــــات المـــخـــتـــلـــفـــة مـــقـــابـــل 

حصولهم على عائد مادي.

وذكــرت الشركة الأميركية 
أن التطبيق الجديد متاح الآن 
لمــســتــخــدمــي الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
التي تعمل بنظام التشغيل «آي 
أو إس» في الولايات المتحدة، 
حـــــيـــــث يـــــمـــــكـــــن لـــلـــمـــســـتـــخـــدم 
الحصول على ٩٩ سنتا مقابل 
الإجابة على أسئلة أي استبيان 

من خلال هذا التطبيق.
وبــــحــــســــب «غــــــوغــــــل» فــــإن 
الاســــــتــــــبــــــيــــــانــــــات تــــشــــمــــل كـــل 
المـــوضـــوعـــات والمـــــجـــــالات، من 

عـــــروض الــتــلــفــزيــون المــفــضــلــة 
لــلــمــســتــخــدم إلــــى الــتــطــبــيــقــات 
الــتــي يــريــد اســتــخــدامــهــا، وفق 
ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكــــــــــر مـــــوقـــــع «ســــــــي نــت 
المـــتـــخـــصـــص فــي  كـــــــوم»  دوت 
موضوعات التكنولوجيا، أن 
الإجابة على أسئلة الاستبيان 
لا تستغرق أكثر من ٣٠ ثانية، 
وعـــــادة مـــا يــتــكــون الاســتــبــيــان 
أقـــــل. ويــتــم  مـــن ١٠ أســئــلــة أو 
إرســـــال تــنــبــيــه إلـــى المــســتــخــدم 

عــبــر جـــهـــازه المــحــمــول عــنــدمــا 
يـــكـــون هـــنـــاك اســتــبــيــان مــتــاح 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــيـــــــه، ويــــمــــكــــن 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدم اخــــتــــيــــار خـــيـــار 
لــم يــكــن مهتما  «تـــجـــاوز»، إذا 
بالمشاركة في الاستبيان. ويتم 
تحويل الأمــوال إلى المستخدم 
عبر حسابه لــدى شركة الدفع 
الإلكتروني «بــاي بــال» والــذي 
يتم تسجيل بياناته فيها عند 
تنزيل هذا التطبيق وتشغيله 

على جهاز المستخدم.

الكشف عن بقايا معبد 
للملك رمسيس الثاني 

في الجيزة

اكتشفت بعثة مصرية - تشيكية 
مشتركة بقايا معبد للملك رمسيس 
الـــثـــانـــي مــــن عـــصـــر الــــدولــــة الــحــديــثــة 
فـــي مــنــطــقــة أبـــو صــيــر الــتــابــعــة لمــركــز 
البدرشين بمحافظة الجيزة، وفق ما 

أعلنت وزارة الآثار المصرية أمس.
وقــــــال مـــديـــر الـــبـــعـــثـــة الــتــشــيــكــيــة 
مــيــروســلاف بــارتــا إنــه تــم العثور في 
المعبد على بقايا نقش حــفــرت عليه 
ألقاب الملك رمسيس الثاني، بالإضافة 
إلـــــى بـــقـــايـــا نـــقـــش عــلــيــه مـــنـــاظـــر ذات 
صــلــة وثــيــقــة بــالآلــهــة «آمـــــون» و«رع» 
و«نـــخـــبـــت»، وكـــذلـــك تــمــثــيــل الــســلــطــة 
الملكية وما للملك من قدسية خاصة 
بــاعــتــبــاره ابــــن الإلـــــه «حــــــورس» على 

الأرض.
وأضاف أن هذا المعبد هو الدليل 
الــوحــيــد عــلــى نــشــاط المــلــك رمــســيــس 
الــثــانــي فـــي جــبــانــة مــنــف، كــمــا يــؤكــد 
فــي نفس الــوقــت اســتــمــرار عــبــادة إله 
أبـــو صير،  الــشــمــس (رع) فــي منطقة 
حيث بدأت منذ عصر الأسرة الخامسة 
واستمرت حتى عصر الدولة الحديثة.
ويعد رمسيس الثاني مــن أعظم 
ملوك مصر القديمة، وامتد حكمه من 

سنة ١٢٧٩ إلى ١٢١٣ قبل الميلاد.
وقـــــال مــصــطــفــى وزيـــــــري، الأمـــين 
الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــــلآثــــار، إن 
- التشيكية كانت قد  البعثة المصرية 
عثرت فــي موسم حفائرها الأول في 
٢٠١٢ عــلــى شــواهــد أثــريــة تشير إلــى 

وجود معبد كامل بالمنطقة.

«فيسبوك» تنضم 
إلى عالم توصيل 

الوجبات

أطلق موقع التواصل الاجتماعي 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» خـــــدمـــــة جــــــديــــــدة تــتــيــح 
للمستخدمين طلب الوجبات الغذائية 
الــتــي يــريــدونــهــا مــن المــطــاعــم والمــواقــع 
المتخصصة، مثل «دور دش» و«تشو 
نـــاو» و«إيـــت ســتــريــت»، وغــيــرهــا، دون 
الحاجة إلى الخروج من موقع التواصل 

الاجتماعي.
ونـــشـــرت شـــركـــة «فــيــســبــوك» الــتــي 
تـــــديـــــر المـــــوقـــــع الـــشـــهـــيـــر رســـــالـــــة عــبــر 
الإنــتــرنــت، تقول إنــه أصبح فــي مقدور 
مستخدميها طلب وجباتهم المفضلة 
من مطاعم مثل «فايف غايز» و«بانيرا» 

و«تشيبوتليه».
نــائــب رئيس  وقـــال أليكس هيمل، 
«فــيــســبــوك» فــي الــولايــات المــتــحــدة، في 
بــيــان، إن «مــوقــع (فيسبوك) يصل بين 
المستخدمين ومطاعمهم المفضلة، سواء 
كانت مطاعم محلية أو سلاسل شهيرة 
من خلال عدة خطوات»، وفق ما أوردت 

وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وبـــحـــســـب مــــوقــــع «ســـــي نــــت دوت 
كــــــــوم» المـــتـــخـــصـــص فـــــي مــــوضــــوعــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، فـــإنـــه يــمــكــن الـــوصـــول 
فـــــود» عــلــى مــوقــع  إلــــى خـــيـــار «أوردر 
«فيسبوك»، من خلال قائمة «إكسبلور»، 
مشيرا إلى أن الخدمة الجديدة متاحة 
لمستخدمي الموقع في الولايات المتحدة، 
ســواء عبر الأجــهــزة التي تعمل بنظام 
الــتــي تعمل  التشغيل «آي أو إس» أو 
بنظام «آندرويد» أو أجهزة الكومبيوتر 

المكتبي.

مشاكل العيون تهدد تحصيل الطلبة العلمي في إسبانيا

يستغل الكثير من أولياء أمور الطلبة في 
المـــدارس كــي يراجعوا  إسبانيا فرصة افتتاح 
طبيب العيون؛ من أجل التأكد من حالة النظر 
لـــدى أبــنــائــهــم، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه فــهــنــاك من 
لــم يـــولِ أهــمــيــة للتأكد مــن ســلامــة الــنــظــر لــدى 

أبنائهم.
وحــســب الاســتــطــلاعــات الأخـــيـــرة، فـــإن ٦٤ 
في المائة من العوائل الإسبانية تستغل فرصة 
المـــدارس كي تراجع طبيب العيون كل  افتتاح 
عـــام أو كـــل عـــامـــين؛ لــلــتــأكــد مـــن ســلامــة النظر 

لدى أولادهــم، وأن ٣١ في المائة من الإسبان لا 
يراجعون طبيب العيون إلا في حالات إصابتها 

بمرض.
وتؤكد الدراسات العلمية الإسبانية، أن ٩ 
في المائة من الطلاب الإسبان يعانون من قصر 
الــنــظــر، و٤ فــي المــائــة مــنــهــم يــعــانــون مــن بُعد 
النظر، و٥ في المائة يعانون من تحدب النظر، 

و٣ في المائة من الحول.
وقـــد نــاشــد أطــبــاء الــعــيــون مــؤخــرا عــوائــل 
الطلبة إلى الانتباه إلى ما قد يعانيه أبناؤهم 
القراءة  من مشاكل في النظر، وبالتحديد في 
على الورق أو على السبورة، وما قد تسببه من 

الصداع والآلام، وأوضحوا بأن بعض مشاكل 
العين التي لم ينتبه إليها الطالب ولا عائلته، 
انــزعــاج الطالب من  تتسبب شيئا فشيئا فــي 
تحضير المواد وعدم حبه للدرس، ومن ثم تؤثر 

كثيرا على نشاطه وتحصيله العلمي.
ويــــدعــــو الأطـــــبـــــاء الــــعــــوائــــل إلـــــى ضـــــرورة 
إلــى هــذه المشكلة، كــي يتم اكتشافها  الانــتــبــاه 
وهــي فــي مراحلها الأولـــى، مــن خــلال مراجعة 
الــعــيــون بــشــكــل دوري، وبــخــاصــة إذا  طــبــيــب 
الــوالــدان يعانيان مــن مشاكل أو أمــراض  كــان 
في العين. وناشد الأطباء أيضا أولياء الأمور 
إلى الانتباه عند ظهور بعض التصرفات لدى 

الأطفال، مثل تقريب الطالب للورقة إلى عينه 
الــكــتــابــة، أو عـــدم استطاعته  الـــقـــراءة أو  عــنــد 
الــســبــورة أو التلفزيون،  الــحــروف على  تمييز 
أو إصابته بالصداع، أو احمرار العين وكثرة 
دموعها، أو التهاب الجفن، أو شــرود النظر، 
أو المعاناة من اختلاف النظر بين عين وأخرى.

ويـــذهـــب طــبــيــب الـــعـــيـــون كــــارلــــوس لاريـــا 
إلــى أنــه «مــن الــضــروري جــدا فحص وتحديد 
أي مشكلة في العين لدى الطفل منذ بداياتها 
أمـــراض العين إذا  الأولـــى، وبخاصة أن بعض 
لم تكتشفها العائلة في وقت مبكر فإن المرض 

يزداد تطوراً، ولم تعد عملية الشفاء ممكنة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»لندن: «الشرق الأوسط»

مدريد: صبيح صادق
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